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تردت أوضاع الجزائر إبان حقبة الاحتلال الفرنسـي إلـى درجـة دنيـا مـن       لقد

الانحطاط الذي شمل جوانب دينية وسياسية واجتماعية وثقافية وفكرية، وبسببه أوشكت 
سـي  مقومات المجتمع الجزائري على الفناء والاندثار بسبب ما ألحقه الاسـتعمار الفرن 

ائرية المسـلمة، وإرسـاء قواعـد التخلـف     الغاشم بهم كسياسة المسخ للشخصية الجز
 ره وتفكيكه، ومحاولتهم لإماتة اللغة العربية ومحوهـا ـوالجمود، وتجهيل المجتمع وتفقي

  وتشويه التاريخ الجزائري.
ويمكن حصر أهـم   واقع الجزائر قبل ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:

  ظهور الجمعية فيما يلي:مواصفات واقع الجزائر في مختلف الميادين قبل 
علـى تثبيـت   ابتلاء الجزائر بأخبث أنواع الاستعمار الذي عمـل   :الاستعمار ∗

جذوره وتأصيلها في البلاد، فحارب الإسلام واللغة العربية، وشكك الناس في أوطـانهم  
في خطـة  وانتمائهم إليها، محاولة منه على طمس الشخصية الجزائرية ومحو أصالتها، 

 أمور خطيرة:   ةعلى ثلاثمحكمة تقوم 
استغل شظف العيش وبدأ في حركة التبشير في الجزائر عامة وفـي   :التنصير )1

الفقيـرة   هائلة للإغراء وفتنة الطبقة منطقة القبائل خاصة، مدعما الحركة بوسائل مادية
راجهم من الدين الإسلامي الذي يحرم أشياء كثيـرة وأنـه   خوالمحرومة في محاولة لإ

 ؛سبب فقرهم
 لمحو صبغة الاسلام والعروبـة وهو ما يسمى بالتجنيس،  :رنسة المجتمعاتف )2

 ؛على السكان



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
10 

 

  

إقناع الشعب قهرا واختيارا على وذلك بالعمل على  :طمس الوطنية الجزائرية )3
المستعمرة احتلال فرنسـا للجزائـر   أن الجزائر فرنسية، فلقد اعتبرت الدوائر المسيحية 

نصرا صليبيا جديدا في العصر الحديث يذكرهم بانتصاراتهم فـي احـتلال الأنـدلس    
بينهم أن الإسـلام   واحتفالهم المئوي الصارخ شاهد على ذلك، حيث أعلن القساوسة فيما

 .1اقد انتهى تمام
امتدت يد الاستعمار إلى منارة العلم والمعرفة ومدرسـة الأخـلاق    :المساجد ∗

الفاضلة، وعمدت إلى إفسـادها بأبشع الوسائل ومختلف الطـرق، فعطلـوا وظيفتـه    
المقدسة وأغلقوا أبوابه في وجه الناس، والبعض منه حول إلـى كنـائس نكايـة فـي     

ن بنشر البدع والخرافات مـن  المسلمين، وقاموا بتشويه رسالة الإسلام بتمكينهم للطرقيي
 منابره ومنع الأحرار والمصلحين من التدريس فيه.

إصدارهم لقوانين تحد من انتشـار اللغـة العربيـة والتضـييق علـى       اللغة: ∗
  استعمالها وحاربوها حتى صار المجتمع يتكلم العربية كلغة أجنبيـة ثانويـة هامشـية   

بحت الفرنسية هي اللغـة الرسـمية   وا في ذاكرة الأمة، فأصؤليسهل عليهم زرع ما شا
 الوحيدة.

بعد أن اغلقت المدارس الإسلامية ومنعـوا تـدريس    :الثقافة الإسلامية والتعليم ∗
مقررات التاريخ الإسلامي، علِّم المجتمع الجزائري تعليما يخضـعهم لفرنسـا شـكلا    
ومضمونا وموضوعا، وعملوا على إيجاد الفجوة بين العرب والأمازيغ وزرع الأحقـاد  

 ـ ات التبشـيرية  والضغائن بينهم، بغية إضعافهم والتحكم فيهم بعد ذلك، فنشطت الحرك
 وساد التنصير معظم القرى والمداشر.

شنت السلطات الفرنسـية حـرب إبـادة مطلقـة علـى       :الأراضي والممتلكات ∗
  الأراضي والأوقاف والممتلكات، فحرقت الغابات والمحاصـيل وخططـت للمجاعـة   

 وإبادة مناطق المقاومة، واستولت على كافة الأوقاف المحبوسة على التعليم وغيره.
خضم هذه الظروف العصيبة من تاريخ الأمة الجزائريـة، ظهـرت الحركـة    وفي 

الإصلاحية التي قادها مجموعة من العلماء المسلمين والتي تمثلت في جمعيـة العلمـاء   
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المسلمين الجزائريين، لتقيم توازنا على المستوى الثقافي والحضاري الذي يؤدي بـدوره  
  إلى توازن على المستوى السياسي.

  تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:  

مية الأولى حـين فكـر   إن فكرة تأسيس الجمعية تعود إلى فترة ما بعد الحرب العال
عمل على تأسيس جمعية تجمع شملهم، بعد الوضع و 1924ن باديس سنة بعبد الحميد 

  وج منـه المزري الذي آل إليه المجتمع الجزائري، مما حتم عليهم ضرورة التكتل للخر
 05وقد جاء تأسيسها ردا على الاحتفالات المئوية التي أقامتها فرنسا في الجزائر يـوم  

، والتي دعت إليها رجال الدين الأوروبيين الذين عملوا علـى اسـتفزاز   1930جويلية 
أسلحتها التي دخلت بها ومشاعر الجزائريين بإعادة استعراض القوات الفرنسية بأزيائها 

  ، ودامت هذه الاحتفالات ستة أشهر.1830نة إلى الجزائر س
كما جاء تأسيسها أيضا ردا على الادعاءات الاستعمارية بأن عهد الإسلام قد انتهى 
وولّى في الجزائر، وأن الثقافة العربية الإسلامية قد اندثرت ولم يعد لها وجود، وهذا ما 

لعلمـاء عشـرين سـنة    تأخر ظهور جمعية اول عبر عنه البشير الإبراهيمي حين قال:
  .2أخرى، لما وجدنا في الجزائر من يسمع صوتنا

، حيث اجتمـع بنـادي الترقـي    1931ماي  05وخرجت إلى الوجود رسميا يوم 
مـن ذي   17بعاصمة الجزائر، على الساعة الثامنة صباحا من صباح يـوم الثلاثـاء   

، اثنان وسبعون مـن علمـاء القطـر    1931ماي  05، الموافق ل 1349الحجة عام 
جابة لدعوة خاصة من لجنة تأسيسية متألفة من جماعـة  ستالجزائري وطلبة العلم فيه، إ

وغرض  - أحسن االله جزاء الجميع–من فضلاء العاصمة، عميدها السيد عمر إسماعيل 
الدعوة هو تحقيق فكرة طالما فكر فيها علماء القطر فرادى، وهـي تأسـيس جمعيـة    

 1931. وكان هذا بعد دعوة وجهت في جريدة الشهاب عدد مـارس  3ء المسلمينالعلما
إلى تكوين جمعية العلماء، ولم تتضمن الدعوة اسم عالم معين، بل كانت باسـم الأمـة   
كلها لاحتواء أكبر عدد ممكن من العلماء على اختلاف مشاربهم ومناهجهم والتي مـن  

 الجمعية، والمتمثل في توحيد جهود العلمـاء شأنها أن تحقق الهدف المرجو من تأسيس 
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والانعكاسات الإيجابية في ميدان التضحية والمقاومة الفكريـة العلميـة ثـم الميدانيـة     
، و أثناء الاجتماع لم تلجأ لا للاقتـراع السـري و لا العلنـي فـي اختيـار      4الجهادية

ى الحاضـرين  ة علأعضائها، بل عمدت إلى طريقة الاقتراع و ذلك بعرض أسماء معين
بن باديس محمد البشير الإبراهيمي، الطيب العقبـي، محمـد الأمـين    وهم: عبد الحميد 

بن شريف، الطيـب  م بيوض، المولود الحافظي، مولاي العمودي، مبارك الميلي، إبراهي
ي، ومحمـد الفضـيل   المهاجي، السعيد اليجري، حسن الطرابلسي، عبد القادر القاسـم 

  .5نيثلاروال
مام ابن باديس و الحسن الطرابلسي لم يحضرا اجتماع الهيئة الإداريـة  ويقال أن الإ

  1940التي انتخبت ابن باديس رئيسا بالإجماع غيابيا، والذي ظل يرأسها إلـى غايـة   
كما تم في هذه الجلسة وضع القانون الأساسي للجمعية، وقاموا بترجمـة نصـه إلـى    

ادقة عليه، وفعلا تمت المصـادقة علـى   العربية، و إرساله إلى الإدارة الفرنسية للمص
القانون من طرف الإدارة بعد خمسة عشر يوما من طلب الاعتماد، وذلك لأنها كانـت  

  .6ترى ابن باديس لن يكون له تأثير سياسي ولن يتعدى عمله الإطار النظري
وقد خابت معتقداتهم كلها، إذ حملت الجمعية على عاتقها مهمة الإصـلاح الـديني   

عي والفكري والثقافي والاجتماعي، وحاربـت الزوايـا والطـرق الصـوفية     والاجتما
  .7المتواطئة مع الاستعمار الفرنسي، وكونت إطارات مثقفة ثقافة عربية إسلامية

تولت الجمعية التعريف بنفسها في منشور صدر فـي جريـدة   التعريف بالجمعيـة:  
الجزائريين جمعية إسلامية في سـيرها  البصائر ، جاء فيه: إن جمعية العلماء المسلمين 

و أعمالها، جزائرية في مدارها و أوضاعها، علمية في مبـدئها و غاياتهـا، أٌسسـت    
لغرض شريف، تستدعيه ضرورة هذا الوطن و طبيعة أهله، ويستلزمه تاريخهم الممتد 
في القدم إلى قرون و أجيال، وهذا الغرض هو تعليم الدين و لغة العـرب التـي هـي    

نه المعبر عن حقائقه الكبار في المساجد، التي هـي بيـوت االله، و للصـغار فـي     لسا
المدارس على وفق أنظمة لا تصادم قانونا جاريا ولا تزاحم نظاما رسـميا ولا تضـر   
 مصلحة أحد ولا تسيء إلى سمعة أحد، فجميع أعمالها دائرة على الدين، والدين عقيـدة 
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، وعلى التعليم، والتعليم مهنـة اتفقـت جميـع    اتفقت جميع أمم الحضارة على حمايتها
  .8قوانين الحضارة على احترامها و إكبار أهلها

فمن خلال هذا التعريف نستنتج أن عمل الجمعية وجبهات نضالها وغايات تأسيسها 
توسعت ونمت بتطور أحداث البلاد وأوضاع المستعمر وسياساته، كما ارتبط ارتباطـا  

وذيوع صيتها في الداخل والخارج، فكانـت راعيـة الـدين     وثيقا باستجابة الناس لها،
  واللغة العربية في الجزائر.

وجاء في الفصل الأول من القسم الأول من القـانون الأساسـي لجمعيـة العلمـاء     
المسلمين الجزائريين، بقلم رئيسها الإمام عبد الحميد ابن باديس أنها: جمعيـة إرشـادية   

المسلمين الجزائريين، مركزهـا الاجتمـاعي بنـادي     تهذيبية تحت اسم جمعية العلماء
  .9، مدينة الجزائر09التّرقي الكائن ببطحاء الحكومة عدد 

كما جاء في المادة الأولى من قانونها الداخلي في الفصل الأول، أن الاسم الرسـمي  
، ولهـا ثلاثـة اجتماعـات    10القانوني للجمعية هو: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

رية في السنة عند نهاية كل أربعة أشهر قمرية، يخـتص بأعضـاء مجلـس الإدارة    إدا
وجوبا و لغيرهم اختيارا، و اجتماع عمومي و احد في غرة محرم من كل سنة قمرية، 
إلا في حالة الضرورة، فيعقد رئيسها أكثر من اجتماع إذا أقنع الأعضاء بتلك الحاجـة  

ة من اللائحة الداخلية للجمعية المعلن عنهـا سـنة   والضرورة وفقا للمادة الأولى والثاني
1933 11  .  

  وكان المجلس الإداري على النحو التالي:  
 بن باديس رئيسا.عبد الحميد  ∗
 محمد البشير الإبراهيمي نائبا للرئيس. ∗
 محمد الأمين العمودي الكاتب العام. ∗
 الطيب العقبي نائبا للكاتب العام. ∗
 مبارك الميلي أمين المال. ∗
 إبراهيم بيوض نائبا لأمين المال. ∗
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 المولود الحافظي عضوا مستشار. ∗
 السعيد اليجري عضوا مستشار. ∗
 حسن الطرابلسي عضوا مستشار. ∗
 عضوا مستشار. ورثلانيمحمد الفضيل ال ∗
 الطيب المهاجي عضوا مستشار. ∗
 مولاي بن شريف عضوا مستشار. ∗
 عبد القادر القاسمي عضوا مستشار. ∗

 على وسائل مختلفة لتحقيق الأهداف المسطرة فـي برامجهـا  وقد اعتمدت الجمعية 
  تضمن وصول مبادئها إلى جميع شرائح المجتمع.

  أهداف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في إصلاح ما أفسده الاستعمار:

ارتبطت أهداف جمعية العلماء المسلمين بشكل مباشر بالظروف التي كـان عليهـا   
للإستعمار الفرنسي، ومن ثَم فقد جاءت على شكل رد فعل  المجتمع الجزائري الخاضع

  معاكس للسياسات التي كانت تفرضها السلطات المستعمرة علـى الشـعب الجزائـري   
  ومن أهم أهدافها مايلي:  

المحافظة على الدين الإسلامي في الأمة الجزائرية وذلك بمحاربة الخرافـات   ∗
حصين المسلمين مـن خطـر التبشـير    تووالبدع والضلالات وإصلاح عقيدة الشعب، 

العمل بكتاب االله وسنة نبيهم وذلك من ووالتنصير، وتذكير المسلمين ودعوتهم إلى العلم 
خلال المحاضرات والمواعظ والدروس، وواجهت موجة الإلحاد الذي نخر جسد شباب 

دعاتـه أشـياع فرنسـا الهلـوعين بماديتهـا، المبهـورين       والأمة، وحاربت التجنس 
 .12هابحضارت

انحطت مكانتها فـي المجتمـع   وإحياء اللغة العربية في الأمة بعد أن تلاشت  ∗
الخطبـاء  ووجهِلَ المسلمون أصولها، وحلت العامية مكانها في الألسنة لـدى العـوام   

 والمفتين.
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ويظهر هذا جليا في الخطاب الذي ألقاه الشيخ البشير الإبراهيمـي فـي اجتمـاع      
الجمعية العام، حيث يقول: إن جمعيتكم هذه أًسست لغايتين شريفتين، لهما في قلب كـل  
عربي مسلم بهذا الوطن مكانة لا تساويها مكانة، وهما إحياء مجـد الـدين الإسـلامي    

غرابة أن تُحصر أهداف الجمعية في هاتين الغـايتين   . فلا13إحياء مجد اللغة العربيةو
 الأمة إلى كل الغايات.ولأن بهما تصب

 تمجيدهم للتاريخ الإسلامي. ∗
 محاربة الجهل بتثقيف العقول. ∗
 التربية الإيمانية السليمة للناشئة والجيل الصاعد. ∗
 تسليم الأوقاف والمساجد لأهاليها. ∗
 أسلمة القضاة.واستقلال  ∗
 ية الجزائرية.الدفاع عن الهو ∗
 توحيد كلمة المسلمين في الدين والدنيا على مبدإ الأخوة. ∗
خلق مؤسسات اقتصادية يعود نفعها علـى الأمـة فـي    ودعوة الأغنياء للتكتل  ∗

 .14الحاضر والمستقبل بعد الاستقلال
المتنوعـة   15وقد اتخذت الجمعية لتحقيق تلك الأهداف النبيلة مجموعة من الوسـائل 

  نلخصها فيما يلي:
فتحت الجمعية العديد من المدارس في ربوع الوطن لتُكون طبقـة  المدارس:  - 01

مثقفة ثقافة عربية إسلامية حديثة تمكنها من مواجهة المشاكل التي تستجد في المجتمـع  
مدرسة نـذكر منهـا:    150لتنافس بذلك المدارس الفرنسية، وقد بلغ عددها اكثر من و

ية والتعليم بقسنطينة، ومدرسة الشبيبة الإسلامية مدرسة الحديث بتلمسان، ومدرسة الترب
  .16بالعاصمة، ومدرسة تهذيب البنين في تبسة

استغلت الجمعية المساجد كمدارس لتعليم وتكوين التلاميذ والكبـار   المساجد: - 02
ناء الـدروس، وقـد   حيث كانت تقوم فيه بدروس الوعظ والإرشاد والجواب والسؤال أث

التعليم صنوان في الإسلام، ومن يوم ظهر الإسلام ولمسجد بن باديس: اقال عبد الحميد 
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فما بنى الرسول صلى االله عليه وسلم يوم استقر في دار الإسـلام بيتـه، حتـى بنـى     
يجلس لتعليم أصحابه، فارتبط المسـجد  والمسجد، ولما بنى المسجد كان يقيم الصلاة فيه 

كذلك لا مسـجد بـدون تعلـيم    بالتعليم كارتباطه بالصلاة، فكما لا مسجد بدون صلاة، 
  .17وحاجة الإسلام إليه كحاجته إلى الصلاة، فلا إسلام بدون تعليم

وقد حاولت السلطات الفرنسية تجريد المساجد من هذه المهام، إلاّ أن الجمعية كانت 
بناء مساجد كثيرة منها: مسجد الجـامع  ولها بالمرصاد، فكانت حريصة على استعادتها 

  لموش، مسجد سيدي عبد المؤمن، والمسجد الكبير. الأخضر، مسجد سيدي
جعلت الجمعية من الصحافة مدارس متنقلة غيـر محصـورة فـي     :الصحافة - 03

أنشأت العديد من الصحف منها: ومكان واحد من أجل تبليغ الناس وتوعية الرأي العام، 
نخبـة  بن باديس قبل تأسيس الجمعية، وهي تمثل لسان المنتقد، وقد أصدرها عبد الحميد 

أنشـأ  والشباب، فكانت تُحارِب الطرق الصوفية من خلالها، فعطلتها السلطات الفرنسية، 
  ابن باديس مجلة الشهاب التي استمرت في الصدور حتـى الحـرب العالميـة الثانيـة    

واصل فيها محاربته للطرق الصوفية، وكانت ميدانا لكل من يهتم بالإصلاح الفكـري  و
لت الجمعية في إصدار الصحف منها: صحيفة السنة النبوية والثقافي والاجتماعي، وتوا

  صحيفة البصائر.  والشريفة المحمدية، وصحيفة الصراط المستقيم، 
وكان ابن باديس قد سعى في تحقيق أهدافه المرسومة من خلال نشـاطه الصـحفي   

  :18ومن أهم نشاطاته
∗  الشعب الجزائري.المشاركة في الحركة الصحفية بالكتابة في القضايا التي تهم 
تأكيد الشخصية العربية الإسلامية للجزائريين، وذلـك بنشـر الـوعي الـديني      ∗

 والدفاع عن العقيدة الإسلامية مما خالطها من المعتقدات الباطلة.
  جعل الصحافة منبرا لتبادل الآراء والأفكـار، وفـتح المجـال أمـام الناشـئة      ∗

 وتعويدهم على الكتابة السليمة الهادفة.
كانت وظيفتها تثقيف كل الطبقات الشعبية ، إذ أنها كانـت  و دي التقافية:النوا - 04

تعتبر وسطا جامعا بين المدرسة والجامع، فمن خلالها كانت الجمعية تقوم بنشر الوعي 
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هم في تكوين علاقات جديدة بينهم، وتُلقي الـدروس  تسوالسياسي والثقافي بين الشباب، 
ثقافية وفكريـة واجتماعيـة   وتعالج قضايا دينية والمحاضرات والندوات والاجتماعات و

وأشهر هذه النوادي نادي التّرقّي، ونادي التّقدم، ونادي الاتحاد، ونادي صالح باي، كما 
انتشرت العديد من النوادي في المدن منها: النادي الإسلامي في ميلة، ونـادي النجـاح   

لمسلم في قالمة، وكلها تهدف في سيدي بلعباس، ونادي العمل بسكيكدة، ونادي الشباب ا
الاجتماعي، واستغلالهم فيمـا  وإلى حماية الشباب من عوامل الانحراف والفساد الخلقي 

  .  19وطنيةويعود على الأمة بالفائدة، وتربيتهم تربية قومية 
واهتم ابن باديس إضافة لما سـبق بالكشـافة الإسـلامية     الكشافة الإسلامية: - 05

  اح، الذي رأى فيهما تطلعا إلى معركة التحرير.خاصة فَوجي: الرجاء والصب
واهتمت الجمعية بالجمعيات، منها جمعية الشباب  الجمعيات الفنية والرياضية: - 06

الاقتباس من الغرب كالفن التمثيلي لخدمة الفكـر  والفني، وهدفها إحياء الفنون الإسلامية 
الاسلامي، وكذلك جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونة، التي تأسست فـي تـونس سـنة    

قد أشرف على تكوين مجلسها الإداري الشيخ محمد البشير الإبراهيمي والتي و، 1934
عدة الفقـراء  كانت من أهدافها تقوية الروابط بين الطلبة الجزائـريين بتـونس، ومسـا   

الإشراف على سير الطلبة من النواحي العلمية والأخلاقيـة، كمـا   ووالمحتاجين منهم، 
، ومثلهـا فـي   1930أسس طلبة الجزائر جمعية طلاب شمال إفريقيا في الجزائر سنة 

فرنسا حتى تُقَوى أواصر الوحدة بين الطـلاب المغاربـة، وكـذلك جمعيـة التجـار      
 برئاسة بلقاسـم بوشـحة   1934ة جمعية تجار قسنطينة سن ية، فكانتالجمعيات الخيرو
جمعية أمال التي ضمت التجار الجزائريين من مختلف أنحاء الـوطن بعـد الحـرب    و

  .20العالمية الثانية
بالإضافة إلى هذه الوسائل التي اتخذت منها الجمعية طريقا لنشر الـوعي الثقـافي   و

ج من ظروف مؤقتـة كالمشـاركة فـي    والفكري، نجد الوسائل الظرفية التي كانت تنت
إرسال الوفود والرسائل والمشاركات في التجمعات، وجاءت كرد فعـل  والاحتجاجات 
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على الإجراءات التعسفية التي تصدرها الإدارة الفرنسية ضد نشـاط جمعيـة العلمـاء    
  .21المسلمين الجزائريين

شـهدت الجزائـر فـي     دور جمعية العلماء المسلمين في إحياء التعاليم الدينيـة: 
تراجعها، الشيئ الذي والعشرينات فراغا ثقافيا، أدى إلى تقهقر الثقافة العربية الإسلامية 

م بنهضة عربية إسلامية شاملة، كمـا جـاء فـي قـول الشـيخ      ادفع العلماء إلى القي
الإبراهيمي: الحداثة وكل ثقافة عصرنا بواسطة اللغة العربية، فبذلت الجمعيـة جهـودا   

في نشر التعليم العربي الحر في الجزائـر بهـدف المحافظـة علـى مقومـات      جبارة 
، فقد انصبت جهودها على التربية الأسـلامية والتعلـيم   22الشخصية الوطنية الجزائرية

آدابهـا ومبـادئ التـاريخ الإسـلامي     والعربي الحر والذي يشمل مبادئ اللغة العربية 
  والتربية الإسلامية الصالحة وعلوم العصر.

رت جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بثلاث مراحل من أجل الإصلاح وم
إلى الحـرب   1931انطلاقا من تأسيسها سنة  المرحلة الأولىالثقافي والفكري، فكانت 

، وفي هذه المرحلة ركزت علـى التعريـف بمبادئهـا، ففتحـت     1939العالمية الثانية 
لماء على رخصة فتح المدارس الحرة فـي  مدارس حرة، وقد شجع الإمام ابن باديس الع

توجه وكامل ربوع الوطن العربي، وتولى بنفسه التعليم في المسجد الأخضر بقسنطينة، 
محمد الميلي إلى التعليم في المدارس الفرنسية بميلة، أما إبـراهيم بيـوض فقـد حـل     

  .23بالقرارة في وادي مزاب ينشر التعليم العربي هناك
قامت الجمعية بإنشاء جمعيات إصلاحية محلية تتولى فتح المدارس كما تقوم بـدفع  و

مدرسـة   70، 1935رواتب المعلمين وتأمين السكن لهم، وقد بلغ عدد مدارسها سـنة  
، فقد بلغ عدد مدارسـها  1938إناث، أما في سنة وتلميذ من ذكور  30.000استقبلت 

تلميذ، أما في الجزائر فقد تزايد عـدد المـدارس    4047مدرسة تضم  85في قسنطينة 
  على النحو التالي:

مدرسـة   33وصل إلى  1937مدرسة، وفي سنة  28بلغ عددها  1935في سنة 
  .24تلميذ 9063مدرسة ضمت  68، 1938ليبلغ سنة 
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تـذكير  وكما اعتمدت الجمعية أيضا على التعليم المسجدي، لما يحتويه من مـواعظ  
تشـرحه وتتجلـى عبـره    ولسابق تذكّر بكتاب من أمهات الكتب وهي طريقة السلف ا

وبالصحيح من السنة، فتبينها وتشرحها، وبسيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم العلمية 
هـديهم ومـن جـاء    وتدلهم على مواضع التأسي منها، وسير الصحابة وتجلوها للناس 

  .25بعدهم من السلف الصالح
نها حركة التعليم الإصلاحي المسـجدي، مسـجد   ومن بين المساجد التي انطلقت م

بن باديس، وقد كان يـدرس فيـه   ي يقوم بالتدريس فيه عبد الحميد الجامع الأخضر الذ
التفسير والحديث والفقه والفرائض والأدب والمواعظ والتجويد والأصـول والمنطـق   

قـرب  أووالنحو والصرف والبلاغة والتاريخ، معتمدين على أمهات الكتب، كالموطـإ  
المسالك الرسالة، المفتاح، التنقيح، أمالي القالي، مقدمة ابن خلدون، وغيرها، ومن أهـم  

 رافقوا الإمام ابن باديس في الجامع الأخضر، عبد الحميد بـن الحيـرش   نالشيوخ الذي
حمزة بكوشة، اللذان تخرجا من جامع الزيتونة، وكان أسلوبهم فـي التعلـيم، إطـلاق    

  .26نفوذ إلى صميمه من أقرب طريق يؤدي إليهالعناية بالمعنى وال
)، فتوقف 1944- 1939في فترة الحرب العالمية الثانية ( المرحلة الثانيةتنحصر و

بسبب مساومة الاستعمار للعلماء على التعـاون معهـم   ونشاط الجمعية بسبب الحرب، 
نشـر   أوقفـوا ومقابل الإبقاء على صحفهم بنشرهم لما يؤيد المستعمر، فرفض العلماء 

صحفهم حتى لا يجبروا بنشر ما لا يريدون، وبسبب رفضهم تم اعتقال الشيخ البشـير  
بـن  هو في معتقله، توفي عبـد الحميـد    بالأغواط، وبينما والإبراهيمي في منطقة آفل

  .27تحديا للمستعمر الفرنسي تخابه خلفا لرئيس الجمعية الراحلباديس، فتم ان
، وهي فترة الانطلاقـة الواسـعة لجمعيـة    1944من سنة  المرحلة الثالثةوامتدت 

فـتح   يم العربي الحر، فبعد الحـرب أعيـد  العلماء المسلمين الجزائريين في نشر التعل
 المدارس المغلقة بأمر من الشيخ الإبراهيمي. وقام بجولات في سـائر ربـوع الـوطن   

صـل  ، و1948المساجد، ففي سنة ويؤسس المدارس والنوادي ويزكي الروح الوطنية 
مدرسة موزعة في معظم مدن الجزائر وقُراها، أما في  140عدد المدارس إلى حوالي 
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مدرسة ابتدائية حرة، كان يتردد عليها  150، فقد وصل عدد المدارس إلى 1954سنة 
 آدابهـا وتلميذ، بين بنين وبنات يدرسون مبـادئ اللغـة العربيـة     50.000أكثر من 

 400، 1955أصول دينهم، وتاريخ قومهم، ليبلغ عدد المدارس القرآنيـة فـي سـنة    و
  .28مدرس 700وإناث ومن ذكور  75.000مدرسة، وبلغ عدد تلاميذها 

نظامها الداخلي، فقد كانت الجمعيـة تشـرف   وأما فيما يخص تسيير هذه المدارس 
الأولى، فقد تركّز اهتمـام   عليها بمساعدة الجمعيات المحلية التي أوجدتها خلال المرحلة

جمعية العلماء المسلمين على اختيار المعلمين لمدارسها على أساس قوة شخصية المعلم 
من ناحية وحسن أخلاقه، وكفاءته العلمية، نظرا للدور الكبير الذي يقـوم بـه المعلـم    

صـة  واعتماده على الخبرة الشخصية في مجال التعليم، إذ لم يكن للمعلم الحر معاهد خا
لتكوينهم، ولم تشترط عليهم الجمعية أية شهادة علمية مقابل تعليمهم الحر حتـى سـنة   

، حين أصبح اعتبار الشهادات العلمية شرطا أساسيا، وذلك بقـرارٍ مـن لجنـة    1951
 - إضـافة للشـهادة  - عملية قبول المعلمين تخضع  1953التعليم العليا، لتصبح في سنة 

، وأصبحت الجمعية تُجري مسابقة كل عام،  وقد بلـغ  أهلية التعليمولامتحان خاص، وه
  .29معلما ومعلمة 275، 1951عدد المعلمين في عام 

نشاط المعلمين، والإشراف الفني علـى  وكما قامت الجمعية بالإشراف على سلوك 
تأمين الكتب اللازمة، والتفتيش التربوي، والمراقبة واختيار البرامج التعليمية والمدارس 

بهذا قامت بتوحيد التعليم بإنشاء لجنة التعليم العليا، التي كانت تشرف علـى  الدورية، و
  كل ما يتعلق بشؤون التعليم في سائر أنحاء البلاد.

، قررت الجمعية منح شهادة انتهاء دروس التعليم الابتدائي العربي 1952وفي عام 
  التي لم تكن موجودة من قبل.

باديس الثانوي في قسـنطينة ليتـابع فيـه     بنلحميد كما أسست الجمعية معهد عبد ا
  وضعوا شروطا لالتحاق الطلبـة بهـذا المعهـد   وتلاميذ المدارس الابتدائية دراستهم، 

أن يكون في حالة صحية ومالية تسـمح  وأهمها أن يكون الطالب حافظا للقرآن الكريم، 
صل الجمعيـة  أن تحوأن يكون مستواه لا يقل عن السنة الخامسة، وله بمتابعة الدراسة، 
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المدارس، كما أنشأت معاهد أخرى فـي   يريافقة أولياء الأمور عن طريق مدعلى مو
  .30ربوع الوطن

وقامت الجمعية أيضا بعد اتباع الحركة التعليمية، بتوجيه بعثات علمية إلى المعاهـد  
 17، تضـمنت  1952- 1951والجامعات العربية، فكانت أول بعثة في السنة الدراسية 
، أرسلت بعثـة  1953- 1952طالبا وطالبة واحدة، إلى مصر، وفي الموسم الدراسي 

طالبا، وفي نفس السنة أرسلت بعثة إلى سـوريا تتكـون    11أخرى إلى العراق عددها 
طالبـا إلـى ثانويـات     14، أرسلت بعثة تكونت من 1953طلاب، وفي سنة  10من 

  .31إلى المغرب العربيالكويت، هذا بالإضافة إلى الطلبة الذين أرسلوا 
  نتائج أعمال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الإصلاح الثقافي والفكري:

وسائل تحقيقها بثورة فكرية هيأت وقامت جمعية العلماء المسلمين بناء على أهدافها 
أعمال الجمعية كثيرة جـدا  وعقليته في كثير من عاداته، وغيرت فكره وبها الرأي العام 

لم يشاهدوا النتائج الأخـرى التـي   ووقف أعلامها على بعض نتائجها في حياتهم،  قد 
حققتها، يصف أحد أبناء أعلامها تلك الإنجازات البطوليـة بقولـه: إن جمعيـة    وجنتها 

إسلامها الذي كـاد  وبعثت فيها عربيتها التي كادت أن تغيب، والعلماء قد أحيت الجزائر 
القاسم سعد االله تقريرا سريا كتبه مسؤولون فرنسـيون  و، ونقل الدكتور أب32يقضى عليه

في الخمسينات مفاده: أن علماء الجمعية كانوا يمثلون أكبر خطر على الفكرة الفرنسـية  
في الجزائر، فشعب مدارسهم عبارة عن خلايا سياسية، فالإسـلام الـذي يمارسـونه    

  .33مدرسة حقيقية للوطنية
جمعية عن قرب، التجاني الفولي قائلا: إن جمعيـة  وهذه شهادة أحد من خَبِر عمل ال

العلماء المسلمين الجزائريين قوة كبيرة في الإسلام لا يستهان بها، ومـن العجيـب أن   
يحسبوا لها ألف حساب، ثم يغفل عنها أبناء الإسـلام  ويدرك أعداء الإسلام هذه الحقيقة 

س الاسـتعمار ومكـر   ديـنهم ودسـائ  والذين تعمل لهم الجمعية وتذود عن عقائـدهم  
  .34الماكرين
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  همت في الإصلاح الثقافي والفكري:سأالأعمال التي وونختصر هذه النتائج 
أنه منبع عزه ومخلّصه من مشكلاته، فاتخذه شعارا لـه  وكونت جيلا آمن بدينه،  - 

 ؛في كل أعماله
أحيت دين الأمة الذي كان على وشك الضياع، حيث التصقت به شوائب ليسـت   - 

أبطلت فعاليته، وعطلت مقاصده، وتولى كبر الجريمة الشـنيعة  وت صورته منه، فشوه
بعض الطرق الصوفية التي اتخذته وسيلة للتكسب، فأعادت له الجمعية سـلطانه فـي   

 ؛النفوس، وخلصته من قبضة الاستعمار
العمل على فتح باب الاجتهاد في الدين بضـوابطه وشـروطه   وجاهدت بالقول  - 

إيجاد الحلول للقضايا وإيمانا منها أنه ضرورة حتمية لمواكبة تطورات العصر والمكان 
 ؛المستجدة

اقامت توازنا على المستوى الثقافي الحضاري الذي يؤدي بدوره إلـى التـوازن    - 
ثيرة والمتنوعة في سـائر الـبلاد   على المستوى السياسي، وذلك من خلال نشاطاتها الك

 ؛خارجهاو
تُـوج  والألسنة، وفضلها فـي ذلـك لا ينْكَـر،    وأحيت اللغة العربية في الأقلام  - 

بعضوية رئيسها الثاني في مجمع اللغة العربية، أكبر هيئة تُعنى بشؤون لغـة القـرآن   
 ؛الكريم
ب القطـر  غيرت مجريات الأحداث في الساحة الدينية بأن أضحت مرجعية غال - 

 ؛الجزائري
وقفت سدا منيعا ضد الإلحاد بأن أظهرت محاسن الـدين ومقاصـد الشـريعة     - 

 ؛وامتثلت لها
حافظت على دين الأمة حفظا أمينا بما أصدرته من فتاوى زاجرة عن التجنس   - 

أولادهم عن وزواج الكتابيات، حيث خشيت من خلالهما تمهيد الطريق لرِدة المسلمين و
لقد أبلت بلاء عظيما في صد عدوان المبشـرين  ودينهم بقوة القانون الفرنسي الأجنبي، 

 ؛35الانتهازيين



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
23 

 

  

أنشأت نهضة علمية تعليمية في النوادي لا يعلم لها مثيل في التاريخ المعاصر  - 
 ؛النواديومن بناء المدارس الحرة والمساجد 

 ؛نتظر منها في النشءأعادت التربية الإسلامية إلى عملها الم - 
حركت التاريخ الإسلامي في نفوس المثقفين بعد أن ظل راكدا سـاكنا قرونـا    - 

 ؛أبانت عن طرق الاستفادة منه ليخدم قضايا الأمة الجوهريةو
هدمت صرح الجهل وبنت حاضرة العلم في العقول والنفوس على نطاق واسـع   - 

لساحة تمهيدا للاسـتقلال العلمـي   في طبقات الأمة، ما جعل الحياة الفكرية تنتعش في ا
دعامة كـل   وهوالذي يبنى عليه الإستقلال الأرضي الوطني، فالأول استقلال سيادي، 

 تحرر.
النهضة الجديدة المعاصرة، وغرست نواتها في الأمة، فمـا  ومهدت للحضارة  - 

أثر ونتيجة بعيدة المدى مـن   إلاّوجنته الجزائر من أعمال وثمرات بعد الاستقلال، إن ه
 أعمال الجمعية.

 تفهمهما، والعمل بهما والتّحاكم إليهما.  وخدمة القرآن والسنة بالدعوة إليهما،  - 
لقد أسهمت بنضالها مع غيرها من الجمعيات في التمهيد للكفاح المسلح، ولعل  - 

 أبلغ وصف لهذه الجهود ما قاله شاعر الثورة مفدي زكريا:
  وفــي الــدار جمعيــة العلمــاء   

ــماء       ــوحي الس ــول ب ــذي العق   تغ

     
ــوس الصــراط الســوي   وتهــدي النف

ــاء       ــاني الإب ــا مع ــرس فيه 36وتغ
  

     
  

جمعية العلمـاء المسـلمين   وفي الأخير، لا بد وأن نُنوه بالنجاح الذي حققته  خاتمة:
الفرنسـي  رغم المضايقات الشديدة التي تعرضت لها من طرف الاستدمار الجزائريين، 

الفكـر  ، وها في تحرير العقـول والأبـدان  ماهسإبفضل في إصلاح المجتمع وتوعيته، 
 إلى الاستكانة والرضا بالحكم الرامي إلى طمس الهويـة الوطنيـة  والمنحرف الذي يدع

وتطهيرها من شوائب الشرك، والرجـوع  تصحيح عقائد الجزائريين، أيضا بمحاولتها و
  .ةلام الأصيلـبهم إلى منابع الإس
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للكشف عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه الكتاتيب فـي  تهدف هذه الدراسة  الملخص:
 ، وتوفرهـا لـه  زمننا الحالي، في ظل تأثر الطفل بالمستجدات التكنولوجيـة الحديثـة  

  وسهولتها في كل الأوقات. اله وإمكانية استغلاله
إذ أننا نلحظ أن الكتاتيب باتت مهجورة بصفة كبيرة وواضحة مقارنـة بالسـنوات   

يدعونا للبحث أيضا في دور الأولياء وقناعتهم بأهميـة الكتـاب فـي    الفارطة، وهو ما 
هذا الموروث الذي يكـاد ينـدثر فـي    تفريطهم في تنشئة الطفل تنشئةً سويةً وسليمةً، و

  بعض المناطق الكبرى، مع احتفاظ المناطق النائية والمنعزلة على هذا التقليد.
الكتاتيب وتفضـيلهم للوسـائل    فأين يكمن الإشكال الحقيقي من وراء هجر الأطفال

التلفـاز والهواتـف المحمولـة والألـواح     شاشـات  التكنولوجية الأخرى، على غرار 
لتعلم اللغـة العربيـة وحفـظ     ،الإلكترونية، ونفورهم من الالتحاق بالمساجد والكتاتيب

الأنبيـاء  والاستماع إلى قصـص الرسـل و   ،القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة
  ؟  الصحابةو

الذي يبـدر   وهل يمكننا تحميل المشايخ والأولياء ذنبا في هذا الابتعاد، ذلك أن الحثّ
تُقربهم أكثـر    ها الأطفال والتلاميذ من مشايخهممن الأولياء والمعاملة الحسنة التي يتلقا

  وتحببهم في الكتاتيب، وتجعلهم أكثر إقبالا عليها؟
  الكُتَّاب؛ الطفل؛ المشايخ؛ الأولياء؛ التكنولوجيا. الكلمات المفاتيح:  
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Summary: This study aims to reveal the real reality experienced by 
the writers in our present time, in light of the child’s being affected by the 
latest technological developments, their availability, and the possibility of 
using them and their ease at all times. 

As we note that the katibas have become largely abandoned and clear 
compared to the previous years, which invites us to search also in the role 
of parents and their conviction of the importance of the book in bringing 
up the child in a normal and proper way, and their neglect in this heritage 
that is almost extinct in some major areas, while keeping the remote and 
isolated areas on This tradition. 

Where does the real problem lie behind the abandonment of the katiba 
children and their preference for other technological means, such as TV 
screens, mobile phones and electronic tablets, and their aversion to 
joining mosques and katibas, to learn the Arabic language, memorize the 
Holy Qur’an and honorable hadiths, and listen to the stories of the 
messengers, prophets and companions? 

Can we hold the Sheikhs and the sins guilty of this guilt away from 
this, because the urges that are initiated by the saints and the good 
treatment that children and students receive from their sheikhs, bring 
them closer and love them in the schools, and make them more popular 
with them? 

Key words: mosques; child; sheikhs; parents; technology. 
  

تعتبر الكتاتيب والمدارس القرآنية في مجتمعاتنا الجزائريـة مؤسسـات    :مقدمة - 1
وتحفـيظهم القـرآن    ،لتربية الأطفال وإرشادهم وتعليمهم تعاليم الدين الإسلامي الحنيث

وكل ما له علاقـة وطيـدة    ،وعقائده الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وأركان الإيمان
  بية الطفل تربية سوية وسليمة.  وكل ما يدعو إلى تربالدين الإسلامي، 

فقد عرف المجتمع الجزائري الكتاتيب منذ القديم، وارتبط انتشارها بانتشار الإسـلام  
 ملحق إضـافي وعمرت بتعمير المساجد والجوامع، فكان في كل مسجد وأمام كل جامع 

فيه، تحت إشـراف شـيخهم أو مـؤدبهم أو     دراسةأطفال الحي ال " يزاولكُتَّابيسمى "
، وحسـب سـن   كل منطقـة  مع اختلافيطيب للأطفال مناداته ، كما أو معلمهم سيدهم

    .  الأطفال المزاولين للكتاتيب
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 وبما أن موضوع دراستنا ينطلق في الأساس من واقع الكتاتيب في عصرنا الحـالي 
لتي عمدنا من خلالها إلى لقاءات عديدة مـع  ا فإننا ارتأينا إلى الدراسة الميدانية التطبيقية

مجموعة من المشايخ أو معلمي القرآن، واستجوابهم عن الوضع الحالي الـذي تعيشـه   
الكتاتيب، دون نسيان الأطفال موضوع الدراسة، والذين راحوا يبوحون بكل ما يخـتلج  

الواقـع  كشـف  ولعلنا بهذا الاستجواب حاولنـا   صدورهم إزاء كتاتيبهم ومشايخهم،في 
والتي تهدف إلـى إبـراز مفهـوم    الحقيقي لهذه المؤسسات التربوية التعليمية والدينية، 

تاب في تربية الأطفـال  دور معلم الكُ كما تُظهرالتربية التي يتلقاها الناشئة في الكتاتيب، 
ومراعاته الفروق الفردية الموجودة بين الأطفال، ودوره في النصح والإرشاد، إضـافة  
إلى واجباته وعلاقته مع تلاميذه التي باتت منحصرة ومعقدة في حين كان معلم القـرآن  

اة ذلك أنّـه النـو   ويقربها منه، ها الأطفاليلإفي القديم من أحب الشخصيات التي يتقرب 
ه هو من يلقن الناشئة مبادئ الدين وفق هـدي القـرآن   لأنّ ،الأولى والأهم في المجتمع

 وما هي أسباب هجر الأطفال الكتاتيـب  وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الكريم
    ية؟لتكنولوجولماذا نلحظ هذه الاهتمامات الزائدة بالأجهزة ا

إن كلمة التربية من الكلمات الشائعة التداول بـين النـاس فـي     التربية: مفهوم - 2
كمـا   ليل التربية أو فلان حسن التربيةوهي كثيرة الاستعمال فيقال فلان قالحياة العامة، 

، أو معلم أهمـل تربيـة   فلان أهمل تربية أولادهفلان ربى أولاده تربية حسنة، ويقال 
  ليتعلموا ويتربوا تربية حسنة... تلاميذه، وفلان أرسل أولاده إلى المدرسة

لا يعني بالضرورة أن كل مـن يسـتعملها    الاستعمال الشائع لكلمة التربية وإن هذا
فهما سـطحيا يقتصـر فـي    فقد يكون فهمهم لمعنى التربية  ،يدرك مدلولها إدراكا جيدا

  الغالب على الجانب الأخلاقي فقط.
الأخلاقي وحده كما أنها لا تقتصر علـى  ويلاحظ أن التربية لا تقتصر على الجانب 

  المدرسة وحدها أو المجتمع أو المسجد، بل توجد في مجالات عدة منها:
  ؛في الأسرة التي تعتبر المدرسة الأولى للولد .1
  ؛حيث يتلقى الطفل التربية والتعليم الأول ،في الكُتاب ومن ثَم المدرسة .2
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  والثقافية، والاجتماعية وغيرها. ،في المجتمع الكبير بكل مؤسساته الدينية .3
 ي غذى الولـد وجعلـه ينمـو   ومعنى التربية لغة مأخوذ من فعل "ربى" الرباعي، أ

 ويقال: "ورب الولد رباه حتـى أدرك وربى الولد هذّبه فأصلها ربا يربو أي زاد ونما. 
 ويرعـاه "المـؤدب" والمهـذب والمربـي     وكان العرب يقولون عن الذي ينشئ الولد 

 لم، غير أن لفظة المؤدب أشيع لأنها تفيد الرياضة وتدل على العلم والأخلاق معـا والمع
الطبيعيـة والعقليـة   والتربية هي عبارة عن طريقة يتوصل بها إلى نمو قوى الإنسان 

  والأدبية، فين+
وي تحتها جميع ضروب التعليم والتهذيب التي من شأنها إنـارة العقـل، وتقـويم    

  1الطبع"
أما معناها اصطلاحا، فهي تفيد معنى التنمية وهي تتعلق بكل كائن حي، ولكل منها 
 طرائق خاصة لتربيته، وتربية الإنسان تبدأ في الحقيقة قبل ولادته ولا تنتهي إلا بموتـه 

وهي تعني باختصار "أن نهيئ الظروف المساعدة لنمو الشخص نمـوا متكـاملا مـن    
والخلقية، والجسمية، والروحية، أي أن التربية ما هي  جميع النواحي لشخصيته العقلية،

إلا تهيئة ظروف تتاح فيها الفرص لأن نوجه كل مقومات التربية التي تجعلنـا ننشـئ   
 والعقليـة  من كل النواحي الخلقيـة، والجسـمية  الأشخاص صغارا وكبارا تنشئة سليمة 

  2والروحية."
 سفة في تعريف التربية منـذ القـديم  فلان والوقد اختلف العلماء والمربون والنفسانيو

وحاول جمع منهم أن يضعوا تعريفا جامعا ومانعا للتربية، ولكنهم اختلفـوا فـي ذلـك    
  اختلافات كبيرة نظرا لاختلافهم في تحديد الغرض من التربية وأهدافها في المجتمع.

تربيـة  التربيـة نوعـان: "   تربية الأولياء والمشايخ "معلمي الكتاتيب" للأطفال: - 3
  عقلية يشترك فيها الأولياء مع المشايخ وكل ما له تأثير علـى النمـو العقلـي للطفـل    

، ومن ثَم يظهر دور المعلمين والمـربين  3وتربية نفسية يتحكم فيها الآباء بصفة خاصة"
 بصفة عامة، ولأننا بصدد الحديث عن علاقة الأطفال الناشـئة بالكتاتيـب والمشـايخ   

مـن  م فإننا سنسلط الضوء على مفهوم التربية العقلية لما لهـا  وأسباب هجرهم ونفوره
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علاقة وطيدة بعقل الأطفال المرتبط لا إراديا بأمور متغيرة حسب الزمن وحسب كـل  
  جياته.اجيل، ولأنها المتحكمة في رغباته ومز

أولا: المقصود بالتربية العقلية هو تكوين فكر الطفل بكل ما هو نافع مـن العلـوم   
والثقافة العلمية والعصرية، والتوعية الفكرية والحضـارية، حتـى ينضـج     الشرعية،

 الناشئ فكريا، ويتكون علميا وثقافيا، وتعتبر التربية العقلية تربية تثقيف وتعليم وتوعيـة 
وإذا كان لابد من بيان المراحل التي يجب أن يسلكها المربون في كل مسؤولية يقومون 

  ن مسؤوليتهم في التربية العقلية تتركز في الأمور التالية:بها نحو الناشئ، فيظهر لنا أ
  الصحة العقلية - التوعية الفكرية        ج - ب   الواجب التعليمي    - ا
: لقد حمل الإسلام الآباء والمربين مسؤولية كبـرى  مسؤولية الواجب التعليمـي  - ا

م، وتركيـز أذهـانهم   في تعليم الأطفال، وتنشئتهم على الاغتراف من منبع الثقافة والعل
على الفهم والاستيعاب والمعرفة المجردة، والإدراك الناضج الصحيح، وبهـذا تنفـتح   

  المواهب ويبرز النبوغ، وتنضج العقول، وتظهر العبقرية.
ومن المعلوم تاريخيا أن أول آية نزلت على قلب الرسول الأعظم صـلوات ربـي   

��m�k�l�m�n�oلق" قوله تعـالى: وسلامه عليه، في الآيات الأولى من سورة "الع

p�q�r�s�t�u�v�w��x�y�z�{�|�����}�~�_��̀a��b�l  4  
 اديث النبوية التي تحض علـى العلـم  وإذا أردنا أن نستعرض الآيات القرآنية والأح

وترفع من منزلة العلماء نجدها كثيرة ومستفيضة يستظهرها الصغير والكبير ويرويهـا  
  العالم والمتعلم.

��������m�Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê��Ë��ÍÌ�Î���Ï������Ðفمن الآيـات قولـه تعـالى:   

Ñ�l  5  

  �m�Ú�Û�Ü�Ý��Þ�ß�à�á���ãâ�ä�å����æ�ç��l  6وقوله تعالى
ومن الأحاديث روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه، أن رسـول  

  7قال: ".. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له طريقا إلى الجنة." �االله 
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والسـلام رسول االله عليه الصلاة  وروى الترمذي عن أبي أمامه رضي االله عنه أن 
 قال: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم... إن االله وملائكته وأهل السـموات 

والأرض وحتى النملة في حجرها، وحتى الحـوت ليصـلون علـى معلمـي النـاس      
  8الخير.."

إذا فإن دور الأولياء والمشايخ يبدو من هذه النقطة تحديدا، أي من خـلال تحديـد   
طفل وتحبيبه فيه وترغيبه أكثر من كل الأشياء التـي يمكنهـا أن   مفهوم العلم والتعلم لل

  تشغله عن حبه للتعلم والمعرفة بشتى أنواعها وعلى اختلاف مشاربها.
ومن المسؤوليات الكبرى التي جعلها الإسلام أمانة  مسؤولية التوعية الفكرية: - ب

 سنه، ونعومـة أظـافره  في عنق الآباء والمربين جميعا توعية الناشئ فكريا منذ حداثة 
  بالتاريخ الإسلامي عزا ومجدا وبالثقافة الإسلامية العامة روحا وفكرا...
  إذ على المربين أن يعرفوا الناشئ منذ أن يعي ويميز الحقائق التالية:

مـن   بـه  أن الدين الإسلامي دين خالد وصالح لكل زمان ومكان، لمـا يمتـاز   •
  ؛مقومات الشمول والتجدد والاستمرار

ب على المربين أن يعرفوا للناشئ أن أمة الإسلام دخلت التاريخ الإسـلامي  يج •
بنبيها الكريم محمد "عليه الصلاة والسلام"، ورجالها العظماء صـحابة الرسـول، مـن    
أمثال: أبي بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم جميعـا رضـي االله   

  ؛عنهم وأرضاهم
 ال التي أمرنا بهـا االله عـز وجـلّ   على الخص على المربين أن يؤدبوا الأطفال •

ورسوله الكريم كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني عن علي كرم االله وجهه قال: 
  "أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن.."

نـق  ومن المسؤوليات التي جعلها االله أمانـة فـي ع   مسؤولية الصحة العقلية: - ج
  الآباء والمربين جميعا:
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هم وتلامذتهم، فما عليهم إلا أن يقـدروها حـق تقـدير    ئالاعتناء بصحة عقول أبنا
 ، وذاكرتهم قوية، وأذهـانهم صـافية  ويرعوها حق رعايتها، حتى يبقى تفكيرهم سليما

  وعقولهم ناضجة.
اسـد  ومسؤولية الآباء والمربين في صحة الأطفال العقلية تتركز فـي تجنيـبهم المف  

المنتشرة في المجتمع هنا وهناك، لما لها من تأثير علـى العقـل والـذاكرة والجسـم     
  الإنساني بشكل عام.

ومما أجمع عليه الأطباء وحذر علماء الصحة منه أن المفاسد التي تؤثر على العقل 
بالغة لديـه   اوالذاكرة، وتخمل الذهن، وتشل عملية التفكير لدى الطفل، وتحدث أضرار

  يلي: هي كما
 هي تؤثر على الصحة العقليـة للطفـل  مفسدة الإنترنت والتطور التكنولوجي: ف - 1

وتعطل وظائف العقل وتسبب الشرود وتقضي على ملكة الاستذكار الـذهني، وتضـيع   
  ؛أوقات الطفل التي يجب أن تقضى في أمور تفيده أكثر مما تضره

التدخين والمخدرات: فهي بشتى أنواعها ضارة، تقتل الصـحة وتـذهب    مفسدة - 2
العقل وتورث الجنون، وتهيج الأعصاب، وتؤثر على الذاكرة وتضعف ملكة إحضـار  

  الذهن والتفكير.
والذي نستخلصه مما تقدم من بحوث في شأن التربية العقلية، أن الواجب التعليمـي  

أبرز المسؤوليات في تربية الأطفال العقلية، فـإن   والتوعية الفكرية والصحة العقلية هي
قصر الأولياء والمربون والمعلمون في القيام بهذه الواجبات فإن االله سـبحانه وتعـالى   
سيحاسبهم على تقصيرهم ويسألهم عن نتائج إهمالهم وضياع أولادهـم، طبقـا لقـول    

الله سـائل كـل راع عمـا    رسول االله "صلى االله عليه وسلم" فيما رواه ابن حبان: "إن ا
  9استرعاه: حفظ أم ضيع"
 ـ : ثانيا: التربية النفسية  واالمقصود بالتربية النفسية هو تربية الناشئة منـذ أن يعقل

والشجاعة والشعور بالكمال، وحب الخير للآخرين والانضـباط   على الجرأة والصراحة
  عند الغضب، والتحلي بكل الفضائل النفسية والخلقية على الإطلاق.
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والهدف من هذه التربية تكوين شخصية الطفل وتكاملها واتزانها، حتى يستطيع عند 
بلوغه سن التكليف أن يقوم بالواجبات المكلف بها على أحسن وجه، وأنبل معنـى، وأن  

  يكون إنسانا ذا عقل ناضج وتفكير سليم، وتصرف متزن.
  نها، ومنها:وهناك ظواهر يجب على المربين أن يحرروا أولادهم وتلامذتهم م

  ظاهرة الخجل، ظاهرة الخوف، ظاهرة الشعور بالنقص
 من طبيعة الأطفال، ولعل أولى إماراته تبدأ في سـن   ظاهرة الخجلفمن المعلوم أن

الأربعة أشهر، وأما بعد السنة فيصبح الخجل واضحا في الطفـل، إذ يـدير وجهـه أو    
، وتلعـب  10غريـب إليـه"  يغمض عينيه أو يغطي وجهه بكفيه إذا تحدث معه شخص 

الوراثة دورها في شدة الخجل عند الأطفال، ولا ينكر ما للبيئة من أثر كبير في ازديـاد  
 يخالطون غيـرهم ويجتمعـون مـع النـاس    الخجل أو تعديله، لذلك فإن الأطفال الذين 

يـا يكونـون أكثـر    ويفضلون اللعب مع الأطفال والناس وينفرون من وسائل التكنولوج
وسلوكياتهم تكون عادية ومقبولة جدا، ولذلك فـإن معالجـة ظـاهرة     ماعاالأطفال اجت

الخجل تكون من خلال ترك مساحة واسعة للأطفال من أجل اللعب والاختلاط مع أبناء 
  جيلهم وتعريفهم بالخارج ودمجهم فيه.

، فهي حالة نفسية تعتري الصغار والكبار، وقـد تكـون   لظاهرة الخوفأما بالنسبة 
الظاهرة مستحبة إن كانت ضمن الحدود الطبيعية لدى الناشئة لأنها تكـون وسـيلة   هذه 

لحمايتهم من الحوادث، ولكن إذا ازداد الخوف عن الحـد المعتـاد وتجـاوز حـدوده     
الطبيعية فإنه يسبب قلقا نفسيا، ويمكن أن نعتبرها مشكلة نفسية يجب معالجتها والنظـر  

  التالية:فيها، ولعلاجها يجب مراعاة الأمور 
  عدم إخافة الطفل ولاسيما عند البكاء بالأمور والأشياء التي تجعله يخاف - 
معاملة المعلم لتلاميذه معاملة حسنة، تتصف بالرفق واللين وعدم الصراخ علـيهم   - 

  ؛11ومعاقبتهم بالقسوة
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لطة العملية مع الآخرين، وإتاحة المجـال لـه   اخمتمكين الناشئ منذ أن يعقل بال - 
التعرف عليهم، ليشعر الولد في قرار وجدانه أنه محـل عطـف ومحبـة    واء بهم للالتق

  واحترام مع كل من يجتمع به.
، وتعد هذه الظاهرة من أخطر الظـواهر النفسـية لتعقيـد    ظاهرة الشعور بالنقص

الطفل وانحرافه وتحويله إلى حياة الرذيلة والشقاء والإجرام، وهناك عوامل تسبب هـذه  
  ة الطفل نذكر منها:  الظاهرة في حيا

  ذين يتعرض لهما الطفل وهو صغير.لالتحقير والاهانة ال - 
  الدلال المفرط الذي يشعره في كثير من الأحيان بالنقص من حوله. - 
المفاضلة بين الأولاد، وتعتبر من أكثر العوامل التي تؤدي إلى الشعور بـالنقص   - 

  لدى الطفل.
ئص التربية التي يتلقاها الطفل فـي الكتاتيـب   إن خصا فوائد الكتاتيب للأطفال: - 4

وبالتربية الربانية السليمة، ومن أهـم   صلة وطيدة بالدين الإسلامي الحنيفوالزوايا، لها 
  مزاياها نذكر:

ينشأ الطفل في الكُتّاب تنشئة إسلامية ربانية بحتـة، فهـي تسـتمد قواعـدها      - 1
فالتربية الإسلامية ربانيـة مـن   وحي االله، من وأصولها من القرآن والسنة اللذان هما 

 الرب جلّ جلاله، وصفة كمال نعمـه  حيث البداية، فهي تبدأ بتعريف الطفل على قدرة
عن طريق تأمل الكون وقوى الطبيعة وجميع الكائنات من حوله، والتربيـة الإسـلامية   
ربانية من حيث الهدف والغاية، فهي باعتمادها على فترة الطفولة تبرهن له إذا التفـت  
نظره إلى ظاهرتي الموت والحياة، وأنه لم يكن يملك أن يوجد نفسه بالشكل الذي يريـد  

  ؛ولا أن يرحل عنها برغبته
الكُتّاب يربي الأطفال تربية شاملة كاملة، والشمول يعنـي اعتمـاد المعلمـين     - 2

والمشايخ لقواعد الدين الإسلامي الشامل من كل النواحي، والصـالح لكـل الأزمـان    
  ؛12)"39والأمكنة، مصداقا لقوله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء (



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
36 

 

  

ين والأطفـال مـنهج وحيـاة    المداومة على الذهاب للكُتّاب والاختلاط بالمعلم - 3
وسلوك: فمن خصائص التربية الإسلامية أنها حياة وسلوك، فالإسـلام كمـنهج حيـاة    

، ويختلف عن الفلسفات الاجتماعيـة الأخـرى   اوجزئي ايختلف عن الأديان الأخرى كلي
نبغي أن تكون عليه حيـاة الإنسـان   لية إلى الطبيعة الإنسانية، وما يمن حيث نظرته الك

طرة التي خلقه االله عليها، ووفقا للغاية التي خلق من أجلها، وتشمل الحيـاة فـي   وفقا للف
الكتاتيب جميع الميول والطاقات والدوافع الفطرية ووجهتها، فمن أعظم ميزات القـرآن  
الكريم أنّه يثير هذه الانفعالات ويربيها، فالتربية الإسلامية التي تعتمـد فـي الكتاتيـب    

  ؛نسان بكل جوانبه وتشمل المجتمع بكل نظمه وأوضاعهفاعلة تشمل الطفل والإ
التربية عملية مستمرة مدى الحياة، وأساسها علاقة الطفل بزملائه في الكتـاب   - 4

أو المدرسة بعد ذلك، وما يتعلمه من محيطه الخارجي الأولي، فهي لا تنتهـي بـزمن   
  معين من عمر الإنسان ولا بمرحلة دراسية معينة.

يقصد بالأهداف التربوية للكتاتيب الأغراض والغايـات التـي    :أهداف الكُتَّـاب  - 5
تسعى الكتاتيب إلى تحقيقها والوصول إليها، قريبة كانت أم بعيدة، وتحديد الأهداف لأي 
عمل أمر أساسي قبل الشروع في هذا العمل وتنفيذه، لأن هذا التحديد يؤثر تأثيرا كبيرا 

 وسائلها وأساليبها التي تحقق هذه الأهـداف في تكييف وتحديد مجال الدراسة وطرقها، و
  ومن بين أهم أهداف الكُتّاب نذكر:

تكوين الطفل الصحيح جسميا وبدنيا، بحيث يستطيع القيام بدوره وواجبـه فـي    .1
عمارة الأرض واستثمار خيراتها، والقيام بأعباء الاستخلاف في الأرض ومهامه، التي 

  ؛جعله االله خليفته فيها
 الله ورسوله الكريم والناس أجمعـين صاحب خلق حسن، يحبه اأن يكون الطفل  .2

خلق عظـيم، فلابـد مـن     اوخير مثال على ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم كان ذ
  ؛الاقتداء به تأسيا في الدنيا والآخرة

أن ينشأ الطفل في ظل الكُتّاب، وهو حامل لأخلاق الإسـلام العظـيم، مثـل:     .3
عة الوالدين مقتديا برسول االله، الذي يشهد له ربه حين الصدق والأمانة والإخلاص وطا
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: "إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم     �، وعمـلا بقولـه   m�k�l����m�n��l13قال: 
  ؛14الأخلاق"

تكوين الطفل المتزن نفسيا وعاطفيا، وذلك بحسن التوجيه وحسن الحـوار بـين    .4
مشاكلهم النفسية، مما يساعد على تكوين فاعـل  الأطفال ومعلمهم أو مؤدبهم ومعالجته ل

 ؛وعضو نافع لمجتمعه
صقل مواهب الأطفال ورعايتها، لتكوين الفرد المبدع الذي يتمتـع بالمواهـب    .5

والملكات التي باتت ضرورية وملحة لتقدم المجتمعات في الوقت الحاضر، وذلك بتنمية 
واسـتثارة   مشكلات المختلفـة ي ووضع الحلول للقدرات الأطفال على التفكير ألابتكار

الذهن بالأسئلة والمناقشات وتوجيه الأطفال إلى الأمور التي قد تكون أكبر مـن سـنهم   
 ؛ورفع همتهم وتنظيم فكرهم

أن في المداومة على الذهاب للكتاب والتمسك بقيمه وقوانينـه وقايـة للأبنـاء     .6
 بأصحابها إلى الهاويـة التي تؤدي  والبنات من مهاوي الشياطين، والانحرافات المهلكة

 ؛وتدعوهم إلى التمسك بالفضيلة والقيم النبيلة
  15ن بما يقول هم عند االله من خيار الناس.ب االله والعاملوالمتمسكون بكتا .7
من الواضح جدا، أن الكتاتيب باتـت تقليـدا لا    أسباب هجر الأطفال للكتاتيب: - 6

التكنولوجيـا عوضـا عـن الالتحـاق     عادة وأن الأطفال باتوا يفضلون اللعب بوسائل 
بالكتاتيب المجاورة لبيوتهم، وربما في ذلك أسباب عديدة، حاولنا أن نسأل الأطفال فـي  

  حد ذاتهم عنها، وكان من أكثر الأمور التي قوبلنا بها، نذكر:
الكتاتيب صارت مملة: هذه الجملة التي ترددت كثيـرا مـن طـرف الأطفـال      •

وهو من الأمكنة التي لا روح فيهـا، وهـو    أن الكُتاب مملٌّيث أنهم اعتبروا أنفسهم، ح
 الأمر الذي لا يحثهم على الذهاب إليه.

التعليم بالكتاتيب باهت لا روح فيه: فنفس المواضيع التي نتعلمها من التلفزيـون   •
 أو المدرسة أو حتى نسمعها من أهالينا نرددها في الكتاب.



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
38 

 

  

على أن المستجوبين  : اتفق كل الأطفال اللعب بوسائل التكنولوجيا أفضل وأريح •
التمدد ومتابعة فيديوهات اليوتيوب أفضل بكثير من الذهاب للكتاب، وحفظ ما تيسر من 

 القرآن أو الأحاديث، وذلك لما في الإنترنت من متعة ذهنية وراحة جسدية
 المشايخ باتوا لا يحبون تصرفاتنا ويقومون بالنهر أكثر من الشكر: من بين أكثر •

والتـي   معلمين معهم وطريقة تعاملهم معهـم الأمور التي أشاروا إليها هو تصرفات ال
 اختلفت عن القديم بشكل كبير جدا.

نا بالمنزل خوفا علينا من الشارع، ومن الاختلاط: معظـم  الأولياء يفضلون بقاء •
الأطفال أشاروا إلى أن أولياءهم والأمهات خاصة، صرن لا يحبـذن فكـرة التحـاق    

، وما يمكنه أن يسـبب لهـم   طلاتخلهم بالكتاتيب وذلك خوفا عليهم من الشارع والاأطفا
 من حوادث مفاجئة.

التلفاز وسيلة مسلية، ومشاهدة قنواته أمرا ممتعا: من الواضح أن التلفـاز هـو    •
الوسيلة الأكثر توفرا واستغلالا لدى جميع الأطفال، وهو الموجود في كل البيـوت دون  

س الهواتف والألواح الإلكترونية التي قد تندر لدى البعض، لذلك فـإن  استثناء، على عك
عوضـا   مجهم التلفزيونية والاستمتاع بهاجلّ الأطفال صرحوا أنهم يفضلون متابعة برا

  عن المداومة والذهاب للكتاب الذي لا يجدون فيه متعة ولا راحة.
ال وما هـو دوره فـي   وهو ما يجعلنا نبحث عن دور الشيخ، أو معلم القرآن كما يق

  إعادة إحياء هذا التقليد الذي يكاد يزول ويندثر.
لم تعد رسالة معلـم   معلم القرآن الناجح ودوره في إعادة إحياء تقليد الكتاتيب: - 7

القرآن، أو الشيخ قاصرة على تلقين بعض الحقائق والمعلومات كما كـان الحـال مـع    
القرآن في الوقت الحالي أعم وأشمل فهو يعنى المعلم القديم، وإنما أصبحت رسالة معلم 

بأجسام الأطفال قدر عنايته بعقولهم، وهو يعنى بوجدانهم وأخلاقهم أكثـر ممـا يعنـى    
بغرض تحفيظ القرآن والحصول على النجاح بأقرب السبل بل إن معلم القرآن الجديـد  

 سـير فيـه  الذي ننشده فيلسوف اجتماعي يدرك بأحق أهداف الجماعة والطريق الذي ت
ويعمل جاهدا على أن يحقق في أبنائها تلك المواصفات التي تتطلبها النهضة فـي مـن   
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يحملون أمانة المستقبل، فهو يعمل على تزويد الناشئة بالمهارات العمليـة والاتجاهـات   
العاطفية والعادات العقلية السليمة، وهو مع ذلك يزودهم بالمعلومات والخبرات اللازمة 

م ومستقبلهم، ولذلك يحق لنا أن نطلق على معلم القرآن أو الشيخ لقـب  لهم في حاضره
  "المعلم المربي" أو "المؤدب" والمهذب كما قلنا منذ البداية.

فمهمته باختصار تكمن في كلمتين هما: التربية والتعليم، وهـو مـن ينـوب عـن     
ؤول عن توجيـه  الأولياء في غيابهما في تربية أبنائهم وتعليمهم، وأما عن دوره فهو مس

فهـو   نهم المواطنين الصالحين المنتجيننمو الطفل من الوجهة الصحيحة بحيث يكون م
قبل أن  وسلامة أبصارهم وأبدانهم وعقولهم يرعى نشأة الأطفال ويحافظ على صحتهم 

  16يعمد إلى تحفيظهم القرآن الكريم أو يعلمهم بآدابه وفضله.
مجموعة من المعلمين أنفسهم بعد أن تـم   ومن صفات المعلم الناجح التي ذكرها لنا

استجوابهم عن دورهم في تحبيب الأطفال بالكتاتيب، ومحاولتهم النهوض بهـذا التقليـد   
نحو الأفضل والأحسن للكتاتيب كدور رعاية وتربية وللأطفال كأكبر المسـتفيدين مـن   

  الكتاتيب، نذكر:
ه الرحماء، فعلى المعلـم  أن يكون بهم رحيما ورفيقا: حيث أن االله يرحم من عباد •

 وهو البديل عن الأب أن يكون رحيما بأطفاله وأن ينصحهم لكل ما فيه نفعهم وخيـرهم 
وكذلك فليس له أن يكون عابسا، لأن العبوس من الفضاضة، ويطلب منه أن يسـتعملها  

 من باب العقوبة والتأديب.ان ذلك عند الحاجة فقط ليدرك الأطفال 
أو  ا يقدمه له بعض الأطفال من هـدايا د يتأثر المعلم بمأن يكون معهم عادلا: ق •

لعلـم   د يميل لأحد دون آخـر قد يتقاضى منهم أجورا تخص الحالة المادية للأهل، أو ق
الطفل أو أدبه الزائد، وهنا يحذر المعلم من أن يتخذ مثل تلك المواقف أو أن يلجأ إلـى  

 17ليست من العدل بشيء. الاعتناء بأحدهم دون الآخر، لأن مثل هذه المعاملة
صـلاحهم أن لا يخلـط بـين الـذكر     إصلاحهم وأدبهم: من حسن إالنظر في  •

 ا وحريصـا ظوالأنثى، خوفا من أن يشيع الفساد بينهم، كما أن المعلم يجب أن يكون يق
 وفطنا لكل تصرفات تلاميذه.
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 ن بعضهم بعضـا أو السهر على إقامة علاقات حسنة فيما بينهم، فلا يدعهم يؤذو •
على الآخر، ويؤدبهم في ذلك، كما ينبغي له أن لا يأخذ بشـكوى بعضـهم    يعتدي أحد

 صدق ما قالوا. من على بعض، إلا إذا تأكد
من الناحية التحصيلية، يجب أن يضع المعلم برنامجا يتفقد فيه دراسـتهم، كمـا    •

التنافس  عليه أن يوزع الأعمال بالتساوي بينهم، محاولا إثارة الحماسة والمناقشة وروح

  �m�³��́µ�¶�����l  18بين أطفاله وتلاميذه، كما جاء في قوله تعالى:
ختاما يمكننا تحميل المشايخ والأولياء ذنبا كبيـرا فـي هـذا الابتعـاد     خاتمة:  - 8

والهجر الذي حصل بين الكتاتيب والأطفال، ذلك أنهما السـببين الرئيسـين والعـاملين    
التأثير على الطفل من كل النواحي، ذلك أن عقل الطفـل طـري مثـل    المباشرين في 

  صنع منه ما نشاء.العجينة، يلين كما تلين العجينة، فنَ
 ـذا فإننا خلصنا أن هناك واجبات على المشايخ والأولياء، تحبل ب الأطفـال فـي   ي

  نذكر: الكتاتيب وتقربهم أكثر إليها، فمن واجبات المشايخ نحو الأطفال
ينوب على الآباء والأمهات في تربيـة أبنـائهم خـارج     أو الشيخ القرآنمعلم  •

المنزل، وحين يكونون داخل الكتاب، فالعلاقة بينه وبينهم ينبغي أن تكون ضـمن هـذا   
الإطار، وأن تنبني العلاقة بينهما على المحبة والعطف والتوجيه مما يجعلهـم يأنسـون   

ير المعلمين من يستطيع كسـب صـداقة   بكل أسرارهم ومشاكلهم، وخ له له، ويبوحون
والترفيـه   شاكلهم ومحاولته إيجاد الحلـول لهـا  الأطفال والتقرب منهم لإفضائهم له بم

 عنهم.
 ن صالحا في علاقته مع ربـه وخالقـه  إن معلم الكتاب الناجح كما يجب أن يكو •

تثـال  فيتعامل معه على أساس من الإيمان والصدق واليقين القوي الذي يدفعه إلـى الام 
ه من الواجب عليه أيضـا أن  إلى الطاعات والعبادات واجتناب النواهي والمنكرات، فإنّ

 التي يتعامل بها مع طلابه أو أطفاله.يكون صالحا في خلقه وعاداته وسجاياه 
كما أنّه يجب أن يكون رحيما ورفيقا بهم، عادلا بينهم، ينظـر فـي صـلاحهم     •

 حسنة فيما بينهم.  وأدبهم، ويسهر على إقامة العلاقات ال
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أما بالنسبة للأولياء، فمن المسؤوليات التي جعلها االله أمانة في أعناقهم هي متابعـة  
ظ على صلاحهم وراحتهم، والاعتناء بصحة عقول أبنـائهم حتـى يبقـى    اأبنائهم والحف

  وأذهانهم صافية وعقولهم ناضجة.تفكيرهم سليما، وذاكرتهم قوية 
الأطفال العقلية، تتركز من الأساس في تجنيبهم المفاسـد  ومسؤولية الآباء في صحة 

المنتشرة في المجتمع، لما لها من تأثير ضار على العقل والذاكرة والجسـم الإنسـاني   
بشكل عام، مثل وسائل التكنولوجيا ومواقع الإنترنت غير المفيدة، ولكن أين المفر مـن  

  هذه المفاسد؟ كل هذه المغريات والأولياء ذاتهم قد انجروا وتبعوا
فالإصلاح لابد له أن يشمل الجميع، وأن يبدأ من الأولياء أنفسهم علّ وعسى ينتقل  

منهم نحو أطفالهم الذين ضاعوا بسبب الغزو التكنولوجي، وهجروا كل ما قد يصـلحهم  
  ويريح بالهم وعقولهم وينفعهم لما فيه صلاحهم وهدايتهم وتقواهم.
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لقد انشغل الأب في توفير سبل العيش، فأصبح لا يجالس أطفاله لتعليمهم  الملخص:
انشغلت الأم بما حل عليها من ضغوط للقيام بخدمة أفـراد أسـرتها،    التربية. كماحسن 

 .فضاعت تربية الأم التي كانت تجالس أطفالها لتعلمهم إياها
التربـوي وعـدم معرفـة    وفقد الإخوة الكبار القدوة، فأصبحوا في حالة من التيـه  

بـد أن تـدق كـل      الطريق، فضاعوا وأضاعوا إخوتهم الصغار الذين يقلدونهم. ولذا لا
فالحياة ليست توفير مأكل أو مشرب  .هاؤأسرة ناقوس الخطر داخلها حتى لا يضيع أبنا

أو مسكن أو توفير سبل العيش الجيدة فقط، فلا تجد من يعرف حقيقة نبيـه ولا سـيرة   
مثلت الكتاتيب المتخصصة في تحفـيظ القـرآن الكـريم دورا    . يحدد هويته ه ولائعلما

متميزا في تكوين الخلفية القرآنية في عقول كثير من أبناء المجتمع لفترة مـن الزمـان   
ليست بالقصيرة، بل كانت نموذجا تربويا فريدا لم يتوقف دورها عند تحفـيظ القـرآن   

تزحـف لتحـل   الأطفال روض ر الأيام بدأت ومع مرو.فحسب، بل كانت واحة تربوية
محل هذه الكتاتيب، وحصرت دور وحصص القرآن في ساعات قليلـة، مـع العنايـة    
بمجالات أخرى كاللغة الإنجليزية والرياضة وغيرها، ومـع سـعادة الأب والأم بـأن    

  .القرآن ومفردات الأخلاق وتناسواطفلهم نطق الكلمات الفرنسية 
أهمية مرحلة الطفولة في حياة الفرد، ودورهـا فـي صـقل    طلاقا من ان :المقدمة

 ، والانفعاليـة العقليـة الجسـمية   مواهبه وتنمية شخصيته وتكوينها من الجوانب كافة،
والاجتماعية. أصبح الاهتمام بالطفل وتربيته في الوقت الحاضر يحتل مكانـة خاصـة   

أنه أن يجعل العنايـة بـه وتربيتـه    وهذا من ش وأهمية بارزة لدى مختلف بلدان العالم.
ومتابعتــه أمــرا فــي غايــة الأهميــة. وقــد أظهــرت نتــائج الدراســات التــي 
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هـذه   وأثـر أهمية خبرات الطفولة في بناء شخصية الطفـل،    )1964(  "بلوم"  أجراها
الذي يحدث في مرحلـة    مقدار النمو "بلومالخبرات في النمو العقلي للطفل. فقد استنبط "

فقـد   الطفولة المبكرة مقارنا" بمقدار النمو العقلي الذي يحدث في مرحلة العمر التاليـة: 
وإنه في سن أربع  %50ظهر أنه منذ الميلاد وحتى سن أربع سنوات يتكون ما يقارب 

من الذكاء، و إنه في مرحلة النمو التالية فإن الـذكاء  ) 30%(سنوات يتكون ما يقارب 
  .1 الباقية )20%(لا ينمو إلا بمقدار 

أهميـة التعلـيم قبـل     "جان بياجه  إلى جانب ذلك أكدت نتائج الأبحاث التي أجراها"
  . 2المدرسي وتأثيرها في مقدرة الأطفال العقلية وتنشيط نموهم الفكري

وعلى رأسها رياض الأطفـال   –  قبل المدرسةما –ومن هنا تبرز أهمية فضاءات 
باعتبارها تؤدي دورا مهما وبارزا في تربية الطفل ورعايته والاهتمام بـه وتوجيهـه   
ومساعدته على حل مشكلاته والانتقال به من طفل يعتمد على غيره إلى طفـل أكثـر   

مـو  استقلالية وقدرة على الاعتماد على نفسه، مع مراعاة كل ما من شـأنه ضـمان ن  
  الطفل بشكل متوازن من الجوانب كافة.

لكن رغم ذلك فإن رياض الأطفال جاءت لتلبية حاجة مجتمعية ونتيجة ثقافة عمـت  
خصوصا عندما خرجت المرأة إلى سوق العمل و بالتالي أصـبحت هـذه الفضـاءات    

التي أضـحت   بل لتلبية حاجيات الأسرة العاملةضرورية لا لتلبية حاجات الطفل وحده ،
"نفعية محضة، وعلى العكس من ذلك فإن المجتمعات   "تعاقديةقتها عقلانية مجردة وعلا

التـي تتميـز     "هويـة"   التقليدية ومنها المجتمع الجزائري الذي يمتلك ثقافته الخاصـة 
أي وجود أبعاد غير مادية في العلاقات بين الأفراد إلـى حـد مـا، أي     "  بالتراحمية"

علاقات بين البشر ذات طبيعة إنسانية لا تتأسس على المنفعة الـشخصية وحـــدها.  
والتراحم المطروح هنا هو مبدأ ينظم مجموعة من المفاهيم الأخلاقية كالترابط والتعاون 

التـي    "التقليدية"لتمييز ومعرفة الخط الفاصل بين والإيثار. كما أن هذه القيم تمكننا من ا
 ـ   الحداثية""تتسم بدرجة عالية من الإيمانية والإنسانية و تقـوم علـى    اباعتبارهـا قيم

  البرجماتية.
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ومن هنا سوف تعمل هذه المجتمعات التقليدية "المجتمعات الإسلامية" علـى خلـق   
 ـ  لنفسها مؤسسـات اجتماعيـة وتربويـة وثقاف      تراتيجيتها المحليـة يـة تتماشـى وإس

 .3وكإستراتيجية لتعزيز هويتها أولا ثم إنتاج قيم وتسويقها
لقد تعرضت الهوية والأخلاق والثقافة الإسلامية في السنوات الأخيرة إلـى غـزو   

التنفيـر   مالتخويف أ مالأغراء أ مواء بوسائل الإلهاء أممنهج اتجاه جميع المجتمعات، س
القمع، وأصبحت الحرب على المربين الذين كان جلّ اهتمامهم بتربية الأطفـال فـي    مأ

حلقات تربوية في المساجد، عوضا عن الكتاتيب التي أخذت في التلاشي، فلا تجدها إلا 
انشغل الأب في توفير سبل العيش، فأصـبح   حيث. في بعض الأماكن القليلة من وطننا
كما انشغلت الأم بما حل عليها مـن ضـغوط    التربية. لا يجالس أطفاله لتعليمهم حسن

 .للقيام بخدمة أفراد أسرتها، فضاعت تربية الأم التي كانت تجالس أطفالها لتعلمهم إياها
وفقد الإخوة الكبار القدوة، فأصبحوا في حالة من التيـه التربـوي وعـدم معرفـة     

بـد أن تـدق كـل      ذا لاالطريق، فضاعوا وأضاعوا إخوتهم الصغار الذين يقلدونهم. ول
 .هاؤأسرة ناقوس الخطر داخلها حتى لا يضيع أبنا

فـلا   ن أو توفير سبل العيش الجيدة فقطفالحياة ليست توفير مأكل أو مشرب أو مسك
  .ه ولا يحدد هويتهئتجد من يعرف حقيقة نبيه ولا سيرة علما

تكوين الخلفيـة   مثلت الكتاتيب المتخصصة في تحفيظ القرآن الكريم دورا متميزا في
القرآنية في عقول كثير من أبناء المجتمع في الدول الإسلامية لفترة من الزمان ليسـت  

  وقف دورها عند تحفيظ القـرآن فحسـب  بالقصيرة، بل كانت نموذجا تربويا فريدا لم يت
ومع مرور الأيام بدأت الحضانات تزحف لتحـل محـل هـذه     .بل كانت واحة تربوية

ت دور وحصص القرآن في ساعات قليلة، مـع العنايـة بمجـالات    الكتاتيب، وحصر
أخرى كاللغة الفرنسية والرياضة وغيرها، ومع سعادة الأب والأم بأن طفلهـم نطـق   

  .4الكلمات الفرنسية وتناسوا القرآن ومفردات الأخلاق
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التعليم بالكتاتيب القرآنية في الجزائر في منظور الدراسات النفسية والتربويـة  - 1

التربية هي الأداة التي تضع الإنسان في بداية طريق النمو والاستفادة مـن   المعاصـرة: 
الوسط الاجتماعي القائم، وهي التي تقوم بتكوين الوعي لدى الناشئين، وتغـرس فـي   
أنفسهم ضرورة التطلع إلى المثل العليا والأهداف الكبرى، حيث يسـتل المربـي مـن    

ومما هو متوفر من معرفة، يعتقد أنـه أساسـي فـي    مجموع ما تفيض به ثقافة الأمة، 
ي أمة، وينشئ مجتمعا ويقيم تكوين من يشرف على تربيته، وقد جاء القرآن الكريم ليرب

والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثير وانفعال بالكلمة، وإلى حركة تترجم التـأثير   نظاما
من   حمله الكتاتيبي الذي تتوالانفعال إلى واقع، ومن هنا يظهر جليا ذلك الدور التربو

حيث الأهداف والغايات التربوية، والأطراف اللازم توافرها وتظافرها لإنجـاح هـذا   
  الدور المهم، وما هي الأساليب والبرامج التربوية في المدارس القرآنية أو الكتاتيب.  

لكي نصل إلى الثمرة المرجوة، ونستطيع أن نحقق أهدافنا التربوية فـي المـدارس   
لقرانية، لا بد أن تتكاتف وتتظافر أربعة أطراف يسند بعضها بعضا، ويأخـذ بعضـها   ا

أربعة أطراف لها بصـماتها   "برقاب بعض: "إدارة المدرسة، والمعلم، والطالب، ووالده
لمدرسة القرآنية او الكتاب، فلا بـد أن تسـعى إدارة   لالمؤثرة في إنجاح الدور التربوي 

لى اختيار المعلم الناجح الذي يجمع بين الكم العلمي والحـس  إ - أولا–المدارس القرانية 
التربوي، وأن يكون الإشراف على الكتاتيب متكاملا في كل النواحي، من الناحية الفنية 

  والشكلية، وأيضا من الناحية التربوية والعلمية التي كثيرا ما تتجاهلها إدارة الحلقة.
راعى جانب التربية والكيف بالإضافة إلـى  وفي علاقة الإدارة مع المعلم ينبغي أن ي

الكم، وأيضا يكون الذي يتابع المعلم أعلى رتبة علمية وتربوية مـن المعلـم، فيكـون    
ويأتي بعد ذلـك دور المعلـم التربـوي     صاحب تجربة معروفة وطويلة قدر الإمكان،

نيـة  بأن يسعى إلى غرس القـيم القرآ  - الطرف الثالث- المباشر في علاقته مع الطالب 
في الطالب، يشعره فيها بالأخوة الصادقة والسعي من أجل مصلحته، ويأتي في الأخيـر  
دور الطرف الرابع في إتمام المسيرة التربوية، وهو "أب الطالب" حيـث يسـعى الأب   
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إتمام علاقته مع جميع من سبق بدءا من ابنه الذي استودعه في هذه الحلقة، وأيضا إلى 
  مع معلمه وإدارته.

راقب تطور ابنه التربوي، ويسعى إلى تعزيز القيم والأخلاق الفاضلة التـي  حيث ي
تلقاها في الحلقة، حتى تتكامل الثمرة وتنضج، وينبغي أن تسعى الإدارة والمعلـم إلـى   
التواصل المستمر مع ولي أمر الطالب لمناقشة حـال الطالـب واطـلاع الأب علـى     

طراف، ويؤدي كل طرف دوره المنـاط  المستوى الذي وصل إليه، حين تتكامل هذه الأ
  به فإنه أدعى لإنضاج الثمرة.  

بداية من الأساليب التي يستخدمها المدرس مع تلاميذه في حلقة التحفيظ ومـن أول  
الناس الذين يقتدي بهم الطالب هم المدرسون إذ أنهم المعلم الأول والشـخص المباشـر   

ه، فلا تظهـر منـه مظـاهر    قدوة صالحة حسنة لطلابللتربية، فينبغي عليه أن يكون 
 آخـر  ئاومن فعلـه شـي   يئاربما عملها، فيتعلمون من قوله ش الطلاب، ثم يهينكرها عل

فالمعلم لا يستطيع أن يربي تلاميذه على الفضائل إلا إذا كان هو فاضلا، ولا يسـتطيع  
أكثر مما يأخذون عنه نفسه صالحا لأنهم يأخذون عنه بالقدوة هو إصلاحهم إلا إذا كان 

بالتلقين، ومن الأساليب التربوية التي يسلكها المدرس مع طلابه فـي حلقـة التحفـيظ    
 - تعـالى - أسلوب الترهيب والترغيب بحيث يغرس في قلوب الطلاب الخوف من االله 

فأن االله شديد العقاب على العاصين لأمره التاركين لفرائضه، كما أنه يغرس في قلوبهم 
وف الرحيم، المنعم العظيم، الـذي وعـد عبـاده المـؤمنين     ؤالى إذ أنه الرحب االله تع

الطائعين المؤدين لحقوق االله بالجنة الواسعة التي فيها الأنهار والأشجار... إلـى غيـره   
و من أهم الأساليب في التربية فـي   - سبحانه- مما يساعد في بناء الخوف والرجاء منه 

لقصة لها تأثير على النفس، فعلى المعنيـين بهـذا   الحلقات القصة بالقصص الهادفة، فا
  الشأن أن يكثروا من القصص النافعة لطلابهم فهو خير عون لهم على تربية الأجيال.

وقام (جلبرت دي لاندشير) بدراسة ميدانية وملاحظات دامت خمسة وعشرين عاما 
أنه كلمـا شـرعت   "آمنت إيمانا عميقا ب في البلدان النامية. وقد أصدر تقريرا جاء فيه:

مراكز للتعليم قبل الابتدائي مزودة بالمعلمين الأكفاء في العمل بـالبلاد الناميـة، فإنهـا    
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تكون مراكز لتنمية المواهب، أقترح تطوير دورها لدى الأطفال وفتح أبوابهـا لجميـع   
 الناس ويقيني أن للسنوات الأولى من الحياة تأثيرا كبيرا على نـمـو الـرجال والأمـم 

كنت وزيرا للتعليم بإحدى الدول النامية لما هدأ لي بال حتـى أرى بجـانبي فريقـا     لو
  5.يؤمن حقا بأهمية التعليم قبل الابتدائي"

كانت كتاتيب القرآن الكريم في العصور الإسلامية بمنزلة المدارس الابتدائيـة فـي   
عصرنا الحاضر، وكان لها أكبر الأثر في الحفاظ على اللغة العربية وانتشـارها بـين   
جميع الأعراق المسلمة، إذ كان التلاميذ يتعلّمون فيها القراءة والكتابة العربية والقـراءة  

ريم، كما كان الأطفال المسلمون يتلقّون في هذه الكتاتيـب تعـاليم   الصحيحة للقرآن الك
الدين الأساسية، فيتعرفون على أركان الإسلام ومعنـى الإيمـان، ويتعلّمـون كيفيـة     
الوضوء والصلاة، إضافة إلى ذلك كان الأطفال يستمعون فيها لجملـة مـن مغـازي    

 وحياة أصحابه الكرام. �الرسول 
وفي العصر الحديث حلّت المدرسة العامة محلّ الكتاتيب، ولكنهـا أخـذت جانبـا    
علمانيا بحتًا على الأغلب، ووصل الأمر ببعض البرامج التعليمية في الـدول العربيـة   
والإسلامية إلى إهمال العربية مقابل الاهتمام المبالغ به باللغات الأجنبيـة، ممـا هـدد    

  العربية بالضياع.
مع الانتشار الواسع للمدارس بقيت جملةٌ من المجتمعات الإسـلامية تحـافظ علـى    
كتاتيب القرآن الكريم وتحرص على إرسال أبنائها إليها بعـد العـودة مـن المـدارس     
الرسمية أو في الصيف في العطلة المدرسية الطويلة، وقد كان للكتاتيب دور كبير فـي  

م القرآن ومبادئ الدين والسيرة النبوية في ظلّ الإهمـال  الحفاظ على اللغة العربية وتعلي
ارتبطـت حركيـة التعلـيم    الحكومي للعلوم العربية والإسلامية في برامجها التعليمية. 

بالجزائر منذ عهد قديم بتعليمية اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم في مؤسسات خاصـة  
ها في أحيان كثيرة خـواص  ليرها وتموييتشرف عليها السلطة الحاكمة أحيانا ويتولى تس

من أهل الخير والصلاح، وتنسب أحيانا أخرى إلى الزوايا ورجال الدين. وقـد مثلـت   
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هذه المؤسسات بنظمات وبرامجها البيداغوجية والمعرفية تراثا علميا ما يـزال جـزء   
  6كبير منه في طي النسيان.

ظهر هذا التعليم فـي   :المؤسسات التربوية القديمة للمدرسة القرآنية نشأة - 1- 1
أواخر القرن الأول الهجري في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز حيث قام هذا الأخيـر  

و يقول ابن .بنشر تعاليم الإسلام أحسن قيامببعث عشرة فقهاء أهل علم و فضل، فقاموا 
: و كان هؤلاء الصحابة والتابعون هم أول المعلمـين فـي     خلدون في هذا الموضوع

  القيروان الذين نشروا القرآن و السنة.
للعبادة ومدرسة لتعلـيم النـاس القـرآن والكتابـة     المسجد هو مكان  :المساجد- 1

وتحفيظهم كتاب االله، وهو جامعة مفتوحة تعقد فيها حلقات المسـتويات، فهـي مركـز    
  إعلامي للإسلام، وملجأ لمن لا ملجأ له.

لقد ظهرت المؤسسة نتيجة التخلف والجهل، وانتشار ظاهرة الزهد عـن   :الزوايا- 2
الدنيا، والإنشغال بالآخرة، وظهرت الزوايا على نطاق واسـع فـي المـدن والقـرى     
وخاصة في العهد التركي، والزاوية بيت أو مجموعة من بيوت بناها بعض الفضـلاء  

الزوايا التربية والتعليم، زيـادة  وأهم أعمال  لإيواء الضيوف، وقراءة القرآن، وذكر االله.
عن أعمالها الثقافية فإنها كانت مركزا للغرباء والفقراء، وملاجئ للمجاهدين والفـدائيين  

  أيام الثورة التحريرية الكبرى ضد فرنسا.
من رابطة مرابطة إذا لازم ثغر العدو وأطلق هـذا اللفـظ   الرباط اسم  :الرباط - 3

أيضا على بعض الثكنات العسكرية التي تقام في الثغور، يحـرس المجاهـدون فيهـا    
وظائفهـا  الحدود الإسلامية، والرابطات هي مراكز تشبه إلى حد بعيـد الزوايـا فـي    

الأعداء "الحـدود"، ولا  أن مكان تواجدها يكون قريبا من مواقع  الاجتماعية والثقافية إلا
تقتصر الرابطات على مهمة الدفاع عن المواطن والحفاظ على تراثه الإسلامي بل تقوم 

    7أيضا بوظيفة التعليم.
 موضـع تعلـيم الكتـاب   وتشديد التاء: الكتاب بضم الكاف  :الكتاتيب القرآنية - 4

 نون كلمة "مكتـب" عـوض لفظـة "كتـاب"    والجمع الكتاتيب، واستعمل أحيانا ابن سح
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ويظهر أن كلمة كتاب يقابلها في مناطق أخـرى كلمـات "كالمسـيد" فـي الجزائـر      
العاصمة...الخ، الكتاتيب مراكز صغيرة نسبيا، غالبا ما تتضمن حجـرة أو حجـرتين   

حفيظ وتعليم القرآن الكريم للصبيان، وقد تكـون ملحقـة   مهمتهما الأساسية تتمثل في ت
  بمسجد كبير.

وقال (ابن باديس) في هذا الشأن: "إن التعليم المسجدي في قسنطينة كـان قاصـرا   
على الكبار ولم يكن للصغار إلى الكتاتيب القرآنية، فلما يسر لي االله الإنتسـاب للتعلـيم   

ر الكتاتيب القرآنية بعـد خـروجهم   ) جعلت من حملة دروسي تعليم صغا1913سنة (
  فكان ذلك أول عهد للناس بتعليم الصغار".

  :مساحة الكتاتيب القرآنية - 2- 1
 وغالبا ما يشـتمل الكتـاب علـى أربـع    تختلف هذه المساحة من كتاب إلى آخر 

حجرات، واحدة لتعليم الصبيان والثانية سكن للطلبة الأفاقين، والثالثة للصلاة والرابعـة  
للمؤونة والأدوات الضرورية، زد على ذلك أن هناك مرافق للوضوء، والوقود والطبخ 

 ي ندرومة منهـا كتـاب أولاد العبـاس   وغيرها ومثل هذه الكتاتيب توجد بكثرة بنواح
لا زالت قائمة لحد الآن، يمكن للزائـر ان يشـاهدها عـن     الحوانات، مسيردة،. والتي

  كثب.
وكان  زل بالحي، أو ملحقا بأحد المساجدويوجد الكتاب على العموم ضمن أحد المنا

يبني الكتاب شخص احتسابا لمرضاة االله، أو قد يكتريه معلم عن صـاحبه لـيعلم فيـه    
لكتاب، فعادة ما يجلس التلميـذ  بأجرة يتقاضاها من أولياء التلاميذ، وفيما يخص تجهيز ا

على حصائر مصنوعة من الديس، أو على مقاعد خشبية هي عبارة عن لوحـات مـن   
بسـنتمترات علـى سـطح     لة الشكل والتي لا تكاد ترتفع إلاالخشب المتصل والمستطي

إلى أن متطلبات التطور المستمر أدى إلى تغيير طرأ علـى الكتـاب يتعلـق     الأرض.
واد البناء الحديثة والتي بدأت تشق طريقها للتأثير بشكل أو بآخر على الأمر باستخدام م

  8تخطيط وبناء الكتاب.
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الكتاب مؤسسة مـن المؤسسـات القديمـة فـي المجتمـع       :وظيفة الكتاب - 3- 1
 بدور هام في خدمة النسق العام خلال فترة زمنية طويلـة. الجزائري حيث كانت تقوم 

  ويمكن تلخيص أهم أدوار الكتاب في القيام بالوظائف التالية:
  ؛تحفيظ القرآن وتعليم مبادئ وأسس الدين الإسلامي .1
المحافظة على الإطار العام للشخصية الوطنية، وذلك بالحفاظ على أهم مقومات  .2
  ؛للثقافة والشخصية الوطنية الجزائرية والاستمراريةالبقاء 
ضمان اكتساب المجتمع الحد الأدنى من الثقافة العامة والموحدة والتي لها تـأثير   .3

  ؛مباشر على بقاء واستمرارية مختلف النظم الاجتماعية الأصلية
  ؛مة الجزائريةإحدى ثوابت الأتعليم اللغة العربية التي تعتبر  .4
) 132صين المجتمع من الإستيلاب إبان فترة (كما عملت هذه المؤسسة على تح .5

  9الفرنسي. الاستعمارسنة من 
يتميز التعليم الكتابي بعدة خصائص تميـزه عـن    :خصائص التعليم الكتابي - 4- 1

  إيجاز أهمها فيما يلي: بقية المؤسسات التعليمية الحديثة، ويمكن
  إمكانية التعليم الكتابي لجميع أفراد الفئات الاجتماعية بما فيها الغنية والفقيرة .1
شعبية التعليم الكتابي، معناه أن هذا التعليم مرتبط بمنـاطق ظهـور التجمعـات     .2

  ؛السكانية مهما كان مستواها الاقتصادي
و بذلك اقتصـادي مـن ناحيـة    التعليم الكتابي لا يتطلب نفقات تسيير هامة، فه .3

  ؛التكاليف المادية ومن حيث التجهيز والتخطيط
  ؛إن التعليم الكتابي عاش برفقة الجماعات الرعوية، وهذه ميزة فريدة من نوعها .4
ارتكاز هذا النوع من التعليم على اتجاهات نفسية دينيـة لـدى المعلـم وهـذه      .5

  ؛الاتجاهات توفر جوا خالصا للعمل والفعالية
عليم الكتابي نابع من حاجات المجتمع المحلي، فهو بذلك نتـاج مبـادرات   إن الت .6
  ؛شعبية
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حيـث    ره بالمجتمعات العربية الإسلاميةارتباط التعليم الكتابي في نشأته وتطو .7
  ؛كان الكتاب وسيلة حيوية من أهم وسائل تحفيظ القرآن الكريم

 وأدوات المحو... الـخ إن الوسائل التربوية المستخدمة كاللوحة، والحبر المحلي  .8
  ؛هي أدوات زهيدة التكاليف، يمكن العثور عليها في البيئة المحلية

أن الطريقـة  ضعة من حيث المظهـر الخـارجي، إلا   إن الكتاب مؤسسة متوا .9
التربوية التعليمية بها عرفت نجاحا كبيرا، وخير دليل على ذلك ظهور العلماء الإجـلاء  

  تلقوا تعليما بهذه المؤسسة الدينية.وحماة وحفظة القرآن الكريم، قد 
يشير الدكتور "تركـي رابـح" إلـى     :الطريقة التربوية بالكتاتيب القرآنيـة  - 5- 1

طريقة الحفظ والتلقين. فالمعلم هو  والمساجد  مستعملة قائلا: "تسود في الزواياالطرق ال
الذي يشرح، وهو الذي يحلل ما يحتاج إلى تحليل، والمتعلمون علـيهم أن يتقبلـوا مـا    

وفي هذا الصدد يشير ابن خلدون قـائلا: فأمـا أهـل     يقوله المعلم في معظم الأوقات".
المدرسـة   المغرب فمذهبهم في الوالدان الاختصار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء

  بالرسم ومسائله.
الكتاتيب هـو حلقـة    ممية التدريسية سواء في المساجد أوكان مظهر التربية الإسلا

الدرس، حيث يجلس المعلم ويتجمع حوله مجموعة من التلاميذ، ولم يكن المعلم يسـتند  
إلى نص مكتوب، بل يعتمد هو الآخر على ذاكرته في إلقاء دروسه، وسرعان ما بـدأ  

ام المذكرات حاليا، ومن هذا المنطلق صار الإملاء والإستملاء أسـلوبا لـه   في استخد
  قواعده المحددة من طرف المعلمين.

وكانت مدة الدراسة في الكتاب تستمر إلى خمس سنوات تقريبا إلا أن نظام التعلـيم  
لمرحلة لمرحلـة التعلـيم    ةأو مرحلة سابقالإسلامي لا يضمن للتلميذ مرحلة متوسطة 

د، وعلى التلميذ الراغب بعد تخرجه من الكتاب الاستمرار في التعليم أن يبحـث  بالمسج
لنفسه حلقة بالمسجد أو مقعدا بالمدارس تعده للدراسات المتقدمة غير أن أغلب التلاميـذ  

  يقع اختيارهم على حرفة أو صنعة.
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وبمجرد الانتهاء من هذه الطريقة السابقة الذكر تكون الحروف قـد رسـخت فـي    
ن التلاميذ طبقا لشخصية كل مجموعة من المجموعات، يشرع المعلم في تدريسـها  أذها

مرتبطة بموضوعات وصور محسوسة من بيئة التلميذ، وهذا يمكنه من ايجـاد علاقـة   
بين الصور الحسية التي يعرفها خلال اللعب والحياة اليومية العادية وصـور الحـرف   

  10المطلوب منه تعلمه.
 جـاء تعريـف الكتاتيـب    :عرض الطريقة العلمية في التعليم بالكتـاب   - 6- 1

(Katatib) الأمكنة التـي يـتعلم فيهـا     " :القرآنية في العديد من المراجع على أنها هي
والكتّاب بناء بسيط لا يتعـدى، فـي     .سلاميةالأطفال القرآن الكريم ومبادئ التربية الإ

  معظم الأحيان، حجرة واحدة متسعة ملحقة بمسجد ليسـتفاد مـن مرافقـه وتجهيزاتـه    
تفرش أرضيتها بحصير يجلس فوقه المعلم ويتحلق حوله المتعلمون، ويستخدم فيه مـن  

لم بكتابـة  الأدوات لوح خشبي صغير وأداة للكتابة حسب ما توفره البيئة، ويقوم المـتع 
 ."يتأكد من حفظه ليكتب مكانه درساً جديداً الدرس على اللوح، ثم يمحوه بعد أن

ويعتبر الكتاب القرآني في حد ذاته مدرسة فريدة من نوعهـا لهـا خصوصـياتها    
بعه التقليدي العريـق، إذ  اومكوناتها وأسلوبها الفريد من نوعه، ويجب المحافظة على ط

 :طرقاً متنوعة من أهمهايتبع التعليم في الكتّاب 
 :(Self -Learning) ـ طريقة التعلم الذاتي

الحصة التي حددها له معلمه، ثم يقدم حصيلة عمله في  أي أن كل متعلم يتولى حفظ
اليوم التالي ليقومها المعلم، فيشجعه إن هو أحسن ويشير عليه بـالمرور إلـى الـدرس    

 .حصة الفارطةالتالي، أو فيعاقبه إن هو أهمل شيئاً من ال
 :(Individual-Learning) ـ طريقة التعلم الفردي

أي أن لكل متعلم برنامجه الخاص يسير فيه بحسب قدراته وطاقتـه ولكـن تحـت    
  . مراقبة وأعين الفقيه وحسب تعليماتها
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 :(Mutual-Learning) ـ طريقة التعلم المتبادل
اجبـاتهم بتعلـيم زملائهـم    فيقوم المتفوقون من المتعلمين في الكتاب بعد انتهـاء و 

الصغار (وتلكم طريقة رائعة لغرس مبدأ الإحسان والتضامن والتكافل الاجتماعي فـي  
 .نفوس الصغار)

 :(Circle-shape Learning) طريقة الحلقة في التعلم
هي الطريقة المتعارف عليها اليوم بمصطلح "المحاضـرة"، إذ يتـولى الفقيـه دور    

خلاق أو العبادة أو غيرها، ويسمح للحضـور بالمداخلـة   المحاضر ليلقي درساً في الأ
   .11وإبداء الرأي أو المشاركة في المستويات المتقدمة أو مرحلة النضج

عندما يحضر التلميذ لأول مرة إلى الكتاب يقدم له الفقيه لوحة ويسجل فيها حـروف  
ثـم يبـدأ    الفاتحةلثانية فيسجل عليها سورة الهجاء العربية في جهة واحدة، أما الجهة ا

وبدون فهم، فـإذا   ةرة جملة ليحفظها سماعا بدون تهجيالمعلم في تلقين التلميذ هذه السو
ما حفظها في أسبوع مثلا يمحوها بماء طاهر ثم يدهنها بمادة الصلصال ويتركها فـي  
الشمس أو قرب النار لتنشف، ثم تسطر بقلم الرصاص، ويكتب المعلم سـورة النـاس   

  ن وبالسماع وهكذا صعدا مع المصحف.للحفظ بالتلقي
أما حروف الهجاء فتبقى مسجلة في تلك الجهة من اللوحة لمدة أشهر حتى يحفظهـا  
التلميذ عن ظهر قلب، يحفظها أولا بأسمائها: ألف، باء، تاء... ياء، همزة. ثـم ينتقـل   

... الخ.ثـم  التلميذ إلى نطقها هكذا باللغة العامية: "ألف ما ينطقش"، الباء وحدة من تحت
ينتقل التلميذ إلى معرفة صور الحروف وأشكالها، و معرفة وجه الشبه بينهـا و بـين   

: الألـف    بعض الأدوات المحسوسة التي يشاهدها التلميذ كل يوم و ينطق بهـا هكـذا  
  كالعصا، الجيم كالمخطاف، و هكذا حتى آخر حرف.

مـن   روف وللطفـل سـور  كيفية النطق بالح وبعد هذا كله ينتقل التلميذ إلى معرفة
القرآن الكريم في جهة من اللوح، ثم تأتي مرحلة ثانية تتمثل في كتابة المعلـم سـطورا   

  من القرآن في جهة من اللوح وعلى التلميذ أن يمر بقلمه الغليظ على ما كتبه المعلم.
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ثم تأتي المرحلة الثالثة: يكتب المعلم سطرا ويترك سطرا فارغا فيأتي التلميذ لينقـل  
ما كتبه معلمه في السطر الأعلى محاكيا إياه والقصد من هذه المرحلة الأولية يتمثل في 
تدريب التلميذ على حسن إمساك القلم والتحكم فيه صعودا ونزولا ومشيا به إلى الأمـام  

  وإلى الخلف ورفعه للتنقيط وهكذا.
ليها عليه المعلـم  أما المرحلة الرابعة فيأتي دور التهجي يهجي التلميذ الكلمة التي يم

حروف الهجاء المرسـومة فـي   جع عند كل حرف يريد كتابته إلى فيعدد حروفها، وير
  اللوحة، ويسجل الحرف المعني بصورته وحركته وينقطه إن كان يحمل نقطة وهكذا.

وكخلاصة نقول إن الطريقة التربوية التعليمية التي كانت متبعة في الكتاتيـب هـي   
المؤسسات، وبالرغم من أن هذه الطريقة لهـا مـا يعـاب     قديمة وجدت مع وجود هذه

 الاجتماعيـة   اليتها في شتى المجالات: الخلقيـة عليها إلا أننا لا يجب أن ننكر مدى فع
  التحفيظية ومحو الأمية... الخ.

والنقد القائل بأن الطريقة المتبعة في هذه المؤسسات الدينية قد أهملت بصفة كاملـة  
جد له الآن مبررا قاطعـا  تلعقلية واستعداداته وميولاته لا قدراته ا نفسية الطفل من حيث

اسـتقلاله عـن   وفي ذلك لأن معظم الكتاتيب الحالية وخاصة بعد ظهور علم الـنفس  
إن والفلسفة، أصبحت تنظر إلى الطفل على أنه ينفرد بشخصيته التي تميزه عن الآخر، 

تاتيب نفسية الطفل فـذلك عيـب العصـر    أهملت الحقبة الزمنية القديمة التي عاشتها الك
  12كله.
لقد ضعفَ دور الكتاتيب في عصرنا الحـالي نظـرا    واقع الكتاتيب اليوم: - 7- 1

لحلول المدرسة والتعليم الرسمي محلّها، ولكنها ما زالت مستمرة في معظم المجتمعـات  
ومـع كـلّ التهمـيش    بعد العودة من المدرسة،  والإسلامية في فترة الإجازة الصيفية أ

والمضايقات التي تُحاصرها فما زالت قائمةً بفضل االله، وقد اتخـذت بعـض القـوى    
) حجـة للضـغط   2001المتنفذة في العالم من هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام (

على الدول الإسلامية لإجبارها على إغلاق كثير من كتاتيب تعليم القرآن الكريم، كمـا  
فغانستان وغيرها من الدول بحجـة أن هـذه الكتاتيـب تخـرج     حدث في باكستان وأ
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"المتطرفين "، وقد وجدت بعض الحكومات في ذلك الوقت في التوجه الأمريكي حجـة  
للتضييق على الكتاتيب والمدارس الإسلامية من خلال إغلاقها أو التدخل في شـؤونها  

  وبرامجها الداخلية.
نية ودورِها في الحفاظ على الدين واللغة من قبل إن عدم إدراك أهمية الكتاتيب القرآ

بعض المجتمعات يهدد مستقبلَها، مما يوجِب علينا التعريفَ الدائم بدورها في المجتمـع  
  والحرص على دعم مسيرتها.

رغم ما هو معلوم للجميع من إيجابيات هذه الكتاتيبِ فإنّها لا تخلـو مـن بعـض    
  المآخذ، منها:

زق لمعلمين لا يهتم بمن تحت يده بمقدار ما يهتم بما يجني منهم من رأن بعض ا - 
سواهم، وبعضهم متطوعون لا ينـالون مقابـل عملهـم     مزهيد سواء من أئمة مساجد أ

ا يا ممللتعليمأجر غ التام؛شغلهم عن التفر  
علـى حفـظ    ضعفُ التكوينِ العلمي والمنهجي للشيخ المعلّم، فأغلبهم لا يزيدون - 

القرآن الكريم، دون إلمامٍ بعلومِ اللغة أو التفسير، مما يقيم قطيعة بـين تـلاوة القـرآن    
  ؛م وفهمه، وبين الحفظ والسلوكالكري
قصور البرنامج التعليمي فيها عن الحفاظ على شخصية اليافعين فـي مواجهـة    - 

إذ تقـوم   لخدمـة الإسـلام،  دعوات التطرف والغلو التي تستغلّ حماس طلّاب القرآن 
  ؛بعضهم إلى خدمة أهدافها الشريرة بتوجيه
ذكور دون الإناث في أغلب ومن سلبيات الكتاتيب قديما وحديثًا الاهتمام بتحفيظ ال - 

  ؛الأحيان
التي تتناسب أكثر مع تركيبـة الطفـل فـي    - عدم الاهتمام بطرق التعليم الحديثة  - 

الطالب بكتاب االله، وتجعلـه يتـردد   التي تحبب وما فيها من وسائل التحفيز  - عصرنا
.على الكُتّاب بفرحٍ وشَغَف  

انطلاقا مـن أهميـة مرحلـة     دور روضة الأطفال في تنمية شخصية الطفل: - 2
مـن   الطفولة في حياة الفرد، ودورها في صقل مواهبه وتنميـة شخصـيته وتكوينهـا   
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والانفعاليـة، والاجتماعيـة...   الجوانب كافة، الـعـقـلـيـة، الـجـسـمـيــة،  
أصبح الاهتمام بالطفل وتربيته في الوقت الحاضر يحتل مكانة خاصة وأهميـة بـارزة   

  13لدى مختلف بلدان العالم.
إلى جانب ذلك أكدت نتائج الأبحاث أهمية التعليم قبل المدرسي وتأثيرها في مقـدرة  

مـا قبـل   –يـة فضـاءات   ومن هنا تبرز أهم الأطفال العقلية وتنشيط نموهم الفكري.

وعلى رأسها رياض الأطفال باعتبارها تؤدي دورا مهما وبارزا في تربيـة   –المدرسة 
الطفل ورعايته و الاهتمام به وتوجيهه ومساعدته على حل مشكلاته و الانتقال به مـن  
طفل يعتمد على غيره إلى طفل أكثر استقلالية وقدرة على الاعتماد على نفسـه، مـع   

.                          14ا من شأنه ضمان نمو الطفل بشكل متـوازن مـن الجوانـب كافـة    مراعاة كل م
) 6إلـى   4( هي المدرسة التي تستقبل الأطفال من سن مفهوم روضة الأطفال:- 1- 2:

وهي المدرسة التي تعد للفترة الثانية من المرحلـة الأولـى    .حسب تقسيم مراحل النمو
الأهمية لأنها تلبي مطالب النمو فيما قبل السن المدرسي، ولما للنمو. وهي مرحلة فائقة 

تمتاز به هذه الفترة من خصائص. إذ إن الصغير في هذه الفترة يكون قد اجتاز مرحلة 
الطفولة العاجزة، واكتسبت بعض أعضائه نضجا مما يشعر الصـغير بقدرتـه علـى    

القـدرة وتأكيـدها عـن     الاستقلال عن أسرته بعض الوقت. وينزع به إلى تحقيق هذه
طريق الاتصال بمجتمعات أخرى. ويتجاوز نشاط طفل هذه المرحلة المظهر الحركـي  

    .إلى المظاهر العقلية واللغوية والاجتماعية، والثقافية
والمقصود بروضة الأطفال تلك المؤسسة التربوية التـي تقـع بـين البيـت ودار     
الحضانة، وبين المدرسة، والتي تعنى بتربية الأطفال الصـغار فيمـا قبـل المرحلـة     
المدرسية. والعمل على استمرارية تنشئتهم الاجتماعية وتهـذيب سـلوكهم ورعـايتهم    

ا. والتي تقوم أساليب التربيـة والتعلـيم   صحيا ونفسيا وعقليا وروحيا وخلقيا، واجتماعي
فيها على أساس من النشاط، واللعب المنظم، والخبرة العملية، والاسـتجابة لخصـائص   
وحاجات وميول الطفل فيما بين الثالثة والسادسة من عمره، على أساس مـن العقوبـة   

فـل.                               والتسامح، والمرونة في العلاقات السائدة فيها وعلى معاملـة الطفـل فيهـا كط   
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وحسب هذا ، فإن روضة الأطفال تعتبر إحدى مؤسسات المجتمع التي تعنـى بتنشـئة   
 وتربية ورعاية أطفاله وتهيئتهم وتأهيلهم لحياة دراسية، واجتماعية مقبلة أكثـر فاعليـة  
 ونجاحا. وتعتبر جهودها في جميع المجالات تـدعيما لجهـود البيـت، ولجهـود دار    

الحضانة إن كانت، وتمهيدا وتأهيلا وتيسيرا لعمل المدرسـة الابتدائيـة ومـا بعـدها.                                         
 فإن المرحلة العمرية التي تقابل مرحلة رياض الاطفال هي مرحلة الطفولـة المبكـرة  

)3 -5.(15 . 
) فـي دورتـه   1961من توصيات المؤتمر الدولي للتربية المنعقد في سويسرا سـنة ( 

 )، بأن تعمل السلطات المسؤولة على تشجيع استحداث مؤسسات ما قبل المدرسـة 17(
والتوسع فيها، وتنميتها. وهو ما يعبر عنه الآن بالروضة. وأحيانا باسم مدرسة اللعـب  
نظرا لما للعب من أهمية في بناء منهاج الروضة، والدور الـذي تلعبـه فـي تحقيـق     

  الإقبال على الروضة، والدور الذي تلعبه في تحقيق أهدافها.أهدافها، وازدياد 
وازدياد الإقبال على الروضات في بلادنا والاهتمام بالطفـل والعنايـة بـه فـي     .

المراحل الأولى من حياته هو نتيجة اعتبار الطفل محور العمليـة التربويـة وتزويـده    
 .وإبـراز ميولـه   بمهارات تساعده على تكامل شخصيته، وبنائهـا بشـكل متماسـك،   

أكد (أفلاطون) على فوائد التربية للصغار، تربيتهم خارج البيوت، وتـدريبهم    :تاريخيا
وتصنيفهم بعد ذلك لتوزيعهم وفق مفهومه الطبقـي علـى أسـاس درجـات ذكـائهم      
وقدراتهم. وكانت أولى الإشارات التربوية التي نبهت الأذهان إلى أهمية التربيـة فـي   

جتماعي، وفي إعادة بناء المجتمع. وقـد أشـار أفلاطـون إلـى أن     إحداث التغيير الا
الجمهورية المثالية لا يمكن أن تستقر إلا إذا وجد لها نظام تربوي يحافظ على طبيعتهـا  
وتراثها. وهذه حقيقة من حقائق أصول التربية لا يمكن أن نغفلهـا. وكانـت الخطـوة    

  نقطة بداية لتكـافؤ الفـرص التعليميـة   الأولى هي انتزاع الأطفال من آبائهم الحاليين ك
  .التي هي في نظره قمة الديمقراطية

) أنشئت دور للحضانة فـي بريطانيـا   1830) و(1810في العصور الحديثة بين (
وألمانيا، وإيطاليا. وأصبحت مألوفة في ألمانيا على يد فروبل. وتأسسـت أول روضـة   
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مكمـلان) للعنايـة بالأطفـال     )، أسستها الأختان: (ماجريت وراشيل1909( في لندن
  المهملين، الفقراء، مع التغذية والرعاية الصحية، واعتماد الشدة والصرامة في التربية.

وفي إيطاليا أخذت (منتسوري) تعنى بالأطفال الذين تعمل أمهاتهم خـارج البيـوت   
العقليـة  فأنشأت الرياض التي تشجع الأطفال على استخدام مواد مختلفة لتنمية المهارات 

رها: " الطفل الذي يملأ وقته هو الطفل السعيد". وأخذت بتعلـيم  اوالحركية عندهم. وشع
الأمهات طرقا خاصة في العناية بالأطفال، ثم أصبح التعاون مع الآباء جزءا هاما مـن  

  برنامج الروضة.
ولم يكن المشرفون على هذه الرياض أول الأمر أكثر مـن مدرسـين عـاديين، أو    

أو إحدى الأمهات التي ترغب في أن تبقى في المؤسسة إلى جانب أولادها. ممرضين، 
  وكانت تنقصهم الخبرة والتدريب.

وفي الروضة يعد الطفل لدخول المدرسة الابتدائية. وللنشاط الذي يقوم به الطفـل  .
عن طريق اللعب دور هام. وتقوم الفلسفة التربوية الحديثة بإشراك الأهل فـي مرحلـة   

لك بإمدادهم بالثقافة اللازمة لهذه المرحلة. بعض الأمهات كـن يشـاركن   الروضة وذ
جبات والأشغال اليدوية، والفنية في مدارس الروضـة التـي   افعليا في إعداد بعض الو

زيـادة النشـاط الحركـي     :تضم أبناءهن. والروضة تهيئ للطفل فرصا كثيرة منهـا 
"والروضـة تعمـل علـى     :حجمهوممارسة المهارات اليدوية بما يتناسب مع قدراته و

مساعدة الطفل في إنارة تفكيره، وتوفر له الفرصة للتجربة، وحل المشكلات، واستخدام 
الخيال بواسطة ما فيها من مواد وتجهيزات، وما تعده من تخطيط جيد. فكل هذا يعمـل  

  16على تنمية تفكيره ويثير فيه الفضول للمعرفة وحب الاستطلاع".
يت لان الطفل لا يقضي سـوى سـاعات محـدودة فـي     والروضة تحل محل الب

 .الروضة، والبيـت هـو المكـان الـذي يجـب أن يتلقـى فيـه أسـاليب الحيـاة         
إن الروضة مكملة للبيت، وليست بديلا عنه. غير أنها تختلف عن البيت في أنها تـوفر  
أول فرصة للولد للاختلاط بغيره ممن هم خارج نطاق الأسـرة بعيـدا عـن مراقبـة     

ت. وتضع الروضة للطفل أسس التعامل مع الكبار، وكيف يتقبل الصغير سـلطة  الأمها
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ومن أولى أهداف التربية لمرحلـة الروضـة تعزيـز ثقـة الأولاد بأنفسـهم       الكبير.
وبالآخرين. فهذا ما يجعلهم يرتاحون إلى واجباتهم في المستقبل، ولا يعتبـرون العمـل   

بكل من يرعاه ويقدم له العناية. ويتأثر بنوع إرهاقا لهم. والطفل في سنواته الأولى يثق 
خاص بالجو العائلي الأسري الذي يسود عائلته، وينعكس ذلـك علـى سـلوكه مـع     
  الآخرين. وتلعب معلمة الروضة دورا بارزا في حياة الطفل، فهـو يراقـب ويسـمع   

نسـانية  ساعده ذلك على بناء علاقاته الإ ويقلد. وإذا بنى الطفل علاقات سليمة مع الكبار
  مع الناس، فيحبهم ويحترمهم، ويشعر بكثير من الثقة بالنفس عندما يقوم وحـده بعمـل  

وإذا كلف بعمل ما أسـرع فـي    "..."دعني أعمل كذا وهو يعبر عن هذا الحماس بقوله
إنجازه، وذلك كله بتأثير المناخ العاطفي، والقدر الذي يمنحه إيـاه الكبـار مـن هـذه     

  العاطفة.
ستمرارية تنشـئة الأطفـال   الرئيسية لروضة الأطفال أنها تعمل على اإن من المهام 

واستمرارية تربيتهم ورعايتهم الشاملة، وعلى تيسير وتوجيه عمليات نمـوهم   اجتماعيا
وحي، والخلقـي والاجتمـاعي. وعلـى    رالجسمي والعاطفي، والوجداني والعقلي، وال

حساب، وإعدادهم للمدرسـة، ونقـل   تهذيب سلوكهم وتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة وال
  تراث أمتهم إليهم.

والمعاملة المستخدمة أو التي ينبغي أن تستخدم، هي التربية القائمة على العفوية فـي  
  .العلاقات، وعلى الحب، والعطف، والتقدير والتسامح

 :ما الفرق بين روض الأطفال والكتاب القرآني؟ - 3

البديهية المتباينة من حيث وجه المقارنـة بـين   لسنا في حاجة للتطرق إلى الجوانب 
روض الأطفال والكتاب القرآني، فلكل خصوصيته ومكوناته العمرانية من حيث الشكل 
الهندسي والتصميم وعدد حجرات الدرس وغير ذلك. وكما قلنا، فـالفرق بينهمـا مـن    

 ـ   رق ناحية الشكل والتصميم متباين وبشكل واضح، ولكن ما يهمنا هـي الأهـداف وط
  :التدريس ومدى مستوى الاستيعاب والتلقي عند الصغار في كل من هاتين المؤسستين
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يمكن الجزم بأن خصوصية روض الأطفال وفكرة تبنيـه   :ةالتعليم في الروض - 1
هي وليدة الليبيرالية الحديثة، وكذلك عصر النهضة الأوروبية حيـث دفعـت الحاجـة    

اً وولوجهما سوق الشـغل لسـد حاجياتهمـا    الاقتصادية إلى تضافر جهود الوالدين مع
المعاشية وإمكانية توفير قوت أطفالهما. ولا شك أن الهدف من إرسال الصـغار إلـى   
روض الأطفال لم يكن موضعاً اختيارياً بقدر ما هو قدر محتوم وليد إكراهات خارجـة  

  .عن إرادة الأبوين أحياناً
 والتنافس والضرائب وغيرهـا، فـلا   وبما أن الأمر أصبح اقتصادياً تحكمه الربحية

أن التعليم بروض الأطفال أصبح بدوره سـلعة كبـاقي السـلع معـرض للـربح       شك
والخسارة. وبما أن الأمر كذلك، فقد أصبح التركيز على الكم لا الكيف، وأصبح التعلـيم  
في الروض يقتصر على الأبجديات والتلوين والقدرة على تصفيف وترتيب الحـروف  

  .معظم الأوقات فحسب واللعب في
"وفي سن جد مبكرة أحيانا، بل حتـى قبـل الفطـام" فـي      وهكذا، يقضي الصغار

حجرات ضيقة لا تتوفر أحياناً على أبسط شروط التعلم أو التربية أو السلامة، ناهيـك  
عن عدم وجود مناهج مجربة ولا حتى طاقم تدريس مؤهل ومتخصص. وبذلك يفتقـر  

وجود خطة تربوية وتعليمية واضحة ويبقى هدفـه الأسـمى    روض الأطفال أحياناً إلى
ق بنفوسهم التواقة إلـى  هي القدرة على حجز الصغار وتكديسهم في أماكن ضيقة لا تلي

 .ض والتحرك بكل أريحية وبراءةالرك
وللإشارة، هنالك أسر جرفتها أمواج الموضة وتقفي آثار الغير، فزجت بصـغارها  

الصغار إلى الروض ليس من أجل التربية والتعلـيم  إلى الروض، وأسر أخرى زجت ب
بل للتخلص منهم ومن إزعاجهم، أو لتوفير الوقت للدردشـة أو ضـياع الوقـت مـع     
الجيران أو الغير، ناهيك عن أن تركيز المربين والمربيات قد لا يكون علـى غـرس   

   .الأخلاق الحميدة، بل يكون على القدرة على ابتكار طرق اللعب أو غيرها
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قد تكون المقارنة بين أهـداف العمليـة التربويـة      :التعليم في الكتاب القرآني - 2
والتعليمية بين روض الأطفال والكتاب القرآني كمن يحاول جزافاً المقارنة بين "الجبنـة  

نظراً لتباين الأهداف والغايـة لـدى كـل     (Chalk & Cheese)والطباشير" كما يقال 
  .منهما

 ناية السـامية مـن تلقـي   كتاب القرآني يمكن القول أن الغوللوقوف على أهداف ال
الصغار الكتابة والقراءة عبر مراحل وبتدريج، ثم عملية حفظ ما تيسـر مـن القـرآن    
الكريم يحقق العديد من الجوانب الإيجابية فيما يخص صقل مواهـب الطفـل وتنميـة    

 ـ يوالحسية. كما أن الكتاب القرآني مهاراته اللغوية  يم الصـغار كيفيـة   عمل علـى تعل
  17.الوضوء والنظافة والصلاة وكذلك الحث على الأخلاق الفاضلة والتعاون والإخاء

قد  - خاصة في المدن- لقد أصبح جلياً أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي  :خلاصة
ي هـو فـي   ما يسمى بروض الأطفال والذ ىهم إلبأبنائ جزدفع بالكثير من الناس إلى ال

بعض الأحيان إلا سجن مصغر يحرم فيه الطفل من سمات ومكونات طفولته الطبيعية. 
وقد انتشرت مؤسسات روض الأطفال وغزت أحياء الأغنياء والفقراء على حد سـواء  
وأصبحت تزاحم الكتاتيب القرآنية، بل حولت بعضها إلـى روض أطفـال واكتسـت    

  .أكبر عدد ممكن من الزبناءبصبغة تجارية محضة همها الربح وإغراء 
شأن كبيـر   - رغم بساطتها وتواضعها- وفي زمن غير بعيد، كان للكتاتيب القرآنية

في المجتمع، إذ ربت أجيالاً كثيرة على حسـن الخلـق والانضـباط وعـن الفضـيلة      
والتسامح وحب الوطن. ومنذ أمد غير بعيد، كانت الكتاتيب القرآنية سنداً فعلياً وعونـاً  

كون حصيلته اللغويـة  ة العمومية، إذ تبث أن من ختم القرآن في مرحلة مبكرة تللمدرس
) كلمة، بينما حصيلته في تعلم لغته العامية لا تتجـاوز  50000ن ألف (يما يقارب خمس
  .) كلمة3000ثلاثة آلاف (

وقد كانت مرحلة الكتاب القرآني في زمن غير بعيد هي المرحلة الأولى التي يمـر  
قبل بلوغ سن التمدرس في المدارس العصرية، فكـان تركيزهـا بالدرجـة    بها الطفل 

الأولى على التربية الحقة والتعليم من خلال التركيز على تلك الأهداف السامية وتحفيظ 
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وحقيقياً للمدرسـة العموميـة    القرآن الكريم والتركيز على الأخلاق الفاضلة سنداً فعلياً
تقـزم   طفال الحالية التي أخرجت لنا جيلاعنه حتى أرقى مؤسسات روض الأ تعجز

في كل شيء وتقاعس عن المثابرة والاجتهاد وتعلُّم مكارم الأخلاق والإحسان والتسابق 
  .في فعل الخيرات

  :المراجع

، الجزائـر، ديـوان    1900-197الكتاتيب القرآنية بندرومـة مـن   أحمد التيجاني،بن - 
  .1983المطبوعات الجامعية، 

  .1984الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية  - : التربية و متطلباتها. غياثبوفلجة، - 
  .1972الجزائر، مطبعة ش. و. ن. ت،  - : آداب المعلمين. بن سحنون، محمد- 
  .1982، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أصول التربية و التعليم تركي، رابح،- 
- ، ترجمة فيولا الببلاوي، القـاهرة،  وسيكولوجية نمو الأطفال جان بياجه روث، بيرد،- 

  .1976مكتبة الأنجلو المصرية، 
الجزائر، مجلة الثقافية، العـدد   - : المؤسسات التربوية القديمة في الجلفة.  زايد، مصطفى- 
  .1993،، وزارة الثقافة93

التربويـة، مطبعـة   زكريا مومني ومحمد بنعبود، فروبل ورياض الأطفال، النصـوص  - 
  .1992،  1النجاح الجديد، ط

 7محمد الإمام الفكيكي، خصوصيات مؤسسة التعليم الأولي، مجلة آفاق تربوية، العـدد  - 
  .1993السنة 
عمر محمد التومي الشيباني، أسس رعاية الطفولة العربية، منشورات جامعـة الفـاتح    - 
1992.  
  

 

  
  
  



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

64 

الاحالات:

1-De Landsheere, Gilbert, Pre-scool education in developing countries, Prospects, vol 
.VIII, no, 4, Paris.p15 

مكتبة الأنجلو - الببلاوي، القاهرة، ، ترجمة فيولا جان بياجه وسيكولوجية نمو الأطفال روث، بيرد، - 2 
  .83، ص1976المصرية، 

 ، الجزائـر  1900-1977الكتاتيب القرآنية بندرومة مـن  طالب، عبد الرحمن بن أحمد التيجاني، - 3 
  .15، ص1983ديوان المطبوعات الجامعية، 

  .18- 16، نفس المرجع السابق، ص ص 1983  طالب، عبد الرحمن بن أحمد التيجاني، - 4 
- 133، ص 1982، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر،  أصول التربية و التعليم تركي، رابح،- 5 

144.  
- 34ص ص  التربية و متطلباتها، الجزائر، ديوان المطبوعـات الجامعيـة ،  ،1993بوفلجة، غياث ، - 6

38.  
  .  64ص - 1972الجزائر، مطبعة ش. و. ن. ت،  - : آداب المعلمين.  بن سحنون، محمد - 7
  .20- 19ص.ص  - : المرجع السابق. بن أحمد التيجاني، عبد الرحمن - 8
، وزارة 93الجزائر، مجلة الثقافية، العـدد   - : المؤسسات التربوية القديمة في الجلفة.  زايد، مصطفى- 9

  . 13الثقافة،ص 
 ص ص 1982، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر،   أصول التربية و التعليم تركي، رابح، - 10 

140 -149.  
، السـنة  7محمد الإمام الفكيكي، خصوصيات مؤسسة التعليم الأولي، مجلة آفاق تربوية، العـدد   -  11
 .77- 73، ص ص 1993

  .38- 37، نفس المرجع السابق، ص.ص. بن أحمد التيجاني، عبد الرحمن -  12
نجـاح  زكريا مومني ومحمد بنعبود، فروبل ورياض الأطفال، النصوص التربويـة، مطبعـة ال   -  13

    .55، ص 1992،  1الجديد، ط
  .  56، ص 1992زكريا مومني ومحمد بنعبود، نفس المرجع السابق،  -  14

،ص 1992عمر محمد التومي الشيباني، أسس رعاية الطفولة العربية، منشورات جامعة الفـاتح   -  15
  .157- 153ص 
  .76- 70ت) ص  - سيد صبحي، النمو النفسي للإنسان، مكتبة إبراهيم حلبي، المدينة المنورة، ( د  -  16
  .111 – 88، ص ص1993محمد الإمام الفكيكي، نفس المرجع السابق،  -  17



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
65 

 

  

�géi^jÓÖ]�»�^â…æ�æÙ]‚jÂ÷]æ�íéŞ‰çÖ]�î×Â�íée�Ö]�� �
� �

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë†è‚Î<…^j§<J�< << << << <

†–¤<ä�·<‚éã�Ö]<íÃÚ^qH<ë�]çÖ]< << << << <

  

علـى  تربية الـنشء  يدور هذا البحث حول إبراز دور الكتاتيب في : ملخص البحث
، والإشـكالية  الثوابت الوطنية للشعب الجزائـري على الوسطية والاعتدال، والمحافظة 

التي يحاول الإجابة عنها: ما أثر الكتاتيب في تربية النشء على الوسطية والاعتـدال؟  
  شعب الجزائري؟وما دورها في المحافظة على الثوابت الوطنية لل
 الكتاتيـب مفهـوم  التعريـف ب  :خـلال وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالية مـن  

 الكتّـاب  فـي وإعطاء نبذة مختصرة عن التعليم القرآني  ومصطلحي التربية والوسطية،
في المحافظة على ها دور بيانمعالم الوحدة والوسطية في تعليم الكتّاب، وأخيرا  وإبراز

  مجتمع الجزائري.الثوابت الوطنية لل
ب فـي  تيالكتا الذي تلعبه الدور الكبيرمن أهم النتائج التي خلص إليها هذا البحث: و

تربية النشء على الوسطية والاعتدال، ونبذ العنف والتطرف والغلو، وذلك من خـلال:  
واللغة العربية، ونشـر العلـم   الصحيحة للدين الإسلامي  ليماتعالتحفيظ القرآن الكريم و

 .والثقافة، والمحافظة على الهوية الوطنية للشعب الجزائري
العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين   رب الله الحمد :المقدمة

 :سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
تاتيـب ودورهـا فـي الرفـاه     الوطني الموسوم بـ: "الك ملتقىال في مشاركتي فهذه

 إن شـاء االله  زمع عقـده والم ،م من طرف: المجلس الأعلى للغة العربيةالمنظّاللغوي"، 
 .ةبالمكتبة الوطنية بالحام م2020فيفري  23 :يوم

التربيـة  ودورها فـي   الكتاتيب " ـ:وكان اختياري المشاركة بالبحث الموسوم بـ
جميع القـائمين علـى هـذا     جهود في يبارك أن االله فأسأل ،"على الوسطية والاعتدال
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  .المبارك، وأن تكلل أعمال هذا الملتقى بالتوفيق والسداد والنفع العميمالمجلس 
فـي   الكتاتيـب يهدف البحث للإجابة عن السؤال الرئيس: ما دور  إشكالية البحث:

  ويتفرع عنه الأسئلة التالية:؟ في بلادنا افظة على الهويةالمح

  ؟لوسطية، الغلوالتربية، االكتاتيب، ما مفهوم كل من:  •
  ؟ناي بلادفريقة التقليدية للتعليم القرآني ما هي الط •
  ؟في الكتاتيبلتعليم القرآني لما هي معالم الوسطية والاعتدال  •
  على العمق التربوي الوسطي لدى الناشئة؟ كتّابوما هو أثر تعليم ال •
  ؟كتاتيبدور اليات المقترحة لتفعيل ما هي التوص •

  :أهمية البحث

بيان عناية القرآن الكريم بالفكر الذي هو محل العقل، واستخدامه منهج الوسـطية   •
 والاعتدال.     

 .بيان أن القرآن الكريم هو كتاب تربية وتزكية للنفوس •
  .في تربية النشء وتحصينه من التطرف والغلو الكتاتيبإبراز دور  •

  :أهداف البحث

  .والوسطية، والتربية، الكتاتيببيان مفهوم  •
  الكتاتيب القرآنية.في  بطرق التعليم القرآني التقليديةالتعريف  •
  الكتاتيب.التعرف على معالم الوسطية في تعليم  •

  .الدراسات السابقة

تربية القرآن الكريم على الوسطية، ودور المؤسسات القرآنية " :الأول بعنوان البحث
 الكـريم  بـالقرآن  مقدم لملتقى التربيةالللدكتور عثمان بن محمد الصديقي  "في تحقيقها

- 22: يـومي  القرى، أم جامعة مع بالتعاون جمعية تبيانعقدته  الذي وتجارب مناهج
على بيان مـواطن تربيـة    فيه الباحث ، فهذا البحث ركّزه 1436لعام الثاني ربيع 23

القرآن الكريم كطاعة ولي الأمر وحرمة الدماء، والمجادلة والحـوار، ... والوسـائل   
  الكفيلة بتحقيق التربية على الوسطية في المؤسسات القرآنية.
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المقدم   "للدكتور العباس بن حسين الحازمي "معوقات التربية بالقرآن البحث الثانيو
على مدى تأثير آيات القرآن الكريم علـى  الباحث ، والذي ركّز فيه لنفس الملتقى السابق

عوقـات  مو افية، وغيرهـا لأخلاقية والعلمية والفكرية والثقالجوانب العقدية والسلوكية وا
  .التربية بالقرآن عموما

أما بحثي فقد تميز عن البحثين السابقين بكونه حاول إبراز معـالم تـأثير التعلـيم    
على غرس وتعميق معاني الوسطية والاعتـدال ومجانبـة الغلـو     تيبفي الكتا القرآني

 والتطرف والانحراف لدى الناشئة.
 الباحث منه يستفيد حيث التحليلي الوصفي المنهج على الدراسة تسير :البحث منهج

  .تربية النشء على الوسطية والاعتدال فيالكتاتيب  دور الوقوف على في
، شـرحت فـي المطلـب الأول    وأربعـة مطالـب  تتمثل في مقدمة خطة البحث: 

الكتاتيـب  نبذة مختصرة عن التعليم القرآني في لحات البحث، وفي الثاني أعطيت طمص
فـي المطلـب    للكتاتيـب معالم الوسطية والاعتدال في التعليم القرآني ، ثم بينت القرآنية
 وجعلت المطلب الرابع لبيان دور الكتاتيب في المحافظة على الثوابت الوطنيـة الثالث، 

على العمق التربـوي الوسـطي    الكتاتيب القرآنيةأثر  وخصصت المطلب الأخير لبيان
  .والفهارس النتائج والتوصيات ضمنت أهمالتي ت الخاتمة، ثم لدى الناشئة

  أجمعين.محمد وعلى آله وصحبه  نبيناوصلى االله على 
قبل البدء في صلب الموضوع سـنحاول  : مصطلحات البحثشرح : طلب الأولالم

التي اسـتخدمت فـي هـذه    أهم المفاهيم والمصطلحات لشرح التطرق في هذا المطلب 
  :وهي كالآتي، الدراسة
لغة: الكُتَّاب بضم الكاف وتشـديد التـاء    الكتّاب (الكتاتيب): :الكتاتيبمفهوم : أولا

، وهي مـن  )1(يتعلم فيه الطفل القرآن الكريم قراءة وكتابة، وجمعها كتاتيبالمكان الذي 
  الألفاظ التي كانت تستعملها العرب في العهود الأولى للإسلام.

الكتّاب هي أحد المؤسسات التعليمية التي كان لها دور كبير فـي نشـر   اصطلاحا: 
للمجتمع، خاصة فـي القـرون   القرآن الكريم في القرى والمدن، وبين الطبقات المختلفة 
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الأولى، ولم يقف دور الكتّاب عند هذا الحد من تحفيظ القرآن الكريم، بل تجاوزه لتعلـيم  
، وعادة ما تكون هـذه  )2(القراءة والكتابة، واللغة العربية، وتلقي مبادئ الدين الإسلامي

  الكتاتيب تابعة للزوايا أو ملحقة بالمساجد.
  : تتمثل في:خرىحواضن التعليم القرآني الأ

    المسجد: •

الموضع الذي يسجد فيه وتوضع فيه الجبهة، ثم أطلق هذا الاسم على الأمـاكن  لغة: 
  .)3(التي يتعبد فيها كمحراب البيت والمصلى الذي يجتمع فيه المسلمون لأداء الصلاة

  .)4(المسجد هو كل مكان من الأرض أعد لإقامة الصلاة فيه على الدواماصطلاحا: 
  :الزوايا •

الزاوية الركن من البناء، وهي تطلق على المسجد غير الجامع الذي ليس فيـه   لغة:
  .)5(منبر، والذي يكون مأوى للمتصوفين والفقراء

الزاوية عبارة عن مؤسسة دينية إسلامية، ظهرت في الغرب الإسـلامي  اصطلاحا: 
لجوانب الدينيـة  خلال القرن الخامسة للهجرة، لها عدد من البنايات التي تستخدمها في ا

والتعليمية والاجتماعية، ولها دور كبير في تربية الناشئة وفي نشـر القـرآن الكـريم    
  .)6(وحفظه ومدارسته، ونشاطاتها ووظائفها تختلف باختلاف البلدان والقائمين عليها

  الرباط: •

الرباط "ملازمة ثغر العدو وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيلـه ثـم    لغة:
  .)7(صار لزوم الثغر رباطا"

اصطلاحا: الرباط يشبه كثيرا الزوايا التي كانت منتشرة في البلاد الإسـلامية مـن   
ناحية الوظائف والنشاطات التي يقوم بها، ويختلف عنها في كونه يقوم بالإضـافة إلـى   

  .)8(ية والتعليم بمهمة الدفاع عن الوطنمهمة الترب
  ثانيا: مصطلح التربية:

تدور معاني مادة ربى في كتب اللغة على الزيادة والنماء والنشـأة  التربية لغة:   .1
قال صاحب المعجم الوسيط "رباه: نماه وفلانا غذاه ونشأه ونمى قواه الجسـدية  والعلو، 
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"ورب ولَده والصبِي يربه ربا "ربـاه": أَي أَحسـن   ، وقال الزبيدي: )9(والعقلية والخلقية"
  .)10(القيام عليه وولِيه "حتَّى أَدرك": أَي فارقَ الطُّفُولِيةَ"

وعليه فإن معنى التربية تدل على حسن القيام على الطفـل وغيـره حتـى ينشـأ     
  ويترعرع ويصل إلى التمام.

عرفت التربية بعدة تعـاريف، منهـا: تعريـف الراغـب      قدالتربية اصطلاحا:  .2
 )11(الأصفهاني للتربية بصفة إجمالية بأنها: "إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حـد التمـام"  

وعرفها النحلاوي من الجانب الشرعي بأنها: "النظام التربوي والتعليمي الذي يسـتهدف  
  .)12(حرفته أو مهنته"إيجاد إنسان القرآن والسنة أخلاقا وسلوكا مهما كانت 

  : مصطلح الوسطية:ثالثا

ورد مصطلح الوسطية في كتب اللغة تحت مادة "وسـط" بعـدة   الوسطية لغة:   .1
 لتوسط والنّصـف، والخيـار، والـتمكن   معان نذكر منها: الرفعة والفضل، والعدل، وا

والكرم، والتوسط بين طرفين، وتطلق كذلك كلمة "واسط" علـى المدينـة المشـهورة    
  .)13(الواقعة في العراق، وعلى عدد من مدن البلدان الإسلامية

ويبدو أن مصطلح الوسطية من الألفاظ المشتركة التي يجب الاهتداء إلـى المعنـى   
  المقصود من خلال النظر في الدلائل والقرائن.

كل التعاريف التي وقفت عليها في المعنـى الاصـطلاحي   لاحا: الوسطية اصط  .2
  للوسطية لا تخرج عن المعنى اللغوي، ومنها:

ابن جرير الطبري: الوسط هو الجزء الذي بين الطـرفين، مثـل وسـط     ما عرفه
  ."(14)الدار، وقد وصف االله هذه الأمة بالوسط؛ لتوسطها في الدين

الإفراط والتفريط، فلم يغلوا ولم يقصروا فـي أي  وعرفت كذلك بأنها "الاعتدال بين 
مسألة من مسائل الدين، وذلك لاعتصامهم بالكتاب والسنة وإتبـاعهم طـرق السـابقين    

  .)15(الأولين من المهاجرين والأنصار"
وعرفها يسري محمد بأنها: "التوازن بين الأمور المتقابلة، والتوسط بين الأطـراف  

  .)16("صوص الشرعيةالمتباعدة على ما تقتضيه الن
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  ومن خلال التعريفات السابقة يمكن الخروج بالنتائج الآتية:
  إن الوسطية تكون بين شيئين متقابلين من الأمور الدينية أو الدنيوية. •
  وأهوائهم. إن الوسطية تكون بإتباع النصوص الشرعية لا باختيار الناس وأرائهم •
  إن اتباع الطريق المستقيم هو الموصل للوسطية. •

  : مصطلح الغلو:رابعا

وتكـون المجـاوزة بمـدح     )17("الغلو تجاوز الحد قال المناوي: " الغلو: لغة:   .1
  الشيء أو ذمه.

عرفه ابن تيمية بأنه: " مجاوزة الحد بأن يزاد في الشـيء فـي   الغلو اصطلاحا:  .2
"وأما الغلو فهـو  ، وعرفه ابن حجر بقوله: )18(حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك"

  .)19(المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد"
والتعريف الاصطلاحي للغلو يوافق التعريف اللغوي، وكلها تدور علـى المجـاوزة   

  والمبالغة في الشيء بالمدح أو الذم، سواء كان ذلك في العقيدة أو العبادة وغيرها.
 الألفاظ المرادفة للغلو:   •

ما مصدره الكتاب والسنة، ومنها ما هـو وليـد    الألفاظ المرادفة للغلو كثيرة، منها
يرجع مصدره إلى الصراع الحضاري بين الإسلام وأعدائـه، ومـن ذلـك: الغلظـة     

، وغيرهـا  ...والفضاضة، والتشدد، والتعسير، والعنف، والرجعية، والتخلف، والإرهاب
من المصطلحات التي تدور حول مجاوزة الحد، أو التي يطلقها الغـرب فـي محاولـة    

  لتشويه الإسلام وأهله، وذلك بصرف هذه الألفاظ عن معناها الحقيقي.
  :الكتّابالمطلب الثاني: نبذة مختصرة عن التعليم القرآني في 

، من خلال الكتاتيبفي التعليم القرآني المعتمدة سنعرج في هذا المطلب على طريقة 
  :ةالآتيالنقاط 

المغاربـة إذا بلـغ الصـبي الخامسـة أو     كان : في الكتّاب سن ابتداء التعليمأولا: 
السادسة من العمر يسوقه أبوه إلى الكتاب، ويوصي عليه المعلم، ويتفـق معـه علـى    

  .)20(الأجرة، وعلى من يرافق الصبي في الذهاب والإياب
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وكان التعليم القرآني شاملا للجنسين البنين والبنات، لا سيما عند ميسوري الحـال   
  .)21(وأرباب المناصب العالية

قد يضطر إلى نفيه وطـرده إذا   وكان يعاب ويعاتب الذي لا يدخل ابنه للكتَّاب، بل
ركان قال أبي عمران الفاسي: "ومن أبى طرد ونُفي إن قُدر عليه، لهدمه ركنا من أ أبى

في كلام أبي عمران شـيء  . وإن كان )22(ولا تجوز شهادته، ويؤدب أدبا وجيعا" الدين
  مدى عناية المغاربة بتعليم القرآن الكريم لأبنائهم في سن مبكرة. إلا أنه يبين من الشدة

  في الكتّاب طريقة التعليم القرآنيثانيا: 

فيبدأ التلميذ في سن مبكرة بحفظ حروف الهجـاء   حفظ الحروف الهجائية(ألفبا): •
وبعدها ينتقل إلى تعلـم الحركـات، وبعـد    ، مفردة حسب الترتيب المعتمد عند المغاربة

للحروف وعوارضها ينتقل التلميذ إلى مرحلة ثانية وهي تعلم قـراءة الحـروف    إتقانه
مركبة، ويكون عن طريق الكتابة والقراءة في اللوح ويتدرج من البسملة ثـم الفاتحـة   

  .)23(فالناس، وهكذا حتى يتعلم ويتقن قراءة الحروف مركبة
يصـعدون   وكانوا يبدؤون القراءة بسورة الناس ثـم  حفظ بعض السور القصار: •

بخلاف ما هو واقع اليوم من البدء بالفاتحة ثم النزول إلى سورة الناس، قال ابن جزي: 
"فضلاً على أنه قد أجمع المسلمون على تعليم القرآن في الكتاتيب بالبدء بسورة النـاس  

  .)24(ثم يصعد الطالب بعكس السور، ولم يخالف في هذا أحد"
وبعد تمكن الطفل من كتابة وقراءة الحروف ينتقل إلى مرحلـة   مرحلة الإملاء: •

الإملاء، حيث كان المؤدب يجلس في صدر الكتّاب، وكان التلاميذ يتحلقون حوله فـي  
نصف دائرة، وإذا كثروا تتعدد الدائرة، وكان بيد كل واحد من التلاميذ لوحة كبيـرة أو  

ون المؤدب بالنطق برأس اللوح صغيرة من الخشب، وعندما يحين موعد الإملاء يستمل
وقف عندما يـدرك  القديم فيكمل لهم، ويواصل الإملاء تلقائيا إلى أن يشير إلى التلميذ بالت

  وبعد الانتهاء يقوم المؤدب بتصحيح رسمه وضبطه. أن ما كتبه يكفيه
وبعد التصحيح يتراجع التلميذ ويأخذ مكانه في الحلقة ويشرع في حفظ اللوح القـديم  

بجسمه ورأسه أماما وخلفا وأحيانا يمينا وشمالا، وهو يقرأ بصوت عال، فـإذا   متحركا
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 حفظ التلميذ اللوح يستظهره على المؤدب وإذا أجازه فإنه يقوم بمحوه بـالطين والمـاء  
وبعد تجفيفه بالشمس أو الهواء أو المدفأة يكتب اللوح الجديد وهكذا حتى يـأتي علـى   

  حتى ينهي الختمة، ثم ينتقل إلى مرحلة السلكة. )25(القرآن الكريم كله كتابة وحفظا
فإذا ختم الطالب القرآن الكريم(الختمة)، يبدأ السلكة من سـورة البقـرة   السلكة:  •

(ألم) بالربع أو النصف حسب قدرة الطالب، ويعيد الختمات والسلكات عدة مرات إلـى  
  .)26(أن يجيد حفظ القرآن الكريم جيدا

كان المغاربة يقتصرون في الولدان على تحفيظ القـرآن مـع    المواد المدرسة: •
إعرابه ورسمه وشكله دون سائر العلوم الأخرى، قال ابن خلدون: "فأما أهل المغـرب  
فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء المدارسـة بالرسـم   

اه في شـيء مـن مجـالس    ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه، لا يخلطون ذلك بسو
تعليمهم، لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب، إلى أن يحذق فيه 

  .)27(أو ينقطع دونه، فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعاً عن العلم بالجملة"
ولقد كان لهجرة أهل الأندلس إلى بلاد المغرب تأثير كبير في إدخال العلوم الأخرى 

ث واللغة إلى جانب حفظ القرآن الكريم، كما علموا روايات القرآن وأنواع كالفقه والحدي
  .)28( قراءاته

بعد إجادة لقراءة الإمام نافع والسنة المتبعة بالمغرب أن الطالب  تعليم القراءات: •
برواية ورش ثم قالون(التحنيش)، يمكنه بعد ذلك الانتقال إلى أخذ قراءة ابن كثير(مكي) 

  .)29(البصري(سما)، ثم السبع حمزةوأبي عمرو 
وقال محمد بن سحنون في بيان القراءة التي ينبغي أن تعلم للصبيان فـي الكتاتيـب   
فقال: "والأنسب أن تكون بقراءة نافع لحسن طريقتها وأيضـا لأن مالكـا أخـذ عـن     

  .)30(نافع"
كان التعليم القرآني في الكتّاب طيلة أيـام الأسـبوع   : في الكتّاب أوقات التعليمثالثا: 

إلى زوال يوم الخميس، ويوم الجمعة عطلة، وكانت لهم عطل أخـرى كعطلـة عيـد    
الفطر يوم أو ثلاثة أيام، والأضحى ثلاثة أيام أو خمسة، وعطلة ختم القـرآن الكـريم   
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  .)31(وسواه من المناسبات التي يختلف تقدير مدته من بلد لأخر 

عن وقت جلوس المعلم وقيامه من التعليم فيكون من الصبح إلـى المغـرب، أو   أما 
من طلوع الشمس إلى عند الإسفار، حسب العرف، وحسب ما تعاهده أهل التعليم فـي  

  .)32(كل بلد
ومن البرامج الدراسية اليومية التي كانت سائدة في الكتاب عندنا فـي الجزائـر أن   

الكتاب، ويبقون مدة ساعتين في كل مرة، فيكون في جلسـة  التلاميذ يذهبون مرتين إلى 
الصباح الاستظهار، والمحو والكتابة من جديد، أما الفترة المسائية فهي مخصصة فـي  

، أمـا العطـل   وهكذا دادا لعرضه في صباح اليوم التاليالغالب لحفظ اللوح القديم استع
  .)33(فكانت يومي الاثنين والخميس

فالمؤدب كان يجلس عادة في صدر الكتاب متربعـا  : في الكتّاب نظام العقوبةرابعا: 
على حصير أو نحوه، مسندا ظهره إلى الجدار، مرتديا عمامة وجبـة وفوقهـا أحيانـا    
برنس، وبيده عصا طويلة تصل إلى أبعد تلميذ عند الحاجة، وكان يلتفت يمنـة ويسـرة   

ينهر تلميذا آخر يراه عابثـا أو  يراقب حركات التلاميذ وأداءهم لواجبهم. . . . وأحيانا 
  .ضاحكا، وهو يحرك رأسه آذنا لمن يسأله الدخول أو الخروج

وكان المؤدب يقوم بمعاقبة التلاميذ عندما يقومون بتصرفات أو سلوكيات تسـتحق  
التأديب، ومن اخف العقوبات التي يلجأ إليها المؤدب التأنيب والنهـر بكلمـات جافـة    

  علـى الرجـل   )34(اليد، ومن أقساها الضرب بالفلاقةوشديدة، أو الضرب بالعصا على 
ون بهذه العقوبات، ولا يصدر منهم أي رد فعل تجاه وفي كل الأحوال كان الآباء يرض

المؤدب، بل يشكرونه ويحثونه على زيادة العقوبة وتشديدها ويوجهون اللوم كله علـى  
  .)35(التلميذ

  في التعليم القرآني للكتاتيب   معالم  الوسطية والاعتدالالمطلب الثالث: 

  هي كثيرة نذكر منها:
  :أولا: المذهب الواحد

الغرب الإسـلامي  نا وبلاد المذهب الذي استقر في بلاد :الفقهي الواحدالمذهب  .1
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إلى يوم الناس هذا هو المذهب المالكي، الذي غمر بلاد الأندلس وشمال إفريقيا بواسطة 
 تلامذة الإمام مالك الذين رحلوا إليه من أجل طلب العلم، ومن أبرزهم علي بـن زيـاد  

أشرس، وعبد االله بن غانم،. . . وعلـى هـؤلاء   والبهلول بن راشد، وعبد الرحيم بن 
وغيرهم بنيت النواة الأولى لصرح الفقه المالكي بالغرب الإسلامي، ثم تفرعت وأينعت 

  وأتت أكلها.

الازدهار أيام الإمام سحنون وفترات مـن   وقد عرفت المدرسة المغربية فترات من
، وكـذلك الحـال   بن زيتونالضعف أيام تلاميذ تلاميذه، ثم ازدهرت من جديد على يد ا

في المدرسة الأندلسية التي قويت أيام يحي بن يحي ثم بتلميـذه الإمـام العتيبـي، ثـم     
تراجعت وضعفت لفترة من الزمن إلى أن جاء الباجي الذي بث فيها الروح من جديـد  

  .)36(هو وتلاميذه من بعده
المغاربـة  يمكن حصر أسباب اختيـار  : المغاربة للمذهب المالكي أسباب اختيار .2

  للمذهب المالكي في النقاط الآتية:
لكونه عـالم   أسباب ترجع إلى شخصية صاحب المذهب الإمام مالك رحمه االله: •

ولاجتماع أهل المدينـة    به من الورع والتقوى الله عز وجل المدينة وفقيهها ولما عرف
 ـولعليه،    بـه،... شـتهار شـيوخه   ولا، هطول إقرائه وإفتائه، وكثرة إملاءاته ومؤلفات

وهذا ما دفع المغاربة   )37(ولحمل بعض العلماء الأثر الوارد في عالم أهل المدينة عليه
  يلتفون حوله وحول مذهبه

قد وافق هذا المذهب طبيعة المغاربة لعدة أسباب من  أسباب ترجع إلى المذهب: •
أهمها: أنه مذهب عملي يعتد بالواقع، ويأخذ بعادات الناس وأعرافهم، واعتمـاده علـى   
 الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، وقيامه على فقه خيـار الصـحابة والتـابعين   

امـل وغيرهـا دفعـت    ولبساطته ووضوحه، وبعده عن التكلف والتعقيد، فكل هذه العو
  .)38( المغاربة الذين يميلون بفطرتهم إلى البساطة والوضوح للالتفاف حول هذا المذهب

حيث أجبر بعض السلاطين الناس على الالتـزام   :أسباب ترجع إلى طبيعة الحكم •
بالمذهب المالكي والتشبث به في القضاء والفتيا، وفي كل شيء، ومن ذلك قيام الخليفـة  
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بن عبد الرحمان بأمر الناس باتباع المذهب المالكي في شؤون القضـاء   الأندلسي هشام
  .)39(والفتيا، فتحول الناس بسبب ذلك

 �كحديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله   أسباب ترجع إلى النقـل:  •
يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم « قال: 

لا يـزال أهـل    : «� ، وحديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول االله)40( »المدينة 
  .)41( »الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة

لالتزام بالمذهب المالكي والتـأثر بـه   اولعلّ من أهم الأسباب التي دفعت المغاربة 
بعـده ثـم   هجرة العلماء إلى المدينة النبوية لتلقي العلم على الإمام مالك وتلاميذه مـن  

  .)42(عودتهم إلى ديارهم وتقليده في مذهبه
تظهر معالم الوسطية فـي اختيـار    معالم الوسطية في اختيار المذهب المالكي: .3

المذهب المالكي في التعليم القرآني جلية من خلال المذهب المالكي نفسه وحرص أئمته 
التعصـب والغلـو   وعلى رأسهم الإمام مالك على التزام الوسطية والاعتـدال وتـرك   

  والتطرف، ويظهر ذلك من خلال:
يقول الدكتور محمـد   الوسطية والاعتدال في أصول المذهب وفروعه وأحكامه: •

 الروكي: "فالتوسط والاعتدال مرعي في أصول المذهب وفروعه، لا إفراط ولا تفريط
ولا ضرر ولا ضرار، ولا إسراف ولا إجحاف، وإذا كانت قد بنيت فيه أحكـام علـى   

لاحتياط الشرعي، وسد الذريعة، ونحوهما، فإن أحكاما أخرى قـد بنيـت فيـه علـى     ا
الاستصلاح ومراعاة العرف ومراعاة الخلاف ونحوها. فالاعتدال والتوسـط حاضـر   

  .)43(ملحوظ في نسق المذهب ومنظومته العامة وبنائه الكلي"
والتيسـير   نعم فالمذهب المالكي بعيد عن التطرف والتكفير ويدعو إلـى الاعتـدال  

ورفع الحرج، والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها: مسألة مس الذكر فعند أبي حنيفة لا 
ينقض الوضوء، وعند الشافعي وأحمد ينقضه، فيأتي المـذهب المـالكي وسـطا بـين     

  المذهبين فينتقض عند وجود الشهوة، ولا ينتقض إذا انعدمت، وهذا جمعا بين الأدلة.
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 ويظهر ذلك جليا مـن فتـاويهم   الوسطية والاعتدال:حرص أئمة المذهب على  •
لا يصلح آخـر هـذه    وأرائهم وأقوالهم، ومن ذلك قول الإمام مالك بن أنس رحمه االله:"

، ففيـه دلالـة   )44(الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا"
والاعتدال واتباع الطريق المسـتقيم  واضحة على أن هذه الأمة لن تصلح إلا بالوسطية 

  الذي التزمه السلف الصالح رضوان االله تعالى عليهم.
علـى هـذا    اتربـو  نتأثير فعال على أبناء المدارس القرآنية الـذي  كل ذلك كان له

المذهب وعلى شيوخ المذهب الذي يدعو للسير على الطريق المستقيم طريق الوسـطية  
  والاعتدال في كل شيء.

حدة الفقهية لدول الغرب الإسلامي كان لها الدور الكبير والفعال فـي بـث   هذه الو
  روح التعاون والاتحاد والتماسك بين الدول.

وكان للوحدة القرآنية الـدور الكبيـر فـي وحـدة     : الواحدةالقرآنية  ثانيا: القراءة
  وتماسك بلدان، ويمكن بيان ذلك من خلال النقاط الآتية:

كان أهل المغرب يقـرؤون   :الجزائر وبلاد المغرب العربيالقراءة المعتمدة في  .1
مـن أدخـل   بقراءة حمزة، ولم يكن يقرأ بقراءة نافع إلا الخواص من الناس، وكان أول 

هم في نشرها أبو عبد االله بن خيرون القيرواني، واستمر أسرواية ورش إلى المغرب و
من البلاد اختـاروا روايـة    ، إلا أن بعضا)45(الأمر على هذا الحال إلى يوم الناس هذا

  وهي على هذا إلى اليوم. اختار رواية ورش من طريق الأزرق قالون، وبعضهم
وأشار الدكتور عبد الهادي حميتو إلى  عوامل اختيار المغاربة قراءة الإمام نافع: .2

  أن الدوافع التي أدت بالمغاربة لاختيار قراءة نافع ترجع إلى عدة عوامل، منها:

العلاقة الوثقى بين نافع ومالك، أو بين القراءة والمذهب المدنيين، إيثار مذهب أهـل  
المدينة على غيرها، النقل المزدوج للقراءة والمذهب على أيدي الرواد الأولين، الرغبـة  
في الاستقلال الفكري والسياسي عن السلطة في المشرق، ميل المغاربة إلـى الوحـدة   

  .)46(ذهبية، الحرص على توحيد القراءة وانعكاساته ودواعيهالسياسية والفكرية والم
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إن إطباق دول الغرب الإسـلامي   معالم الوسطية في اختيار قراءة الإمام نافع: .3
على قراءة واحدة كان له كذلك الفضل في المحافظة على وحدتها وتماسكها، ويظهـر  

  معالم وسطية الوحدة القرآئية في عدة صور، نذكر منها:
قيام سيدنا عثمان رضي االله تعالى عنه بجمع الأمة على حـرف  : الأولى الصورة

: وحرق ما سواه من الحروف حماية لهذه الأمة من التفرق والتشتت كما تفرقـت  واحد
اليهود والنصارى، وذلك يعد صورة واضحة لدور الوحدة القرائية في الحفـاظ علـى   

  وحدة هذه الأمة وأمنها.
ويدل عليه حديث البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنهما أن حذيفـة بـن   
اليمان قدم على عثمان ـ وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهـل   
العراق ـ فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: "يا أميـر المـؤمنين،    

  .)47(ي الكتاب اختلاف اليهود والنصارى"أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا ف
: وحسم مسألة القـراءات المتـواترة   قيام ابن مجاهد بتسبيع السبع: الثانية الصورة

من الشاذة، صورة من الصور التي تبين دور الوحدة القرائية في المحافظة على وحـدة  
  الأمة وحمايتها من النزاع والتفرق والاضطراب.

ها يوما بعد يوم في عهد ابن مجاهد حتى أوصلها بعضـهم  فتكاثر القراءات وازدياد
فتح بذلك بابا للاضطراب والتحريف والتنازع بـين  يإلى خمسين قراءة، وخوفا من أن 

القراء واتباعهم، قام ابن مجاهد بتسبيع السبع وتجنيب الأمة الفتنة والوقوع في الخـلاف  
  الذي فر منه سيدنا عثمان رضي االله تعالى عنه.

تتمثل في التزام أغلب البلدان  الصورة الثالثة:التزام كل دولة بقراءة رسمية واحدة:
 الإسلامية القراءة أو الرواية الرسمية للدولة، والتي تطبع على وفقها مصاحف الدولـة 
ويقرأ بها في المساجد وخاصة في صلاة التراويح، وذلك كله حماية لأركـان الدولـة   

د رواية حفص غطت أغلب دول العالم الإسلامي، ثم تـأتي  وحفاظا على تماسكها، فنج
  في المرتبة الثانية رواية ورش ثم رواية قالون.
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لا يخفى أن لمعلم القـرآن فـي المـدارس     :ثالثا: مكانة معلم القرآن في الكتاتيب
القرآنية الدور الكبير في تنشئة طلابه على الوسطية والاعتدال ونبذ التطـرف والغلـو   
والانحراف، وذلك من خلال احتكاكه المباشر بهم، باعتباره القدوة والنمـوذج المثـالي   

  الذي سرعان ما يتأثر به الطلاب بأفعاله وتصرفاته، وحتى أفكاره وأرائه، وميولاته.
حتى يكون معلم القرآن قدوة حسنة لطلابه ويستطيع أن يغـرس  . القدوة الحسنة: 1

لا بد له أن يكون هو أولا متشبعا ومسـتوعبا لمفهـوم    فيهم جانب الوسطية والاعتدال،
  .)48(الوسطية وتأصيلاتها من الكتاب والسنة، ولتطبيقاتها العملية

 للقرآن الكريم والتفقه هالقرآن لابد له أن يجمع بين حفظ فمعلمالتفقه في الـدين:  . 2
في العلوم الأخرى كالتفسير والفقه والعقيدة واللغة العربية وغيرها من العلـوم النافعـة   

  المفيدة.
فالتفقه في مثل هذه العلوم يمكنه من إفادة الطلاب إما بطريقة مباشرة عـن طريـق   
مدهم بالتوجيهات والنصائح المتعلقة بوسطية وسماحة هذا الدين وبعده عـن التطـرف   

 ف وضرب الأمثلة حول معاني الوسطية وتطبيقاتها في حياتنا اليوميـة والغلو والانحرا
أو بطريقة غير مباشرة عن طريق سرد القصص والتلميح لمواطن الخلل وبيان العلاج 

  المناسب.
فمن الأمور المهمة التي يستحسن على المدرس فـي  : . الفطنة واليقظة والمتابعة3

واليقظـة الدائمـة للسـلوكيات أو التصـرفات أو     المدارس القرآنية الالتزام بها الفطنة 
الأفكار التي قد يتداولها الطلبة فيما بينهم، والتي قد يكون فيها نوع من الغلو والتطـرف  
والانحراف، وبالتالي محاولة معالجتها في حينها حتى لا تنمو، ويسري خطرهـا بـين   

  طلاب المدرسة القرآنية.
يكون فيها الاحتكاك بالطلبة كفترة المخيمات وعلى المدرس أن يستغل الفترات التي 

هم لاسـتخراج مـا   ضجس نب ةطة الطلبة ومحاولالصيفية أو الرحلات الموسمية ومخال
  أو ما قد يعلق بهم من شبهات خارجية تحتاج إلى العلاج والتقويم.  فهموه
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ومعلم القرآن يستحب له أن يكون على اطلاع دائم بما يدور حولـه  . فقه الواقع: 4
من حوادث وأخبار خاصة ما تعلق منها بأحوال الأمة الإسلامية، وذلك حتى يتمكن من 
الرد على الأسئلة التي قد ترد من الطلبة الذين يستقون هذه الأخبار من مصادر مختلفـة  

  من قنوات فضائية، وانترنت، ...
    المطلب الرابع :

يظهر دور الكتاتيب القرآنية فـي  : الوطنية على الثوابتدور الكتاتيب في المحافظة 
المحافظة على الثوابت والهوية الوطنية للطالب من خلال المناهج والمقـررات التـي   

 ، والتي يأتي في مقدمتها القرآن الكـريم والأحاديـث النبويـة   الكتّابيتلقاها الطالب في 
  تعليم القرآني:والعلوم الأخرى كالفقه واللغة، والأشعار،...، ومن الثوابت التي حفظها ال

يظهر دور التعليم القرآني في بلاد الغرب الإسلامي فـي المحافظـة   : الإسلام أولا:
 دتها العقديـة والفقهيـة والقرائيـة   على الدين الإسلامي لهذه الأمة، والمحافظة على وح

  ن يدرسونها للصبيان، ومن ذلك:ومقررات والمناهج التي كان المعلموذلك من خلال ال
      الضـبط القرآنـي، أحكـام قـراءة     (الحفظ، التفسير، الرسم ومقرر القرآن الكريم: 

  ...). نافع
 وذلك عن طريق قيام المؤدب بتعليم الصبيان أحكام الطهارة والصـلاة مقرر الفقه: 

وتحفيظهم بعض المتون الفقهية، كمتن المرشد المعين على الضروري من علوم الـدين  
  بي زيد القيرواني،. . .لابن عاشر، ومتن الرسالة لأ

يظهر دور التعليم القرآني في المحافظة على اللغة العربية لغـة  : اللغة العربيةثانيا: 
القرآن، والقضاء على الجهل والأمية، ونشر العلم والثقافة في بلادنا الحبيبة، وذلك مـن  

  خلال:
فالتعليم القرآني اهتم بتعليم الحروف للصـبيان  تعليم الحروف العربية للصبيان:  •

فـي   منذ نعومة أظافرهم، كما تم الإشارة إليه في الطريقة التقليديـة للتعلـيم القرآنـي   
إلى التصحيح يسهم  ، وذلك من خلال: التلقين، الإملاء، الكتابة، الحفظ، بالإضافةالكتّاب

  تعلم الرسم والضبط القرآني. بدور كبير في
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 حافظ التعليم القرآني على هذه اللغة من الضياع والنسـيان ة العربية: تدريس اللغ •
وذلك من خلال المدارسة والتعليم للمتون العلمية في اللغة كمتن الآجرومية، والألفيـة،.  
وملحة الإعراب،...، يقول الدكتور سلمان نصر: "حافظت المدارس القرآنية على كيان 

 دخول المستعمر الفرنسي وطيلة تواجده بـالجزائر اللغة العربية وصرحها الشامخ منذ 
 ولولا تلك المدارس لذهب ريح اللغة العربية في الجزائر، وهوت فـي قعـر سـحيق   

  .)49(ولخرجت المدارس أجسادا جزائرية بعقول فرنسية"
في تكوين جيل قرآني مشـبع بحـب وطنـه    ت الكتاتيب همسأ: حب الوطن ثالثا: 

 لخدمته، والاستعداد للتضحية من أجلـه، وذلـك مـن خـلال    والمحافظة عليه والعمل 
القصص، والأناشيد والأشعار التي تدعو إلى حب الوطن، ومن ذلـك   :تدريس وتحفيظ 

أرجوزة "هدية الألباب في جواهر الآداب" للشيخ حسين أفندي الجسر رحمـه االله التـي   
محبة الـوطن والـدفاع   كانت تحفظ للصبيان في المدارس القرآنية، والتي تكلم فيها عن 

  عنه ومعنى التمدن المحمود فقال:
  "محبة الوطن والدفاع عنه ومعنى التمدن المحمود:   

ــمِ    ــوطن المعظَّ ــب ال ــن مح   وك

ــدمِ      ــه للتقــ ــرة عليــ   ذا غيــ

     
ــان  ــن الإيمـ ــد مـ ــه عـ   فحبـ

ــرانِ       ــمِ الخس ــن أعظ ــه م غْضوب  

     
ــودا   ــق المجه ــذا الخل ــذل له   واب

ــودا       ــك المحم ــون طبع ــى يك   حت

     
ــلاحِ   ــن ف ــرء م ــال الم ــلا ين   ف

ــرى الأوطــان فــي نجــاحِ       حتــى تُ

     
فخيرهـــآ خيـــر لكـــل وآحـــد  

     ــد ــد أو فآق ــن وآج ــآ م ــن أهله   م

     
ــحيحا   ــا صـ ــون حبهـ   ولا يكـ

  حتــى ينــالَ حقَّهــا الترجيحــا       

     
ــا   ــنفس والأهلين ــوق ال ــى حق   عل

ــا      ــاء والبنينـ ــحب والآبـ   والصـ

     
  فمـــا نجـــاح الأمـــم الغربيـــة

)50(ةإلا بهـــذي الخصـــلة الســـني    
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وأمثالها التي كانت تحفظ للصبيان فـي المـدارس القرآنيـة     ةرجوزهذه الأ همتسأ
الثوابـت   والـدفاع عـن  ، بدور كبير في غرس حب الوطن والمحافظة عليه وخدمته

  .الوطنية
الدور الكبير في المحافظة  للكتاتيبلقد كان : العادات والتقاليدرابعا: المحافظة على 

 ـ، على العادات والتقاليد الموروثة من الآباء والأجداد  نونبذ العادات والتقاليد الدخيلة ع
  :ومن ذلك، ديننا ومجتمعنا

شرا في مجتمعنا والمتمثـل  تالذي كان سائدا ومن: المحافظة على الهندام المحترم •
 ـيأتي بدون قمـيص أو حا ر ويؤنب من وكان المؤدب يعز، في القميص والقلنسوة ر س

بخلاف ما هو حاصل في بعض المدارس الحديثـة مـن   ، ويرجعه لارتدائهما، الرأس
  .ارتداء الطلبة لملابس لا تليق بأهل القرآن

ومن ذلـك  ، يربي تلاميذه على النظافة في الكتّاب كان المؤدب: العناية بالنظافة •
شـى مـع ديننـا وأعرافنـا     تتمحلاقة الشعر المحترمة التي بقص الأظافر وزامهم تال

مـن عـدم اهتمـام المعلـم      في بعض المدارس بخلاف ما هو حاصل اليوم، وتقاليدنا
  .عن ديننا وعرفنا وتقاليدنا حلاقات الشعر الغريبةب

المحافظة على الطريقة التقليدية القديمة في الحفظ باستخدام الألواح : متانة الحفظ •
بخـلاف   الناشئة والتمكن من الرسـم والضـبط  كان لها الأثر الكبير في ترسيخ حفظ 

فتتميز غالبا بضعف الحفظ وعـدم إتقـان   ، الطرق الحديثة التي تعتمد على المصاحف
  .الرسم والضبط والكتابة لاعتمادهم الدائم على المصحف

أخـرى   أدواروهنـاك  ، كثيـرة دور الكتّاب في المحافظة على الثوابت الوطنيـة  و
اقتصرنا و ... ،والقضاء على الأمية، تستحق الدراسة والبيان كالمحافظة على المرجعية

  احتراما لعدد الصفحات. ذلك في هذا المبحث على
  :وأثرها على العمق التربوي لدى الناشئة : الكتاتيب القرآنيةخامسالمطلب ال

ولـم    خ مبادئ التربية للمتعلمأنه رسالتعليم القرآني في الكتاتيب، إن من أكبر مزايا 
  :يظهر ذلك من خلالو، التحفيظ فقط يكن قاصرا على
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بة ومحترمة وكلمته مسـموعة  فهو شخصية مهي: مكانة المربي (معلم القرآن)أولا: 
ونافذة من طرف الآباء والأبناء على حد سواء فهو من يحدد مستوى الولد ويختار لـه  

خلافا لما هـو سـائد   ، ولا يقف في وجهه أحد، العقوبةطريقة الدراسة والتوقيت وحتى 
في زماننا إذ تثور العائلة كلها أحيانا لأن معلم القرآن أدب ابنهم لعدم حفظـه أو لجـرم   

أن يكـون   عما كان عليه في السابق فلا يعدوقيمة المعلم  من وهو ما أنقص ...ارتكبه
  .أجيرا على مهنة في كثير من المدارس القرآنية

أن المربي قديما كان يسأل في أمور الدين كالفقه والحديث وهـو مـا أدخلتـه    كما 
 مهيب  فكان المربي متكامل المعارف، المدرسة الأندلسية على مدرسة المغرب العربي

  .له قدسية يحترمها الجميع، الجانب
  ويتجسد ذلك في:  ، فيه من الأدب ما فيه: الإملاء الجماعيثانيا: 

ويعرف مكانة الشيخ العلمية وقدرته على الحفـظ  ، مقاطعة غيرهيتعلم الولد عدم  •
 .والإملاء فيزداد تعظيمه وتبجيله في النفس

 ـق حول المرتضفي طريقة التحلّ  • ي مهابـة للمجلـس وأدبـا ونظامـا بـين      ب
عكس ما هو موجود في الطريقة الحديثة والتي يأخذ فيها المـتعلم الجـزء    ...الجالسين

  .راد حفظه من المصحفالم
لكن معالمـه  كتّاب، هو أمر موجود في ال: والزاويةللكتّاب لانتماء الشعور باثالثا: 

  أو جمعيـات التحفـيظ   كلما كثرت المدارس القرآنيـة فالحديثة  التعليم طريقةفي  خفت
ين يغيرون أبناءهم من مدرسة إلى أخرى لأتفه الأسباب فلا يكون له ارتباط جد الوالدفتَ

مرجعي مع مدرسة قرآنية أو معهد علمي ولا ارتباط وثيـق مـع   نفسي ولا علمي ولا 
  .معلمه ومربيه
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  :  الخاتمة

  :النقاط الآتيةوفي الختام يمكن تلخيص النتائج في  :النتائج: أولا

المضادة لهـا  مفهوم الوسطية والاعتدال والمصطلحات بضرورة تعريف الطلبة  •
 ؛كالغلو والتطرف

 ـعلى المعلم أن يعلم أن تعليم  •  ةالقرآن يتضمن حفظ حروفه والقيام بحدوده المتمثل
   ؛في الجانب التربوي، فلا يحاول تغليب جانب على آخر

  في تعميق الأمن الفكري لدى الناشئةلها دور كبير المرجعية الفقهية والقرائية  •
والتقيد  مذهب المالكيالالتزام بال: كتّاتيبمن معالم الوسطية والاعتدال في تعليم ال •

  ؛والحفاظ على الثوابت، راءة الواحدةبالق
له تأثير كبير على العمق التربـوي الوسـطي   كان  الكتاتيبالطابع المغاربي في  •

  .لدى الناشئة
  ومنها: :التوصيات: ثانيا

المبارك، والـدورات العلميـة، والمسـابقات    الوطني  هذا الملتقىاستمرار عقد مثل  •
طـلاب   لـدى وتعزيز الأمن الفكري خاصة لوسطية والاعتدال العلمية التي تدعو إلى ا

  ؛المرحلة الجامعية
لعرض التجارب الناجحة في مجـال نشـر الأمـن     كتاتيبلة إتاحة الفرصة للمحاو •

  ؛الفكري
في العمل على تعميق معاني الوسطية وتعزيز الأمن الفكـري   كتاتيبتفعيل دور ال •

 ؛وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المختصة
حتى تقوم بـدورها   ،لازمةلا والإمكانياتبكل الوسائل  الكتاتيب ات دعمعلى السلط •

      الحضاري في غرس معاني الاعتدال والأمن الفكري لدى الناشئة على أكمل وجه.
على زرع معاني الوسطية  كتاتيبالعمل على إعداد المناهج والبرامج التي تساعد ال

 .التطرف والغلوهم الوقوع في يبوتجن، لناشئةدى اوالاعتدال ل
  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  :فهرس المصادر والمراجع
آداب المعلمين، محمد بن سحنون، تحقيق محمـد العروسـي المطـوي، دار الكتـب      •

  .الشرقية، تونس الطبعة الثانية
 شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالـد بـن  الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،  •

محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي، تحقيق: جعفر الناصري/ محمد الناصـري، دار  
  الكتاب، الدار البيضاء.

أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسـة والمجتمـع، عبـد الرحمـان      •
  م.2007النحلاوي، دار الفكر، الطبعة الخامسة والعشرون، 

ابن تيمية، تحقيـق: ناصـر عبـد    أصحاب الجحيم،  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة •
  هـ.1419الكريم العقل دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة: السابعة، 

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تحقيـق   •
  مجموعة من المحققين، الناشر، دار الهداية.

 القاسم سعد االله، دار البصائر للنشر والتوزيـع، الجزائـر  تاريخ الجزائر الثقافي، أبو  •
  م.2007الطبعة: طبعة خاصة، 

  .م1984التربية و متطلباتها، بوقلجة غياب، ديوان المطبوعات الجامعية،  •
التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الـرؤوف المنـاوي، تحقيـق: د. محمـد      •

  ه.1410كر، بيروت , دمشق، الطبعة الأولى، دار الفكر المعاصر , دار الف  رضوان الداية
جامع البيان في تأويل القرآن، بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسـة   •

  هـ.1420الرسالة الطبعة: الأولى، 
الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين للقابسي، تحقيق: أحمـد   •
  م.1986التونسية للتوزيع، تونس، الطبعة الأولى،  الشركة  خالد

  زوايا العلم والقرآن في الجزائر، محمد النسيب، دار الفكر، الجزائر، دت. •
سنن الترمذي، للإمام محمد بن عيسى الترمذي،تحقيق : بشار عـواد معـروف، دار    •

  م.1998الغرب الإسلامي، 
 عد بن سليمان بن ناصر الطيـار شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، د مسا •

  هـ. 1431اعتنى بها: بدر بن ناصر بن صالح الجبر، دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، أحمد عبد الغفـور   •
  م. 1987عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة: الرابعة  

صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، دار الشعب، القـاهرة، الطبعـة :    •
  م.1987ه/1407الأولى 

صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، دار الجيـل بيـروت + دار الأفـاق     •
  الجديدة ـ بيروت.

 محمـد يسـري  ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة،  مبادئطريق الهداية  •
 .ه1427الطبعة: الثانية 

  ، عبد الوهاب بن إبـراهيم أبـو سـليمان   عناية المسلمين بالوقف خدمة للقرآن الكريم •
  ، دت.مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

  ه.1379دار المعرفة، بيروت، فتح الباري، ابن حجر،  •
الفوائد الجميلة على الآيات الجميلة، حسين بن علي الشوشـاوي، تحقيـق عـزوزي     •

  ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دت.إدريس
بيروت، الطبعـة  ، سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، القراء والقراءات في المغرب •
  ه.1410 الأولى
 قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سـعيد ورش، عبـد الهـادي حميتـو     •

 ه.1424المغربية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة 
  هـ. 1414لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة،  •
 مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، عمر الجيدي، مطبعة المعارف الجديدة، الربـاط  •

  م.1993الطبعة الأولى، 
 ـ مجلة البحوث الإسلامية،  • اء المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميـة والإفت

  .72، العدد والدعوة والإرشاد
 القـاهرة  –محمد بن محمد أبو شُهبة، مكتبـه السـنة   المدخل لدراسة القرآن الكريم،  •

  هـ. 1423 الطبعة: الثانية
 سـلمان نصـر، جريـدة الفجـر     المدرسة القرآنية وأثرها في تقوية النظام التربوي، •
 .م2001 جوان17
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 وسماته، محمد المختار محمـد المـامي   المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته خصائصه •
  م.2002مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات، الطبعة الأولى، 

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، (إبراهيم مصطفى، أحمد الزيـات، حامـد عبـد     •
  القادر، محمد النجار)، دار الدعوة، مصر.

  بد السلام محمـد هـارون  ع معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: •
  هـ.1399الطبعة:  دار الفكر

أحمد بن عثمان بـن قايمـاز    معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، محمد بن •
 مهدي عباس، مؤسسة الرسالةتحقيق: بشار عواد معروف, شعيب الأرناؤوط , صالح  الذهبي
  ه.1404الطبعة الأولى،  بيروت
وزارة الأوقاف والشـؤون  الدكتور محمد الروكي، منشورات  المغرب مالكي، لماذا؟ ، •

  ..م2003 الإسلامية
المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهانى، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار  •

  هـ. 1412القلم، الدار الشامية، دمشق بيروت، الطبعة: الأولى، 
علـي، دار السـاقي، الطبعـة    ، الدكتور جواد المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام •

  هـ.1422  الرابعة
لقرآنـي، أ. د عبـد الكـريم    مقال بعنوان الشيخ الحسين حمادي ومنهجه في التعلـيم ا  •

جزائـر فـي إثـراء العلـوم     الصادق ذهب، مجلة المنهل، مخبر إسهامات علماء ال بوغزالة
، جـوان:  02لسـنة:  ، ا3مطبعة سامي للطباعة والنشر والتوزيع، الوادي، العـدد:   الإسلامية

2016.  
 المساجد"، مجلة البحوث الإسلاميةمقال بعنوان: "حكم مصليات الأعياد وهل تأخذ حكم  •

، الإصدار: من رجـب إلـى شـوال لسـنة     79الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، العدد
  هـ.1427
دار  عبد االله محمـد الـدرويش،  مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمان ابن خلدون، تحقيق  •
 م.  2004ه/1425دمشق، الطبعة الأولى،   يعرب
 مناسك الحج والعمرة، ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة: الأولى. •
 هدية الألباب في جواهر الأدب، الشيخ حسين أفندي الجسر، لا ط، د ت. •
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 الاحالات:

 ).  2/775المعجم الوسيط، ( )1(
(ص:  )، وعناية المسـلمين بـالوقف  295/ 15(، ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )2(

 . )421المدخل لدراسة القرآن الكريم، (ص: ، و)15
 ).  174/ 8تاج العروس، (ينظر:  )3(
الرئاسة  "، مجلة البحوث الإسلاميةحكم مصليات الأعياد وهل تأخذ حكم المساجد" مقال بعنوان: )4(

 ـ1427، الإصدار: من رجب إلـى شـوال لسـنة    79العددالعامة للبحوث العلمية والإفتاء،   هـ
)79/232  .( 
 ).  1/408المعجم الوسيط، ( )5(
 ).  10، 9(ص: ، عناية المسلمين بالوقف )6(
 ).  7/302لسان العرب، ( )7(
  ).  27ينظر: التربية ومتطلباتها، (ص:  )8(
 .  )326/ 1المعجم الوسيط، ( )9(
 ). 464/ 2تاج العروس من جواهر القاموس، ( )10(
 ).  336المفردات في غريب القرآن، (ص:  )11(
 ).  21أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، (ص: )12(
  )، و معجم مقاييس اللغة لابـن فـارس  3/1167ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( )13(

 ).  432-7/426)، و لسان العرب، (108/ 6(
 ).  3/142جامع البيان في تأويل القرآن، ()14(
 ). 161/ 72مجلة البحوث الإسلامية، ( )15(
 ). 225طريق الهداية مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة، (ص:  )16(
 .  )540التعاريف، (ص:  )17(
 ).  328/ 1اقتضاء الصراط المستقيم، ()18(
 ).  278/ 13(، فتح الباري )19(
 ).  50آداب المعلمين،( ص:  )20(
 ).  38ينظر: آداب المعلمين، (ص:  )21(
  ).  292، 291الفوائد الجميلة على الآيات الجميلة، (ص:  )22(
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ينظر: مقال بعنوان الشيخ الحسين حمادي ومنهجه في التعلـيم القرآنـي، أ. د عبـد الكـريم      )23(
بوغزالة، والصادق ذهب، مجلة المنهل، مخبر إسهامات علمـاء الجزائـر فـي إثـراء العلـوم      

 2016جـوان:  02، السنة: 3يع، الوادي، العدد: زالإسلامية، مطبعة سامي للطباعة والنشر والتو
  ).  172، 171(ص:

 ).  54شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل، (ص:  )24(
 ).  340، 339ينظر: تاريخ الجزائر الثقافي، (ص:  )25(
 ). 11ينظر: القراء والقراءات بالمغرب، (ص:  )26(
 )2/353مقدمة ابن خلدون، ( )27(
 )47/ 1الثقافي، (تاريخ الجزائر ينظر:  )28(
 ). 11ينظر: القراء والقراءات في المغرب، (ص:  )29(
 ).  42آداب المعلمين، (ص:  )30(
 ). 136، 135ينظر: الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين، (ص: )31(
 )46ينظر: آداب المعلمين،(ص: )32(
 )340/ 1ينظر: تاريخ الجزائر الثقافي ()33(
 ويضرب المؤدب الطالب بالفلاقة إذا قام بمخالفة كبيرة كالسرقة وغيرها.  )34(
 )341، 340/ 1ينظر: تاريخ الجزائر الثقافي ( )35(
 ). 107- 95ينظر: المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته خصائصه وسماته، (ص: )36(
 ). 35ينظر: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، (ص: )37(
 ). 36ينظر: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، (ص: )38(
 ). 36ينظر: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، (ص: )39(
)،قال أبـو  2680، حديث رقم: 4/344أخرجه الترمذي في سسنه، باب ما جاء في عالم المدينة، (  )40(

 عيسى:"هذا حديث حسن وهو حديث ابن عيينة".
: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علـى الحـق لا   �قوله  أخرجه مسلم في صحيحه، باب )41(

  ).  5067، رقم: 6/54يضرهم من خالفهم"، (
 ).  254ينظر: مقدمة ابن خلدون، (ص:  )42(
  ).  47المغرب مالكي، لماذا؟، (ص:  )43(
 ).45ينظر: مناسك الحج والعمرة للألباني، (ص:  )44(
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)، والقـراء والقـراءات   1/181)، ومعرفة القراء الكبار، (102ينظر: آداب المعلمين، (ص:  )45(
 ).  13بالمغرب، (ص:

ومـا   1/151للاستزادة أكثر في هذا الموضوع  ينظر كتاب: قراءة الإمام نافع عند المغاربة ( )46(
 بعدها ). 

 ). 4987: ، رقم6/222أخرجه البخاري في صحيحه، باب كتاب بدء الوحي، ( )47(
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بعد الاستقلال أفقـا   مثلت الكتاتيب القرآنية في الجزائر؛ في فترة ما :ملخص المداخلة
  رحبا وبداية أصيلة لتعلم القراءة والكتابة من خلال حفظ سور من القرآن الكريم.

مواهب الطفل القرائية وفجر طاقته الاستيعابية وعزز ملكـة  هذا الحفظ لكتاب االله فتق 
  الحفظ لديه.

إن المتأمل فيما قدمته الكتاتيب القرآنية في الجزائر لمنظومة القيم في الجزائر يـدرك  
 مسـاره  أثناء ملازمته وحتى المدرسة قبل والناشئة الطفل وتأهيل تأديبمدى إسهامها في 

 فـي  جلـي  بشكل وأسهمت الدينية الفضاءات هذه هب اضطلعت هام دور وهو الدراسي،
 طـابع  علـى  والمحافظة  الحياة مراحل مختلف خوض أجل من إعدادها و الأجيال تربية
وترقية الفرد ثقافيا وتعليميا وأخلاقيا من خـلال تشـبعه    العربية اللغة و الإسلامية الهوية

"الكتاتيـب  ليه المداخلة الموسومة بالقيم والمبادئ الواردة في القرآن الكريم، وهو ما تطمح إ

 جـوهري  سؤال عن الإجابة عبر القرآنية ودورها في تعزيز منظومة القيم في الجزائر"
الكتاتيب القرآنية في تعزيز منظومة المبادئ والقيم الأخلاقيـة فـي    إسهام مدى ما مفاده:

       الجزائر؟.  
  النشء، الجزائر. مة،التعليم، منظو الكتاتيب القرآنية،الكلمات المفتاحية: 

بعيد بتعليميـة اللغـة العربيـة     - منذ زمن- ارتبطت حركية التعليم بالجزائر : مقدمة
تمثـل هـذه الفضـاءات     حيث». الكتاتيب« تسمىخاصة أماكن وحفظ القرآن الكريم في 

الدينية النموذج الأول لنظام التعليم في الجزائر قديما، وإليها يرجع الفضل في نشر العلـم  
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 والمحافظـة  الحيـاة  مراحل مختلف خوض أجل من وإعدادها الأجيال وتربية بين الناس
 ـ المجتمع في القيم منظومة وتعزيز العربية واللغة الإسلامية الهوية طابع على  ريالجزائ

على مـدى عقـود   حيث أسهمت رغم بدائية طرق التعليم بهذه المدارس في ذلك الوقت، 
  .المدرسة إلى الدخول قبل والناشئة الطفل وتأهيل تأديبطويلة في 
 ظهورهـا  وبدايات ،بالكتاتيب التعريف على نظرة إلقاء ،المداخلة هذه خلال من وسيتم
 فترة في خاصة ،الجزائرية الشخصية ماتمقو تثبيت في ودورها الجزائر، في وانتشارها
 لنشـر  سـعت  التي المسلمين العلماء جمعية مجهودات على بالتركيز الفرنسي الاستعمار

 واقـع  تتبع ثم ومن   التغريب مظاهر كل مواجهة أجل من ورعايته التعليم من النمط هذا
   الإصـلاح  رايـة  تحـت  واضـحا  تهميشـا  عرفـت  حيث الاستعمار بعد الكتاتيب هذه

إعادة النظر فـي   يستدعي ما وهذا ودينيا، وثقافيا لغويا ضعيفة أجيالا أفرز مما ،والتحديث
  وتفعيلها كجهة مساندة للمؤسسات التعليمية الحديثة . دور الكتاتيب

 يقـام  كـان  ،الأساسي للتعليم مكان وهو ،كُتَّاب "جمع الكتاتيب تعريف الكتاتيب:  ـ1
 الشـريعة  علـوم  مـن  وشيء الكريم والقرآن والكتابة القراءة لتعليم  المسجد بجوار غالبا
 حيـث  ،1" اليـوم  الابتدائية بالمدرسة أشبه وهو .،..والرياضيات والتاريخ العربية لغةوال

 والكتابـة  القـراءة  أساسـيات  الأطفال تعليم على ،المسجد إمام أو الحي شيخ فيه يشرف
  الكريم. والقرآن العربية

 "موضـع تعلـيم الكتـاب    :بأنه  تاب بضم الكاف وتشديد التاءالكُ ابن سحنونويعرف 
تحفيظ وتعليم القـرآن  للكتاب هي  الأساسية مما يدل على أن المهمة،  2والجمع الكتاتيب"

  مسجد.الب اكون ملحقغالبا ما يالكريم للصبيان، وأنه 
أن تعليم القرآن الكريم شعيرة من شعائر الدين أخـذ بـه أهـل     ابن خلدونذكر وقد  

الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبق فيه إلى القلوب من رسـوخ الإيمـان   
وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث، وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبنـي  

 اعلم أن تعليم الولدان شعار الـدين "يقول في مقدمته:   صل بعده من الملكات.عليه ما يح
أخذ به أهل الملة ودرجوا  عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ 
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الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الحديث... وصار القرآن أصـل التعلـيم   
المكان.. وسبب ذلك أن التعلـيم فـي الصـغر أشـد     الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من 

رسوخاً وهو أصل لما بعده لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات وعلـى حسـب   
  .3الأساس وأساليبه يكون حال من ينبني عليه"

تاب للطفل الصغير الغض حفظ القرآن الكريم، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة في الكُ إن
ويدفعه إلى السعي للاستزادة من علوم الدين ومعارفه، ويحببه فـي الحفـظ   يفتق موهبته، 

لـمين    وإدراك الأمور والإحاطة باستشكالاتها، وهو الأمر الذي أولته جمعية العلمـاء المس
لـيمة    الأ ،الجزائريين همية القصوى فرأت في تعليم النشء، وتحصينه بمبـادئ اللغـة الس

هامة لتشييد البنية التحتية للمجتمع وفـق آليـات داعمـة    دعامة  ،والقيم الأخلاقية الفاضلة
    تنشد تكوين جيل متعلم، مدرك لواجباته نحو أمته ووطنه..

إلى التشـبث بـالقرآن الكـريم     همإن إعمار نفس الصغار بالفضائل والقيم الدينية يدفع
م وعلى بالتالي على حب العل ونمعه، فينشأ ونعليه ويتناغم ونوبنفحاته الروحية، فيتعود
إلى ابتغاء العلم النافع، من خـلال المواظبـة    موتمتد طموحاته محفظ القرآن، فتتفتح آفاقه

: "إن التعلـيم    ، فيقـول في هذا الشـأن  ابن باديسالعلامة على المسجد،  وهو ما يؤكده 
  الكتاتيـب القرآنيـة   ا على الكبار و لم يكن للصغار إلاالمسجدي في قسنطينة كان قاصر

تعلـيم صـغار    ،جعلت  من حملة دروسي 1913للتعليم سنة  الانتسابفلما يسر لي االله 
  .   4فكان ذلك أول عهد للناس بتعليم الصغار" ؛الكتاتيب القرآنية بعد خروجهم

سبق القرآن إلى قلب الصبي من المعاني الروحية والنفسية إيحـاء   ومن المؤكد أن في
ألفاظه وعباراته، وتذوق أسلوبه مما ينشئ فيه الاستعداد للتـأثر  يجعله يألف حيث  ،عظيم

  به والانقياد لأوامره ونواهيه.         
إن الطريقة التربوية التي اعتمدتها الكتاتيـب بوصـفها    خصائص التعليم في الكتاتيب:

 واضـح وحظيت بقبـول   ،مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية قد لاقت نجاحا كبيرا
  :يلي فيمامن المجتمع بفضل ما تتميز به من خصائص يمكن إيجازها 
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نظرا لارتباطها بمناطق تجمع السكان ممـا يجعلهـا متاحـة     ،طابعها الشعبي  - 1
، كما أنه منبثـق نتيجـة مبـادرات    تماعية بما فيها الغنية والفقيرةلجميع أفراد الفئات الاج

   ؛شعبية ناتجة عن حاجيات محلية
التعليم والتعلم في الكتاتيب تكاليف مادية مهمة مـن حيـث التجهيـز    لا يتطلب  - 2

والوسائل المستعملة كاللوحة والحبر وأدوات المحو، إذ يمكن العثور عليهـا فـي البيئـة    
 ؛المحلية
العاملون بهـا يأخـذون مقابـل    ، حيث لا يكاد تقوم في أغلبها على مبدأ التطوع - 3
 ؛شيئا يذكر عملهم
الديني، فقد كانت أهم وسائل تحفيظ القرآن الكريم وتعلـيم  تركيزها على الجانب  - 4

 ؛أساسيات اللغة العربية
التعليم النظامي أو الرسمي، وهذا مـا أثـر علـى وجودهـا      نانفصالها التام ع - 5

  وصيرورتها مع مرور الزمن.  
إن ظهور الكتاتيب  ليس وليد اليـوم أو   الكتاتيب في الجزائر بين الماضي والحاضر:

  أن لألفينـا  ،الإسـلامي  تاريخنا إلى عدنا فإذابفجر الإسلام،  وجودهاارتبط  قدفالأمس ، 
 وحفـظ  العلـم  طلـب  على يحثهم كان حيث لأصحابه، الأول المعلم كان قد � الرسول
 بـأمر  والكتابـة  القراءة تعليم نظام استمر وقد " الكتابة، و القراءة تعلم و ، الكريم القرآن
وسلّم عليه االله صلّى النبي العـاص  بـن  سعيد بن االله عبد عن روي بعده، من الخلفاء ثم 

 وكـان  بالمدينة، الكتابة الناس يعلّم أن أمره وسلّم عليه االله صلّى النبي أن عنه؛ االله رضي
        صبيان. عشرة علم إذا الأسير سراح يطلق كان بل ،5" محسنًا كاتبا

 الإسـلامية  المجتمعات كلّ في والعصور الأزمنة مدى على بالكتاتيب التعليم استمر ثم
وتلقـاه النـاس     وقد تم دخول القرآن الكريم إلى القطر الجزائري مع الفاتحين الأولـين 

 تـه، وحروفـه  اوآي هه الخلف عن السلف كاملا غير منقوص بسورذبالقول و الحفظ، وأخ
    الطريقة التي تلقوه بها.فتعلمه الصبيان حسب  بل بخطه العثماني الخاص به،
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وفي تمييزه بين طريقة التعليم في مختلف الأمصار يرى ابن خلدون أن أهل المغـرب  
" اقتصروا على تعليم القرآن فقط، مع بعض الإشارات إلى الرسـم ومسـائله واخـتلاف    
حملة القرآن فيه، فلا يقدمون للمتعلمين شيئا عن الحديث، أو الفقه ولا الشـعر ولا حتـى   

ض نماذج من كلام العرب، حتى يتم تعلم القرآن ويتقنه، يقول:" وهـذا مـذهب أهـل    بع
الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قرى البربر أمم المغرب ... فهم لذلك أقوم على رسـم  

  .6القرآن وحفظه من سواهم"
مؤسسة من المؤسسات القديمة فـي المجتمـع    بوصفه الكتابوتجدر الإشارة إلى أن 

للمنظومة الاجتماعيـة وتـدعيم دورهـا    في خدمة النسق العام  قوم بدور هامت ،الجزائري
خلال فترة زمنية طويلة، وكانت جد فاعلة فـي فتـرة الاسـتعمار    الإصلاحي التربوي، 

همت في حماية و صقل المجتمع سأمن روافد العلم والمعرفة التي  ارافد ومثلت الفرنسي،
إلى تأسيسها من أجل " تجنيب المساجد أوسـاخ   قديما وحديثا، وقد دعت الحاجة الجزائري
هذه الكتاتيب أحيانا بيوت ، وتفاظ بنقاوتها و طهارتها ووقارهاوضوضاءهم والاح الأطفال
فرنسـي خـلال   ، وقد تكثفت في عهد الاستعمار المن البيوت، وأحيانا مجموعات منفردة

لمواجهة سياسة التنصـير والتمسـيح   وب العشرين الميلاديين كأسلالقرنين التاسع عشر و
  .7ة التجهيل الفرنسية "ة سياسمقاوموالفرنسة وحماية الشخصية الجزائرية و

وقع فيه الاستعمار الفرنسي إبان وجـوده بـالجزائر، هـو السـماح      خطأولعل أكبر 
لأن عـدم تمكـن    ؛ا حق قدرهالم يقدره إذ أنهللكتاتيب القرآنية والزوايا بالتعليم القرآني، 

إلى عمـق المجتمـع الجزائـري وتوقـف العمليـة       النفوذو التغلغل من الثقافة الفرنسية
رؤى أساسـية و  مفاهيمرسخت  التيالاستعمارية في الجزائر مردها إلى الكتاتيب القرآنية 

        الصغار لم تتمكن البرامج الاستعمارية من القضاء عليها. نفوس وعقول كونية في
    :8وقد مرت الكتاتيب في الجزائر بثلاثة أدوار

 قيـام  غايـة  إلـى  19 القـرن  من الثاني النصف من يبدأو والفتوة، النشأة دور - 1
 ؛الأولى العالمية الحرب



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
96 

 

  

 العلمـاء  جمعيـة  قبل ما مرحلة ويمثل م1931 عام إلى يمتد الذي التوسع دور  - 2
 ؛الجزائريين المسلمين

 :شـعار  رفعـت  والتي الجزائريين المسلمين العلماء جمعية إنشاء بعد ما دور  - 3
 عبـر  الحرة المدارس توجه توحيد فتمكنت ،"وطننا والجزائر لغتنا والعربية ديننا الإسلام"

 الجزائريـة  التحريـر  ثـورة  اندلاع ظروف لتهيئ مكن مما والمناهج الجزائري التراب
 إلـى  التطلـع  التاليوب الفرنسي الاستدمار من والانعتاق الحرية إلى الثوار قلوب وشحن

    .الاستقلال
 كـل  مـن  المحروم الشعب هذا خدمة هي المسلمين العلماء جمعية جهود غاية كانت 

 والصـنائع  والعربيـة  الدينية والمعارف الفاضلة الأخلاق "نشر على ركزت حيث حقوقه،
 و أسـس  ثـلاث  علـى  يقوم مناهجها محتوى فكان .9المسلمين" وبنات أبناء بين اليدوية
    10هي:
  ؛منظمة متينة إسلامية تربية .1
  ؛ابتدائية عربية ثقافة .2
  .العلمية للمعارف أولية مبادئ .3

 وحـدتها  و مقوماتهـا  علـى  بالمحافظة وذلك الأمة، خدمة في الأثر بالغ لها كان وقد
 زوايـا  مـن  قنواتهـا  مختلـف  عبر ـسعت حيث المقاومة، في الروح نفخ و الاجتماعية

 الحفـاظ  استمرو الجزائري الشعب وعروبة وحدة لىع المحافظة على وكتاتيب مساجدو
     الثقافي. و الديني الطابع على

 إرثـا  تعـد  حيـث  الجزائرية، الولايات معظم في االله بفضلِ قائمةً الكتاتيب تزال ولا
 فـي  القـرآن  حفـظ  انتشـار  ملاحظة تؤكده ما هوو ،الجزائري للمجتمع هاما حضاريا
 وقُـراء  حفَّاظًـا  الكتاتيـب  تلك خرجت فقد ذلك ورغم القديمة، بتقاليدها القرآنية الكتاتيب
 المـدارس  فـي  متميزين طلابا تخرج هذا يومنا إلى زالت ولا الماضي، في كبار وعلماء
  أظفارهم. نعومة منذ الكريم القرآن أخذهم بسبب ذاكرتهم وتوقّد فهمهم لحذق
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 مـن  وعـي  هـو  المنـاطق،  من العديد في-  الكتاتيب في الصغار تعليم استمرار إن
 القـراءة  مبادئ الناشئة تعليم في الكتاتيب بها تضطلع التي بالأهمية الأمور وأولياء البالغين
 حـرص  مـن  زاد الـذي  الأمر وهو وأصيلة، صحيحة قواعد على العربية للغة والكتابة
 الصـيف  فـي  أو الرسمية المدارس من العودة بعد إليها هاأبنائ إرسال على الأسر  بعض

 وتعلـيم  العربية اللغة على الحفاظ في ،الكبير لدورها  نظرا ،الطويلة المدرسية العطلة في
 العربيـة  للعلـوم  المتعمد الحكومي الإهمال ظلّ في النبوية والسيرة الدين ومبادئ القرآن

  . ةالتعليمي برامجها في والإسلامية
 قـدرا  باتت التي العولمة موجة ومع الأسر، اقتحم الذي التكنولوجي التقدم تسارع ومع
 مـن  باهتمـام  تحـظ  لم لأنها ،الحالي عصرنا في رهيبا تراجعا الكتاتيب تشهد محتوما،
 مـن  شـديدة  منافسـة  وعرفت محلّها، العامة المدرسة حلّت فقد الرسمية، الجهات طرف
 بالإضافة الأطفال رياض ودور العنكبوتية والشبكة كالفضائيات الأخرى التعليمية الوسائل

 وعـدم  المتخصصين ضعف مع خاصة ،التربوي دورها قلص مما الخاصة المدارس إلى
  المعاصر. والعلمي التقني وللتطور الحديثة للطرق مواكبتهم
تعد المنظومة القيميـة   الجزائري: المجتمع في القيم منظومة تعزيز في الكتاتيب دور

وتضمن له الاستمرار دون فوضـى    للمجتمع " أهم وسيلة لحمايته من التشتت والاندثار
ودون وصي، والتربية ليست مجرد تعليم معلومات وإنما هـي بالدرجة الأولـى عمليـة   
تنمية بشرية، وكيف لنا أن نطمئن على تنمية بشرية إذا افتقـدنا الشـراع الموجـه أو إذا    

  .11دنا بنية متماسكة من القيم السوية "افتق
وتمثل القيم عنصرا من عناصر الثقافة في كل مجتمع " فكلما كانـت القـيم موحـدة    
وثابتة، كلما أدى ذلك إلى تماسك المجتمع، ومن ثم فإن وجود أنساق مشتركة مـن القـيم   

  12داخل المجتمع تعمل بوصفها إطارا مرجعيا سائدا لكل أفراد المجتمع " 
تعددت المجتمعات وتعددت مصادر قيمهم، ونحن كمسلمين فإن مرجع قيمنا هـو   وقد

همت الكتاتيب في تـواتر وتـوارث   سأإلى تعاليم القرآن الكريم، وقد مرجع إسلامي يستند 
  .هذه القيم الدينية والأخلاقية منذ ظهورها في الجزائر إلى يومنا هذا
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م الكتاتيـب القرآنيـة فـي ترسـيخها     ـالتي تسه الاجتماعيةويمكن حصر أهم القيم  
  فيمايلي:
 العلـم  مكانة أمامه تظهر الجزائر لتاريخ المتتبع إن العربية: اللغة على المحافظة ـ1
 مـن  للنيل الفرنسي الاستعمار مخططات على الاطلاع به يشي ما وهذا أهلها، نفوس في
 الاقتصـادية  الميادين في التدهور إلى فبالإضافة عليه، القضاء على والإصرار التعليم هذا

 رمـوز  من به يتصل وما الثقافي بالجان تحطيم على المستدمر الكيان عمل والاجتماعية،
     عليها. الخناق وتضييق محاصرتها تمت حيث العربية، واللغة كالدين الجزائرية الهوية

 العربيـة  اللغـة  على عنيف هجوم بشن قام قد الفرنسي الاستعمار أن المعروف ومن
 مترسـي  على القائمة سياسته خلال من وهذا الجزائري، الشعب مقومات إحدى باعتبارها

 فـي  أجنبيـة  لغـة  العربية اللغة يعتبر " كان أنه بل العربية اللغة وتهميش الفرنسية اللغة
 جالـه ور الحـر  العربـي  التعلـيم  مـدارس  تعرض أيضا ذلك نتائج من وكان الجزائر

  .13" الإدارية المضايقات ومختلف للاضطهاد
 ضـد  الاسـتعمار  مخططات لمحاربة الأضمن الوسائل إحدى كانت الكتاتيب أن غير

 الطوعيـة  المساعدة خلال من سواء وتكاتفه وتأييده الشعب التفاف مع خاصة العربية اللغة
 إن " الإبراهيمـي  البشـير  يقول ذلك وفي الكتاتيب، هذه في للتلاميذ المكثف الانخراط مأ

 وشـرط  الديني و السياسي كيانها من جزء لغتها أن اعتقادها على وتموت تعتقد الأمة هذه
  .14" بقائها

 لـذلك  الاستعمار إدراك ومدى ،المجتمعات قيام في اللغة أهمية مدى لنا تظهر هنا من
 " أيضـا  الإبراهيمـي  يقـول  وشخصيتها، هويتها تفقد لغتها تفقد التي الأمة أن من منطلقا
 مثـل  حـد  علـى  أو الخياط سم في ولو وديننا لغتنا علمنت فإننا ليطر، أو الاستعمار فليقع

    .15" الصراط
  الكتاتيب رمز استمرارية التعليم القرآني وتعليم مبادئ وأسس الدين الإسلامي:   ـ2

تعرض الدين بدوره إلى حملة شرسة حيث تظافرت جهود رجال الكنيسة مع رجـال  
همت في الوقـوف  سأدين الإسلامي، غير أن الكتاتيب السياسة في معركة واضحة ضد ال
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في وجه هذا التيار المرعب من خلال نشر التعليم الديني و تحفيظ القرآن الكـريم لقولـه   

�m�A�B�C: كذا قوله تعالىو m�g�h�i�j�����k�l��m��l16تعالى 

D�E�F�G�H�I������� ��� �J�K����� �L�l17  .  

إن الدور الأساسي للكتاتيب يتمثل في إعانة النشء على التمسك بالقرآن الكـريم مـن   
  تلاوته وتدبر معانيه وأحكامه.وخلال حفظه، 

وتأتي أهمية الكتاتيب دون غيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى كونها قائمة علـى   
ويؤكد علمـاء   ،على سرعة الحفظ والاستيعابتحفيظ القرآن الكريم بشكل جماعي يساعد 

التربية أن حفظ القرآن في المرحلة العمرية الصغيرة يظل ثابتا في الذاكرة ويقـوم منـذ   
  البداية اللسان العربي ويقوي مخارج الحروف.

الشيء الذي يقـيهم مـن    أدائهابالإضافة إلى تعويد الأطفال على الالتزام بالعبادات و
جريمة والسلوكات المنحرفة التي يسعى المجتمع بشتى مؤسساته إلـى  الوقوع في شرك ال

القاعـدي   الاجتماعيإذ لا يستقيم النظام ومتماسك " أجل بناء مجتمع سليم الوقاية منها من
مغروسة في وعي الإنسان قابلة للتطبيق، تلعـب   إلى جانبه؛ لولا وجود منظومة أخلاقية

    .18جتماعي" والا دور البوصلة توجه السلوك الفردي
اضطلعت الكتاتيب بعدة أدوار تؤكـد مـدى   ـ حماية الثقافة والشخصية الوطنية:   3

رفض الشعب الجزائري الانسلاخ عن هويته العربية الإسلامية وعدم قبولهم للذوبان فـي  
     أتون حضارة المستعمر، فساهمت على بعـث مقومـات الأمـة وزرع روح الوطنيـة    

وغرست فيهم مبادئ الوحـدة   ،وساهمت في انتشال أبناء الجزائر من ظلام الجهل والأمية
  .  وبذور العقيدة الإسلامية

سـنة   130كما عملت هذه المؤسسة على تحصين المجتمع من الاستلاب إبان فتـرة  
وقد كانت ولا تزال رمزا للصمود الثقافي من خـلال المحافظـة    ،من الاستعمار الفرنسي

لإطار العام للشخصية الوطنية، التي تمثل مقوما من مقومات البقاء والاسـتمرارية  على ا
ضمانا لاكتساب المجتمع الحد الأدنى مـن الثقافـة    للثقافة والشخصية الوطنية الجزائرية
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العامة والموحدة والتي لها تأثير مباشر على بقاء واستمرارية مختلف الـنظم الاجتماعيـة   
  الأصلية.
تلعب الكتاتيـب دورا هامـا   لى منظومة القيم في المجتمع الجزائري: ـ الحفاظ ع4

  :في
كفاءتي  تجسيد بالإضافة إلى اعتبارها خطوة أولى نحو ،تحديد مسار حياة الأطفال - 

إن الخط والكتابـة مـن عـداد الصـنائع      ابن خلدون:" ، وفي هذا يقولالقراءة والكتابة
الإنسانية، وهي رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على مـا فـي   
النفس، فهي ثاني رتبة من الدلالة اللغوية، وهي صناعة شريفة، إذ الكتابة مـن خـواص   

 .19الإنسان التي يتميز بها عن الحيوان "
 تعاليم دينهم.توسع مدارك الأطفال وتعلمهم  - 
حقـوق النـاس   تجعل منهم مواطنين صالحين، يعرفون حـق االله ويحترمـون    - 

هم بشكل فعال في القضاء على تفاقم ظاهرة العنف لدى المـراهقين  ويرعونها، وهذا ما يس
تهذيب سلوكهم وإبعادهم عن الرذيلة والصفات المنبوذة في المجتمـع كـالغش    .من خلال

 وعقوق الوالدين وغيرها ...والغيبة والنميمة والكذب 
 تنمية المحبة بين الأطفال وتقوية الروابط الأخوية. - 
 مبادئ الإحسان والتضامن والتكافل الاجتماعي في نفوس الصغار. - 
  تعميق الشعور بالانتماء الاجتماعي للمجتمع المسلم. - 
وتعبيـر   ،إرث ثقافي تـاريخي  القرآنيةَ الكتاتيب أن على التأكيد يمكن ختاما خاتمة: 

 وتكـوين  العلـم  ونشر العربية اللغة على الحفاظ في تُسهِم فهي المسلم المجتمع عن هوية
همت على مدى عقـود مـن الـزمن فـي تلقـين      سأ أنها كما الأطفال، لدى الحفظ ملكة

وتحفـيظ   المضمون الديني الذي يقوم على مبدأ الوسطية والاعتدال في المنهج الـدعوي 
لـف  ،للأجيال الناشئةكتاب االله تعالى  والحفاظ على نقل وتواتر النص القرآني من التــ

  والتحوير.
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وفي هذا الصدد ندعو إلى أهمية إيجاد آليات للتنسيق بين المدرسة التربوية والكتاتيـب  
مـع   القرآنية، وضرورة الاعتناء بها وتحديثها بما يتوافق مع مستجدات الواقع التربـوي، 

كوين المنهجي و العلمي لمعلمي الكتاتيب لأنها تعتبر صمام الأمـان  التأكيد على أهمية الت
 عـدم  لأنفي المحافظة على الهوية العربية والمرجعية الدينية لدى المجتمع الجزائـري، 

ة إدراكيبعـض  قبـل  مـن  واللغـة  الدين على الحفاظ في ودورِها القرآنية الكتاتيب أهم 
 والحرص المجتمع في بدورها الدائم التعريفَ علينا بيوجِ مما مستقبلَها، يهدد المجتمعات

  مسيرتها. دعم على
  الهوامش والإحالات:  

ه، مـادة   2،1400المعجم الوسيط، إعداد مجمع اللغة العربية بالقـاهرة، دار المعـارف، ط   ـ1
  (كتب).

 1972ـ محمد بن سحنون ، آداب المعلمين ، مطبعة الشركة الوطنية للنشـر و التوزيـع ،     2
  .   64ص
 4مج  2014، 7، ط وافي ، دار نهضة مصر احد، المقدمة ، تح: علي عبد الونـ ابن خلدو  3
  .1239ص 

: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح و التربية في الجزائر، الشـركة   رابح، تركيـ   .4 
   .79ص  ،1981، 3الوطنية للنشر و التوزيع، ط

االله  ، تح:عبـد التراتيـب الإداريـة  ، نظام الحكومة النبوية المسـمى  ـ محمد عبد الحي الكتاني 5
  . 48،ص 2،ج 2، مصر، طالخالدي، منشورات دار الأرقم

  .1240، ص 4ـ ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، مج   6
دوليـة، ديـوان المطبوعـات    ـ يحي بوعزيز، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنيـة وال   7

    ،1999الجزائر،  ،الجامعية
  .  129ص 
بعنوان: مؤسسة عمي سعيد غرداية و أثرها فـي التعلـيم    مصطفى قاسم قارة ،مقالينظر: . 8  

   47.8، ص2004القرآني ،رسالة المسجد، نوفمبر
 ـ محمد العربي ولد خليفة ، الثورة الجزائرية معطيات و تحديات ، المؤسسة الوطنية للكتـاب    9

  .78، ص 1991الجزائر ، 
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لشركة الوطنية للكتـاب ، الجزائـر    ـ رابح تركي ، التعليم القومي و الشخصية الوطنية ، ا  10
  .276، ص 1975

  .18، ص 1995، 1ـ سمير اسماعيل علي ، فلسفات تربوية ، عالم المعرفة ، الكويت ، ط  11
ـ عبد القادر الشريف ، التربية الاجتماعية و الدينية في رياض الأطفال ، دار المسيرة للنشـر   12

  . 147، ص 1، ط 2007و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 
  .325ـ تركي رابح ، التعليم القومي و الشخصية الوطنية ، مرجع سابق ، ص   13
ص  1963،  1ـ محمد البشير الإبراهيمي ، عيون البصائر ، دار المعارف ، القـاهرة ، ط    14

313.  
، ص 1987ـ محمد  البشير الإبراهيمي ، الآثار ، المؤسسة الوطنية للكتـاب ، الجزائـر ،     15

245  .  
  .9ـ سورة الحجر ، الآية   16
  .32ـ سورة التوبة ، الآية   17
ـ رشيد ميموني ، البعد الإجتماعي في القرآن الكريم ، مخبر علم اجتماع الاتصـال  جامعـة    18

  .  73، ص 2009منتوري ، قسنطينة ، الجزائر،
.338ـ ابن خلدون ، المقدمة ، مرجع سابق ، ص  19
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الهويـة الوطنيـة   للحفاظ على ًـا رافدا مهم تاريخيا الكتاتيبمثلت المداخلة:  نص
برز المؤسسات أ إحدى ت، وكانها من الهزات المتتالية المستهدفة لهاتحصينو الجزائرية

التـي انبثقـت عنهـا بـاقي      الأولىالتعليمية الرائدة التي يمكن وصفها بالنواة الجنينية 
، خلال الفتـرة الاسـتعمارية وحتـى بعـد     رمسارات السلم التربوي والتعليمي بالجزائ

  الاستقلال.
مركـز   أولا بكونها ا وحديثًًـوفي الواقع يمكن توصيف حال الكتاتيب القرآنية قديم

 القرآن الكـريم  ما تيسر من ويحفظ ،مبادئ اللغة العربية أولىيتلقى فيه الطفل الصغير 
وقـد حافظـت   الحميدة والسيرة النبويـة العطـرة.    الأخلاق أساسياتويستذكر بعض 

، حيث احتفظت بطابعها والظروف رغم تعاقب الزمن والأداءالكتاتيب على ذلك الدور 
والتوجهات  الأهدافالتقليدي في الوسائل والبرامج، وفي الوقت ذاته مثلت الأصالة في 

  والتأثير.  
الوظيفية للكتاتيب فـي ظـل    دالأبعاوالمتمثل في (هذا الموضوع  أهمية تأتيوعليه 

التحولات المعاصرة) لتبحث في إشكالية رئيسة تتمحور في دراسة مختلف تلك الأبعـاد  
ًـالوظيفية المنوطة بالكتاتيب (قديم ا)؛ كالبعـد الـديني واللغـوي والـوطني     ًـا وحديث

والقيمي والاجتماعي..، وعلاقته بالأمن الفكري والحضاري في ظل التسارع والتحول 
  وجسيمة. كثيرةالتي حملتها العولمة الثقافية التحديات والمخاطر  أنالحضاري، خاصة 

قاعـدة  تلـك ال القرآن الكريم يمثل  أنشك  لا :اًـأهمية ودور الكتاتيب تاريخي - 1
، به يهتدي ويعمل ويرتقي بحياتـه الدنيويـة   ساسية في تكوين الفرد المسلمالأنورانية ال
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نحو النجاح والأمان والاستقرار الروحي، وعن طريقه يـؤمن نفسـه عـن الـزلات     
  والخطايا، وهو الشفيع يوم القيامة.  

تلـك الـروابط    ا تحاول إيجادًـا وحديثًـولذلك ما لبثت المجتمعات الإسلامية قديم
، وتباينت لديها الرؤى والتوجهات بكتاب االله تعالى نها توطيد علاقة الإنسانأالتي من ش

عـن ذلـك   بخصوص السبل المثلى لتحقيق تلك الغايات في ظل فقدانها السيطرة التامة 
تخبطها في مسارات التخلـف  أثناء الخضوع للقوى الاستعمارية الأوربية، و خلال فترة
صول حقيقة إلى المنحـى  بعد الاستقلال، الأمر الذي صعب من الوالامبريالية والهيمنة 
  .1المأمول

ومنذ اعتناق سكانها للـدين الإسـلامي فـي القـرن الأول     وبالنسبة للجزائر فإنها 
ًـا وتلاوة واسـتذكارا وتـأملاً    الهجري؛ دأبت على توثيقه في الصدور والنفوس حفظ
ًـا، وحرص علماؤها الأجلاء (في الفترة الوسـيطة والحديثـة) علـى     وتفسيرا وتفقه
ًـا  الاجتهاد في ربط الدين بالحياة اليومية، ولذلك لم تواجه الجزائر أزمة دينية أو تعصب

ًـا لغير ما كانت تق بعـض الـدويلات    فيها تره التعاليم الإسلامية (حتى لما حكمفكري
ًـا بعينه ًـا مذهب كالدولة الفاطمية الشيعية وقبلها الرسـتمية   ؛الإسلامية التي تبنت رسمي

وظلت تلك الوسطية حاضرة إلى غاية اليوم رغم المطبـات والتحرشـات   الخارجية)، 
  .2الأجنبية التي ما انفكت تحاول التأثير على تلك العلاقة بين الدين ومعتنقيه

 بـالجمع في الجزائر خلال الفترة العثمانية، وهذا  الدينيالمذهبي ووقد ساد التسامح 
لحنفي الخاص بالأتراك، بالإضافة إلى بين المذهبين المالكي الخاص بالسكان والمذهب ا

وجود حرية في المعتقد والممارسة مع باقي الطوائف والأقليات الدينية الأخرى ومنهـا  
  .3بالخصوص المسيحية واليهودية

قاومت الكتاتيب بصفة خاصة مختلف الحملات الفرنسية الفترة الاستعمارية  وخلال
خلالها السلطات الاستعمارية القضـاء   المغرضة المستهدفة لنشاطها، والتي حاولت من

على وحدة المجتمع الجزائري التي يشكل فيها الجانب العقائدي حجر الأساس، وعليـه  
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فإن كل المشاريع والمخططات المسطرة لهذا الغرض زادت من حيز وحجم المقاومـة  
  .4الثقافية واللغوية التي كان مبعثها الكتاتيب

مسار التعليم القرآني في تلك الحقبة التاريخيـة؛   ولأن المقام لا يسمح باستعراض  
فإننا نكتفي هنا بإدراج إشارات وجيزة تلخص أهمية الدور الوظيفي الفاعل الذي انـتظم  
في مؤسسات التعليم القاعدي التقليدي، والذي أبرز نجاعته كما سبق القول في الحفـاظ  

  على مكونات الهوية، وتتمثل في الملاحظات التالية:
المستعمر أهمية البعد الديني، ودوره في التأثير على الجزائريين؛ لكونـه   أدرك •

بمثابة الاسمنت الذي يصل بين أفراد المجتمع، ويوثق وشـائجهم، ويـنظم علاقـاتهم    
البينية، فدأب على رسم وتنفيذ مخططات ومشاريع كثيرة في هذا الجانب؛ لعل أبرزهـا  

رنسة، والعمل على تشجيع بعض اللهجات التنصير والف وأخطرها هي مشاريع التنصير
كذا محاربة نشاط كل الـوطنيين والزعمـاء الـدينيين    المحلية على حساب العربية، و

التي كانت تشـكل   الأوقافمختلف المؤسسات التعليمية، ومصادرة  إغلاق إلىواللجوء 
 أيـة ى سياسة التضييق عل إتباع  إلى بالإضافة، الأخيرةالشريان الرئيسي الممول لهذه 

 .5على ملامح الشخصية الجزائرية قائمة للإبقاءمبادرات 
لقد توحدت أهداف الساسة والقادة الفرنسيين مع جهود المستكشفين والمستشرقين  •

وعلماء الانتربولوجيا والاجتماع والآثار واللسانيات وغيرهم في العمل علـى دراسـة   
التفكير الجزائري "الأهلي"، وتوصلوا إلى ضرورة الإسراع في تفكيـك خصوصـيات   

تلفة، وبإيجاد آليات جديدة بإمكانها فك تلك ذلك التفكير عن طريق توظيف الوسائل المخ
الوحدة الاجتماعية المتماسكة للجزائريين، وأدركوا أن التعليم التقليـدي كـان القاعـدة    

وفي الاستماتة في  الأجنبيالأساسية في تلقي وتثبيت فكر المقاومة والجهاد ضد المحتل 
رنسي علـى محاربـة   الف الإصراروالهوية، وهكذا تجسد  والأرضالدفاع عن الوطن 

 .  6ثالوث الدين واللغة والتاريخ
كان تمسك الجزائريين في الفترة الاستعمارية بالتعليم التقليدي (القرآنـي) رغـم    •

ًـا طالما أنهـم اسـتوعبوا وجـود معادلـة      ًـا وبديهي صعوبة الظروف أمرا ضروري
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 ـ  رقة فـي ظـل   المنتصر (الكافر)/ المنهزم (المسلم)؛ التي كان لابد لها من نهايـة مش
النزعة الإيمانية السائدة، وترسخ أفكار الجهاد بالنفس والنفيس، وبالتالي فـإن حركـات   
المقاومة والرفض والتمرد والمقاطعة والهجرة ظلت مستمرة ومتوقدة نتيجـة القناعـة   

  .  7بالمستقبل المجيد
إن المنظومة الحديثة للتعلـيم باتـت ترتكـز    : ا وآفاقهاًـدور الكتاتيب حديث - 2

ًـا على مقومات مادية وبشرية ومنهجية عدة، يمثل فيها الاهتمام بالبناء السـلوكي   أساس
ًـا للجهـود    والأخلاقي لطفل ما قبل المدرسة الحيز الأهم والاستثمار الأكثر استقطابـ

حـى التوجيـه   ، ولكنها صبت فـي من بشأن الأولوياتوالأموال، حيث تقاطعت الرؤى 
 الأطفـال  أذهـان التي تعزز صفات الصلاح فـي   والأخلاقالقويم المستمد من المثل 

ا في استعدادهم لدخول المدرسة، والبدء في بناء الشخصية السوية وفـق  ًـيجابإوتؤثر 
ما تلقاه في مرحلة التهيئة ما قبل المدرسية، وهي بالتحديد مهام الكتاتيـب والمـدارس   

  الإسلامية.المجتمعات  لدينا في القرآنية
(ومنها الجزائر) هو تراجع دور الكتاتيـب   الإسلاميةوما نلاحظه اليوم في أوساطنا 

ولـم يعـد    ،الخاصـة العمومية و لصالح دور الحضانة والمدارس التعليمية التحضيرية
ًـا كما كان عليه الحال سابقًا، ًـا   إدخال الأطفال للكتاب أمرا إجباري وهذا يعود أساســ

  فيما بينها. لجملة من العوامل التي تداخلت
التلقـين فـي    أنمـاط هو الجمود الذي بات يخيم على  أبرز تلك العواملولعل من 

التي صـارت تميـز    واللعب المرحانتشار روح و ،الكتاب، على حساب روح العصر
والوسـائل الرتيبـة    البرامج إلى بالإضافةغيرها من المؤسسات.  التعليم العصري عن

لـم   أنهـا "التقليدية" نفسها، والتي لم تعد مواكبة لما توفره عجلة التكنولوجيا، وخاصـة  
انعكـاس الـرؤى السياسـية     أنومن الجلـي أيضـا   بشكل ضيق جدا.  إلاتستفد منها 
للدين في العالم قد ارتبط في المخيال "المبـرمج" للمجتمعـات    الإيديولوجيوالتوظيف 

لـه  ورغم مـا تحم  "،والإرهابمنبعها ومحتضنها هو الكتاب "صانع التطرف  أنبكون 



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
107 

 

  

كـل  إلا أنها لا تزال شماعة تحارب باسمها  ؛هذه الأفكار من مغالطات كبيرة واضحة
  مشاريع الإصلاح.

 القرآنيـة المتوخاة من الدفع بالعملية التربوية المنوطة بالكتاتيب والمدارس  الأفاق إن
مـا يلـزم    تهيئقاعدة الصلبة التي تعد بمثابة ال إنهايمة الجدوى؛ بل عد أوليست بالهينة 

 أيلبها المسار التعليمي في المدرسة، ولذلك فـإن  يتط وأخلاقيةلغوية ودينية  أدواتمن 
  ها سيؤثر على الحلقات التي تتصل بها.تفاوت في دور أوخلل 

لهذا الملف، وعلـى  ومن الضروري اليوم إعادة النظر في كل مكونات المشهد العام 
شى والواقع المعاصر، وان تشرف بصفة فعليـة  طة ضبط منطلقاته وأهدافه بما يتمالسل

  على طاقمه البشري المكون، وأن تفصل فيما يحيط به من رهانات.  
التأكيد على وظيفيـة الكتاتيـب    أنمن نافلة القول : الأبعاد الوظيفية للكتاتيب - 3

والمدارس القرآنية في بلادنا هي ضرورة حتمية مبعثها الأساسي هو الارتباط بالـدين  
واللغة، ولذلك لابد من حصر الأبعاد المؤسسة لدورها فـي ظـل اكراهـات الواقـع     

  ورهاناته.  
 أسـرية لقد استمد الجزائريون مقومات هويتهم مما تلقوه من ركائز  :البعد الديني ••••

ًـا الكتاتيـب     الأسـرة ، كان عمادها بداية وأصيلةواجتماعية مكثفة  والمحـيط، وثانيـ
مهمـا كانـت    الأذهـان القرآنية، وظلت فكرة الارتباط بها مترسخة فـي  والمدارس 

  .الأحوالالظروف السائدة وفي غالب 
بين الطفل  الجمعي بفعالية الكتاتيب في توثيق عرى العلاقات البينية الإدراكهذا  إن

نظيم تلك العلاقة من شأنه وتعاليم الدين الإسلامي؛ يعد ايجابيا جدا لأنه طالما أثبت أن ت
لمشروع مواطن صالح يستمد أسس مواطنته تلك من دينه قبـل أن يسـتثمر    أن يهيء

  ركائز أخرى موازية كالوطن أو الانتماء وغيره.
لتعبدي، والتـي لا تنحصـر   بأس من تحديد بعض مخرجات هذا البعد الديني ا ولا

ًـا في حفظ القرآن الكريم فقط (كما هو الحال في السابق)،   إلـى  بالإضـافة  وإنماحتم
الحفظ لابد من التدبر والتطبيق العملي للتعاليم والقيم المنصوص عليها، واستحضـارها  
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 الإسـلامية مصطلح الثقافـة   أنشك  ذلك بشكلها المقنع والثابت، ولا الأمرمتى تطلب 
يختصر مجمل تلك الممارسات المطلوب تفعيلها بعد فهمها وتفسيرها من خلال الـنص  

  .القرآني
التنافس والتباري في مجال حفظ القران الكريم فـي مختلـف المناسـبات     أنويبدو 

أن يبعث فـي نفـوس    أيضاوالمسابقات الوطنية والدولية التي تنظمها الدولة من شأنه 
ية القران في حياتهم من حيث هـو بـاب لطلـب العلـم     ا بأهمًـالصغار وذويهم وعي

  مسلم. إنسانالتي يشرف بها كل  الإيمانيةوالمعرفة 
كوعاء لغوي بليغ، وكـان   الإلهيلقد حملت اللغة العربية الكتاب  :البعد اللغوي ••••

باعتبارها مؤسسات تعليميـة  (لها شرف البقاء والخلود بحكم ذلك، وبالتالي فإن الكتاتيب 
لسان الكتـاب  تستلزم تخصيص اهتمامها للغة العربية  )الأولىذات طابع ديني بالدرجة 

العلاقة بينهما متعدية، وعليه بات من الواضح أن إتقـان هـذه اللغـة    مادامت المنزل، 
ًـا من حفظ القرآن في آياتـه والعكـس   متدبرا  ،سيكون أيسر كلما كان الإنسان متمكن

هل بدوره على المتأمل في النص المصـطلحات الكثيـرة ذات التأويـل    إتقان اللغة يسف
  المتعدد، أو الكلمات البليغة التي يستصعبها الشخص العادي.

بـالجزائر   الأخيرةالتطبيقية الحديثة التي نشرت في السنوات  الأبحاثكثيرا من  إن
 القرآنـي مقبولة في التعلـيم   الذين تمتعوا بحصة الأطفالمقاربة مستوى  أنعلى  أكدت

ونظرائهم ممن لم يحصلوا عليها؛ أبانوا عن الفوارق المهمـة فـي الأداء والتحصـيل    
سرعة ويسر استقبالهم بما ارتـبط   إلى بالإضافة، وآدابهااللغوي في مادة اللغة العربية 

  .8كالنحو والصرف والبلاغة وغيرها أخرىبها من علوم 
 أنهـا  إلا؛ الأفقـي تعمم بشكلها  أنتلك النتائج وان كانت نسبية لا يجب  أنشك  لاو
نقطـة ارتكـاز لبنـاء     إيجادمدى أهمية مسالة مهمة في اعتقادي وتتمثل في  إلىتشير 

الكاملـة   لأطرهامنبع لها ومغذ  أفضلشخصية وقيم ولغة الطفل الفصحى، والتي يكون 
  وهو القرآن الكريم.
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يمكن أبدا إنكار أن المقاومة الجزائرية للمحتل الفرنسي الغاشم لا  :البعد الوطني ••••
ًـا في الدين  قد استمدت جذوتها من مبدأ الجهاد  أنكمـا   الإسلاميالذي يعد مبدأ ثابتـ

من الهزات العنيفة التـي مـرت بهـا     لأهلهظل عبر قرون طوال الحامي  الأخيرهذا 
 ـ الأجنبيةالمنطقة (وخاصة منها الحملات   أنة)، فـالروح الوطنيـة لا يمكـن    الموجه

  كتاب االله. لأوامرتنفصل لدى الجزائري عن الامتثال 
تنـدرج   راقية؛ (باعتبار وظيفتها) تحمل رسالة عملية القرآنيةولذلك فإن الكتاتيب    
مبدأ الدفاع عن المقومات الوطنية، وغرس قيمها من دين ولغة وتـاريخ فـي    إطارفي 

تـت تشـكل   التـي با  ختلف التحديات المعاصرةلمواجهة مأذهان الناشئة بهدف تهيئتهم 
ًـا من حياتنا اليومية، حيث سـادت الأفكـار الهدامـة، وكثـرت الآفـات       حيزا مهم

ة، واكتسح الغزو الالكتروني غير الاجتماعية، وانتشرت الأمراض العصرية المستعصي
  المتحكم فيه الأسر والمجتمعات .. الخ.

هـو  في البداية  الأطفالموجه للقيم لدى  أفضل إن :البعد القيمي والاجتماعي ••••
ًـا، ثم تتولى المدرسة استكمال البناء  الأسرة وفـق   لهـم والاجتمـاعي   الأخلاقيحتم

 الأفكـار والسلوكي، ولكن مساحة تقبل وتعزيز تلـك  الحسي والنفسي  ممتغيرات نموه
والأمانـة  الحميدة، والنظافة، والصدق، والرفـق بـالحيوان،    بالأخلاقالقيمية (كالتحلي 

قد يستقيها الطفل بأمان أكثر من الاحتكاك في الكتـاب والمدرسـة القرآنيـة     )وغيرها
  .بكتاب االله تعالى وسنة نبيه وباستحضار قصص الأنبياء وغيرها

والتجربة قد أكدت مدى فعالية حدوث تلك الاستجابة السريعة فـي قبـول الطاعـة    
والامتثال لأوامر الكبار؛ في حال تم إخضاع وربط تلك الأوامر والنصائح بمـا نـص   

وحجـم  أي التأكيد على مسألة الحرص على حرمة كتـاب االله،  عليه الدين الإسلامي، 
فمـن  والأخروية، استفادة الحافظ له والبركات التي تناله، وربط ذلك بالجوانب الدنيوية 

أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومـن أرادهمـا معـا فعليـه     
  .بالقرآن ففيه عز الدين والدنيا
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ًـا أنه  من الخطورة اللجوء إلى تخويف الطفل وإرهابـه  وبالمقابل يمكن القول أيض
بتوظيف نفس النص لإبداء الاشمئزاز من تصرف ما؛ إذ ينبغي أن يستغل الموضـوع  

  .9المختصون التربويون يؤكد عليهابالطرق العقلانية التي 
ظيف الكتاتيب والمـدارس القرآنيـة   توإعادة المتوخاة من  القيمية وعليه فإن النتائج

ة الأولى على إيجاد الفضاء النفسي والمادي المناسب، لأن الطرق التقليدية تعتمد بالدرج
ًـا في ظل المستجدات العملية والمحيط الاجتمـاعي   ولى زمنها، وسوف لن تجدي نفع

  الذي بات يعيشه الطفل.
عـدة اسـتنتاجات تصـب     إلىالموجزة نخلص في ختام هاته الورقة  :الخاتمة - 

إجمالاً في منحى ضرورة العناية القصوى بحال الكتاتيب والمدارس القرآنية بـالجزائر  
وذلك على المستويين الرسمي الذي تشرف عليه مختلف مؤسسات الدولة، وكذا علـى  

جمعيات والأفراد، والهدف المتوخى مـن وراء  المستوى المجتمعي بواسطة الهيئات وال
بناء النسق الفكري والديني واللغوي الذي ينبعث أساسا من مبدأ توطيـد  ذلك هو إعادة 

  .  المؤسساتالارتباط بكتاب االله تعالى الذي تعنى به تلك 
اليوم قد باتت تضع سياسات للتنميـة البشـرية    المتقدمة الأمم أنومن البديهي القول 

 الفكـري  الأمـن ، بحيث تضمن عن طريق تلك السياسات المدروسـة  أجيالتمتد لعدة 
بـرز ملمـح   أ أنشك  ، وتحصنهم ضد الموجات الدخيلة الموجهة والمفتعلة. ولالأبنائها

، وتعزيز الانتمـاء الحضـاري   الأطفالتعتمد عليه في ذلك هو الاستقرار الفكري لدى 
ًـا ضبط سياساتنا في هـذا المجـال وفـق المرجعيـات     ألديهم. وعليه تحتم علينا  يض

، وغرس قيم المواطنة والتفاعـل الايجـابي فـي نفـوس     القوميةو واللغوية الإسلامية
  فالمدرسة في حلقات متصلة ومتكاملة. ،فالكتاب ،الأسرةبداية من  ؛صغارنا
  من التوصيات المقترحة نذكر النقاط التالية: :التوصيات المقترحة   - 
للكتاتيب والمدارس القرآنية بمـا يتوافـق    العمل على تحسين الأحوال المادية - 1

ًـا باتت توفر الوقت والجهـد للمعلـم    والوسائل التكنولوجية والتقنية الحديثة؛ التي حتم



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
111 

 

  

والمتعلم، وتتيح مزايا أخرى كالتشويق وكسر الملل والجمود فـي العمليـة التعليميـة    
 ؛بالإضافة إلى سهولة الفهم والاستذكار ويسر التواصل والحوار

  القرآنيـة ت تلـك المؤسسـا   إدارةعلى  عناية بتكوين المعلمين والمشرفينال - 2
ًـا، فالمعلم هو أسـاس   وذلك وفق اطر ومناهج نظرية وتطبيقية العمليـة  مدروسة سلف

تخصـيص حـوافز    أخـرى ومن جهة  قي،لا نجاح متوقع للمتل تأهيلهالتعليمية، ودون 
وبالتـالي    وظيفته بأفضل الوسائلضمانات مغرية لأداء  إيجادورواتب مناسبة له قصد 
 ؛تحصيل أفضل النتائج

تعنـى بالكتاتيـب والمـدارس     ضرورة الإسراع في رسم إستراتيجية ناجعة - 3
القرآنية وفق منظومة وطنية متكاملة الأدوار، تكون مبنية على أساس إعادة الاعتبـار  

إلا بتضـافر جهـود    ىللدين الإسلامي واللغة العربية ومقومات الهوية، وهذا لا يتـأت 
 المسئولين، وبتنسيق المهام بينهم؛

والتفطن   على منظومة التعليم الأساسية مواجهة التحديات الكبيرة المفروضة - 4
لأية محاولات للتشويه والدعاية المغرضة التي تستهدف فك أواصر الوحدة الاجتماعية 

تلـوح بكثيـر مـن     والهوياتية للجزائريين، خاصة أن تحديات العولمة الثقافية باتـت 
، وهو مـا  الشعارات والمشاريع الدولية ذات الأبعاد الخطيرة على المجتمعات الجنوبية

 يقتضي بحث سبل تمتين العلاقة بين مستويات التعليم القاعدية (الكتاب والمدرسة)
بالجزائر، أو مركـز أبحـاث    للمنظومة القرآنية أعلىمجلس  إنشاءاقتراح  - 5

متخصص مهمته وضع إستراتيجية كفيلة بتثمين سياسات الدولة والمجتمع فـي مجـال   
، وتوجيههـا، وذلـك   ، وتقويمهـا 10العناية بالقرآن الكريم (واللغة العربية من خلالـه) 

  بالخصوص.والأوقاف من وزارتي التربية والتعليم والشؤون الدينية  بالتنسيق مع كلِّ
  

  

  



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

112

  الهوامش والإحالات: 
 لا يخفى الدور التاريخي الذي قامت به الكتاتيب في المجتمعات الإسلامية منذ أولى مراحـل فتحهـا   1

الوقت الحالي، حيث أنها ظلت تلك القلعة الحصينة التي كثيـرا مـا   ودخولها دائرة الإسلام، والى غاية 
ًـا على المنظومتين الاجتماعية والثقافية للسكان.   تصدت لمختلف محاولات التأثير سلبـ

، (ونقصـد بالخصـوص الدولـة    الإسـلامي بالمغرب  "العابرة" الإسلاميةتجربة الدويلات  أنلاشك  2
م، والدولة الفاطمية الشـيعية  909و 776منطقة في الفترة الممتدة بين الرستمية الخارجية التي حكمت ال

أبانت عن مـدى تعـاطف السـكان    م) 1171سنة  إلى 909المذهب التي دام حكمها بالمغرب من سنة 
للـدين   الأولـى الوسـطية   الأصـول  إلىوتأثرهم المؤقت بما تفرضه السلطة القائمة، ومن ثم العودة 

  دونما تخندق مذهبي ضيق ولا أية ملامح للتعصب والتطرف في توظيف الدين. ؛الإسلامي
 دار الأمة، الجزائـر )، 1914 - 1871( السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائرعبد القادر حلوش:   3
  .26م، ص1999، 01ط

، مجلـة  م)1945- 1919(واقع تعليم الجزائريين في ظل التشريعات الفرنسية" سميرة نقادي: " وكذا:
  .34 - 27م، ص ص 2011، 53وهران، العدد  CRASC، إنسانيات

4  Louis (R) : Note sur l’instruction publique musulmane en Algérie, Alger, 
1882, p 10-11. 

  :  مثلاً تفصيل انظر لأكثر  5
  .231الجزائر، ص ، دار البصائر، 01، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله:  

 ، دار الأمـة 01، جالمسيرة الرائدة للتعليم العربـي الحـر بـالجزائر   فضلاء، محمد الحسن، وانظر: 
  .58م، ص1999، 1الجزائر، ط

يجب تشجيع الدراسات التي تبحث في توصيف الواقع المرير الذي انجر عن تطبيق آليات الهيمنـة    6
الثقافية الاستعمارية، وتجاوز تلك السطحية التي باتت تصبغ بعض الدراسات والبحوث عند الحديث عن 

ند الخـوض فـي   الجرائم والانتهاكات الاستعمارية، ولابد من تكاثف الجهود والإلمام بمعطيات كثيرة ع
  هذا المحور؛ لأنه يمثل ذلك التراكم التاريخي الذي سينفجر فيما بعد خلال فترة الثورة التحريرية.  

7  Colonna, Fanny : Instituteurs algériens (1883-1939), Alger, O.P.U., 
1975, p206. 
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الواقـع، التحـديات وآليـات    منظومة التعليم القرآني في الجزائر انظر: علي اجقو ووفاء دريدي: " 8
، كتاب أعمال الملتقى الدولي الأول للدراسات القرآنية، جامعة الملك سـعود المملكـة العربيـة    التفعيل"

  .174 - 105م، ص ص 2013السعودية، 
  للتفصيل انظر:  9

  م).  2020"، (جانفي الكتاتيب القرآنية نشأتها ودورها في  المجتمع المسلمبنسلمون: " آسية
 https://islamsyria.com/site/show_articles/11784  

للمجلس الأعلى للغة العربية بحكم جهوده الرائعـة فـي مجـال    أن توكل مهام الإشراف يمكن مثلاً  10
العناية بالعربية، وقطعه لأشواط كبيرة في البحث والنشر والتواصل بخصوص ملـف علاقـة اللغـة    
العربية بالمجالات الوظيفية ذات الصلة، ومنها على الخصوص التاريخ والدين الإسـلامي واللسـانيات   

والترجمة وغيرها. كما أن المجلس كتجربة رائدة مشجعة يعد (في رأيي)  وعلم الاجتماع والانتربولوجيا
ًـا لتجارب مماثلة ترتقي في الأخير بالمواطنة   وتعزز قيم الهوية في نفوس النشء.   ،ملهمـ
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 خاصـة فـي الحقبـة الاسـتعمارية     )الجزائر(ارتبطت حركة التعليم في  ملخص:

على الذاكرة الوطنيـة خاصـة    ظلتي كان لها دور طلائعي في الحفابمؤسسة الكتاب، ا

وشكلت بـذلك تراثـا     .القران الكريم ظ، وذلك من خلال تحفيبمقوماتها الدينية واللغوية

منه في طي النسيان، فقد شكلت حقلا خصبا لتدريس وتعلـيم   جزء كبير ما يزالعلميا 

على التعليم والحفظ، وان كانت طريقة كلاسـيكية الا انهـا    اللغة العربية القائمة اصلا

 وحافظتشكلت سدا منيعا في صدور اطفالنا ضد محاولات الاستلاب الثقافي واللغوي 

  من التلف والتحوير. القرآنيتر النص اعلى نقل وتو

دورا كبيرا في التعليم ونشر اللغة العربيـة   )والربطاتالكتاتيب والمساجد (وشكلت 

العربية القاسم المشـترك الـذي    وأصبحت 1)الامازيغ(فيهم  نالجزائريين بمساط في او

  في مواجهة الاستعمار. هاتسهمت في بناء قوأيجمع ابناء الامة واللحمة التي 

في مجـال   )الكتاتيب(أردنا من خلال هذا البحث إبراز الدور الذي قامت به  مقدمة:

وذلك كمحاولة منا لإجلاء بعض  للغة العربيةالاستعمارية وخاصة االتعليم خلال الفترة 

بالشـكوك   ،والبسيطةتلك المؤسسات التعليمية الصغيرة الحقائق إذ كثيرا ما أحيط نشاط 

تلك  . اذ شكلتوالاستفهامات الكبيرة والتي في جزء كبير منها كانت دسيسة استعمارية

هنا كانـت  و بي مبين.المؤسسات اللبنة الاولى في حركة التعليم في الجزائر بلسان عر

لـم تكـن    عرضة للمضايقة من لدن غلاة المعمرين تحركهم الادارة الاستعمارية التي

  .هذه السياسة بمنأى عن
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لذا سنحاول من خلال هذا البحث البسـيط أن نحـدد بعـض الحقـائق والمفـاهيم      

عامة والتي لهـا صـلة    للكتاتيبوالمصطلحات خاصة في ما يتعلق بالجانب التعليمي 

إشـكاليتنا  . ومن هنا كانـت  ذه الأمة المتجذرة في تاريخها وهويتها العربية الإسلاميةبه

في تغطية العجز الكبيـر الـذي أحدثتـه سـلطة     الكتاتيب همت سأالتالية: إلى أي مدى 

 تكـوين الاستعمار بمحاربتها للتعليم في أوساط الجزائريين؟ ومـا هـو دورهـا فـي     

يظها للقران الكريم مـن الحفـاظ علـى اللغـة     همت بتحفأس وكيف ؟الشخصية الوطنية

 ؟ةبأبعادها الثلاثوهويتها  )الجزائر(ثها ومن ثم الحفاظ على والعربية ومور

  :الكتابتعريف  - 2

تنطق بضم الكاف وتشديد التاء، وهو موضع تعلـيم   :التعريف اللغوي للكتاب - 1- 2

مـن المكتـب والكاتـب     ويقول (احمد امين): "كل 1الكاتب اي الكتابة وجمعها الكتاتيب

وهو مكان تعليم الصبيان الصغار، يقول (البسـتاني) "الكتـاب    2استعمل لتعليم الصبيان"

جمع كاتب وموضوع التعليم وجمعه كتاتيب، والمكتب موضع تعليم، وجمعها مكاتـب  

.ووجدت تعابير لغوية مختلفة اطلقت على هذه المؤسسة الصـغيرة حسـب بيئـات    3"

. اما عند البدو الرحل فكانت " عشـة  4يعة في الارياف الجزائرية الجزائريين منها شر

 ن معروفة لديهم، تلازم الرحل منهم في الاقامـة والظعـن  آ، اي خيمة معلم القرالطالب

. وعند (بني ميزاب) تدعى المسج، أما في (زواوة) تدعى 5والمعلم بينهم مبجل محفوظ"

يش، وهي كلمة زناتية الأصـل تعنـي   المعمرة وفي منطقة (توات وتديكلت) تدعى أقر

  .6التعلم بدون قرش

 )المسـجد (: عبارة عن قاعات او غرف صغيرة بجانب الاصطلاحي التعريف- 2- 2

وقد تكون منفصلة عن المسجد حتى يكون المسجد بعيدا عـن   او فوقه سميت بالكتاب،

"نظرا الضوضاء وحفاظا على نظافته. وقد قامت بدور طلائعي في المجتمع الجزائري 

للدور الفعال الذي قام به في التنشئة لأفراد المجتمع على حفظ القران الكـريم حفاظـا   

وهـي بـذلك    7على شخصيتهم القومية والخاصة إبان الاحتلال (الفرنسي) (للجزائر) "

عبارة عن مدارس قرآنية اساسية تقام غالبا بجانب المسجد لتعلـيم القـراءة والكتابـة    
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العلوم منها الشريعة والعربية والسير والحسـاب...، ويشـرف    ، وبعضوالقران الكريم

  عليه معلم حافظ للقران الكريم وعلـوم اللغـة العربيـة وبعـض المعـارف الفقهيـة      

 .8ومصاريفها تكون مصادرها عامة من الأوقاف أو من تبرعات المحسنين

جمع علـى  فق كلها وتالا انها تت )الكتاتيب(ورغم هذا الاختلاف والتنوع في تعريف 

  مكان مخصص للتعليم الاولي للصبيان بغية تنشئتهم تنشئة قرآنية صرفة. هاان

: ظهرت الكتاتيب في وقـت مبكـر مـن تـاريخ     نشأة الكتاتيب في (الجزائر) - 3

الاسلام، وذالك في السنة (الثانية من الهجرة النبوية) ونشوء (الدولة الإسلامية). وهـذا  

 جعـل فـداء   )، النبي صلى االله عليه وسلم(ي فيها ان ما توضحه الرواية المشهورة الت

ممن لا مال لهم : ان يعلم الواحد منهم عشرة من الغلمـان الكتابـة    )بدر(بعض اسرى 

"أن غلامـا مـن    ثابت وأضاف (ابن كثير):بن فيخلي سبيله، فكان ممن تعلم منهم زيد 

  ل ضربني معلمي".  فقالت له: ما شأنك ؟ فقا ،هؤلاء المتعلمين جاء الى امه يبكي

بدخول الفاتحين إلى شمال إفريقيا (المغرب الإسلامي) بقيـادة (عقبـة بـن نـافع     

وبما ان القرآن مصدر التشريع الأول ودستور  ،الفهري) دخل الناس في دين االله افواجا

 المسلمين والمرجعية الروحية لهم تهافت الناس وتسابقوا على تعلمه وليس هذا فحسـب 

ه والتنافس على تحصيله بـل وغـرس مبادئـه وتعليمـه     ظناشئة على حفبل وتربية ال

حيث كان الاولياء يسهرون على تعليم اطفالهم وارسالهم الـى الكتـاب    ،والتخلق بآدابه

جـة  بالدروتعليم المبادئ العامة للدين كالحساب كان يهدف ايضا الى غـرض دينـي   

عليم اطفـالهم  لمة تحرص على تعلى ان المجتمعات المس)ابن خلدون (، ويؤكد 9الاولى 

افرهم بل صار عادة من عاداتهم وإلف ألفوه وتوارثوه عن الآبـاء  ظالقرآن منذ نعومة ا

والاجداد حيث يقول : "اعلم ان تعليم الولدان للقرآن شعائر من شعائر الدين اخـذ بـه   

اهل الملة ودرجوا عليه في جميع امصارهم لما يسبق لهم له الى القلوب فـي رسـوخ   

عقائد من آيات القرآن وبعض فنون الاحاديث وصار القـرآن اصـل التعلـيم     ،الايمان

وسبب ذلك ان التعليم في الصغر اشد رسوخا  ،الذي ينبني عليه بما يحصل من الملكات

  .10وهو اصل لما بعده لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات "
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ولمـا زاد   )المسجد(عمدة وسراي هذا وقد بدأ التعليم القرآني في شكل حلقات حول ا

 )بالكتـاب (سميت فيما بعـد   ه،حول الى قاعات صغيرة بجانبالعدد وكثر الإقبال عليه ت

وانشئت الكتاتيب وانتشرت في كل بقعة دخلها الاسلام حتى قال بعضهم البعض " انـه  

وبـذالك  11لم يخل منها حي من الاحياء في المدن  ولا قرية من القرى في الاريـاف "  

واحتل هذا النوع من التعليم مكانة هامـة فـي    ،انتشرت الكتاتيب في كل ربوع الوطن

الجزائر "نظرا للدور الفعال الذي قام به في التنشئة لأفراد المجتمع على الحفـاظ علـى   

  12شخصيتهم القومية وخاصة ابان الاحتلال الفرنسي للجزائر "

طـرق التـدريس بـين    عن خلدون)  : يقول (ابنطرق التدريس في الكتاتيب - 4 

إذ يقول في هـذا الشـأن:    ،خر في التدريسآمختلف الامصار ومميزات كل قطر عن 

وأخذهم أثنـاء   ،"فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط

المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه، لا يخلطون ذالك بسواه في شـيء  

الى   عليمهم، لا من حديث و لا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العربمن مجالس ت

 فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا على العلـم بالجملـة   ،أن يحذق فيه أو ينقطع دونه

فـي   ،وهذا مذهب اهل الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قرى البربر، أمم المغـرب 

كذا في الكبير اذا رجع مدارسـة القـرآن   و ،ولدانهم أن يجاوزوا حد البلوغ الى الشبيبة

  13فهو لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم " ،بعد طائفة من عمره

من خلال قراءة متأنية في ثنايا شهادة العلامة ابن خلدون يمكـن تلخـيص طـرق    

  التدريس المعتمدة في الكتاتيب كلاتي:   

فالمعلم هو الذي يشـرح، وهـو   تعتمد بالدرجة الأولى على طريقة الحفظ والتلقين، 

الذي يحلل ما يحتاج إلى التحليل، والمتعلمون عليهم ان يتقبلوا ما يقوله المعلم في معظم 

  الأوقات.

والمتمثل بالدرجة الأولـى علـى الكتـاب     ،الاقتصار والاعتماد على برنامج واحد

 ـ  ،المنزل وحفظه في صدور الجزائريين ون بهدف حفظه من الزيغ والتلف وحتـى يك
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عون بفضله مقاومة كل ييستط ،سدا منيعا في صدور أبناء الأمة وفي عقولهم وكينونتهم

  .محاولة للاستلاب وحتى يكونوا رجاء لهذه الأمة، بهم ينبلج الصبح القريب

وكانت مظاهر التدريس في الكتاتيب تقوم اساسا على حلقـة الـدرس، ومحورهـا    

وفي الغالب لم يكن المعلم يعتمد على نـص   الرئيسي المعلم الذي يجتمع حوله التلاميذ،

مكتوب، اذ نادرا ما وجدت مصاحف في الكتاتيب نظرا لشحها بسبب سياسة الحصـار  

المفروضة من لدن الإدارة الاستعمارية أو بسبب حالة العوز والفقر التي كانت تتخـبط  

  فيها الأمة.

ة يسـجل فيهـا حـروف    كان التلاميذ عندما يتقدمون إلى الكتاب يقدم له المعلم لوح

ثـم يبـدأ    ،أما الجهة الثانية فيسجل فيها سورة الفاتحـة  ،الهجاء العربية من جهة واحدة

وإذا أكمـل هـذه    ،الحافظ في حفظ السورة مشافهة من شيخه بدون تهجـين ولا فهـم  

ثم يسطر له المعلم سورة النـاس   ،المرحلة يمحوها ثم يدهنها بالصلصال ويتركها تجف

ويتدرج التلميذ بهذه الطريقة إلـى أن   ئافشي ئاملكة الحفظ شي ن وهكذا تنموظ والتلقيللحف

    .14يتم حفظ الكتاب كله

 ـشك أن أول ما يتعلمه الطالب في الك لا برامج التعلم في الكتاتيب: -  5 ب هـو  ات

بوصـف الحـروف   ويكون ذالك  ،وكانوا يستعملون أسلوب التلقين أولا ،أحرف الهجاء

  كقولهم: ،يحفظها الطالب شكل أهازيجبلحن على 

رسمها بعد ذالك بالكتابـة علـى    ثم يتعلملا شان عليه والبا تنقط من تحت.... الآلف

.وكـان  18ويمحى اللوح بعد الكتابة بصلصـال   17والأحبار16،وباستعمال القلم 15اللوح

أبجدية اللغة العربية هو الترتيب المغربي الأتي: أ ب ت  الترتيب المعمول به آنذاك في

ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش ه و لا ي ء. انحســر  ث ج

 فقط وحل بدله في المدارس الترتيب المشرقي. وبعـد  19هذا الترتيب الآن في الكتاتيب

 ـ  القـرآن الكـريم    ظأن يتقن الطالب حفظ حروف الهجاء نطقا ورسما، ينتقل إلـى حف

ون الفاتحة لأنها فرض لا تصح صعودا، وبعد ذلك يسمى حافظا لكتاب االله. والبداية تك

  الصلاة بدونها.
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وضعوا   20معلمي القرآن كلما حفظ الطالب من الطلبة الصغار ثمنا ةوكان من عاد

كمـا يبعـث    ،ويشجعه على الحفظ ،لك على غيرهفيستشرف بذ ،له وسادة يجلس عليها

ليـك  ادو ىزاد المعلم له وسادة غير الأول ،حفظ ثمنا آخر افإذ ،في غيره روح المنافسة

  حتى يعلموا أقرانه ويزداد حرصها هو وغيره.

 ـ وكان في الثلاثينات من القرن الفارط يفرض على الطالب الذي يشق القرآن  ظفحف

 )الهبطـي (وبوقوف  ،21 )نافع(عن  )ورش(نصف ثمن في اليوم مع رسمه وفق رواية 
لة وبقيـة  مع علامات الوقف والمد والام ،يكتب في اللوحة بحروف كبيرة واضحة ،22

علـى   الك مقتصرد ذويلزم المعيد بحفظ نصف ثمن. ثم صار الآمر بع . 23الحركات 

وللمعيد ربعا. وطريقة الحفظ كانت بأن يكرر الطالب ما كتب فـي   ،حفظ ثمن في اليوم

  لة.  االلوح ثلاثمائة مرة، فإذا بلغ العدد حفظ ما قرأ لا مح

معيدين الثمن أو غيره على الطالـب  لك العهد أن يملي احد الطلبة الومما كان في ذ

ويصـححه بقـدر علمـه     ،ثم يراجعه له من الحفظة لكتاب االله تعالى ،فيكتبه في لوحه

  ثم يعرضه في الأخير على المعلم الذي يصححه التصحيح النهائي مع الضبط. ،وحفظه

 ومن بين وسائل التعليم الناجعة جدا في الكتاب هي القراءة الجماعية للقرآن الحـزب 

فـي الصـباح    ،وهي الحلقة التي تنعقد كل يوم على مـدار العـام   ،الراتب كما أسلفنا

يسـتفيد منهـا الطالـب     ،وتستغرق من الوقت في كل مرة نحو أربعين دقيقة ،والمساء

وحفظ ما لم يحفظه. ويختم القـرآن بهـذا النسـق     ،واستذكار مانسيه ،تصحيح قراءته

ثم ينضـم    في أول الشهر بعدد اقل من الطلبة فتكون الحلقة ،مرتين في الشهر الهجري

فلا ينقضي الشهر حتى تكـون   ،لك الحزب بالحفظإليها كل يوم آخرون ممن أدركوا ذ

  الحلقة قد استبوعت كل الطلبة.

كما تستفيد من هذه القراءة الجماعية فئة المكفوفين، فهـم لا يجـدون مـن يتفـرغ     

 لمكفوفين على الحفظ السريع عاليـة أن قدرة ا لتلقينهم القرآن الكريم بالسماع، والمعلوم

بحكم خلو ذاكرتهم من الصور التي تحجز الحيز الأكبر منها. فنجد عددا لا بأس به قـد  

  .24تخرج من الكتاب عالما وعلما من هذه الفئة
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إذ   لك يخضع لمنهج فيه شيء من مراكمة التلقـين نذآان النظام التعليم في الكتاب ك

لك من المتـون  أو قدر ذ ،عشرة أو عشرين بيتا 25الثمن في اللوح كانوا يكتبون مع كل

شر والاجرومية وألفية ابن مالك وجـوهرة التوحيـد ومختصـر    اعكمتن ابن  ،العلمية

فلا يختم الطالب حفظ القرآن الكريم حتى يكون قد حفظ مـن   ،والشاطبية ونحوها ،خليل

لم، للشروع فـي فهـم وإدراك مـا    لك بحلقة العبعد ذالمتون ما شاء االله له، ثم يلتحق 

  حفظه.

ومرحلة حفظ القرآن الكريم حفظا متقنا كانت تستغرق عامين إلى ثلاثة أعـوام، إذا  

لك والى الآن يكتفـي  خر بعضهم إلى أكثر من ذوربما تأ، كان الطالب مجتهدا ومواظبا

الكـريم.   كثير من الطلبة بهذا المستوى، إذ أن غاية معظمهم تعلم القراءة وحفظ القرآن

وهي تتمثل مجموعات الصفات، والسمات الثقافيـة   ،تناسب الهوية الوطنية إلى الوطن

العامة: التي تمثل الحد الأدنى المشترك بين جميع الأفراد، وهي التي تجعلهم يتميـزون  

  .27وان شكلت بعض الأوطان امة واحدة 26بفضلها عن بقية الأوطان

  :العربية والهوية الوطنية دور الكتاتيب في الحفاظ على اللغة - 6

فإنهـا حتمـا إحـدى أهـم      لك الكل المركب،هي ذ )تايلور(إذا كانت الهوية عند 

المكونات الهوية السوسيولوجية، أو الفلسفية أو أي روابط نفسية تمثل قواسم مشـتركة  

وتعتبر اللغة إحدى دعـائم هـذه    ،أو الطينة التي تمثل مركبا اجتماعيا يصعب اختراقه

والوعاء الذي يستوعب كل أفكارهـا   ،إذن إن اللغة عامل خصوصية كل هوية ،الهوية

 وتوجهاتها، وهنا لابد من التركيز على عامل اللغة التي لا تشكل وقعـا ثقافيـا، وإنمـا   

  على أساس أنها تؤلف شعورا ب نحن. ،مشروع ثقافي

كتاتيب التـي  بمحاربته للغة العربية لسان حال ال ،)الفرنسي(من هنا يكون المستعمر 

بدورها تعرضت للمضايقة والتضييق، لعب دورا كبيرا فـي رسـم ملامـح الهويـة     

ن ييز بـين ميـزتين أساسـيت   وكان سببا في ظهورها، ويمكن أن نم ،الجزائرية المكانية

ومحوها للقضـاء   ،للهوية الوطنية أثناء فترة الاستعمار الفرنسي أولها محاولة تشويهها

أمـام مجلـس (البرلمـان     29تدل بخطاب (الجنـرال بيجـو)  وهنا نس 28على المقاومة 
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وإلا لـن   )الأمير عبد القادر(الفرنسي):".....يجب قلب الجنسية الجزائرية وتحطيم قوة 

تال ومعـد بشـكل   ....إنكم أمام شعب عزيز متحمس للق)الجزائر(تفعلوا شيئا..... في 

اريخـه علـى   دائما للحرب غيور على حريتـه كمـا يؤكـد ت    عجيب للحرب. مستعد

 تريدون إدماجـه  اغتصابه لصالح الشعب الجديد الذيو ،.... للهيمنة عليه وتحويله.ذالك

. 30وإما بطبيعة وتركيبة الشعب المتسـلط "  ،ما بجيش دائمإيجب أن تكونوا دائما أقوياء 

ومحو معالمها الثقافية وخاصة اللغة العربية التي تعتبر بحق روح الهويـة الجزائريـة   

ى ذلك إلا بانتزاع القرآن من صدور الجزائريين كما أكد ذلك غلاة المعمـرين  ولن يتأت

عشية الغـزو الفرنسـي للجزائـر     االأوائل الذين أقدموا على إحراق كل ورقة يجدونه

مكتوب عليها الحرف العربي إذ كانوا لا يميزون بين اللغة العربية والقرآن الكريم بـل  

تحركهم  31لايينهم على حد تعبير أبو القاسم سعد اهللالأكثر من ذلك كانوا يولعون بها غ

ن وحسـب منظـري الحركـة    ي. من هنا يفهـم أن الفرنسـي  في ذلك الروح الصليبية

الاستعمارية وعسكرييها وعلى رأسهم بيجو لا يمكن الانتصار على الأمة الجزائرية إلا 

 ـ رة علـى  ان مؤسسة الكتاب ضلت صامدة رغم المحاولات الفرنسية المسرعة والمص

محو كل السمات المميزة للمجتمع الجزائري ومواصـلة سياسـة الفرنسـة والاوربـة     

للمجتمع إنها الإجراءات التهديمية للأمة. إن إسهامات الكتاتيب في الحفاظ علـى اللغـة   

خاصـة إذا علمنـا    العربية ومن ثم الحفاظ على الهوية الوطنية، لم يكن بالأمر الهين.

ظئالة الإمكانات المتاحة آنذاك وجهود فرنسا الاستدمارية في محاربة اللغـة العربيـة   

  ومن هنا يمكن تلخيص جهود تلك المؤسسات الصغيرة والبسيطة كما يلي:  

التعليم في مؤسسة الكتاب كان محاولة من الأمة الجزائرية للحفاظ على لغة الضـاد  

لذا جاءت تلك المحاولات لتعليم الجزائريين  ،أمام محاولات الفرنسة، والتعليم التبشيري

  وتقوية وسائل الصمود أمام محاولات الاستلاب والتغريب.

والحفـاظ   ،نجاح إستراتيجية الجزائريين رغم بساطتها في نشر التعليم باللغة العربية

  على القران رغم محاولات انتزاعه من قبل الفرنسيين نزعا من صدور الجزائريين.
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مؤسسة الكتاب لم تكن سهلة لما تعرضت له من تضييق من مصادرة  إن محاولات

حيث كثيرا ما كان يلجا هؤلاء إلى الكهـوف   ،لأراضي الوقف ونفي وتشريد لمشايخها

لمواصلة رسالتهم المقدسة وللحفاظ علـى ديمومـة هـذه الأمـة      ،والغابات ،والجبال

ذي لا ينضب القران الكريم واستمراريتها وكانت سلاحهم في ذلك لغة الضاد وزادهم ال

  إنها إرادة امة لا تقهر.  

ومظهر جلي  ،يمثل التعليم العربي الحر في الكتاتيب اكبر تحدي للمستعمر الفرنسي

التي أكدت عنها جمعية العلماء المسلمين فيمـا   ،ةلعظمة الأمة الجزائرية بمكوناتها الثلاث

ارة من (فرنسا). وأثبتـت تلـك   أنها ترسيخ واثبات لأمة أقدم واعرق وأسمى حض .بعد

جدارة هذه الأمة للبقاء وقـدرتها علـى   عليها المؤسسات رغم بساطتها ورغم التضييق 

  الصمود.

إن معظم قادة الثورة الجزائرية سر عظمتهم الأول كان تكوينهم في الكتـاب إذ أن  

  معظمهم كانوا يحملون في صدورهم القران الكريم.

خلال هذه المرحلـة حـاول    :يم في مؤسسة الكتابالموقف الفرنسي من التعل -  7

عملية خطيرة جدا وهي عملية الفرنسة والادماج بواسطة تعليمه ونشر القيام بالاستعمار 

لغته واقتراح تجنيسه فتفطن لهذا الخطر الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمـه االله فـرد   

  عليه وقال:

ــلم ــر مســ ــعب الجزائــ   شــ

  والــــى العروبــــة ينتســــب    

     
وكادت اللغة العربية ان تضمحل في ارضها ومعها الشخصية الجزائرية المسـلمة  

 05التي تأسست فـي   )ين الجزائريينمسلمجمعية العلماء ال(لولا مؤسسة الكتاب وجهود 

الابتدائية حرة فبلغ  رساوالتي شرعت في إعادة نشاطها من خلال فتح المد 1931ماي 

سـترجاع اللغـة   مدرسة ايمانا مـنهم بضـرورة ا   150عدد المدارس الحرة ما يقارب 

العربية لمكانتها. بذلت الإدارة الفرنسية كل ما في وسعها لعرقلة تأسيس هذه المـدارس  

اعتـرف باللغـة    الذي يصدر القانون الجزائر 1947/09/20واغلقت الكثير منها وفي 
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يمين هذا القـانون  لغات الإلحاد الفرنسي واعتبرت جمعية العلماء السلالعربية كلغة من 

  تشجيعا لنشاطهم وتضاعفت مجهودات الجمعية وارتفاع عدد المدارس الحرة.

ومن اسباب الرفض الاستعماري وهو يعود الى خوف فرنسا من خطر نشر التعليم 

على نطاق واسع بين الجزائريين على وجودها في الجزائر. حيث يمكن السيطرة علـى  

ه في خدمة الاستعمار واهدافها بخـلاف الشـعب   الشعب الجاهل بسهولة ويسر وتسخير

  المتعلم.  

كانت فرص التعليم امام ابناء وبنات الجزائر المحدودة للغاية ان لـم نقـل منعدمـة    

بحيث لم يتجاوز على الأكثـر   1830- 1962باستثناء الأقلية الموالية لفرنسا طول الفترة 

لص هذه النسبة كلما صعدنا فـي  من جملة الأطفال الذين كانوا في سن التعليم وتتق  8%

كبيـرا بحيـث لا تقـل     الك الأمية المنتشرة بين الجزائريين انتشارولذ ،السلم التعليمي

بين النساء رغم الجهود الوطنية الذاتية التي نهـض بهـا    99%ل ابين الرج  %59عن

فضـل  التي يعود لها  )جمعية العلماء المسلمين(رفاقه ثم  )عبد الحميد بن باديس(شيخ لا

  ومقاومة الجهل والفرنسة.                )الجزائر(في نشر التعليم باللغة العربية في 

 )للجزائـر ( القضاء على اللغة العربية: كان الاحتلال العسـكري الفرنسـي  محاولة 

حتى يفقـد   ،32مصحوبا بغزو ثقافي مركز وموجه لتحطيم مقومات الشخصية الجزائرية

وانتهجـت   ،افتهم، ويستبدلوها بلغة وثقافة المحتـل الجزائريون بمرور الزمن لغتهم وثق

  سياسة منهجة نجملها فيما يلي:

دي ( حيث يقـول:  ،جعل التعليم في جميع المدارس الحديثة باللغة الفرنسية وحدها 

ر إلـى نشـر التعلـيم    ظمعربا عن نية التطويع اللغوي: إني أن )م1843(سنة  )روفيقو

... والمعجـزة  .جعة المثلى لبسط نفوذنا في هذا البلـد وتدريس لغتنا بحسبانها الأداة النا

الحقيقة الواجب القيام بها تكمن في إحلال الفرنسية محل العربية تدريجيا وتعميمها فـي  

  .33الإدارة كاملة، وإبعادها للغة العربية

دعوتها للأهالي بتعليم أبنائهم في المدرس الفرنسية، غير أن الكثير من الجزائـريين  

  .34هذا التعليمرط في لم ينخمن 
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في التدريس والمعاملة: باستبدال اللغة العربيـة الفصـحى    :35محاربة اللغة العربية 

كوسـيلة للترجمـة لتسـهل فـي      بالعامية، ولم يسمحوا بتعليمها إلا خدمة لإغراضهم،

وفرضتها على العسكريين والمدنيين حتـى تكـون    ،التواصل والتعامل مع الجزائريين

  ة.مهمة الجيش سهل

  ؛حصر تعلم اللغة العربية في المدارس والمعاهد الفرنسية - 

    لذلك؛ مخالفكل  محاربة التعامل أو التعليم العربي الإسلامي ومعاقبة - 

محاربة حركة التعليم العربي الحر الذي كانت تقوم به مختلف المنظمات الوطنية  - 

عليهـا ومنهـا قـانون     واستصدار مراسيم تضيق ،)جمعية العلماء الجزائريين(لاسيما 

،الذي بنص على يحظر على كل جزائري أن يفـتح أو يتـولى إدارة   )م1904ديسمبر (

لف هـذا  اومن يخ ،إلا بترخيص السلطات ،مدرسة عربية أو كتاب لتعليم القرآن الكريم

القانون يتعرض للحبس أو الغرامة أو لهما معا،وهناك شروط قاسية لمنح الرخصة مثل 

 8(،وقـرار  36على القرآن الكريم وعدم تفسيره أو تدريس تاريخ الجزائراقتصار التعليم 

 ـ )الجزائر(، الذي اعتبر اللغة العربية لغة أجنبية في 37)م1938مارس   الا يسمح بتعليمه

وأدى تطبيق هذا القانون إلى تشريد التلاميذ وسجن  ،إلا على أساس رخصة من الإدارة

 ـهعلمت فرنسا منذ الوحيث  صدر تحويله،، والاستيلاء على م38المعلمين وتغريمهم ة ل

مصادرة الأوقاف الإسلامية التي كانت تقوم بالإنفاق على التعلـيم  إلى الأولى للاحتلال 

ك نصوص معاهدة الاحتلال القاضية لمخالفة بذ والثقافة والشؤون الاجتماعية للمسلمين،

التي وصـلت إليهـا حالـة     باحترام المقدسات الدينية والثقافية للجزائريين. إن الوضعية 

 بقولـه:  ) 1901( عام )الجزائر(الذي زار  )محمد فريد(التعليم في الجزائر يعبر عنها 

خربت دور الكتب وصارت الـديار مرتعـا للجهـل والجهـلاء     و"هجرت ربوع العلم 

وكادت تدرس معالم اللغة العربية الفصحى وتطرقت الى اللغة العامية الكلمات الأجنبية 

وهـران والجزائـر   (اللغة الفرنساوية هي لغة التخاطب في العواصم مثل  بل أصبحت

ان حالة التعليم في القطر  الجزائري سيئة جدا ولو اسـتمر   ،وغيرها )وقسنطينة وعنابة

الحال على هذا المنوال لحلت اللغة الفرنسية مكان اللغة العربية في جميع المعاملات بل 
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فلا الحكومة تسعى في حفظهـا   ،رة مع مضي الزمانربما لن تدرس اللغة العربية بالم

  .  39يؤلفون الجمعيات لفتح المدارس" الأهاليولا تدع 

التعليم في الجزائر من خلال مؤسسة الكتاب، دورا مهما من خلال  لقد أدى خاتمة:

واللغة العربية، وهي بذلك مثلت ملاذا آمنا ، برامجها التعليمية المتمثلة في القران الكريم

بناء الأمة في وقت أوصدت في أوجه الجزائريين سبل طلب العلم وحوربـت اللغـة   لأ

كل ذلك بهدف القضاء المبرم على هذه الأمـة ورمـوز   . والدين الإسلامي معاالعربية 

مت تلك المؤسسات الصـغيرة فـي   وبذلك أسه .تحقيقا لمقولة الجزائر فرنسية ،هويتها

ة من حرف واسم وفعـل وجعلـت أبنـاء وطنـي     تعليم أبناء الأمة تعاليم اللغة العربي

ينسجون عن منوالها. فانتشلت الضحايا من ظلام الجهل والأمية وغرست فيهم مبـادئ  

 ـالهوية والوطنية التي عجز الاستعمار على محوهـا رغـم    والمحـاولات   رارالإص

المتكررة. لقد مثلت الكتاتيب ورغم بساطتها ركيزة وصـرحا ومدرسـة بنيـت فيهـا     

كما . وغرست في أبناء الأمة بذور الوحدة والعقيدة التي لا تتزعزع. الجزائريةالوطنية 

حافظت على النسيج الاجتماعي للجزائريين وكانت الصخرة التي تحطمت عليهـا كـل   

  الاستعماري.محاولات زرع الفرقة والاستلاب 
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تسعى هذه الورقة البحثية للبحث في دور الكتاتيب والمدارس القرآنية فـي   ملخص:
والعربية والوطنية والقيم، وكذا دورها في تنشـئة الجيـل   الحفاظ على الهوية الإسلامية 

تنشئة صحيحة متينة، وخاصة إبان الاستعمار بعد التغيرات المختلفة التي شملت مناحي 
فكان لها دور المـدارس  ، الحياة الاجتماعية والتي أحدثت شرخا على مختلف الأصعدة
من أنها كانت منغلقة علـى  الحالية ونجحت في إعداد أجيال تنهض بالأمة على الرغم 

: التالي من هنا، نطرح الإشكال ستهدفة من طرف الاستعمارذاتها ومحدودة، كما أنها م
  كيف ساهمت الكتاتيب في غرس روح الانتماء للأمة وأسس الدين ومبادئ العربية؟  

  وقد تطرقنا إلى هذه العناصر للإجابة عن هذه الإشكالية:     
  نشأة الكتاتيب. - 1
  ة الكتاتيب القرآنية وبرامجها في التعليم وطرق تدريسها.أهمي - 2
  برنامج الكتاتيب. - أولا     
  أهمية الكتاتيب.- ثانيا     
  .- على رأسهم جمعية العلماء المسلمين - الاستعمار ومقاومة الجزائريين - 3
  السياسة الاستعمارية.-      
  أساليب الصمود والمقاومة. -      
  مين.خطة جمعية العلماء المسل -      

الكتاب القرآني، مؤسسة تربوية شعبية ضاربة في التاريخ المغربي حيـث   :مقدمة
ظلت عبر عقود معينا للمعرفة وخطاً للسلوك الإسلامي الأخلاقي والاجتماعي انطلاقـا  
من العناية بكتاب االله العزيز، حفظا وتعلما وتعليما عملا بحديث الرسـول صـلى االله   
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، وعلى هذا الأساس ظل الكتاب القرآنـي  »علم القرآن وعلمهخيركم من ت«عليه وسلم: 
يشكل الحصانة الروحية والدعامة الأساسية للحفاظ على الهويـة الجزائريـة وثوابتهـا    

  الدينية
 بجوار _ غالبا _ يقام كان الأساسي، للتعليم مكان :وهو .كتاب جمع: الكتاتيب هي

 والعربيـة  الشـريعة  علوم من وشيء ريم،الك والقرآن والكتابة القراءة لتعليم المسجد،
  1اليوم الابتدائية بالمدرسة أشبهووه … والتاريخ والرياضيات

يمثل مصطلح "الرفاه" يشير بمعناه الواسع إلى "مجموعة من المثـل والممارسـات   
التي تميز السلوك البشري في مواضع متنوعة الرفاه اللغوي لا يحتاجه الفكـر الثاقـب   

يف فحسب، وإنّما تحتاجه كذلك الفنون التي تتّخذ من اللغة زينتها، سـواء  والرأي الحص
أكان ذلك في الشعر أم في غيره من الأجناس الأدبية. وكان الرفاه يعني عنـد علمـاء   

عن طريقة الكلام اليومي وإعادة تشكيل للغـة بأفـانين مـن    «عدولا «الأسلوبية الأُول 
م، لكن الرفاه اللّغوي لـيس كالرفـاه الاجتمـاعي    القول وبطرق غير مألوفة من الكلا

مقصورا على طبقة دون طبقة؛ فللمتكلم العادي حقّ في إشباع رفاهه اللغوي بالأشـكال  
المتاحة له وليس هناك طبقة محرومة لغويا وطبقة مرفهة لغويا كلّ الناس سـيان فـي   

  .الرفاه اللغوي
بوية دينية، تسبق مرحلة المدرسة بتأهيـل  ارتبطت الكتاتيب باعتبارها مؤسسات تر

خوض مختلف مراحل الحياة. وعبـر   النشأة وتربيتهم وتكوينهم دينيا واعدادهم من أجل
  .التاريخ الاسلامي، كان هناك حرص على الاهتمام بنظام الكتاتيب

 تحفيظ القرآن الكريم للطفل في مرحلة عمرية صـغيرة   أن منهجية  يعتبر العلماء   
الحروف، اضافة الى قدرة الطفل على الحفـظ   تقويم النطق ويقوي مخارج  لىيساعد ع

أهمية الكتاتيـب نظـرا لـدورها     من هنا تتأتى .والاستيعاب في تلك المرحلة العمرية
 .الفاعل في تحفيظ القرآن الكريم

اللغـوي للطفـل، يعتبـر     ووفي دراسته لأثر تعلم القرآن والفقه على مستوى النم
لباسط متولي، أستاذ الصحة النفسية بكليـة التربيـة جامعـة الزقـازيق     الدكتور عبد ا
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 ـ“المصرية، ان  مـن التفاعـل اللغـوي     وللبيئة الثقافية للفرد دور أساسي في خلق ج
 ـ الـذي   ووالإيجابي من خلال إتاحة الفرص المناسبة لتعلم اللغة وممارستها على النح

 .”ي والانفعاليالعقل ويناسب مستوى نضج الطفل ويساعده على النم
ذلك المناخ الثقافي الفعال يتشكل من قدرة الأسرة على التفاعل اللغـوي    ويضيف أن

المثمر وتوجيه الطفل إلى هذا التفاعل وإلحاقه بجمعيات تحفيظ القرآن (الكتاتيب) التـي  
تعد الطفل ليكون ذاكرا لأكبر تراث لغوي، ومحافظًا على ذاته من خلال ذلك التـذكر  

 ”.الواعي
هذا الدور الإيجابي للمؤسسات التقليدية، تحاول بعض الدول العربية وعلى رأسـها  
طبعا الجزائر اعادة احيائه من أجل حماية الأجيال من التطرف والانحـلال والبحـث   

  .آليات تحصين الناشئة من التطرف والتوظيف السلبي للطفولة في الجزائر في
كان  �لى تاريخنا الإسلامي نجد أن الرسول إنّنا إذا ما رجعنا إ نشأة الكتاتيب: - 1

المعلّم الأول لأصحابه، يحثّهم على طلب العلم ويقرِئُهم القرآن الكريم، ثم كـان يقـرِئُ   
جعل التعليم  �بعضهم بعضا، ويحثُّ كلَّ واحد منهم على تعلّم القراءة والكتابة، بل إنّه 

للحرية، حيث جعل فداء بعض أسرى بدر ممن لا مال لهم أن يعلّم الواحد منهم  مساويا
عشرةً من الغلمان الكتابةَ فيخلّى سبيلُه فكان ممن تعلّم منهم زيد بن ثابـت رضـي االله   
عنه، وكانت هذه الحادثةُ نقطةَ نشوء الكتاتيب في التاريخ الإسلامي، وقد استمر نظـام  

والكتابة بأمر النبي صلّى االله عليه وسلّم ثم الخلفاء من بعـده، روي عـن   تعليم القراءة 
عبد االله بن سعيد بن العاص رضي االله عنه؛ أن النبي صلّى االله عليه وسـلّم أمـره أن   

  يعلّم الناس الكتابة بالمدينة، وكان كاتبا محسنًا.
المجتمعات الإسـلامية   وقد استمر التعليم بالكتاتيب مدى الأزمنة والعصور في كلّ

إلاّ أن  - عادةً- خاصةً في البوادي والقرى، فهذه الكتاتيب مع بساطتها وضيق مساحتها 
الأمية وربط المتعلّمين بكتاب االله، وتنـوير عقـولهم وصـقل     ولها دورا مهما في مح

اتيب التـابعي  ألسنتهم منذ الصغر، وممن اشتهروا في تاريخنا الإسلامي بالتعليم في الكت
وعطاء بـن ربـاحٍ والكُميـت      بن سعدعبد الرحمن السلَمي الكوفي وقيس والمقرئُ أب
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الشاعر، وعبد الحميد كاتب بني أمية، والإمام الزهري والأعمش والحجاج بن يوسـف  
 ومنهم من كان يعلّم الصـبيان أول  الفرات فاتح صقلية، وغيرهم كثيرالثقفي، وأسد بن 

  2النهار والبنات في آخره.
  :أهمية الكتاتيب القرآنية وبرامجها في التعليم وطرق تدريسها - 2

  برنامج الكتاتيب  أولا:

يراد منه معرفة الحروف الهجائية التي تبدأ بحرف الألف وتختم بحـرف   الخط:  .1
الهمزة وهي عندهم ثلاثون حرفا بزيادة لام الألف وليس المقصود من دراسـة الخـط   

رفة الحروف الهجائية بأسمائها فقط بل معرفتها مركبة مع الكلمات ومحللـة منهـا   مع
بحيث لا يتوقف قط في كتابة أية كلمة عرضت عليه حسب ما يقتضيه الرسم القرآنـي  
ولا يرضى المعلم أن يعرف التلميذ الكتابة فقط بل يطلب منه أن تكون كتابته واضـحة  

  أي خلل فني. جميلة منسقة في قالب مـحـدود وبدون
بعد محاكاة وتقليد المعلم في الكتابة من دون علم لتلك الحـروف عـن    الإملاء:  .2

وعند بلوغ الطفل نوعا من الإلمام ومعرفة الحروف ينتقـل   طريق رسمها على اللوح.
ومع الوقت  عليه أن يكتبهاالمدرس إلى طريقة الإملاء أين يلقي على التلميذ الحروف و

اد رسم الحروف ومعرفتها ليمر به المعلم إلى إملاء بعـض الآيـات   يكون الطفل قد أج
مـع  والقصيرة والسور وبعد ذلك يصححها إما من المصحف الكريم بإعانة من أقرانه أ

  المدرس.
إن طريقة الحفظ بالنسبة للتلاميذ الذين لم يعرفوا القراءة تكون سـماعيا   الحفظ:  .3

ا عدة مرات ثم جملة أخرى وهكذا حتى يحفظوا فالمعلم يلقنهم جملة من القرآن يرددونه
الفقرة المكتوبة على اللوح ثم يعيدون الكرة حتـى يحفظوهـا أمـا    والسورة القصيرة أ

بالنسبة للذين يعرفون الهجاء فهم يحفظون بالسطر أولا ويعـرض علـى نفسـه ثـم     
مـا   بالسطرين والثلاثة وهكذا حتى يحفظ ما كتبه ويعرض على زميل له بالكتاب فـإذا 

يعرض عليـه مـا   وشعر بالقدرة ليعرضه على المعلم يطلب من المعلم أن يستمع إليه 
هذه الطريقة في الحفظ لها من يؤيدها من المربين المعاصـرين  وبلوحته عن ظهر قلب 
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يقول : "للتحفيظ طرق متعددة أهمها الحفـظ الكلـي     كامل سليمان  لها من يخالفها فهذاو
 يحفظهـا وات متعددة من قبل التلميذ حتى ترسخ في ذهنه وذلك بقراءة القطعة كلها مر

لهذه الطريقة منافع لأنها تساعد التلميذ على حفظ القطعة كوحدة مترابطة، غير أنها لا و
تصح إلا إذا كانت القطعة الأدبية المراد حفظها سهلة وقصيرة وواضحة، ثـم الحفـظ   

ريقة بعض المساوئ، لأن نشـاط  الجزئي، وذلك بأن يحفظ التلميذ جملة جملة ولهذه الط
همته يفتران في المقاطع الأخيرة فيأتي حفظها سطحيا، وهذا يظهر أثره عنـد  والتلميذ 

أخيرا الحفظ بطريقة المحو، ولهذه الطريقة محاسنها لأنها وإلقاء القطعة الأدبية بكاملها، 
الكلمـة   وى محتثير طاقاتهم كأن يعمد المدرس إلوتسترعي انتباه التلميذ وتوجه نشاطه 

الكلمـة  والكلمة الأولى من الصـدر  والأخيرة من الصدر ثم الكلمة لأخيرة من العجز 
الأولى من العجز ثم الشطر الأول من البيت ثم الشطر الثاني ثـم السـطر الأول مـن    

هكذا يسير المعلم اللبق الحاذق بعملـه تبعـا لقـدرة تلاميـذه     والقطعة ثم السطر الثاني 
يصـب بواسـطته   والدرس  وز ولا ارتجال بل بعمل موجه يوحيه جرغبته فلا تعجيو

  3شعرا وانت أيحفظ التلاميذ القطعة الأدبية نثرا كوالمدرس على تحقيق الغاية المرجوة 
 ـوالعمل على الحد منـه  ووقد انتهى بعض العلماء إلى نبذ الحفظ  في التـذكر  والغل

الوضعية مؤيدين وجهة نظرهم بأن اللفظي فنظروا إلى الحفظ كأنه من العمليات العقلية 
كثيرا من ضعاف العقول ينعمون بذاكرة قوية بينما بعض الأذكياء بأن ذاكرتهم ضعيفة 

لكن ازدراء الذاكرة والنظر إليها، هذه النظرة القليلة الأهمية فيما بعـد عـن الحقـائق    و
ي إلـى  تدل نتائج البحث في الأمراض النفسية على أن فقـدان الـذاكرة يـؤد   والنفسية 

  4اضطراب الحياة العقلية وفساد السلوك
وما يمكن قوله أن وسائل الحفظ مع الاستفادة من مجموع الحـواس أفضـل مـن    

بعضـهم  واستعمال حاسة واحدة على الأخص إذا عرفنا أن بعض الناس بــصريون  
سما عيون وبعضهم حركيون فهناك من يحفظ عن طريق البصر بـالقراءة الظـاهرة   

هنـاك مـن   ومن يستفيد عن طريق السمع بالقراءة جهر الصوت عال  الصامتة وهناك
هذه الطرق كلها كانت متعبة في تعلـيم الصـبيان   ويستفيد بالحركة عن طريق الكتابة 
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الأذن واليـد مـن الكتابـة    ولازال معمول بها في الكتاتيب فالعين تستفيد من القراءة و
  5للاستماع
كتاتيب يهتم بالتربية الإسلامية حيث يخصـص  إن التعليم بال . التربية الإسلامية:4

لها وقتا في برنامجه اليومي لما لها من أهمية في تكوين الطفل فالهدف مـن التربيـة   
م مع المجتمع وبمـا  ءتهذيبها لتتلاوذلك بتوجيه سلوكاتهم والإسلامية في نفوس الأطفال 

توجيهات اللفظية فإنه ينبغي أن الطفل يتأثر بالمواقف السلوكية العملية أكثر مما يتأثر بال
على المدرس أن يتحلى في معاملاته بالأخلاق الحميدة ليكون قدوة فيعمل الكتاب علـى  

تربيته على المواقف الأخلاقية النابعة من الحضارة الإسـلامية إضـافة   وتهذيب الطفل 
ن تقام في غالب الأحياوإلى تهذيب سلوكهم  تدعوإلى تسميعهم القصص الأخلاقية التي 
نماذج هذه القصص يتعلق بسيرته صلى االله عليه وهذه الدروس في شكل نظام الحلقات 

الخلقية ليقتدي بهـا التلاميـذ وتنميـة    ووسلم من أجل تقديم نماذج طيبة للبطولة الدينية 
  القصص. وثقافتهم الدينية إضافة إلى إشباع ميولهم نح

تبر أساس كل عملية تعليميـة  إن طرق التدريس تع طرق التدريس بالكتاتيب:  ثانيا:  
:   باعتبارها عامل أساسي في الاستيعاب ومنه نجد أن الكتاتيب تعتمد علـى طـريقتين  

الاستنتاجية التي تذكر القاعدة أولا ثم الشرح ثم الأمثلـة والطريقـة    والطريقة القياسية أ
وقـد   6مشـاهدين التلقينية الإخبارية التي يقوم المعلم فيها بدور الممثل والتلاميذ بدور ال

: "تختلف طـرق التـدريس فـي    رابح إلى هاتين الطريقتين بقوله أشار الدكتور تركي
معاهد التعليم العربي الحر باختلاف نوعية هذه المعاهد في الزوايـا والمسـاجد تسـود    

الإملاء من جانـب  والطريقة التي تعتمد عـلى الإلـقــاء  وطريقة الحفظ والتلقين أ
 ويقة التي يكون موقف المتعلمين سلبيا في معظم الأحيان فالمعلم هالمتعلمين وهي الطر
الذي يحلل ما يحتاج إلى تحليل والمتعلمـون   والذي يشرحها وه والذي يعد الدروس وه

إن هـذه الطـرق     7التسليم في معظم الأحيانوعليهم أن يتقبلوا ما يقوله المعلم بالقبول 
فقه وسيرة... أما فيما يخص تعليم القرآن فالأمر يختلف إذ وتخص كل الفروع من لغة 

  يعتمد على حفظ القرآن وتلاوته.
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عندما يحضر الطالـب لأول مـرة    أما الطريقة العلمية في التعليم حاليا هي كالتالي:
عربية كلها فـي جهـة   إلى الكتاب يقدم له المعلم لوحة ويسجل له فيها حروف الهجاء ال

  واحدة وهي مرتبة كما يلي:
أ.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د.ذ.ر.ز.ط.ظ.ك.ل.م.ن.ص.ض.ع.غ.ف.ق.س.ش.هـ.و.لا

  .ي.ء.
دأ المعلـم فـي   أما الجهة الأخرى من اللوحة فإنما يسجل له فيها سورة الفاتحة ثم يب

تلقين الطالب سورة الفاتحة جملة جملة ليحفظها بدون تهجي وبدون فهم فإذا حفظها في 
ويتركهـا    8أكثر ثم يمحوها بماء طاهر ثم يدهنها بمادة الصلصال وأقل أ ومدة أسبوع أ

بقلم الرصاص ويكتب المعلم سورة الناس للحفـظ   وفي الشمس، ثم تسطر بكعب القلم أ
وهكذا صعدا مـع الصـحف     9سماع وما يطلق عليها (بالطريقة السماوي)بالتلقين وبال

أما حروف الهجاء فتبقى مسـجلة  وذ بالتهجي حتى يحين الوقت ومن دون تكليف التلمي
في تلك الجهة من اللوح لمدة أشهر حتى يحفظها عـن ظهـر قلـب إذ يحفظهـا أولا     

  بأسمائها هكذا:
باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي طاء ظاء كاف لام ميم نون صاد  ألف.

  ء همزة.لام ألف ياوضاد عين غين فاء قاف سين شين هاء وا
وإذا ما انتهى من حفظها يجب أن ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي معرفة الحـروف  

ألف ما ينقطش الباء وحده من تحت التاء زوج  وينطلق به هكذا باللغة العامية الدارجة:
  10فوق وهكذا

الشـبه بينهـا    صورة الحروف وأشكالها ويعرف وجـه  ثم بعد ذلك عليه أن يعرف
الألف كالعصـا   :ي يشاهدها كل يوم وينطق بها هكذاوسة التوبين بعض الأدوات المحس

 ـ  والباء مثل السن الجيم كالمخطاف (أي المشجب) وهكذا حتى آخر الحروف والمعلم ه
الشـبه   طفل يوميا ويطلع التلميذ على وجـه الذي يعطي له أسماء الأدوات التي يراها ال

ره بالنطق به كما سـبق، ويبقـى   القائم بين الحرف المعني وبين الأداة التي تشبهه ويأم
هكذا مدة حتى ترسخ صورة الحروف في ذاكرة الطفل ثم عليه أن يعرف بعـد ذلـك   
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كيفية النطق بالحروف وهي مشكولة بحركة الفتحـة ا ب ت ث ج ح خ د ذ...... ولا  
يكتفي منه أن ينطق بالحروف حسب ما تحمله من حركة حتى يضم لنطقه اسم الحركة 

ول هكذا: انصب بالنصب وهكذا يعني الألف تحمل نصـبه (أي فتحـة)   التي يحملها فيق
وكذلك الباء ثم ينتقل للضم مع الحروف كلها ثم الكسرة ثم السكون ثـم الشـدة، تنـوين    

تحتها وتبقى مـدة طويلـة    والضم والفتح والكسر وترسم هذه الحركات فوق الحروف أ
ينظر إليهـا  وعمال تلقن له سمعا جدا حتى يفهمها الطفل ويحسن النطق بها. كل هذه الأ

  في اللوحة بصريا وينطق بها شفويا.
 تعـد  وتعليميةٌ تربوية  مؤسسة  )التقليدي النموذج( الكتاتيب أن نستنتج  ية النها في
 نفسـيا ٌ  إعـداده  على تعمل للمدرسة الرسمي  دخوله قبل للطفل  ,تحضيريةٌ   كقاعدة

 الأصـليةٌ  الأمـة  مؤسسـة  الكتاتيب اختار من اتوالأمه الآباء من نجد لذلك وتربويا 
 المؤسسـات  مـن  غيرهـا  على وفضلوها أطفالهم منها طلقينٌ ية أساس تربويةٌ كقاعدة
 لتحفـيظٌ  الرحيـب  المكان تعد لهذا .وسائلها وبساطة المحدودة إمكاناتها رغم  يةالتربو
  .العلماء من كوكب فيها فتخرج القراءات وتعليم تعالى االله كتاب

دورا متميزا فـي تكـوين الخلفيـة القرآنيـة     تلعب الكتاتيب : ثانيا: أهمية الكتاتيب
في عقول كثير من أبناء المجتمع، وتثبيت ثوابـت   - وبالتالي اللسان العربي–الإسلامية 

  الأمة.
عشرات من الأناشـيد والأغـاني   إذ إن تعليم القرآن الكريم وعلومه كان محل تعليم 

ن والتي احتلت مساحة كبيرة من عقول الأطفال الناشـئة وذلـك   والأشعار وغيرها الآ
على حساب حفظ القرآن الكريم في تلك المرحلة العمريـة الهامـة والحيويـة والتـي     

  تستوعب حفظ ملايين من الكلمات.
وتأتي أهمية الكتاتيب دون غيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى كونهـا قائمـة   

ل جماعي يساعد على سرعة الحفظ والاستيعاب ويؤكـد  على تحفيظ القرآن الكريم بشك
علماء التربية أن حفظ القرآن في المرحلة العمرية الصغيرة يظل ثابتا في الذاكرة ويقوم 
منذ البداية اللسان العربي ويقوي مخارج الحروف، أما شغل الطفل بحكايـات كثيـرة   
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يؤدي إلى تشـتيت الطفـل   حتى لغة أجنبية أخرى كما يحدث الآن ف ووأناشيد وأغاني أ
  وإحداث خلل في منظومته العلمية والثقافية.

وفـرض   يستهدفه هي هذه الكتاتيب، والتضييق عليهـا  لذا كان الاستعمار أول ما  
  غرامات عليها، ونفي علمائها...

 يمكن تلخيص أهم أدوار الكتاب في القيام بالوظائف التالية:و    
  ؛لدين الإسلاميأسس اوتعليم مبادئ وتحفيظ القرآن  .1
ذلك بالحفاظ على أهم مقومات والمحافظة على الإطار العام للشخصية الوطنية،  .2
  ؛الشخصية الوطنية الجزائريةوللثقافة  الاستمراريةوالبقاء 
التي لها تـأثير  والموحدة وضمان اكتساب المجتمع الحد الأدنى من الثقافة العامة  .3

  ؛لاجتماعية الأصليةاستمرارية مختلف النظم اومباشر على بقاء 
 ؛تبر إحدى ثوابت الأزمة الجزائريةتعليم اللغة العربية التي تع .4
 130إبان فتـرة   الاستيلابكما عملت هذه المؤسسة على تحصين المجتمع من  .5

  11.الفرنسي الاستعمارسنة من 

 على رأسـهم جمعيـة العلمـاء المسـلمين    –الاستعمار ومقاومة الجزائريين  - 3

عن حماية اللغة العربية والدفاع عنها في فترة الاحتلال الفرنسـي   لحديثا :الجزائريين
حديث عن الوطن وعن القيم الوطنية وعن جهود الشعب الجزائري وجهاده السياسـي  
والثقافي من أجل الحفاظ على كيانه وإثبات وجوده، والصمود فـي وجـه المحـاولات    

، وطمـس المعـالم الثقافيـة    الاستعمارية الرامية إلى تقويض أركان الشخصية الوطنية
  .وتشويه التاريخ الوطني

فبعد أن تمكنت فرنسا من نفوذها السياسي والعسكري، وصارت الأم الآمرة في     
الجزائر، أرادت أن تسيطر أيضا على الجانب الثقافي والفكري وبذلك خططت لسياسـة  

  ة.استدمارية هدفها التجهيل وطمس الهوية العربية والإسلامية والوطني
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    قامت به فرنسا:ومما 
تغيير وظيفتها، ممـا ترتـب عنـه     وعلى مؤسسات التعليم بهدمها أ الاستيلاء - 1

انحصار التعليم في بعض الكتاتيب، وغياب المؤسسات الوطنية التـي كانـت مركـز    
إشعاع بالنسبة إلى الجزائريين، تلك المؤسسات التي كانت اللغة العربية فيها هـي لغـة   

على هذه المؤسسات قل نشـاطها وضـاق    الاستيلاءلعلم والبحث، ولكن بعد التعليم وا
 ؛مجال التعلم بها وقل عطاؤها

مصادرة الأملاك الوقفية والريع الذي كانت تدره، تلك الأمـلاك التـي كانـت     - 2
 ؛تغذي التعليم وتمول الأنشطة الجارية في المؤسسات التعليمية والدينية

ئر، وتشديد الرقابة على كل مـا يأتيهـا مـن    ضرب حصار شديد على الجزا - 3
البلدان العربية والإسلامية من كتب وجرائد ومجلات، وتقييد حريـة التنقـل، حتـى لا    

 يتصل أبناؤها بما يثري ثقافتهم، ويعمق ارتباطهم بهذه الثقافة، وينمي وعيهم بذاتيتهم
  لاتصـال بثقـافتهم  لم تكتف الإدارة الفرنسية بحرمان الأهالي من تعلم لغتهم وا - 4

 بل عمدت إلى حرمانهم من نعمة التعلم عموما، لأنها كانت تخشى من الإنسان المـتعلم 
فالتعلم يفتح أمام الشخص أفاقا فكرية، ويعطيه فهما دقيقا للمحيط، وهذه الحقيقة دفعـتهم  

 12.إلى تضييق مجال التعلم الموجه إلى الجزائريين
اتجاه ثوابـت  ه الأساليب الاستعمارية الجائرة وبعد أن رأى الشعب الجزائري بعيني

الأمة، ثار وأعلن رفضه المطلق لها قولا وفعلا وذلك لحماية اللغـة العربيـة والـدين    
  الإسلامي وللحفاظ على قيم الشعب الجزائري التي تربى عليها.

وعلى الرغم من كل المضايقات الفرنسية إلا أن الشعب الجزائـري بقـي صـامدا    
  لرفض.رافعا صوت ا

إن أبرز ظاهرة لاستقلال الأمة لغتهـا وآيـة ذلـك أن    “ومما قاله القائد عميروش: 
يتعلق بها أهلها ويعتزوا بها، وقد آن الأوان أن تعز اللغة بعزة أهلها وتأخذ مكانتها فـي  

  .”إلخ…والمحكمة  المدرسة والإدارة
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 :ومن أساليب الصمود والمقاومة

التقديس ورفضهم الكامـل لكـل المحـاولات     تمسكهم الشديد بلغتهم إلى درجة - 1
تشويه صورتها في أذهانهم وإقناعهم بـأن اللغـة   والهادفة الى التقليل من حبهم للغتهم 

 .الفرنسية هي التي تصلهم بعالم الحضارة
الحرص الشديد على تعليم أبنائهم في الكتاتيب القرآنية وفي المؤسسات الدينيـة   - 2

ذ الآمن الذي يحصنهم من كـل تسـيب خلقـي وانحـراف     التي كانوا يرون فيها الملا
 .عقائدي
 رفضهم القوي للمدرسة الفرنسية ولبرامجها وامتناعهم عن تسجيل أبنائهم فيهـا  - 3

لأنهم يرونها وسيلة من وسائل التنصير والتكفير، ونشر العـادات الفرنسـية التـي لا    
  .فض المدرسة الفرنسيةتنسجم مع عاداتهم وهذا ما دفع الكثير من العائلات أن تر

لقد كان للزوايا التي تهتم بنشر العلم والتعليم فضل كبير في تربية الناس علـى   - 4
الارتباط بتراثهم ولغتهم والتمسك بأصولهم، وكثير من المعلمين والأساتذة تخرجوا مـن  

 . هذه الزوايا
ء والمثقفين الذي المقاومة السلبية التي دفع الناس إليها والمتمثلة في هجرة العلما - 5

أحسوا بخطورة المخططات الفرنسية الهادفة إلى مسخ الإنسـان الجزائـري وتغييـر    
عقيدته فالتجأت أعداد من العلماء الذين خافوا على عقيـدتهم إلـى الهجـرة الداخليـة     

الأماكن البعيدة عن الضغط هروبـا بعقيـدتهم    ووالخارجية، بمغادرة البلاد والاتجاه نح
 .افتهم ولغتهم، وبحثا عن الاستقرار النفسيوحفاظا على ثق

إلتزام المسؤولين في الأحزاب والهيئات الوطنية التي كانت في ذلـك الوقـت    - 6
تمارس نضالا سياسيا، باستعمال اللغة العربية في خطابهم مع الجمـاهير واسـتهجان   

جري في الحديث بالفرنسة، ويعد هذا شكلا من أشكال المقاومة، لأنه سلوك مضاد لما ي
  .المحيط الرسمي، ومنسجم مع الاتجاه الوطني
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عملت هذه الجمعية على نشر العلم وتربية الأجيـال  خطة جمعية العلماء المسلمين: 
تربية قائمة على أسس الدين الإسلامي، وتثقيفهم، وبث الوعي الأخلاقي والفكري وذلك 

  من خلال:
أنشأت العديـد مـن   ، فية الإسلاميةإنشاء المدارس الحرة لتعليم اللغة العربية والترب

 مدرسة. 300المدارس في مختلف جهات الوطن ما يقارب 
 .الالتزام بإلقاء دروس الوعظ لعامة المسلمين في المساجد الحرة  –
فأسست عددا من الصحف ، في الصحف والمجلات لتوعية طبقات الشعب الكتابة –

 الحوار.الخاصة بالحركة الإصلاحية جعلتها منبرا للنقاش و
 .إنشاء النوادي للاجتماعات وإلقاء الخطب والمحاضرات –
 .إنشاء فرق للكشافة الإسلامية للشباب وتوجيه برامج نشاطها –
العمل على زرع روح النضال في أواسط الشعب لتحرير البلاد مـن العبوديـة    –

  .ورفع الظلم المسلط على اللغة والدين والمؤسسات التي تهتم بهما
تعمار سياسة جديدة قاوم من خلالها هذه الجمعية كون المجتمع الجزائـري  اتخذ الاس

  ساندها والتف حولها.
  ومما قامت به:

  تكليف أشخاص لمراقبة أعمال وأنشطة هذه الجمعية. - 
  تعطيل جرائدها. - 
  إغلاق مدارسها. - 
  ملاحقة علمائها ونفيهم. - 
  رفض فتح الكتاتيب إلا برخصة خاصة. - 

هبـت إليـه   لكتاتيب فضاء لتهيئة الطفل لمرحلة المدرسة وهذا مـا ذ تعتبر اخاتمة: 
 ـ بعض الدراسات التي تعتبرها تهيئة  ى المدرسـة يجـب أن   مبكرة للطفل للـذهاب إل

 إسـلامية  تربويـةٌ  علميةٌ مؤسسات القرآنيةٌ المدرسة كما تعتبر لدين يحرص عليها الو

 محدوديـة  ورغم االله، كلام  النشء تحفيظٌ على أساسا كزير الز وما فيها التعليم كان
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عبـر  القرآن حفظة من أجيالا تكون أن استطاعت أنها إلا الوسائل وبساطة الإمكانيات
  تسـبون يك الأطفـال  جعـل  إلى القرآنيةٌ المدارس تسعى كما هذا، إلى يومنا  العصور

 وصـحيحا  اواضح اتعبير أفكارهم عن التعبير  لهم تتيح  التي  اللغوية  تدريجيا المقدرة
، وعلى الرغم من محاولـة الاسـتعمار طمـس هـذه     اللغوي همرصيد إثراء ثم ومن

المدارس وإبعاد الجزائريين عنها، إلا أنهم لم يرضوا إلا أن يكافحوا في سـبيل ديـنهم   
  ولغتهم ووطنهم.
    الاحالات:

  41 ص المعلمين وآداب  129 ص حضارتنا روائع من :وينظر كتب ) مادة :الوسيط المعجم 1
 آسية بنسلمون، الكتاتيب القرآنية، نشأتها ودورها في المجتمع المسلم. 2
 .181، ص 1955، مصر، مطبعة البابي الحلبي، التربية في الإسلام فؤاد، الأهواني، 3
 الجزائر  1900-1977الكتاتيب القرآنية بندرومة من طالب، عبد الرحمن بن أحمد التيجاني، 4

  54، ص 1983ديوان المطبوعات الجامعية، 
  .55المرجع نفسه، ص  5
 .36طالب، عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 6
 1975، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، التعليم القومي والشخصية الوطنية تركي، رابح، 7

 .300ص
الصلصالية وتدهن بها اللوحة بعد الغسيل خذ من الأرض ؤصلصال مادة ترابية يابسة بيضاء تال 8

 رأ الكتابة بسهولة.قلتصبح بيضاء حتى يظهر عليها لون الصمغ المحضر فت
الآية وعلى الطفل أن يردد وراءه حتى يتم حفظ والطريق، السماوي، أي المعلم ينطق بالكلمة أ 9

 السورة وهكذا.
 ل وهكذا.يعني الألف لا تحمل نقطة والباء تحمل نقطة من الأسف 10
التربوية وفي منظور الدراسات النفسية  التعليم بالكتاتيب القرآنية في الجزائرمختارية تراري،  11

 المعاصرة.
دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الدفاع عن اللغة العربية أثناء د.عبد القادر فضيل،  12

  الاحتلال الفرنسي.
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البرامج الرقمية في تعليم طلبة المدارس إلى  تقصي دور  تهدف الدراسةالملخـص:  

القرآنية مخارج الحروف وتصحيح تلاوات القرآن والكريم، وخاصة أثناء حفظه علـى  

؛ وهو برنامج مصمم خصيصـا  Praat ولهذا اخترنا برنامج مسامع الأساتذة والمعلمين،

ولتحقيـق هـذا الهـدف     من نتائج دقيقة في دراسة الأصـوات، لهذا الغرض، ولما له 

 عرض خصـائص الأصـوات العربيـة   استخدم المنهج الوصفي المناسب القائم على 

ومن ثمة فإن الإشـكال الـذي    ووصف مدى فاعلية هذا البرنامج في تعليم فئة الطلبة،

النطـق   تعلـيم  فـي  Praatبرنـامج  تطرحه هذه الورقة البحثية : إلى أي مدى يسهم 

ويتفرع عن هـذا السـؤال    الصحيح لمخارج الحروف لدى متعلمي المدارس القرآنية؟

  الرئيسي الأسئلة الفرعية الآتية:  

  ما أهم صفات الأصوات العربية؟- 

  كيف هو واقع تعليم القرآن الكريم في المدارس القرآنية في الجزائر؟- 

  ببرمجيات حاسوبية ضرورة أم اختيار؟ وير تعليم القرآن الكريم وأحكامههل تط- 

إلـى  وتنتهي الورقة بتقديم خلاصة لما تم استعراضه وعدد من التوصيات الراميـة  

استثمار الوسائل والتطبيقات التقنية المتطورة في تعليم أحكام التلاوة، وخاصة تصـحيح  

على تعزيز  القراءة، وذلك لمواكبة ركب التطور العلمي والتقني، وهذا ما يساعد بدوره

اعتماد الذات في الفهم والاكتشـاف، وتنميـة    التعلّم الذاتي لدى هؤلاء الطلبة، وبالتالي

    المهارات اللغوية عامة، والقرائية خاصة.

  الكتاتيب القرآنية - النطق الصحيح- الحاسوبيةبرامج : الالكلمات المفتاحية  
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قام عليها الإسلام، وهـو   إن القرآن الكريم هو دستور الأمة، وقاعدته التي مقدمة:

وتدبره.   م العناية بحفظه وتلاوته وتعليمهمعجزة االله الخالدة، لذا فالواجب على كلّ مسل

وقد عرف العلماء القرآن الكريم بأنه:" كلام االله المعجز، المنزل علـى خـاتم الأنبيـاء    

إلينـا   المكتوب في المصـاحف، المنقـول   - عليه السلام- والمرسلين، بواسطة جبريل 

  .1سورة الفاتحة، المختتم بسرة الناس"ببالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء 

سـبحانه  –ومن أفضل العبادات وأجلّ الطاعات تلاوة القرآن الكريم، فقد حـثّ االله  

ورسوله الكريم، ودليل ذلك ما جاء في قوله تعالى: "إن الذين يتلون كتـاب االله   - وتعالى

وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لـن تبـور ليـوفّيهم    وأقاموا الصلاة 

 ).29،30أجورهم ويزيدهم من فضله إنّه غفور شكور" (فاطر"

تعليمـه  وونظرا للمكانة الرفيعة لهذا الكتاب المقدس فقد اعتنى المسـلمون بتعلّمـه   

لاوة القرآن بطرق ووسائل متنوعة، في شكل حلقات ومناقشات، وتلقين لدروس أحكام ت

الكريم في المدارس القرآنية والزوايا والكتاتيب، وكذا تصحيح تلاوة المتعلمين من قبـل  

المعلمين، ولكن في ظل التقنيات الحديث والتطور السريع الـذي مـس جـلّ العلـوم     

المعرفية أضحت الحاجة ماسة لتطوير التعليم القآني وأدواتـه ووسـائله بمـا يواكـب     

ة من خلال الرقمنة في هذا التعليم والوسائط الحديثـة، بالاسـتفادة   والتحولات المعاصر

  من التقنيات الحديثة المطبقة في العلوم اللغوية والتربوية على حد سواء.

يتمثل السؤال الرئيس للدراسة في: إلى أي مدى يسهم  مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

 ـ  Praatبرنامج  دى متعلمـي المـدارس   في تعليم النطق الصحيح لمخارج الحـروف ل

  القرآنية؟    

  ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

  ما أهم صفات الأصوات العربية؟- 

  كيف هو واقع تعليم القرآن الكريم في المدارس القرآنية في الجزائر؟- 

  هل تطوير تعليم القرآن الكريم وأحكامه ببرمجيات حاسوبية ضرورة أم اختيار؟- 
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  تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:لدراسة: أهداف ا

الاستفادة من البرمجيات الحاسوبية الحديثة في تعليم القـرآن الكـريم وتصـحيح    - 

  التلاوة.

  وخصائصه بعده من أحدث البرمجيات الصوتية. Praatالتعريف ببرنامج برات - 

  بيان واقع التعليم في الكتاتيب القرآنية في الجزائر.- 

اعتمد البحث المنهج الوصفي المناسب، لعرض واقع تعليم القـرآن   الدراسة:منهج 

فـي   تـه ، وتبيان فعاليPraatالكريم في الكتاتيب الجزائرية، وكذا وصف برنامج برات 

  تصحيح التلاوة القرآنية.

  وقد جاءت الدراسة في المباحث الآتية: :محاور الدراسة

  ما أهم صفات الأصوات العربية؟ - أولا

  كيف هو واقع تعليم القرآن الكريم في المدارس القرآنية في الجزائر؟ - ثانيا

هل تطوير تعليم القرآن الكريم وأحكامه ببرمجيـات حاسـوبية ضـرورة أم     - ثالثا

  اختيار؟

في تعليم النطق الصحيح لمخارج الحـروف لـدى    Praatما فعالية برنامج  - رابعا

  متعلمي المدارس القرآنية؟

  هم النتائج والتوصيات، ومن ثم عرض للمصادر والمراجع.وختمت بعرض أ

  أولا: ما أهم صفات الأصوات العربية؟

  وتنقسم صفات الأصوات العربية إلى صفات عامة وأخرى خاصة وهي:

الصفات العامة: وتشمل الجهر والهمس، والشدة والرخاوة، والتوسط بـين الشـدة   - 

  والرخاوة.

الإطبـاق والقلقلـة والصـفير والغنّـة والانحـراف      الصفات الخاصة: وتشمل - 

  والتفشي...
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  الصفات العامة:- 1

مـن الأصـوات   وقد وصف سيبويه المجهور والمهموس  صفتي الهمس والجهر:

ف أشبع الاعتماد في موضعه، ومنع النفس أن يجري معه حتى ربقوله: "فالمجهورة: ح

فـي الحلـق والفـم إلا أن     ينقضي الاعتماد عليه، ويجري الصوت فهذه حال المجهور

أضاف قائلا: " وأمـا   النون والميم قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم فتصير فيهما غنة".

المهموس فحرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه. وأنت تعـرف  

  2ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جري النفس".

المزمـار، ويقتـرب الـوتران     ففي حالة النطق بالمصوت المجهور تنقبض فتحـة 

الصوتيان، أحدهما من الآخر فتضيق هذه الفتحة، ولكنها تسمح بمرور الـنفس الـذي   

يندفع فيها، فيهتز الوتران الصوتيان، وأما الهمس الذي هو عكس الجهر، يرتخي فيـه  

  3الوتران الصوتيان ولا يهتزان.

، وفي هذا المقام قال والمهموسة في العربية عشرة أحرف وما عداها فهي مجهورة

 والحاء، والخاء، والكـاف، والشـين   ابن جني: "فالمهموس عشرة أحرف وهي: الهاء،

والصاد، والتاء، والسين، والثاء، والثاء، والفاء، وباقي الحروف وهـي تسـعة عشـر    

  4حرفا مجهورا".

 ة والرخاوة بقوله: "وللحرف انقسام آخر إلـى ابن جني عرف الشد الشدة والرخاوة:

الشدة والرخاوة وما بينهما، فالشديدة ثمانية: الهمزة، والقاف، والكاف، والجيم، والطـاء  

 ة والرخوة ثمانية: الألـف، والعـين  والدال، والتء، والباء، والحروف التي بين الشديد

والياء، والميم، واللام، والنون، واراء، والواو، وما سوى هذه الحروف والتي قبلها هي 

ى الشديد أنه الحرف الذي يمنع الصوت من أن يجري فيه ألا ترى أنـك  الرخوة، ومعن

لو قلت الحق والشط ثم رمت مد صوتك في القاف والطاء لكان ذلك ممتنعا. والرخـوة  

هو الذي يجري فيه الصوت ألا ترى أنك لو قلت المش والرش والشح ونحو ذلك فتجد 

  5الصوت جاريا مع السين والشين والحاء".
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إلى جانب الصفات العامة، هناك صفات خاصة بالأصـوات   :الخاصة الصفات - 2

  اللغوية نذكر منها:

 فع مؤخر اللسان إلى الحنـك الأعلـى  يوصف الصوت بالإطباق إذا ارت :*الإطباق

وفي الوقت ذاته ترتفع نهايته في اتجاه الحنك الصلب، وفي هذه الحالـة ينقعـر وسـط    

 يجعل الصوت مفخما فـي أذن السـامع   اللسان، ويتجمع فيه قدر كبير من الهواء، مما

، قال سـيبويه متحـدثا عـن    6ويسمى الصوت مفخّما، والكيفية التي يحدث فيها إطباقا

 والضـاد  المنفتحة، فأما المطبقة: فالصادا المطبقة والأصوات المطبقة والمنفتحة: "ومنه

. وتسمى هذه الأصوات الأربعة مستعلية منطبقة، مسـتعلية بمراعـاة   7والطاء، والظاء

مؤخر اللسان، ومطبقة بمراعاة نهايته، والمنفتحة كل ما سوى ذلك من الحروف؛ لأنك 

  8لا تطبق لشيء منهن لسانك ترفعه إلى الحنك الأعلى.

 ـ ير:*الصف أصـوات   ةأجمع علماء اللغة القدامى على أن صفة الصفير تقترن بثلاث

هي الصاد والزاي والسين، وسميت عندهم بهذا الاسم "لأن صـوتها كالصـفير لأنهـا    

  9تخرج من بين الثنايا، وطرف اللسان فينحصر الصوت هناك ويصفر به".

ا كان مشكلا بالسـكون  يقصد بهذه الصفة أن كلا من صوتي الميم والنون إذ :*الغنة

يتأثر بالصوت الذي يجاوره فيخفى معه أو يفنى فيه مع بقاء غنّة تشـعر بوجـوده أو   

  10صوت أنفي يدلّ عليه، ويحول بينه وبين فنائه في غيره من الأصوات.

والصوامت الغناء في اللغة العربية هي الميم والنون، وتتكون هذه الزمرة الصـوتية  

تاما في موضع من الفم لكن يخفض الحنك اللين الهـواء مـن   "بأن يحبس الهواء حبسا 

  11النفاذ عن طريق الأنف"

يعد الانحراف من الصفات المفردة، حيث يمثله فـي اللغـة العربيـة     :*الانحراف

صوت اللام، لانحراف اللسان معه، ذلك ما أجمع عليه جمهور العرب، وزاد الكوفيون 

  12الراء إليه، فهما عندهم صوتا انحراف.

ومعنى الانحراف خروج الهواء من أحد جانبي اللسان أو كليهما معا، ولذلك يسمى 

كما يسمى صوت اللام بالصوت الجـانبي، وينطـق    Latéral."13ـ: "عند المحدثين بـ
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هذا الأخير "باعتماد طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة، بحيـث توجـد   

عقبة في وسط الفم تمنع مرور الهواء، ولكن مع ترك منفذ لهذا الهواء، من جانبي الفـم  

لصوتية حال النطق أو من أحدهما. وهذا هو معنى "جانبية" الصوت، وتتذبذب الأوتار ا

  14به".

صفة للراء سميت كذلك لارتعاد طرف اللسان به، يتكون هـذا الأخيـر    ر:ا*التكر

 الفـم خذ مجراه في الحلـق و ت"بأن يمر الهواء بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين، ثم ي

 قى طرف اللسان بحافة الحنك، مما يلي الثنايـا العليـا  لتحتى يصل إلى مخرجه، وهو م

التقاء طرف اللسان بحافة الحنك في النطق بالراء العربيـة، فيطـرق طـرف    ويتكرر 

اللسان حافة الحنك طرقا لينا مرتين أو ثلاث مرات، ولهـذا قـالوا إن الـراء حـرف     

  15مكرر".

صفة ذكرها سيبويه في وصف الشين، سميت كذلك "لأن الصوت ينتشر  *التفشي:

 16قه حتى يصل إلى مخرج الطـاء". عند خروجه، ويشغل اللسان مساحة أكبر عند نط

 وحروف التفشي سميت بالشأشأة "لأنها توحي بنداء الرعـاة علـى الإبـل أو الحميـر    

  17فيقولون شأشأ".

رغم اختلاف التسميات لهذه الحروف إلا أنها في مجملهـا لهـا مـدلول     *القلقلة:

عليهـا  ـ "الحروف المحقـورة" وعلـق   واحد، فقد سماها صاحب القاموس المحيط بـ

بقوله: "لأنها تحقر في الوقت وتضغط عن مواضعها، وهي حروف القلقلـة، لأنـك لا   

ويضيف كمال بشر "ومعلوم أن القلقـة هنـا لا    18تستطيع الوقوف عليها إلا بصويت".

تعدو أن تكون تحريكا خفيفا لا يدخل في إطـار (الصـوت) بـالمعنى الاصـطلاحي     

ه في حقيقة الأمـر مجـرد إطـلاق الهـواء     الموسوم بالفتحة أو الكسرة أو الضمة.إن

Release     بعد الوقفة الحادثة عند بداية النطق بالصوت الشـديد (المجهـور) ليحـدث

    19الانفجار فيكتمل نطق هذا الصوت الشديد ويتحقق".

ى هذا الأساس فأصوات القلقلة عندهم خمسة فقط، قـال مكـي بـن طالـب:     لوع

  20ا هجاء قولك: (جد بطق)""حروف القلقلة...وهي خمسة أحرف، يجمعه
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  ومنه فحروف القلقة هي: الجيم، الدال، الباء، الطاء، القاف.

  ثانيا: كيف هو واقع تعليم القرآن الكريم في المدارس القرآنية في الجزائر؟

  المؤسسات التربوية القديمة للمدرسة القرآنية: - 1

والرابطات والمكتبات شملت المؤسسات التربوية القديمة كلاّ من الكتاتيب والمساجد 

  .21العمومية والخاصة، وقصور الأمراء ودور العلماء، وحتى الدكاكين...إلخ

وظهر هذا التعليم في أواخر القرن الأول الهجري في عهد الخليفة عمر بـن عبـد   

العزيز، حيث قام هذا الأخير يبعث عشرة فقهاء أهل علم وفضل، فقاموا بنشـر تعـاليم   

  22الإسلام أحسن قيام.

 سة لتعلـيم النـاس القـرآن والكتابـة    المسجد هو مكان للعبادة، ومدرالمسـاجد:  *

وتحفيظهم كتاب االله، وهو جامعة مفتوحة تعقد فيها حلقات المسـتويات، فهـي مركـز    

  23إعلامي للإسلام، وملجأ لمن لا ملجأ له.

لقد ظهرت المؤسسة نتيجة التخلف والجهل، وانتشار ظاهرة الزهد عـن  *الزوايا: 

  ا على نطاق واسـع فـي المـدن والقـرى    نشغال بالآخرة، وظهرت الزواييا، والاالدن

وخاصة في العهد التركي، والزاوية بيت أو مجموعة من بيوت بناها بعض الفضـلاء  

  24لإيواء الضيوف، وقراءة القرآن، وذكر االله.

أيضا الرباط اسم من رابطة مرابطة إذا لازم ثغر العدو، وأطلق هذا اللفظ *الرباط: 

على بعض الثكنات العسكرية التي تقام في الثغور، يحرس المجاهـدون فيهـا الحـدود    

الإسلامية، والرابطات هي مراكز تشبه إلى حد بعيد الزوايا في وظائفهـا الاجتماعيـة   

والثقافية إلاّ أن مكان تواجدها يكون قريبا من مواقع الأعداء (الحـدود)، ولا تقتصـر   

دفاع عن المواطن والحفاظ على تراثه الإسلامي بل تقوم أيضـا  الرابطات على مهمة ال

  25بوظيفة التعليم...

والجمـع   تشديد التاء: موضع تعليم الكتّابالكتاب بضم الكاف و*الكتّاتيب القرآنية: 

 نحسـني جرتين قد تكـون ملكـا لأحـد الم   والكتّاب عبارة عن حجرة أو ح ،26الكتاتيب

الأرياف، يكون أثاثها حصير يجلس عليـه الطلبـة    وتنتشر الكتاتيب في المدن كما في
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وأقلام من القصب كمية من الصلصال، والسمغ المصنوع من صـوف   وألواح خشبية

    27الغنم.

وقال ابن باديس في هذا الشأن: "إن التعليم المسجدي في قسنطينة كان قاصرا علـى  

الكبار، ولم يكن للصغار إلى الكتاتيب القرآنية، فلما يسر لي االله الانتساب للتعلـيم سـنة   

ملة دروسي تعليم صغار الكتاتيب القرآنية بعد خروجهم، فكان ذلـك  ججعلت من  1913

  28صغار".أول عهد للناس بتعليم ال

 سات القديمة في المجتمـع الجزائـري  الكتّاب مؤسسة من المؤس وظيفة الكتّاب:- 2

ويمكـن تلخـيص   لال فترة زمنية طويلة. حيث تقوم بدور هام في خدمة النسق العام خ

  أهم أدوار الكتّاب في القيام بالوظائف التالية:

  ؛تحفيظ القرآن وتعليم مبادئ وأسس الدين الإسلامي - 

المحافظة على الإطار العام للشخصية الوطنية، وذلك بالحفاظ على أهم مقومـات   - 

  ؛البقاء والاستمرارية للثقافة والشخصية الوطنية الجزائرية

من الثقافة العامة والموحدة، والتي لها تـأثير   ضمان اكتساب المجتمع الحد الأدنى - 

  ؛لأصليةمختلف النظم الاجتماعية ا مباشر على بقاء واستمرارية

  مة الجزائرية.تي تعتبر إحدى ثوابت الأتعليم اللغة العربية ال - 

 130كما عملت هذه المؤسسة على تحصين المجتمع من الاستيلاب إبـان فتـرة    - 

    29سنة من الاستعمار الرنسي.

يشير تركـي رابـح إلـى الطـرق      واقع التعليم بالكتّاتيب القرآنية الجزائرية: - 3

"...تسود في الزوايا والمساجد طريقة الحفظ والتّلقين... فـالمعلم هـو   المستعملة قائلا: 

الذي يشرح، وهو الذي يحلّل ما يحتاج إلى تحليل، والمتعلمون علـيهم أن يتقبلـوا مـا    

  30يقوله المعلم في معظم الأوقات".

وفي هذا الصدد يشير ابن خلدون قائلا: "فأما أهل المغرب فمذهبهم فـي الوالـدان   

  31ار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء المدرسة بالرسم ومسائله..."الاختص
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الكتاتيب هـو حلقـة    ممية التدريسية سواء في المساجد أوكان مظهر التربية الإسلا

الدرس؛ حيث يجلس المعلم ويتجمع حوله مجموعة من التلاميذ، ولم يكن المعلم يسـتند  

كرته في إلقاء دروسه، وسرعان ما بـدأ  إلى نص مكتوب، بل يعتمد هو الآخر على ذل

في استخدام المذكرات حاليا، ومن هذا المنطلق صار الإملاء والاستملاء أسلوبا قواعده 

    32المحددة من طرف المعلمين.

فطريقة التعليم القرآني في المرحلة الأولى تستلزم اعتماد لوحات والكتابـة بالسـمغ   

ميذ حروف الهجاء، هذا بالنسبة للمبتدئين، ثم بوساطة قلم قصبي، بحيث يسجل فيها التلا

ينتقل إلى حفظ الحركات، وعرضها على معلم أو شيخ المدرسة، وهذا بعـد تعلـيمهم   

لكيفية نطق الحروف، ومنه قراءة السور القرآنية، وبعد انتهاء كل طالب من حفظ مـا  

وهكذا إلى أن يـتم   إلى السورة الموالية لها مباشرة ورد في اللوحة يقوم بمسحها، لينتقل

  حفظ السور القرآنية.

وبهذا يتبع الطالب المبتدئ طريقة التدرج في حفظ القرآن؛ بالانطلاق مـن السـور   

القصيرة، وتأتي بعد ذلك طريقة إعادة الحفظ، لأن ما يحفظه الطالب يعتريه النسيان مـا  

وإن كانـت أحكـام   لم يتعهده بالمراجعة الدائمة لإجادة حفظه وإتقان الرسم المصحفي، 

التلاوة لم تلق العناية في كلّ المدارس تقريبا، حيث انصـب الاهتمـام علـى الحفـظ     

  .33وإجادته، وسلامة النطق مع مراعاة الوقف، وكانت القراءة السائدة هي قراءة ورش

أما بالنسبة لطريقة التعليم في المرحلة الثانية فكانت تعتمد التلقين؛ حيث تعقد الحلقـة  

الصلاة لمسجد الزاوية أين يجلس الشيخ على كرسي خشبي مرتفع حتى ينظر  في قاعة

إليه جميع الطلبة، كدلالة رمزية على التّحكم في نظام الحلقة في نظام الحلقة، ويتحلـق  

الطلبة متربعين حوله، وتبدأ العملية التعليمية بقراءة نص في المتون فقها أو نحوا، وهذا 

حلقة، وبعد أن يتم الطالب قراءة النص، يشـرع الشّـيخ   النص هو ما يشكّل موضوع ال

  34في شرحه معتمدا في تلقينه ذلك على محفوظه من الشروح.
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ثالثا: هل تطوير تعليم القرآن الكريم وأحكامه ببرمجيـات حاسـوبية ضـرورة أم    

لقد أقحم استخدام الحاسوب في مجال معالجـة النصـوص وتخـزين الآيـات      اختيار؟

في شكل ملفات صوتية وأقراص، باعتماد الرسم العثمـاني، كمـا هـو    القرآنية، وذلك 

الحال في أحدث شكل في البرامج التطبيقية، التي تسمح بالبحـث عـن السـور فـي     

الفهرس، وكذا البحث عن الصفحات في أيقونة الصـفحات، بالإضـافة إلـى إمكانيـة     

ن فيسبوك وإيمايل اعي ممشاركة هذا التطبيق مع الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتم

والفايبر وتلغرام...إلخ.وكما تمكّن القارئ من وضع علامة على صفحة مـا   وأنستغرام

بالضغط على "حفظ العلامة"، وحينما يريد مواصلة قراءة سورة ما يمكنه البرنامج مـن  

الوصول للصفحة مباشرة عن طريق النقر على أيقونة "انتقال إلى العلامة". هذا فضـلا  

القراءة المتقنـين لأحكـام   طبيقات أخرى تتيح لنا القراءة بالصوت من قبل عن وجود ت

ويمكننا أيضا البرنامج من تكرار قراءة سورة أو آية معينة بعد تحديـدها مـن    التلاوة

للآيات الكريمات  اأجل التدرب على أحكامها وحفظها في نفس الوقت. هذا ونجد تفسير

  فظ معا في أذهاننا.في نهاية الصفحة، لتثبيت الفهم والح

"وأكبر مثال لذلك الأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي تتبع لقنـاة المجـد بالمملكـة    

العربية السعودية، وهنالك الجامعة العالمية للقرآن، وغيرهـا مـن صـروح التعلـيم     

لم أينمـا  القرآن تصل إلى يد كلّ مـتع  االشرعي... حيث أصبحت قاعات الدرس وحلق

عهد التعلم التقليدي المقيد بالزمان والمكـان، وجـاء عهـد     ى، لقد مضكان وأينما حلّ

  35التعليم المتنقل الحر، الذي يصل إلى كلّ إنسان في مكانه، ويتحرك معه أينما رحل".

ولهذا لا يمكن لأحد أن ينكر دور البرمجيات الحاسوبية وخاصـة الصـوتية فـي    

الـتعلّم   وة، وهذا ما يشجع علـى فعاليـة  تسهيل فهم القرآن الكريم، وحفظه بأحكام التلا

  الذاتي لهؤلاء الطلبة في أي زمان ومكان.     

ولكن تبقى طريقة التعليم التقليدية بالكتاتيب والمدارس القرآنية الطريقة المثلى لإتقان 

 ـ   أحكام التلاوة، والأخذ المباشر عن أئمة القر  ةآن، وتثبـت المعلومـات لديـه دون أي

واسطة، ومعلم القرآن وحده من يستطيع تصحيح التلاوة بكل دقة، وتعليم الطلبة كيفيـة  
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ويمكن  د على التفاعل بين المعلم وطلبتهالنطق الصحيح وفقا لمخارج الحروف، ويساع

للمتعلمين من طرح أسئلة تخص ذات الدرس، ونستطيع في الكتاتيب الاستعانة بـبعض  

ات في عملية التعلم، وهذا للاسـتئناس وكـأداة مسـاعدة    البرمجيات الحاسوبية والتطبيق

  للتعلّم.  

في تعليم النطق الصحيح لمخارج الحـروف لـدى    Praatرابعا: ما فعالية برنامج 

  متعلمي المدارس القرآنية؟

يعني بالهولندية "تكلّم"، كتبـه ويشـرف    Praatتطبيق برات  التعريف بالتطبيق:- 1

مـن   Paul Boersmaوزميله  David Weeninckباحثان هولنديان هما:  1992عليه منذ 

  معهد علوم الصوتيات بجامعة أمستردام.

هذا التطبيق لتحليل ومعالجة وكتابة الموجات الصوتية، والنسخة التـي اعتمـدناها   

، هذا التطبيق يستعمل أساسـا فـي   2018ماي  11) الصادرة في 6.0.40هي: النسخة (

والفونولوجيا، لكنه مستعمل بشكل كبير في ميـادين أخـرى تتعلـق    مجال الصوتيات 

  36باللسانيات، وفي العلوم المجاورة كعلم النفس والأننولوجيا وعلم الموسيقى.

، فمـن  ملهتطبيق متميز للغاية في مج Praatبرات ميزات التطبيق وخصائصه: - 2

  37خصائصه أنّه:

  ؛مجاني التحميل، ومفتوح المصدر *

يمكن تشغيله على مجموعة واسعة من الأنظمة، بما فيها الإصـدارات المختلفـة    *

  38؛ليونكس وماكينتوش وويندوز

  ؛يمكن وصله ببرامج أخرى *

  Mo35.5صغير الحجم، فحجم الإصدارة الأخيرة هو  *

  ؛سهل البرمجة والتصميم، ويجري تطويره وتحيينه باستمرار *

 عن معظم البرامج، إلا أنه مـرن للغايـة   سهل الاستخدام؛ فمع اختلاف واجهته *

 Praat، والأخـرى للكائنـات   Praat pictureفعند فتحه تظهر نافذتان؛ إحداهما للصور 

object.وداخل هاتين النافذتين تجري جميع عمليات التحليل والدرس ،  
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وإضـافة    ساعات)3جيغا بايت ( 2يمكن من خلاله تحرير ملفات صوتية بحجم  *

  ؛ليها وتعديلهاالتأثيرات ع

  يمكن من خلاله عزل الصوت، واستعادة التسجيلات القديمة بكلّ سهولة ويسر *

يمكن من خلاله إجراء تحليل طيفي للملفات الصوتية، وتركيب الكـلام وتجميـع    *

  ؛أجزاء المنطوق

  ؛ء صور عالية الجودة لتضمينها الأطاريح والمقالات العلميةايمكن من خلاله إنش *

ن خلاله التدوين المباشر على الإشارة الصوتية، في منحنـى حاسـوبي   يمكن م *

  ؛وبدقّة معتبرة

  ؛يسهل فيه محاذاة الكتابة بالصوت، وإعادة قراءتها *

  يقبل أحيانا محولات خارجية، ويمكن تصدير ملفاته. *

نماذج من تطبيق برنامج برات في التحليل الفيزيائي لبعض صفات الأصـوات   - 3

لقد اعتمدنا في الدراسة الفيزيائية الطيفية للأصوات العربية على تطبيق دراسة  العربية:

، من خلال دراسة قام بهـا طالـب فـي    Praatهذه الأصوات باستخدام برنامج برات 

  39رسالة الدكتوراه، واخترنا بعضا من صفات تلك الأصوات منها:

ى شكل حزام فـي  تظهر صفة الجهر فيزيائيا في الرسم الطيفي علصفة الجهر:  - 

الفترة الزمنية الخاصة بنطق الصامت المجهور؛ حيث يمثـل قيمـة التـواتر لتذبـذب     

هرتز، بينما ينعدم هذا الحـزام   800و 150الوترين الصوتيين، وتتراوح هذه القيمة بين 

على الرسم الطيفي في الصوت المهموس. وقد أخذنا صوت الذال كنموذج للتطبيق فـي  

  حالة الفتح وأخرى عندما يكون مشدد.
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  صوت الذال:

  التفسير الذبذبي: يتكون الرسم الذبذبي لتسجيل صوت" ذ" من الأجزاء التالية: - 

  
  

ن أكثـر  ثا، تكو 0.1بق الصامت الذال يستغرق الجزء الخاص بالفتحة التي تس - 1

  أن التواتر بها أكبر من التواتر في فترة الصامت الذال. ذسوادا من الصامت الذال؛ أ

الصامت الذال تكون الذبذبات غير دورية وغير منتظمة، فيها تداخل لذبـذبات   - 2

  ثا. 0.2الجهر مع ذبذبات الاحتكاك تقدر مدتها بــ 

  ثا.0.2الفتحة وهو زيادة يلحق نطق الصوت الذال تقدر مدتها بـ  الجزء الثالث - 3

  صوت مجهور احتكاكي يتكون من ثلاث مراحل: التفسير الطيفي:

المرحلة التي تسبق الصامت، وتمثل الفتحة، وهي فترة نشـاط صـوتي تقـدر     - 1

  .71.90dbأقصاها حوالي:  ةثا، وتبلغ الشدة الصوتية عد 0.09زمنيا بـ 

فترة الصمت "ذ" وهي فترة يقلّ فيها النشاط الصوتي؛ ففي هذه الفتـرة والتـي    - 2

ثا مـن بدايـة    0.27ثا. ويبلغ التواتر أقصى قيمة له بعد مرور  0.23تقدر زمنيا بــ 

  .64.43dbالصوت، وتبلغ الشّدة الصوتية عند هذه النقطة 

  ثا.   0.13ـ فترة نشاط صوتي ضوضائي يقدر زمنيا بـ - 3
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  يمثل الجهر في الرسم الطيفي بخط أزرق يمتد من بداية الصوت إلى نهايته.

  40أما الدراسة الطيفية للحرف المشدد فقد اخترنا حرف الذال:

  
وهذه العملية أجريت مع كلّ حرف مشدد من العينات التي أخذت للقراء المجـودين  

  المعاصرين وهم:

  الشيخ محمود خليل الحصري. *

  صديق المنشاوي. الشيخ محمد *

  الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. *
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  ثم أخذ متوسط طول كلّ الصوت مشدد لكل قارئ.

  وتمثلت نتائج الاختبار للصوت الذال كالآتي:
  الباسط عبد الزمن عند  المنشاوي الزمن عند  الحصري الزمن عند  

الحرف   العينات
  الساكن

الحرف 
  المشدد

نســبة 
المشدد 
ــى  إل
  الساكن

الحرف 
  الساكن

الحرف  
  المشدد

نســبة 
المشدد 
ــى  إل
  الساكن

الحرف 
  الساكن

الحرف  
  المشدد

ــبة  نس
المشدد 
ــى  إل
  الساكن

  3.25  0.453  0.139  1.45  0.49  0.295  2.03  0.458  0.226  ذ

مـن   Praatيعد برنامج  فاعلية برنامج برات في تصحيح تلاوة القرآن الكـريم: - 4

عن   وموضوعيةالبرمجيات الحاسوبية الصوتية، تقوم بالتحليل الصوتي بطريقة علمية 

  صوت ما ومن ثم حفظه.طريق تسجيل 

  41وتتم عملية التسجيل وفق جملة من المراحل:

. إذا لـم  Record mono soundومن ثم  Newفي أعلى قائمة الأدوات نختار أمر  *

الصوتي هو الأفضل لتقليص حجم الملف  monoفخيار  setereoيكن لنا حاجة بصوت 

  .SoundRecorderعند إتمام هذه الخطوة ستظهر لنا نافذة جديدة باسم  الناتج

عينة المراد لل. استخدام الإعدادت المناسبة  Sampling Frequencyلاحظ إعدادات  *

  دراستها.

بناء على نوع كرت الصوت ونظام التشغيل في جهازك فقد تحتوي هذه النافـذة   *

في غيـاب مثـل    bit16والذي يضبط أوتوماتيكيا على  quantizationإعدادات لمستوى 

  هذه الإعدادات الخاصة.

يظهر في وسط النافذة مقياس لشدة الصوت المدخل، بحيث يجب ملاحظة البقـاء   *

  خارج المنطقة الحمراء.

سوف يبدأ البرنامج في تسجيل الصوت وبالضغط  Recordعند الضغط على زر  *

  سوف يتوقف التسجيل.   Stopعلى زر 

  ، ومن ثم حفظ.Playيمكنك الاستماع إلى ما تم تسجيله بضغط زر  *
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ومنه يسمح لنا البرنامج دراسة الخواص الأكوستية لملفات الصوت عـن طريـق   

  42الطيفي المقابل لها جنبا إلى جنب. معاينة الموجة الصوتية، والرسم

الدراسة الطيفية بين نطق الحرف الواحـد  بوبعد تسجيل صوت القارئ يتم مقارنته 

كم بينهما في تحليل الخطأ وتبيان لم، ليكون التحليل الفيزيائي الحلدى معلم القرآن والمتع

موضـع  موضعه بطريقة علمية موضوعية. وحتى أنه يستطيع القارئ نفسـه تحديـد   

  خطئه أثناء النطق، دون حاجة لمصحح أو عالم من علماء القرآن الكريم.

وخلاصة القول أن القرآن الكريم دستور الأنام، المعجـز بلفظـه ومعنـاه     الخاتمة:

 ـوبهذا يجب تعلّمه وتعليمه، وفي هذا المقام يقول الرسول صلى االله عليه: "  نخيركم م

تلاوة القرآن الكريم تقوم اللسان، وتضمن فصـاحة  تعلّم القرآن وعلّمه"، وخاصة أحكام 

اللغة، هذا فضلا عن كسب الثواب واطمئنان النفس وقوتها. والملاحظ أن تعليم القـرآن  

الكريم يغلب عليه استخدام الطرق التقليدية في المساجد والكتاتيب القرآنية، ولكن هذا لا 

  ام التلاوة وحفظ كتاب االله المقدس.يمنع تطوير الوسائل التعليمية واستحداث تعليم أحك

  النتائج والتوصيات:

قة تعلـيم أحكـام   في طري الجزائرية يغلب عليها الطابع التقليدي المدارس القرآنية - 

  ؛التلاوة والتحفيظ

افتقار الكتاتيب في الجزائر للوسائل التكنولوجية والأدوات الحديثة التي تسـتثمر   - 

  ؛من الروتين والرتابة في الإلقاء لتحسين طرق التعليم والتخلص

  ؛الكريم، بتوظيف التقنيات الحديثةإجراء بحوث تخص تعليم القرآن  - 

على الدولة توفير هذه الوسائل في الكتاتيب، وتشجيع الطلاب في الانـدماج فـي    - 

  ؛ن الكريمصفوف طلاب حفظة القرآ

في مجـال الإعـلام الآلـي     لمعلمي القرآن والطلبة عقد دورات تدريبية مستمرة - 

  ؛تعليم تلاوة القرآن الكريم وحفظهوخاصة البرامج الخاصة ب

إجراء أيضا بحوث تخص فاعليـة اسـتخدام الوسـائل الحديثـة والبرمجيـات       - 

  ؛المتعلمينالحاسوبية الصوتية في تعليم أحكام التلاوة لدى 
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ا تساعدان الطلبة مـن  ضرورة تعلّم مهارات اللغة العربية، وتعلّم الإعراب، لأنهم - 

  حاللغة العربية لغة القرآن الكريمإتقان التلاوة والتجويد، ذلك أن 

لعربيـة والآيـات القرآنيـة    لأصـوات ا  إجراء بحوث تتعلق بالتحليل الفيزيائي - 

  ؛الكريمة

  ؛لكريم استثمارا للتقنيات الحديثةالبحث في الإعجاز الصوتي في القرآن ا - 

بة لتقنيات التطور العلمي في مجال الصوتيات خاصة فـي  مسايرة الباحثين والطل - 

  ؛يسها في الجامعات الجزائريةطريقة تدر

اسـتثمارها فـي   الاستفادة من تجارب الدول المنتجة لهذه البرمجيات الصوتية و - 

  ؛علوم القرآن الكريم

ة المتطورة (النبـر  دراسة الظواهر الصوتية باستخدام البرامج الصوتية الحاسوبي - 

  ؛التنغيم...)

اعتماد البرمجيات المتطورة في تعليم مهارات قراءة القرآن الكريم، يعزز الـتعلّم   - 

  الذاتي لديهم، وهذا بدوره ينمي المهارات اللغوية عامة والقرائية على وجه الخصوص.
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ننطلق من خلال بحثنا هذا من فرضية مفادها، أن المتعلّم الّـذي يـنهض    :الملخص
على حفظ وتعلّم القرآن الكريم والحديث النّبوي الشريف، يكون في غالب الأحيان مـن  
المتعلّمين المتفوقين في الدراسة بصفة عامة، والتّمكّن والإلمام بعلـوم اللّغـة العربيـة    

تّسم لغته بالوضوح والطّلاقة على غرار أقرانه ممن لـم  بصفة خاصة، هذا وبالمقابل ت
تسنح لهم الفرصة للتّعليم في الكتاتيب، فيكثر لديهم اللّحن وصعوبة في بعض الأحيـان  
ونفور من تعلّم العربية والنّهل من علومها، فالمتعلّم الذي تلقّى النّص القرآني في وقـت  

ك بفضل الوسط التعليمي فـي الكتاتيـب   مبكر من عمره اكتسب ملكة لسانية، وكان ذل
والذي يمثل بؤرة الانغماس اللغوي السليم الذي يمثل مركز اكتسـاب اللغـة العربيـة    
الفصيحة بالنسبة للمتعلّم في مراحل متقدمة من عمره، وهو ما يمثّل وسطا تعليميا فعالا 

كن استثمار هـذه  بامتياز، ناهيك على أن القرآن الكريم قد كتب بلسان عربي مبين، فيم
  العلاقة في التعرض المستمر للقرآن الكريم.  

ومن خلال هذه الدراسة سنحاول رصد واقع تفوق اللّغة العربية عند أبنائنـا الـذين   
تلقّوا تعليما بالكتاتيب واختبار صحة الفرضية في الأرضية الميدانية، مع تحليل النتـائج  

  ها: التعليمي، والنفسي، والاجتماعي.في ضوء علم اللسانيات التطبيقية بفروع
  الكتاتيب، التفوق اللّغوي، الملكة اللسانية، المتعلّم. الكلمات المفتاحية:

، الجامع، الرباط، لكن تتوحد فـي  تعددت الأسماء للكتاتيب: لحضار، لمسيد تمهيد:
المعنى الواحد وهو الكتاتيب، والكتاتيب من المؤسسات النّاشئة فـي تـاريخ المغـرب    
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العربي، والتي ظلّت على ممر تاريخ المغرب العربي مركزا تعليميـا خصـبا لأخـذ    
ظـل   المعرفة وحفظ معالم  الدين الاسلامي، واللّغة العربية حفظا وفهما وتفسيرا، وفي

هذا الثراء ظلّت الكتاتيب الحصانة الروحية والاجتماعية للحفاظ على التّراث الاسـلامي  
  العربي، والتمسك بمبادئ الهوية العربية والدين الاسلامي.

وقد كان معلّم الكتّاب يدعى الشّيخ، وكان له من الزعامة والوقار والهيبة والاحتـرام  
من البركة والخير فيطلب منه الدعاء والتـدخّل لفـك   يعمل له ألف حساب، وكان له ما 

النّزاعات، وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على أن دور المعلّم في الكتاتيب لـم يكـن   
  محصورا في الاطار التّعليمي فقط، بل كان يتدخّل في شؤون البلدة.  

تبـل العمـر   هذا وللكتاتيب موقع استقطاب مهم بالنّسبة للمتعلّمين الذين هم فـي مق 
وتعليمهم بدائيات اللّغة العربيـة وتحفـيظهم     هم تفضيل الكتاتيبئلإقبال المتعلّمين وأوليا

القرآن الكريم، فعلى مدى تاريخ المغرب العربي كانت للكتاتيب  أهميـة كبـرى فـي    
التعليم للكبار والصغار على السواء، فتجد فيها الصبي وتجد الشّاب وتجد الكهل ويتولّى 

وتشكّل هـذه الظّـاهرة   ها في بعض الأحيان الخواص وأصحاب الخير والصلح، "ليوتم
حقلا خصبا لدراسة تعلّيمية اللغة العربية وطرق التدريس في  - في منظورنا –التّعليمية 

الجزائر العميقة في التاريخ، القائمة أصلا علـى التّلقـين والحفـظ مسـلكا ومنهجـا      
حثية معاصرة، معتمدين في ذلك على بعض المقـولات  بيداغوجيا، نتناوله من زاوية ب

التربوية والنفسية المستمدة من الدراسات النّظرية والتطبيقية، والتي تفسر فعل التـدريس  
وهي فرع من فروع اهتمامات .1الكلاسيكي وأهميته في تكوين ملكة الحفظ لدى الطفل"

 والنّفس والاجتماع.علم التّعليمية ولما لها صلة بعلم التّربية 
مثّلت المؤسسات التّعليمية التّقليديـة   أولا: المؤسسات التعليمية القديمة (الكتاتيب):

كلا من الزوايا والمساجد والمكتبات وقصور الأمراء ودوائر العلماء، وظهـر التّعلـيم   
 العزيـز ه) في عهد الخليفة عمر بن عبـد  1بالكتاتيب في أواخر القرن الأول الهجري (

وهذا وان دلّ على شيء  2حيث قام ببعث عشرة من الفقهاء فقاموا بنشر تعاليم الاسلام.
  إنّما يدلّ على أن الكتاتيب موجودة منذ القديم.
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الكٌتَّاب بضم الكاف وتشديد التّاء، يمثل موضـع تعلـيم   " وقد ورد تعريف الكتاتيب:
آخرون أنها حجرة أو حجرتين مجـاورة  ويعتبرها  3الكتابة وجمعه الكتاتيب والمكاتب".

للمسجد أو بعيدة عنه أو غرفة في منزل تبنى خصيصا للتّعليم القرآني وتعتبـر أدنـى   
والكتاتيـب مـن الأمـاكن     4مؤسسة في التعليم الإسلامي، المخصصة لهذا الغـرض. 

متخـذة مـن    التّعليمية التّربوية التي تسهل تعليم الأطفال الصغار على القراءة والكتابة،
  القرآن الكريم مصدرا لها، وهي ما تسمى بالكتاتيب.

فالتّعليم في الكتاتيب هو بمثابة تعليم تحضيري أولي للسنوات التعليمية المقبلـة قبـل   
السنة الأولى من التعليم الابتدائي وتزويد المتعلمين بمبادئ الـدين الاسـلامي وحفظـه    

تزويدهم بالملكة اللّسانية الضرورية من القـرآن  وتعليمهم الآداب والأخلاق الاسلامية، و
  الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

على أن نظام التعليم في الكتاتيب التعليم التقليدي هـو أن يجلـس الأطفـال علـى     
الحصير، وكان المعلّم يستخدم الألواح الخشبية في تعليمـه للأطفـال ليكتبـوا عليهـا.     

  سيطة جدا، إذ تعتمد على الحفظ والتلقين والاستظهار.وطرائق التعليم في الكتاتيب ب
ووجود الكتاتيب في الجزائر يعود إلى فتح المسلمين للجزائر بقيادة عقبة بـن نـافع   
حيث أدخلوا تعاليم الاسلام وتعلم القرآن والحديث النبوي الشـريف، وبهـذا انتشـرت    

لاستعمار الفرنسي قد شـهدت  تعاليم التعليم القرآني في القرى والمداشر، كما أن فترة ا
من خلالها الكتاتيب انتشارا واسعا نظرا للتضييق على الجزائريين التعلم في المـدارس  
النظامية وتعلم اللغة العربية، وبذلك كانت الكتاتيب الحصن المنيع لجمع شمل المتعلمين 

الكتاتيـب  من أبناء الجزائر الذين حرمهم الاستعمار الفرنسي من التّعلم، فكانت بـذلك  
مركز التنشئة الصحيحة للأطفال والمحافظة على الهوية الوطنية، ومقومـات الرمـوز   

  الوطنية الجزائرية، من تحفيظ للقرآن والحديث وتعليم اللّغة العربية والتّفسير.
إلى إدراج معلم القرآن  يوإيمانا بقدسية القرآن الكريم تم إدراج مرسوم قانوني يفض

 5)، ليصبح مدمجا ضمن الوظيـف العمـومي  1980درسة القرآنية عام (الكريم في الم
وهذا ما من شأنه مكّن خريجي الجامعات من متخصصي العلـوم الشّـرعية واللّغـة    
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نا مـن حفظـة   ئالمراكز المتخصصة في تعليم أبنا العربية وآدابها من التّدريس في هذه
بعد مقاعد الدراسة من أخـذ   وام يدخلدئين الصغار الذين لتالقرآن الكريم والمتعلمين المب

  مبدئيات القراءة والكتابة والحساب وحفظ سور القرآن الكريم.
لشخصية المعلم في الكتاتيـب الـدور   ثانيا: مقومات شخصية المعلّم في الكتاتيب: 

الرئيس في نجاحها، وتحقيق أهدافها المرسومة وسنذكر ها هنا أهم مقومات شخصـية  
  6المعلم:
هنالك العديد من المقومات التي لابـد  المقومات العقدية والأخلاقية والسلوكية:  - 1

  توفّرها في معلّم الكتاتيب، نذكر منها:
أن يكون ذا عقيدة سلوكية سليمة من التّعصب ومن كل ما ينقض أصـلها مـن    - 

 ؛الكفر والشّرك
أكـان ذلـك   أن يكون ملتزما بالفرائض والواجبات، مجتنبا للمحرمات، سـواء   - 

 ؛ظاهرا أو باطنا
أن يكون محبا للعلم، متفيقها في الدين، وأن لا يقتصـر علـى حفظـه القـرآن      - 

 .وتدريسه له، وأن يوسع اطّلاعه بالعلوم النّافعة من علوم العقيدة والتفسير
 أن تكون دوافعه للتّدريس هي:   - 
تعلـيم   نشر القرآن الكريم وتحصيل الأجور العظيمة التي رتّبها الشارع علـى  - 

  كُمالقرآن الكريم والتّلاوة والاستماع إليه، تحقيقا لقول النبي صلى االله عليه وسلم: "خَيـر
."هلَّمالقُرآن وع لَّمتَع نم 

الاقتداء بالرسول صلى االله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من سلف الأمة وأئمتهـا   - 
 الذين قاموا بهذا الدور.

تتوفّر في المـدرس مجموعـة مـن الصـفات      ينبغي أن المقومات المهنية: - 2
  7والمهارات التي تتطلّبها مهنة التّعليم، ومن ذلك:

إجادة تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة، وحفظه كاملا أو على الأقل حفظ جـزء    - 
 كبير منه، بشرط أن يكون متجاوزا في حفظه للمقدار الذي يحفظه أبرز طلاّبه.
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ذاتية في مهنة التّدريس، بحيث لا يقوم بها وهـو لا   أن يكون لدى المدرس رغبة  - 
 يرغبها.
أن يكون للمدرس استعدادا فطريا ورغبة لمزاولة مهنة التّدريس مثـل: سـلامة     - 

الفكر، وجلاء البصيرة وحضور الذّهن وبعد النظر، وسرعة البديهة للتصرف السـريع  
 تلاك للغير.والمناسب في المواقف الطارئة وقدرة على ضبط النفس والام

أن يكون المعلم ملما بطرق التّدريس ووسائل التّوضيح المعينّـة، مطّلعـا بقـدر      - 
الامكان على الكتب المناسبة في ذلك، بالإضافة إلى الدراسـات التربويـة والبحـوث    
النفسية والاجتماعية التي تتحدث عن مجتمع الطّفـل والمراهـق والتغيـرات النفسـية     

يمر بها الطّفل لكي يتمكن من تقديم المعارف، وعليه تغيير الطّريقـة   والاجتماعية التي
 كلما تطلب الموقف ذلك.

ثالثا: الصلة التّعليمية بين تعليم القرآن الكريم في الكتاتيب والتفوق اللّغـوي فـي   

كانت مما تفتخر به جزيرة العرب هو اللّسان العربي الفصيح، وممـا   التعليم النّظامي:
ي ذلك هو تفوقهم في الابداع الشعري والنّثري من خلال القصائد الفصـيحة  ساعدهم ف

والخطابة، وقد اتّخذوه أداة لكسب لقمة العيش، وعلى الرغم من نزول القـرآن الكـريم   
بلسان عربي مبين، إلا أنّه جاء في ثوب غير تلك الأثواب فكان معجـز ببيانـه لقولـه    

فكان معجزا ببيانـه وجزالـة   . øt¤Χ ∩⊄⊄∪ ﴾8	ö≅t/ uθèδ ×β#uö�è% Ó‰‹Åg¤Χ ∩⊄⊇∪ ’Îû 8yöθs9 ¤âθà﴿تعالى: 

  ألفاظه.
فالعناية بالعربية على مر العصور إذن من بعد نزول القـرآن، تعليمـا وتطـويرا    
وبحثا، إنما كان بغرض الحفاظ على علاقة المسلمين بكتاب االله نقية وصـافية، وهـي   
اللّغة الوحيدة في العالم، التي تحمل بذور تطورها وازدهارها في ذاتها على الرغم مـن  

التي لاقتها، ولا تزال من مختلف الجهات وتلك هي برأينـا  ألوان الحصار والمضايقات 
معجزتها التي يمكن اعتبارها معجزة أخرى من معجزات القرآن الكريم، ولولا علاقتها 

  .9بالقرآن لما كان لها هذا الفضل وتلكم هي المعجزة
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ولعلاقة القرآن الكريم بملكة الحفظ وتحصيل المعـارف، فـإن لاتّصـاله باللّسـان     
العربي الفصيح يساعد على تمكّن الانسان من التّفوق اللّغوي وطلاقة اللّسان، وقد بـين  

) في قوله: "إنَّه لابد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلّم اللّسان ه1332ذلك ابن خلدون (ت 
ة المحفوظ وطبقته في جنسه، وكثرته من قلته تكـون جـودة   العربي، وعلى قدر جود

فعلى قدر جودة المحفوظ وسلامته وفصـاحته تكـون    10الملكة الحاصلة عنه للحافظ".
الملكة اللّغوية السليمة وخير محفوظ بدون شك هو القرآن الكـريم والحـديث النّبـوي    

والحـديث النّبـوي    الشريف. لذلك ننوه إلى ضرورة إيراد بعض سور القرآن الكـريم 
الشّريف في المناهج التّعليمية في مادة اللّغة العربية، وهذا كفيل بـربط تعليميـة اللّغـة    
العربية بالقرآن، وإثبات الصلة التّعليمية بين العلمين، وبطبيعة الحال هو تعويد الـدارس  

  على الفصاحة واللّغة العربية السليمة.
من المعلوم أن العرب قديما كـانوا   اللّغوي في تعليم العربية:رابعا: دور الانغماس 

يتكلّمون العربية بالسليقة والفطرة والتّاريخ حدثنا على أن العلماء الذين استقامت لغـتهم  
من بينهم الإمام الشّافعي و"لما اتّسعت الفتوح وانتشر الاسلام ودخل النّاس في ديـن االله  

فأفسدوا عليهم لغتهم، مما اضطر حذيفة بـن اليمـان كـان    أفواجا احتك العجم بالعرب 
 يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق أن يرجـع إلـى المدينـة   

يا أَمير المؤْمنين أَدرك هذه الأُمة قَبل أَن تَختَلـفَ  ( المنورة ويقول لعثمان رضي عنه،
فأمر عثمان أن يجمع القرآن وكان قصـدهم أن   )النَّصارىفي كتَابها اخْتلافَ اليهود و

  .11يجمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي" 
وقد بين العلماء أهمية القرآن الكريم في تهذيب ملكة المتعلّم اللغوية وإثراء الرصـيد  

فألفاظه تزيد عن سـبع  اللّغوي، والقرآن يمد القارئ بثروة لغوية من الألفاظ والتّراكيب، 
وسبعين ألف لفظة، من أفصح وأبلغ وأوضح الألفاظ العربية دلالة عن المعنى المـراد   

 الفقهـاء  اعتمد وعليها وكرائمه، وواسطته وزبدته، العرب كلام لب هي القرآن "فألفاظ
 نظمهـم  فـي  والبلغـاء  الشعراء حذاق مفزع وإليها وحكمهم، أحكامهم في والحكماء
 إليهـا  بالإضافة هو منها والمشتقات عنها المتفرعات الألفاظ وعدا عداها وما ونثرهم،
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 لبـوب  إلـى  بالإضافة والتبن وكالحثالة الثمرة، أطايب إلى بالإضافة والنّوى كالقشور
  12الحنطة".
يقـوم الانغمـاس    الانغماس في التّعليم بالقرآن الكريم ينمي الملكة اللسـانية:  - 1

اللغوي على أن هذه المهارة لا تنمو ولا تتطور إلا في بيئتها الطّبيعية وهي البيئة التـي  
لا يسمع فيها صوت أو لغو إلاّ بتلك اللّغة التي يراد اكتسابها، فمن أراد أن يـتعلّم لغـة   

ينطـق   من اللّغات فلا بد أن يعيشها هي وحدها لمدة معينة ولا يسمع إلا غيرهـا ولا 
بغيرها، وأن ينغمس في بحر أصواتها كما يقولون لمدة كافية لتثبت فيه الملكة فالإنسان 

  يكتسب اللغة عن طريق الاحتكاك المباشر مع أهل اللغة.
ويعد الانغماس من أهم الطّرائق الحديثة في تعليمية اللّغات وأنجعها، لأنـه يضـع   
متعلّم اللّغة في البيئة الطبيعية بمواقفها الاتصالية والثقافية لتعلم اللغـة و"عـدم تحقيـق    

الكافي وهو ما يؤدي إلى الخلل في العمليـة     (bain linguistique)الانغماس اللّغوي 
ة وتمكين التعليميعاملا مهما في اكتساب الملكة التبليغي ة، ذلك أن الانغماس اللغوي يعد

    13المتعلّم من ممارسة اللغة ممارسة حقيقية".
"وأعظم شيء أثبته العلماء هو أن تطور الملكة اللغوية يتم في بيئتها اللغويـة، فـلا   

يعشها وحدها وأن ينغمس في بحر  يسمع المتعلّم إلاّ اللّغة التي هو بصدد تعلّمها، فلا بد
  14أصواتها لمدة كافية".

هذا وتعاني اللغة العربية في المدارس التعليمية ضعفا فـي المهـارات اللغويـة أو    
الكفاءات اللغوية وهذا راجع إلى كل العوامل المتّصلة بنشأة الفرد ومحيطه الاجتمـاعي  

الطفل بين ما يتعلّمه في المدرسة ومـا  من البيت إلى الشارع والمدرسة، وتأرجح  ابتداء
يسمعه في الشارع، من تنوع في اللّهجات والتي تكون في غالب الأحيـان وهـذا مـا    

 يحدث تشويشا في اكتساب اللغة العربية الفصيحة.
وقد تبنّت جامعة غرداية بكلية الآداب واللّغات بالجزائر مشروعا بحثيا فـي إطـار   

تحت عنوان: دور التّعليم القرآني بالجنوب الجزائري فـي  ) ( cnepruالمشاريع بصيغة 
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 تنمية العربية ودعم التعريب برئاسة البروفيسـور بـن يحـي يحـي، تحـت رمـز      
)L00L01UN: 470120150009) :2016/01/01)، تاريخ الاعتماد.(  

  ومن أهداف المشروع:  

اللّغويـة فـي   تثمين دور التّعليم القرآني في تعريب المحيط ودعـم السياسـة    - 
 ؛الجزائر
 ؛دفع الطّلاب الباحثين إلى البحث الميداني لأهميته وحيويته - 
الكشف عن كنوز التراث الوطني في مجال تعلـيم اللغـة العربيـة والقـرآن      - 

 ؛وتثمينها
 ؛إفادة المكتبة الجزائرية والعربية بدراسة تقصد إلى ترقية تعليم العربية - 
 العربية في الجزائر والجنوب بصفة خاصة.الإسهام في تطوير تعليم  - 

ويعد هذا المشروع أحد الركائز الأساسية على بعث التّعليم بالكتاتيب فـي الجزائـر   
  وغرس روح التعلم بالقرآن الكريم، وتطوير تعليم العربية وترقيتها.

  وهذه بعض صور التّعليم بالكتاتيب في الجنوب الجزائري:
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ما قبل المدرسة  - الوطني لبعض الفضاءات الدينية التي تهتم بطفلونظرا للاحصاء 
  في كامل التّراب الوطني التي وجدناها، نمثلها كما يأتي:

  المؤسسة  العدد  عدد الأقسام  عدد المعلمين  عدد المعلمين

  مدارس قرآنية  2269  3445  155415  2773

لا يوجــــد   0  0

  أقسام

 - وطنيـة - مساجد  2339763

  محلية.

  الزوايا  250  494  12054  300

  الكتاتيب القرآنية  1688  1186  56266  1641
يمثل بعض الفضاءات الدينية التـي تهـتم بطفـل مـا قبـل      : )1(لجدول رقما 15

  .المدرسة في كامل التراب الوطني

  خامسا: الدراسة الميدانية:

  الجزء الأول: - 

تمثل مجال البحث في مجموعة من المدارس الابتدائيـة بولايـة   : مجال البحث - 1
  ، وبعض الكتاتيب القرآنية بنفس الولاية.قسنطينة

تم في هذه الدراسة على عينتين، الأولى مجموعة تلاميـذ السـنة    :عينة البحث  - 2
  ) تلميذ، حيث قسمنا هذه العينة إلى فئتين:200( الأولى ابتدائي عددهم

: تخص المتعلمين الذين التحقوا بالكتاتيب القرآنيـة سـابقا قبـل    الأولىالفئة  - 1- 2
  ) متعلم.80التحاقهم بالمدرسة وعددهم (

هم المتعلمون الذين لم يلتحقوا بأي مركز تربوي تعليمي قبـل    :الفئة الثّانية  - 2- 2
  ) متعلم.120( التحاقهم بالمدرسة وعددهم

بكيفية إثبات أثر التعلـيم بالكتاتيـب فـي    بما أن دراستنا متعلقة  منهج الدراسة: - 
تحقيق التفوق اللغوي، ولطبيعة الرسالة اعتمدنا المنهج المقارن وذلك من أجـل تحديـد   

تعليما مع محاولـة   والم يتلق نا في الكتاتيب والذييمتعل اتلقو نالفروق بين المتعلمين الذي
  .تحديد مستواهم في مادة اللغة العربية
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دراسة أثر التعليم في الكتاتيب في إحداث التفوق بت دراستنا قام حدود الدراسة: - 
اللغوي في مادة اللغة العربية لدى عينة من المدارس الابتدائية في ولاية قسنطينة، وقـد  

  تم توزيع الدراسة على:
بولاية قسـنطينة بلـغ    )بمدينة(بعض المدارس والمساجد القرآنية  حدود مكانية: - 

 مدارس قرآنية ومساجد (كتاتيب). 4ابتدائيات و 4عددها 
 حدود بشرية: عينة عشوائية من متعلمي المدارس الابتدائية بولاية قسنطينة - 

ومن أجل تحديد نسبة المتفوقين في مادة اللّغة العربية، اعتمدنا في هـذه الدراسـة   
نتائج الفصل الدراسي الأول كمؤشر لتحليل الأعمال وإثبات أثر الكتاتيب فـي إحـداث   

 التفوق اللّغوي في مادة اللّغة العربية.
 اومن أجل الوصول لنتائج دقيقة، قمنا باحصاء عدد من المتعلّمين الّـذين نـالو   - 

يحفظون القرآن الكريم والذين لـم يتلقـوا    احظا من التعليم في الكتاتيب والذين لا زالو
  تعليما في الكتاتيب .

  العدد  المتعلمون

  80  تعليما في الكتاتيب االمتعلمون الذين تلقو

  120  تكوينا في الكتاتيب واالمتعلمون الذين لم يتلق

  200  المجموع

من خلال الجدول السابق، نلاحظ أن المتعلّمين الذين تلقوا تعليما في الكتاتيـب بلـغ   
 ) متعلمـا مـن أصـل   120تعليما في الكتاتيـب (  وا) تلميذا، والذين لم يتلق80عددهم (

)200(.  
ومن أجل الوصول إلى النّتائج العلمية الدقيقة، اعتمدنا معدلات نتائج المتعلمين فـي  

فروقا في التّحصيل اللّغوي في مادة اللّغـة   الاختبارات الفصلية للثّلاثي الأول، فوجدنا 
العربية، فتحصل المتعلّمون الذين يحفظون القرآن الكريم وتلقوا تعليمـا فـي الكتاتيـب    

ت جيدة في مادة اللغة العربية، على عكس الذين لا يحفظون القرآن الكـريم  على معدلا
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والذين لم يتلقوا تعليما في الكتاتيب، وهذا إن دلّ على شيء إنمـا يـدلّ علـى فاعليـة     
  الكتاتيب في تفوق المتعلّمين في مادة اللّغة العربية.

تعليمـا فـي    التلاميذ الذين تلقوهذا وحسب فروق إحصائية قمنا بها، قد تبين لنا أن ا
على معدلات عامـة لا بـأس بهـا فـي      االكتاتيب ويحفظون القرآن الكريم قد تحصلو

الثلاثي الأول، عكس التلاميذ الذين لم يتلقوا تعليما في الكتاتيب كانت معدلاتهم متدنيـة  
  وبعضها متوسطة.

لـة الشخصـية مـع    وهذا وقد سجلنا بعض الأجوبة التي قمنا بها عن طريق المقاب
 الأساتذة، هي:

 المتعلّمون الذّين تلقوا تعليما في الكتاتيب أكثر سرعة، وفاعلية في الحفظ والفهم. - 
لسانهم سليم، ويتمتّعون بالفصاحة اللّسانية، والطّلاقة في التّعبير، مع حسن التّمثيل  - 

 والأداء التّعبيرين الوظيفين، أثناء القراءة والتّمثيل.
والطلاقة اللّسـانية   لّم الذّي تلقى تكوينا في الكتاتيب، بالجرأة التّعبيرية،يتمتّع المتع - 

أثناء التّعبير الشّفوي، دون وقوعه في اضطرابات نطقية نحو: التّهجئة... على عكـس  
بعض المتعلّمين الذّين لم يتلقوا تعليما في الكتاتيب، فهم يتميزون في تعبيـرهم الشّـفوي   

 بروز التّأتأة، نتيجة افتقارهم للثروة اللّسانية اللّازمة.بانخفاض في الصوت مع 
  الجزء الثّاني: استئناف النّهوض بتعليم الكتاتيب في الجزائر

  .رؤية واقعية استراتيجية - 1

قد تناولنا في الجزء الثّاني من الدراسة الميدانية مؤسسا على الاستبانة التّي وزعـت  
ستراتجية لاستئناف الاعتماد على تعلـيم  لتّي اخترناها في ضوء الرؤية الإعلى العينة ا

الكتاتيب من جديد، وأخذ في الحسبان الثّمار المعززة لاكتساب ملكة "اللّسـان العربـي"   
 .لدى المتعلّم النّاشئ قبل التّمدرس
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  .مجال الدراسة: متمثّلا في بعض جامعات الشّرق الجزائري - 2

  المعتمدة: هي الاستبانةالأداة  - 

أساتذة من: العلوم الشّـرعية، وثمانيـة    )7(أساتذة التّعليم الجامعي: سبعة العينة:  - 
  .من: أساتذة التّعليميات، واللّسانيات التّطبيقية) 8(

   :حدود الدراسة - 3

 اعتمدنا على أساتذة من بعض جامعات الشّرق: قالمة، عنابـة  الحدود المكانية:  -  أ
  .سكيكدة
إلى غاية  12اعتماد توزيع الاستبانات من الفترة الممتدة من  الحدود الزمانية:  -  ب

  .2020جانفي  20
أساتذة التّعليم الجامعي: أساتذة علـوم الشّـريعة، وأسـاتذة    الحدود البشـرية:    -  ج

  .التّعليمية، واللّسانيات التّطبيقية، كان بشكل عشوائي
من خلال هذه الدراسة إلى جملة مـن   توصلنا :ملحق أسئلة وأجوبة الاسـتبانة - 4

 النّتائج المتفقّ عليها عند العينة، وبما أن المقام لا يسمح بتقديم الحيثيات التّحليليـة كافّـة  
لآراء أصحابها، فسنكتفي ببلورة ذلك، في خطوطه البارزة، باستحضـار النّتـائج فـي    

  :شكلها الإجمالي، كما يأتي
  :وم الشّريعةأولا: أسئلة قدمت لأساتذة عل - 

إذا ما قارنت بين المتعلّم الذّي تلقّى تكوينا بالكتاتيب أو المدرسة  ):01السؤال رقم (
القرآنية، وبين المتعلّم الذي دخل الروضة أو ما يسمى بالقسم التّحضيري ماذا سـتقول  

  عن ذلك في إطار مستواه، والملكة اللّسانية العربية لديه؟
  الجواب:

الشّريعة، بشكل قاطع، وجازم، ودون أدنى شـك، علـى أن ملكـة    ذهب أستاذ  - 
المتعلّم اللّسانية الذّي تلقّى تكوينا في الكتاتيب، والمدارس القرآنيـة، والمساجد...أفضـل   
وأسلم، من متعلّم التّحضيري، وهذا انطلاقا من خبرتـه التّدريسـية، بـدليل أن لسـان     

ي كان تكوينه دينيا، تراثيا منذ البدايـة، أكثـر   المتخصص في الشّريعة في الجامعة، الذّ
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طلاقة من الذّي لم يتلق ذلك، أو حتّى من الّذي كان توجهه العلمي شيئا آخر اللّهم مـن  
 .درس أو يدرس اللّسان العربي بعده دبلوما ثانيا

ماذا تقترح من استراتيجيات، وتخطيطات إجرائية ناجعـة مـن    ):02السؤال رقم (
 (وغيرها من الدول العربية أيضا) من جديد؟ التّعليم بالكتاتيب في الجزائر أجل استئناف

    الإجابة: -

يجب العمل على تفعيل بعض المقترحات التّصورية، وتجسـيدها فـي الواقـع      -
التّعليمي الجزائري، مع ضرورة الأخذ بجملة من الركائز التّي لها علاقة بمـا نسـميه   

  :بالتّنظيم المنهجي، والتّنفيذ الإجرائي المدروس كما يأتي
  ؛...مساجدحرص الدولة على تكثيف إنشاء المدارس القرآنية بجوار ال -
العودة إلى إحياء الأهداف الجوهرية من خلال الأنشطة، والمـواد، والمهـارات    - 

التّي تمثّل ذلك، الاهتمام بالخطّ العربي، وأنواعه، والرسم العثمـاني، وقواعـد اللّسـان    
  العربي، والقراءة، والكتابة المتعلّقة بالنّص القرآني...الخ.

  :التّعليمية، واللّسانيات التّطبيقيةأسئلة قدمت لأساتذة - ثانيا

ما أن المتعلّم في البيئة العربية، له طابعه الخـاص المـرتبط   ب ):01السؤال رقـم ( 
أساسا بمقومات الهوية العربية الإسلامية، وأثر ذلك، في عملية التّعليم عامة وفي عملية 

القرآنية نظاما تعليميـا وبالمقابـل   اكتساب اللّسان العربي خاصة، مثل اعتماد المدارس 
كيـف   .ومع ظهور الطّرائق، والمقاربات... التّعليمية الغربية في حدود التّعليم النّظامي

    خدمة لتعزيـز ملكـة بمـا أن ،را، إجراءيمكن التّعامل مع هذا التّباين الحتمي، تصو
ومـات الهويـة العربيـة    المتعلّم في البيئة العربية، له طابعه الخاص المرتبط أساسا بمق

الإسلامية، اللّسان العربي، من جهة، وتحسين العلاقة مع القرآن الكـريم مـن جهـة    
   ل من مسايرة الأصالة، والمعاصرة علـى حـدأخرى؛ أي محاولة تحقيق الفارق المعد

  سواء، دون إفراط؟
 صعب جدا تحقيق توازن كلّي بين ما هو تراثي، أصيل، وبـين مـا هـو    الجواب:

 عصري، بدليل ما هو موجود في الواقع العربي، من بينه قطاع التّعليم، بعـده نظامـا  
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واستراتيجية  تطبق، فإنّك تجد، غالبا الانتصار إلى جهة المعاصـرة، وتقليـد الغـرب    
رياض الأطفال ويدفعون أموالا فالأولياء مثلا يقبلون بشكل كبير على إدماج أبنائهم في 

بمسوغ اللّعب، أو محاولة سد فراغ الطّفل، والتّرفيه عنه وإدخالـه  ة من أجل ذلك، ظباه
الأقسام التّحضيرية ليتعلّم  في إطار آخر المستجدات التّي يتوجب إدخال الطفـل فـي   
 فضائها حسبهم؛ ولكن يلزم المحاولة المستمرة، من خـلال توعيـة أفـراد المجتمـع    

وكذا الهيئة المختصة علـى أنواعهـا، مـن     بالأخص أولياء شؤون المتّعلّم أو الطّفل،
ضرورة العمل، والتّنفيذ باستراتيجية بشكل وسطي دون تفضيل تيار على الآخر، بـل  

  يجب تبسيط المرونة المطلقة دون التّسلّخ من الأصـول، والجـذور التّـي لا ينبغـي    
 ـ   صطدم من تغيرات العصر الحتميـة، وتجنّـب التّعصبإطلاقا، الخروج عنها مهما ي 

والتّقوقع في دائرة الحدود المحلية، إن جاز القول، بل تقصي الانفتاح والاطّلاع على ما 
يدور في فلك العالم، من تصورات، وتطورات... وكلّ ما يخدم اللّسان العربي ليتقـدم  

  .النّاصية التّي من حقّه، كونه وعاء حاملا لكلام اللّه الذّي هو أفصح كلام إطلاقا
هجنا هذا، وأمسكنا العصا من الوسط، سنكون متعلّما مقتد بالنّموذج الأعلى: " فلو انت

 القرآن الكريم"، وإكسابه القوة، والسلامة، والـتّمكّن الصـوتي، والصـرفي والنّحـوي    
والدلالي، علاوة على مهارات: الاستماع، والقراءة، والكتابة، والتّعبير؛ فهـو دسـتور   

وإضفاء بعد منهجي، اسـتراتيجي، لملكـة اللّسـان     ..من جهةشامل، ومفتاح لساني..
العربي، من خلال استثمار ما ورد من مقاربـات، واستراتيجيات...تناسـب الطّبيعـة    

  .العربية الإسلامية
ما نظرتك التّقييمية للأسلوب، والطّرائق المعتمدة في النّظامين:  ):02السؤال رقـم ( 

  الكتاتيب، والتّحضيري؟
تتعدد الطّرائق، والأساليب وتختلف من منظومة، إلى أخرى، ومن معلّـم   الجواب:

إلى آخر، بل ومن عصر إلى غيره، وهذا ما يسقط على النّظـام التّعليمـي مـا بـين     
الطّريقة التّعليمية في الكتاتيب، وبين الطّريقة التّعليمية في التّعليم النّظامي في المرحلـة  

تعتمد أسلوب التّلقين، والإلقاء، والتّركيـز علـى ملكـة    التّحضيرية، فإن كانت الأولى 
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الاستماع لدى المتعلّم، مع الاشتغال بأدوات تقليديـة: اللّوحـة، الصلصـال... وتعلـيم     
 الحروف وفق مخارج الحروف، وأحكام التّجويد، مع الاعتماد علـى مبـدأ التّكـرار   

د طرائق حديثة مسـتوحية مـن   وتكليف المتعلّم الحفظ عن ظهر قلب، وأما الثّانية فتعتم
فلك التّعليمية، وطرائق التّدريس الحديثة، مثل: التّعليم عـن طريـق اللّعـب والتّعلـيم     
التّعاوني... والتّركيز على مهارة الكلام، والتّعبير، وتعليم الحروف، والأرقام بوسـاطة  

  الخ....الألوان، والصور، والفواكه، والخضر، بمختلف الأدوات الحديثة
وهذا لا يعني أن إحديهما أفضل من الأخرى، بل كلّ منهما تهمل مهارة، أو ملكـة  
معينة، فالأولى تهمل ملكة الفهم، والتّفكير النّاقـد، ومراعـاة نمـو المـتعلّم العقلـي      
واللّساني...وأما الثّانية فهي تهتّم بالثّانويات على حساب الأساسيات وبالتّالي تبتعد كلّيـة  

  .لعربية الإسلامية، ومضامينهاعن الهوية ا
أيهما راعى نمو المتعلّم العقلي، واللّساني: التعليم بالكتاتيـب، أو   ):03السؤال رقم (

 التّعليم التّحضيري؟
  الجواب:

لم تكن هناك مراعاة بالمفهوم المطلق للنمو المتعلّم العقلي، واللّساني، فـي كـلا     - 
الأول، وغياب المعرفة، والتّحصـن بخلفيـة واطـلاع    النّظامين؛ نظرا لتقليدية النّظام 

واسع، وواعٍ على مضامين علم النّفس النّمو، والتّربوي، والطّفل، ونظريات التّعليميـة  
   واللّسانيات، على الرغم من أنّها موضة العصر المستوردة في البيئة العربية.

ومن خلال ما سبق، قد اتضح  أن التعليم بالكتاتيب له الأثـر البـالغ فـي     خاتمة:
إحداث التفوق اللغوي للمتعلمين، وله أثر في تنمية ملكة اللغة العربية، نظـرا لارتبـاط   
القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة. كما تبينت الفروق بين المتعلم الذي تلقى تعليمـا  

آن الكريم، والمتعلم الغير حافظ له، فالحافظ له يحمـل ملكـة   في الكتاتيب والحافظ للقر
اللغة ومتمكن من مهاراتها الأربع، وملم بكيفيات التواصل اللغوي، أما المتعلم الذي لـم  
يتلق فهو عكس ذلك، على الرغم أن هناك استثناءات فهنـاك العديـد مـن المتعلمـين     
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تعليمـا فـي    اآن الكريم ولـم يتلقـو  من حفظة القر االمتفوقين في اللغة العربية وليسو
  الكتاتيب، إلا أنهم كثيرو المطالعة في الكتب والقراءة.  

وبإدراج مواد ذات طابع ديني إسلامي، ترسخ الأحكام/ والمبادئ، وتعـزز ملكـة   
الفهم، والاستيعاب لذلك، مثل: أحكام الفقه، وفقه الأولويات، وتفسير القرآن، والحـديث  

تفسير القرآن اللّساني، إعجاز القرآن، والسنّة، والطّب النّبوي، بلاغة النّبوي الشّريف، و
النّص القرآني، وأصواته، وصرفه، ونحوه، انطلاقا من فكرة أن الفكر واللّسان عملتان 
لوجه واحد لا يمكن الفصل بينهما، وعليه فكلّ تلك المعـارف تعـزز ملكـة المـتعلّم     

اعاة مختلف الفئات العمرية: فمتعلّم ما قبـل التّمـدرس   اللّسانية، بيانا، وسلامة. مع مر
  .يختلف عن متعلّم الابتدائي، والمتوسط...وهكذا

  لذلك نقترح جملة من التوصيات:  

1 -   دة، تخـصينية، والأوقاف، قوانين محكّمة صارمة موحوزارة الشّؤون الد سن
مكلّفـة بالرقابـة    تعليم القرآن في كلّ القرى، والأرياف، والمدن...وتأسيس جمعيـات 

  ؛المستمرة
محاولة إرفاق كلّ مسجد بمدرسة قرآنية، مع ضرورة التّنسيق بينهـا، عمـلا     - 2

؛وإجراء  
إقامة الدورات التّدريبية لمعلّمي المدارس القرآنية، والكتاتيـب التّـي تحـاول      - 3

والـديني   تزويدهم بالثّقافة الإجرائية في إطار الجانب النّفسي، واللّساني، والبيداغوجي،
    وتعليمهم كيفية استثمار النّظريات، والأدوات الحديثة الغربية، خدمـة للسـان العربـي
وتحفيظ القرآن الكريم، والأخذ في الحسبان ربط النّظام الكتّابي بالشّبكة، ودراسة التّعليم 

مـن  بالكتاتيب بالأنترنت، تسهيلا، وتيسيرا لفئة الصغار الذّين يحتاجون مراقبة وتوجيها 
  ؛لدن الأولياء، وفئة الكبار اللذان يصعب عليهم التّحرك

عدم إفساح مجال إدماج الطّفل ما قبل التّمـدرس إلـى المسـجد، والمـدارس      - 4
القرآنية بشكل اختياري؛ وإنّما سن قانوني إلزامي لذلك يطبق على كلّ طفـل وصـل   

  ؛أربع سنوات فما فوق
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سان العربي، اللّذين يمثّلان هوية المـواطن  النّهوض بمستوى تعليم القرآن، واللّ - 5
  ؛...العربي المسلم، من حيث طبيعة المنهاج: الطّرائق، والمحتوى

 ضرورة تنويع المدارس القرآنية بمختلف أشكالها، والعمـل علـى رسـكلتها    - 6
  ؛واستئنافها من جديد، وبصورة أفضل

العمل على المبدأ التّوفيقي، والرؤيـة البينيـة بـين محاولـة ترسـيخ       محاولة - 7
الشّخصية التّراثية الأصيلة، بصبغتها الدينية منابعها الأولى، والأخيرة، القرآن، والسـنّة  
ومواكبة المعاصر من المعارف، والتّصورات... والعمل على اسـتثمارها بمـا يخـدم    

  أطواره. اللّسان العربي، والمتعلّم في كلّ
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 الإحالات:

: مختارية تراري: التعليم بالكتاتيب القرآنية في الجزائر في منظور الدراسـات النفسـية والتربويـة    1
  .57المعاصرة: إنسانيات، المجلة الجزائرية في الأنتروبولوجيا والعلوم الاجتماعية ص

 الجزائـر  - .1977إلى  1900بن أحمد التيجاني، عبد الرحمن: الكتاتيب القرآنية بندرومة من سنة : 2
  .13ص.- . 1983ديوان المطبوعات الجامعية، 

  الجزائـر   1900-1977الكتاتيب القرآنية بندرومـة مـن   طالب، عبد الرحمن بن أحمد التيجاني،: 3
  .15، ص1983ديوان المطبوعات الجامعية، 

  .15ص 1993بوفلجة، غياث، التربية والتكوين بالجزائر قبل وبعد الاستقلال، موفم للنشر، : 4
: سلمان نصر: المدرسة القرآنية وأثرها في تقوية النظام التربوي، الأسبوع الـوطني الثـاني للقـرآن    5

  .05، ص2001ماي 27/29الكريم، فندق السفير، 
 : ينظر: المدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإدارية: مؤسسة المنتدى الإسـلامي:  السـعودية  6

  .14ص
 ب القرآنية وقفات تربوية وإدارية: مؤسسة المنتدى الإسـلامي:  السـعودية   : ينظر: المدارس والكتاتي7

  .20ص
  .22، 21: سورة البروج: آية رقم 8
: ينظر: بن يحي حي: أثر حفظ القرآن على التفوق في مادة اللغة العربية: دراسة لعلامات عينة مـن  9

 .ICASIC2018 (Malaysia)،13/07/2018 :كشوف البكالوريا لطلبة من جامعة غرداية بالجزائر
  .04ص

  .685، 665: عبد الرحمان بن خلدون: مقدمة ابن خلدون: دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت ص10
  .247: الزركشي: البرهان في علوم القرآن: تح: محمد أبو الفضل وآخرين: ص11
 2017، 20ع ة الإحيـاء : صورية العيادي: من آثار تعلم القرآن الكريم في تنمية الملكة اللغوية: مجل12

  .،484ص
 : رابح بومعزة: التراكيب النحوية العربية صورها وأساليب تطوير تعليمها: دار مؤسسـة رسـلان  13

  .132، ص2008
  .132: رابح بومعزة: المرجع نفسه: ص14
كراسـات  : مـا قبـل المدرسـة   الكتاتيب القرآنية كفضاء وإستراتيجية لطفـل   رضوان لحسـن:  : 15

.https://www.cahiers.crasc.dz/index.php/ar                    2009، 18رقم  المركز،
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وانتشـر فـي مختلـف     � ظهر الكتّاب عند المسلمين منذ عهد الرسول الملخص:
البلدان الإسلامية، وقد لعبت الكتاتيب دورا متميزا في تكوين الخلفية القرآنية الإسـلامية  

الناشـئة   يتلقى فيـه ، حيث الاجتماعيةأبنائنا، وهي المؤسسة الأولى للتنشئة في عقول 
وقـد    والكتابة والحسـاب...  ليم العلوم الشرعية،دروسا في تلاوة وحفظ كتاب اللّه وتع

ويبـدأ التّعلـيم فـي     "أول العلم الصمت، ثم السماع ثم الحفظ ثم العمل ثم نشره". قيل:
الكتّاب بالصوامت ثم الصوائت مع ترسيخها للحفظ، ويعتمد المعلم في تحفيظ الحـروف  

ثلاثة تشترك كلّ مجموعة فـي   مجموعات إلىللمتعلمين على قاعدة يقسمها في أذهانهم 
ثم أي عن طريق السماع،  تحفيظ السور بشكل جماعي؛ إلىبعد ذلك ينتقل  صفة عامة،

ويؤكد علماء التربية أن حفظ القـرآن فـي المرحلـة    ، الأخرىتدريس العلوم العربية 
مخـارج  العمرية الصغيرة يظلّ ثابتا في الذّاكرة ويقوم اللّسان العربـي كمـا يقـوي    

نشـروا العلـوم الشـرعية    هم الكتّاب في تخريج علماء ودعاة وفقهاء سأكما  الحروف.
    .الإسلاميةفي مختلف البلدان  الإسلاميةوأسسوا الجامعات 

    مؤسسة. –الشرعية  –التنشئة الاجتماعية  –الكتاتيب  الكلمات المفتاحية:
وفي الجزائر خاصة منـذ   عامة، الإسلاميةفي الدول  التعليمارتبطت حركة  تمهيد:

وتحفيظ القرآن الكريم في مؤسسات قائمة على التّلقـين   العربية،عهد قديم بتعليمية اللّغة 
ونشر العلوم المختلفـة.   القرآن،لتكوين ملكة الحفظ لدى المتعلّم، والحفاظ على  الحفظ،و

اسـتغلال   فلابد مـن  عالية،تكون  فقدرة الطّفل على الحفظ في مرحلة الطّفولة المبكرة
مرحلـة   ولأهميـة . الألفـاظ وتقوية مخارج  اللّسان،هذه القدرة في حفظ القرآن لتقويم 

الطّفولة في حياة الفرد ودورها في صقل مواهبه وتنميـة شخصـيته وتكوينهـا مـن     
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ومـن   .بالكتاتيبوالانفعالية، والاجتماعية، لذا اهتموا  والجسمية، العقلية،الجوانب كافة، 
  التالية:   الإشكاليةهنا تتحدد 
  اللّغة العربية وتحفيظ القرآن؟ الأطفالالكتاتيب في تعليم  ماهسإما مدى 

  فرعية تتمثل في: أسئلةوتتفرع عنها 
  ماهي الكتاتيب؟ وما دورها؟ وماهي طريقة التّعليم بالكتاتيب؟

والمعرفة الّتي أسـهمت فـي   يعتبر الكتّاب رافدا من روافد العلم  الكتّاب:بتعريف ال
يقـول   من المؤسسات التربوية القديمـة، والكتّاب  حماية وصقل المجتمع قديما وحديثا.

"شملت المؤسسات التربوية القديمة كلا من الكتاتيب والمسـاجد والرابطـات    العبيدي:
  (1)...ودور العلماء، وحتى الدكاكين...الأمراءوالمكتبات العمومية والخاصةّ، وقصور 

زاد ، وانتشر في معظم البلدان الإسـلامية، وقـد   � لكتاب منذ عهد الرسول ظهر
الهجري في عهد الخليفة عمر بـن عبـد    الأولالقرن  أواخرالتّعليم في  بهذا" الاهتمام

علم وفضل، فقاموا بنشـر تعـاليم    أهلببعث عشرة فقهاء  الأخيرالعزيز حيث قام هذا 
  .)2(قيام أحسن الإسلام

 )3(موضع تعليم الكتابـة، وجمعهـا الكتاتيـب"     بضم الكاف وتشديد التاء:والكتّاب 
واستعمل أحيانا ابن سحنون كلمة "مكتب" عوض لفظ كُتّاب، ويظهر أن كلمـة كُتّـاب   

  يقابلها في مناطق أخرى كلمات "كالمسيد".
وقد يكون الكتاب حجرة أو حجرتين ملحقة بمسجد كبير، وقد يوجـد ضـمن أحـد    

قد يكتريه المعلم ليعلم فيـه بـأجرة    لحي، وكان يبنى احتسابا لمرضاة اللّه، أوالمنازل با
"إن التعليم المسجدي في قسنطينة كـان   يتقاضاها من أولياء المتعلمين. يقول ابن باديس:

الكتاتيب القرآنية، فلما يسـر لـي الانتسـاب     للصغار إلىرا على الكبار، ولم يكن قاص
من جملة دروسي تعليم الصغار في الكتاتيب القرآنية بعـد   جعلت) 1913( للتّعليم سنة

  .)4(خروجهم، فكان ذلك أول عهد للنّاس بتعليم الصغار"
الإسلامية في  القرآنيةلعبت الكتاتيب دورا متميزا في تكوين الخلفية  وظيفة الكُتّـاب: 

عقول كثير من أبناء المجتمع في الدول الإسلامية منذ زمن بعيد، ويعد الكُتّاب من أقـدم  
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الإسـلام، ولكـن علـى    التّعليمية عند المسلمين، وقيل بأن العرب عرفوه قبل  المراكز
نطاق محدود، وكان للكُتّاب مكانة عالية في القرون الأولـى، فكـان يشـبه المدرسـة     

    ئية في عصرنا الحاضر.الابتدا
فكان الغرض منهـا   الأمويفي فترة الحكم  الإسلاميالعالم  في لكتاتيباظهورا بدأ 

ومتون الشّعر وقواعـد  ، تحفيظ صغار المسلمين القرآن الكريم وتعليمهم القراءة والكتابة
القـراءة  فكانت تدرس للصبيان" مبـادئ   الحديث الشريف. إلى بالإضافة، النّحو واللّغة

خلدون"  اعتبر ابنوقد  .)5(والكتابة والقرآن، وبعضها كان يعلم فيه أيضا اللّغة وما إليها"
فـي جميـع    درجوا عليهالملة وأن تعليم الولدان للقرآن من شعائر الدين، أخذ به أهل 

. المتعلمين منذ الصغر فالغاية من كلّ ذلك هو ترسيخ الإيمان في نفوس .)6(أمصارهم" 
هناك علاقة بين الإيمان والحفظ، فبالحفظ يترسخ الإيمان في القلوب منذ الصـغر.   إذن
 الإيمـان القلوب مـن رسـوخ    إلىلما يسبق فيه هنا جاءت أولوية تعليم القرآن"  ومن

وصار القرآن أصل التّعلـيم الّـذي    وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث ،
رسوخا وهـو   الصغر أشدأن تعليم  وسبب ذلكينبني عليه ما يحصل بعده من الملكات، 
ولقد لعب الكُتّاب دورا  .)7(كالأساس للملكات" أصل لما بعده، لأن السابق الأول للقلوب،

 علم الأول لأصـحابه ، فالرسول (صلّى اللّه عليه وسلّم) كان المهاما في حياة المسلمين
يحثهم على طلب العلم  يقرئهم القرآن، ثم كان يقرئ بعضهم بعضا، ويحثّ كلّ واحـد  
منهم على تعلّم القراءة والكتابة، بل إنّه (صلّى اللّه عليه وسلّم) جعـل التّعلـيم مسـاويا    

عشـرة  م علّم الواحد منهأن ي بدر ممن لا مال لهم للحرية ،حيث جعل فداء بعض أسرى
سبيلُه، فكان ممن تعلّم زيد بـن ثابت(رضـي اللّـه عنـه)"      ىمن الغلمان الكتابة فيخل

عهد الخليفة  أما في   الإسلامي" لتّاريخكتاتيب في ا.وكانت هذه الحادثة نقطة نشوء ال)8(
عمر بن الخطاب (رضي اللّه عنه) فعندما كثر عدد صبيان المسلمين ولم يجـدوا مـن   

كتّاب في كلّ حي من أحياء المدينة ليتعلّمـوا فيـه مبـادئ     بإقامةروق يعلمهم أمر الفا
  القراءة و الكتابة وقام بتحديد أجر لكلّ معلّم متفرغ.

  



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

186 

  )9(هامة في المجتمع منها: أخرىمؤسسة اجتماعية تقوم بأدوار  باعتبارها والكتّاب

  ؛الإسلاميالقرآن الكريم وتعليم مبادئ وأسس الدين  تحفيظ - 1
العام للشخصية الوطنية، وذلـك بالحفـاظ علـى أهـم      الإطارالمحافظة على  - 2

  ؛والاستمرارية للثقافة والشخصية الوطنية الجزائرية مقومات البقاء
  ؛الجزائرية الأمةاللّغة العربية الّتي تعتبر إحدى ثوابت تعليم - 3
الموحدة والّتي لها تـأثير   الثقافة العامةمن  الأدنىضمان اكتساب المجتمع الحد  - 4

  مختلف النّظم الاجتماعية. بقاء واستمراريةمباشر على 
الاسـتعمار   فترة إبان الاستلابكما عملت هذه المؤسسة على تحصين المجتمع من 

الفرنسي، ومحو الأمية، وربط المتعلمين بالكُتّاب، وتنوير عقولهم وصقل ألسنتهم منـذ  
  الصغر.

نظرا لحلول المدارس محلّها ولكنّها  فقد ضعف دور الكتاتيب أما في عصرنا الحالي
 ، أو في أيام العطل.ات الإسلامية في الفترة المسائيةمازالت مستمرة في معظم المجتمع

 هم في نشر العلم والأخلاق و...ومازالت تس
يقدم لـه المعلـم لوحـة      عندما يحضر المتعلم لأول مرة طريقة التّعليم بالكتاتيب:

ما الجهة الأخرى  فيسجل  فيها سورة فيها حروف الهجاء من جهة مرتبة أ  ويسجل له
الفاتحة، ثم يبدأ بتلقين المتعلّم السورة ، وبعد حفظها يتم محوها بالماء الطّاهر، وتـدهن  
بالصلصال و تجفف في الشّمس، بعد ذلك تسطر بقلم الرصاص ويكتب سـورة النّـاس   

مسجلة حتى تحفـظ   فتبقى ما حروف الهجاءكذا مع بقية السور... ألقين ، وهللحفظ بالتّ
تختلف طرق التّـدريس  الطّرق المستعملة قائلا: "  إلىرابح يشير تركي  عن ظهر قلب.

في معاهد التّعليم العربي الحر باختلاف نوعية هذه المعاهد في الزوايا والمساجد، تسود 
مـن جانـب    الإمـلاء على الإلقـاء و  تعتمد الّتيطريقة الحفظ و التّلقين، أو الطّريقة 

، فـالمعلم  يكون موقف المتعلّمين سلبيا في معظم الأحيان  وهي الطّريقة الّتي المتعلّمين
 تحليـل  إلـى ، وهو الّذي يحلل مـا يحتـاج   هايشرح يعد الدروس وهو الّذي  هو الّذي

ويقول ابن خلدون:   .)10(الأوقاتليهم أن يتقبلوا ما يقوله المعلم في معظم والمتعلمون ع
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 وأخذهم أثنـاء ، القرآن فقطلدان الاختصار على تعليم أهل المغرب فمذهبهم في الو فأما"
  ثم الحفظ، ثـم العمـل   السماع،"أول العلم الصمت ثم  ويقال:المدرسة بالرسم ومسائله...

وقد أفرد ابن خلدون فصلا خاصا من المقدمـة يعـرض فيـه طرائـق      .)12(ثم نشره"
يعتمد علـى التّلقـين والحفـظ، يقـول      فالتّعليم في الكُتّابومناهج التّعليم في الكتاتيب. 

(رحمه اللّه): "إن الحفظ هو الّذي مارسـه أصـحاب    العلامة المغربي فريد الأنصاري
 حقائقهـا  أو عشرا فيدخلون في مكابـدة  ، حيث كانوا يتلقّون خمس آيات�رسول اللّه 

ولا يجاهـد نفسـه علـى    منزلة الإخـلاص   الإيمانية ما شاء اللّه...وإن الّذي لا يكابد
يعتبر حصنها المنيع، ولا يتخلّق بمقام توحيد اللّه في كلّ شيء رغبا ورهبا لا يمكن أن 

لا يكون من أهـل   تّهجده بأشواق اللسورة الإخلاص...ثم إن الّذي تلتهب مواجيد حافظا
  )13(سورة المزمل..." 

زلت أتذكر بالتّفصـيل الـدروس    في السبعينيات، ولا من المتعلمين في الكُتّاب أناو
يومنـا هـذا    إلىوطريقة تعلّمها ومازالت راسخة في ذهني في تعليم الحروف  الأولى

تشترك فـي  مجموعات بحيث كلّ مجموعة ثلاث  إلىحيث بدأ المعلم بتقسيم الحروف 
  وهي: صفات

 أسـفل شيء من النّقاط لا مـن  الّتي لا يلحق بها  : وهي الحروفالأولىالمجموعة 
 الطّاء، الكاف الـلام  ، الحاء، الدال، الراء،الألف حرفا وهي: 15وعددها أعلىولا من 

  ، الهمزة.ألفالميم، الصاد، العين، السين، الهاء، الواو، لام 
، وعدد حروفهـا  الأعلى: وهي الحروف الّتي تلحق بها نقاط من ة الثانيةالمجموع

 الغـين، الفـاء   الضاد، الذّال، الزاي، الظّاء، النّون، التّاء، الثّاء، الخاء، حرفا وهي: 12
  القاف، الشّين.

 3وعدد حروفهـا الأسفل وهي الحروف الّتي تلحق بها نقاط من  :المجموعة الثّالثة
  الياء.حروف وهي: الباء، الجيم، 
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الحروف بالحركـات، فينطـق بهـا     ، يشرع في تدريسذهانالأوبعد ترسيخها في 
هكذا كمـا  و  " التاء "اثنين من فوق"...أسفلشان عليه" الباء "نقطة من  "لا ألفبالعامية 

  هو موضح في الجدول
  التّحفيظ للتّرسيخ    النّطق           الحرف

  لا شان عليهألف   ألف                   أ
  نقطة من الأسفلالباء   الباء                   ب
  التّاء اثنين من فوق  التّاء                   ت
  الثّاء ثلاثة من فوق  الثّاء                   ث
  نقطة من الأسفلالجيم   الجيم                   ج
  لا شان عليهالحاء     الحاء                   ح
  نقطة من فوقالخاء   الخاء                   خ
  لا شان عليهالدال     الدال                   د
  الذّال نقطة من فوق  الذّال                   ذ
  لا شان عليهالراء   الراء                   ر
  نقطة من فوقالزاي   الزاي                   ز
  لا شان عليهالطّاء   الطّاء                   ط
  نقطة من فوقالظّاء   الظّاء                   ظ
  لا شان عليهالكاف   الكاف                   ك
  لا شان عليهاللاّم   اللاّم                   ل
  لا شان عليهالميم   الميم                   م
  نقطة من فوقالنّون   النّون                   ن

  لا شان عليهالصاد   الصاد                   ص
  نقطة من فوقالضاد   الضاد                   ض
  شان عليهلا العين   العين                   ع
  نقطة من فوقالغين   الغين                   غ
  نقطة من فوقالفاء   الفاء                   ف
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  القاف نقطتين من فوق  القاف                   ق
  لا شان عليهالسين   السين                     س
  الشّين ثلاثة من فوق  الشّين                     ش
  لا شان عليهالهاء   الهاء                     ه
  لا شان عليهالواو   الواو                     و
  لام ألف لا شان عليه  لام ألف                   لا
  الياء اثنين من الأسفل  الياء                     ي
  لا شان عليهالهمزة   الهمزة                     ء
  

ثم بعد ذلك يتعرف على أشكال الحروف ووجه الشّبه بينها وبـين بعـض الأدوات   
الباء مثل السن والجـيم كالمخطـاف   الألف كالعصا و مثل: يراها يومياالمحسوسة الّتي 

 وهكذا.
  ثم بعد ذلك يتعرف على كيفية النّطق بالحروف وهي مشكولة مثل:

  أنصب بالنصب، وهذا يعني أن الألف تحمل نصبة، أي فتحة.
  أرفع بالضمة، وهذا يعني أن الألف تحمل ضمة.

 وهكذا مع بقية الحروف حتـى  الألف تحتها كسرةاخفض بالكسرة، وهذا يعني أن ،
وترسـم   ثم الشّدة ثم السكون، وبعدها تنوين الفتح والضـم والكسـر،   ترسخ في الذّهن.

  الحركات فوق الحروف أو تحتها، وتبقى حتى يفهمها ويحسن النّطق بها.
لفتحـة  ألف يقرأ با بالحركات مثل: حرفا حرفا بعد ذلك يتعرف على قراءة الحروف

هـذه الطريقـة لا    الكسرة) إ. وهكذا مع بقية الحروف أيضا.( ةبالخفضوأُ  بالرفعة وأَ
توجد الآن في المدارس القرآنية، بل يعتمدون أكثـر علـى تحفـيظ القـرآن، وتعلـيم      

  الحروف مباشرة كما هو سائد في المدارس العادية.
ننكر مدى فعاليتهـا فـي شـتى    وعلى الرغم من أن هذه الطّريقة قديمة، إلاّ أنّنا لا 

والتّصـدي   ورها الفعال كذلك في محو الأميةالمجالات الدينية والاجتماعية والثّقافية، ود
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بار كما تخرج منها الكثير من ك مقومات المجتمع.على للاستعمار الفرنسي، والمحافظة 
فهذا الإمام الشّافعي يحكي عن مرحلة الكُتّاب في صـغره   الفقهاء والعلماء في صغرهم،

ت المسجد فلما ختمت القرآن دخل الكُتّاب، إلىفيقول: "كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني 
  .)14(فكُنت أجالس العلماء" 

ومن خلال تجربتي في ميدان التّعليم تبين لي أن التّلاميذ الّذين التحقـوا بالمـدارس   
 إلـى فهم سريع لجميع المواد الّتي يتناولونها في البرنامج عند دخـولهم   القرآنية، لديهم

أما التّلاميذ الّـذين لـم يلتحقـوا     المدرسة، وهم دائما متفوقون وخاصة سرعة الحفظ،
ولذا فعلـى الدولـة    بالمدارس القرآنية فإنّهم يجدون صعوبات عند تمدرسهم لأول مرة.

  ل في خدمة المجتمع.اة لدورها الفعأن تعتني بهذه المؤسسات التّعليمي
 هم عبر العصور في تنشئة المجتمع وذلك يس ولازالهم سأالكُتّاب خلاصة القول أن
 ـ اللغـة وقواعـد  والأحاديث النّبوية والقراءة والكتابـة    ،بتحفيظ القرآن الكريم  ةالعربي

لأن حفظ القـرآن فـي الصـغر يقـوي      إلى جانب القيم الاجتماعية والدنيةوالحساب 
ولهذا لابد مـن العنايـة    المختلفة.  الذّاكرة، ويقوم اللّسان، ويمرنها على الإلمام بالعلوم 

  بالكتاتيب وتطويرها لمواكبة التّطورات الحاصلة في جميع المجالات.
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سعت جمعية العلماء المسلمين إلى إثبات الـذات ودعـت إلـى     ملخص المداخلة:

الدينيـة   بالموروث العربي الأصيل وتنبيه العامة إلى وجوب التمسـك بـالقيم   التشبث
وجعلت شعار نشر التعاليم الإسلامية والحفاظ على اللّغة والـذود   وإحياء الثقافة العربية

عن حرمتهما من أبرز مطالبها وأولوياتها التعليمية من خلال غرس الـروح العربيـة   
الإسلامية وترسيخ مبادئ العروبة التي لا يمكن زحزحتها ، وكيف لا يكون ذلك واللغة 

اء علـى المقومـات   ها هـو اعتـد  العربية هي لغة عقيدة وفكر وهوية، وأي مساس ب
وتقدم واضح نحو مستقبل متهالك، ولم يكن ذلـك ليـؤتى لهـا إلا     الشخصية لكل فرد

أثنـاء الحقبـة    بالاستعانة بالوسائل التعليمية المتوفرة لدى الطبقة البسيطة، وخصوصـا 
إيصال الرسالة وتعميمها على كافة المستويات، وطبعا قد كان ذلـك  الاستعمارية لأجل 

طريق الكتاتيب ودور القرآن التي كان لها الفضل الكبير في نشر الوعي بين أفراد  عن
والتـي تعتبـر    المجتمع الجزائري والحفاظ على مبادئ الدين الإسلامي وركائز الأمة

 اللغة العربية من أساسيتها.
 وعي الديني، تعلـيم اللغـة العربيـة   جمعية العلماء المسلمين، ال الكلمات المفتاحية:

  لكتاتيب.ا
وإن  الإسلامية، ورمز الهوية الوطنية تعتبر اللغة العربية عنوان العقيدة  مقدمة: .1

ولأجـل   الشخصية، فحياتها من حياة أمتنـا  الحفاظ عليها هو الحفاظ على أهم مقومات
ولا تـزال    القضاء عليهاتهميشها وذلك سعى المستدمر الفرنسي إلى محاولة طمسها و

التـي شـغلت دورا   - آثار ذلك قائمة حتى الساعة، وقد كانت جمعية العلماء المسـلمين 
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لـذلك تصـدت    علم ودراية بهذه السياسة الهادمةكانت على  - إصلاحيا بارزا في البلاد
لها وحاولت ردها من خلال أعمالها التوعوية التي ظهرت من خلال نشاطاتها البـارزة  

 فـي  فضلمن  وحركته باديس لابن كان ماخير مثال على ذلك في جميع المجالات، و
 العربيـة  اللغة لتعليم ومراحلها أشكالها اختلاف على والمعاهد والنوادي المدارس إنشاء

 والبيئة تتلاءم التربوية البرامج جعل حيث الإسلامي، الدين ومبادئ وأصولها وقواعدها
    .الفرنسية المدارس في هي كما عنه غريبة توليس المتعلم فيها يعيش التي

وتعتبر الكتاتيب القرآنية شعاعا ثقافيا مهما في المجتمع الجزائـري المسـلم، فقـد    
 وتمسك النّاس بحبـل اللّـه المتـين   أسهمت في الحفاظ على اللّغة العربية ونشر العلم، 

ولذلك سعت جمعية العلماء المسلمين إلى استغلال هذا المورد الثقافي لنشر تعاليم الـدين  
فـي الفـرد الجزائـري الـروح العربيـة      الإسلامي وتعليم اللغة العربية حتى تغرس 

  .والوطنية الإسلامية، وترسخ لديه مبادئ العروبة
  والسؤال المطروح هو:

تعليم اللّسان العربي ونشر الوعي الـديني   همت جمعية العلماء المسلمين فيسأكيف 
 في أوساط المجتمع الجزائري من خلال الكتاتيب؟

تأسست جمعيـة العلمـاء    :الإسلامي التّوجه العربيو المسلمين جمعية العلماء .2
في ظروف صعبة، وقد قامت بجهـود إصـلاحية علـى كافـة     الجزائريين المسلمين 

 مقومـات الشخصـية الوطنيـة   والتربوية، داعية إلى العـودة ل ة، الدينية المناحي الثقافي
يقـول  ، ومحاربة كلّ ما من شأنه المساس برموز الهوية الإسلامية العربية الجزائريـة 

إن رسالة جمعية العلماء التي تأسست لتحقيقهـا، هـي ترشـيد     «عبد الرحمن شيبان:
ه من كبوته، وتحريره من الشعب الجزائري إلى فهم ذاته، والتكيف بها إلى ما ينهض ب

الاحتلال الفرنسي الجاثم على صدره منذ قرن، وذلك ببـث الـوعي الإسـلامي فـي     
صفوفه، بإحياء مقومات شخصيته بالتربية والتعليم، والوعظ والإرشاد، فيعتصم بعقيدته 
الإسلامية مطهرة من الخرافة والإلحاد، ويحيي لغته العربية في لسانه وقلمه، ويسـتنير  

خه الحافل بالأمجاد، ويتسلح بوحدته الوطنية، ويطرد من نفسه الخوف مـن قـوة   بتاري
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العدو المحتل، واليأس من رحمة االله ونصره، ويشمر على ساعد الجد بتوفير ما يقدمـه  
    1.»ويرقيه في جميع المجالات الحياتية، ويرفع شأنه في العالمين

ي سعت إليها إيمانـا منهـا إلـى أن    فعملية الإصلاح تعتبر من أولويات الجمعية الت
ولـذلك    ل الطبيعة الاجتماعية لبني البشرالتغيير يبدأ من الفرد وينتقل إلى الجماعة بفع

أية عملية إصلاح ستكون حتما بإصلاح النفوس وتنقية ما يشوب معتقدها وشخصـيتها  
 الانبهار بـالآخر القضاء على سلوك ، وإن الإصلاح أوله التعليم ورفع الجهل وومبادئها

وتصحيح الذات، والحفاظ على مقومات الشخصية ورموز الهوية ومنها التمسك بتعـاليم  
  الدين الإسلامي والعروبة.  

يتحدث البشير الإبراهيمي عن مكانة اللّغة العربية في تكوين الشخصية الجزائريـة  
مسـلمين الدينيـة   اللغة العربية هي لغة الإسلام الرسمية، ومن ثم فهي لغـة ال «فقال: 

الشعب الجزائري) حقان أكيدان: كل منهما هذه اللّغة على الأمة الجزائرية (الرسمية، ول
حق من حيث أنّها لغة دين الأمـة بحكـم أن    يقتضي وجوب تعلّمها، فكيف إذا اجتمعا،

الأمة مسلمة، وحق أنّها لغة جنسها، بحكم أن الأمة عربية الجنس، ففي المحافظة عليها 
  2»افظة على جنسية ودين معامح

 ة التـي تـربط ماضـي الجزائـر المجيـد     الرابط« بن باديس: ويقول عبد الحميد
وحاضرها الأغر، ومستقبلها السعيد، وهي لغة الدين، والجنسية والقومية، ولغة الوطنية 

  ، ويقصد بكلامه اللغة العربية.3»المغروسة
اللّغة العربية هي الهـدف الأول  لا جرم إن كانت « يقول مصطفى صادق الرافعي:

للمستعمرين، فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إلا من لغته، إذ يكون منشأ التّحول مـن  
ورجعت  من نسب لغته انقطع من نسب ماضيه أفكاره وعواطفه وآماله، وهو إذا انقطع

حققة في وجوده، فليس كاللّغـة نسـب   ورة محفوظة في التاريخ، لا صورة مقوميته ص
    4.»عاطفة والفكرلل

الراية التي توحد الأمة وهـي   فأول الأمور التي يحاول المستدمر القضاء عليها هي
م يقوم باستلال ما بقي وسيلة التّواصل بين أبناء المجتمع، وهي اللّغة ث الإسلام، ثم يدمر
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 حتّى يقضي على الشعور بالوطنية، فيبيع بلده ومبادئـه وشخصـيته   الآخر، واحدا تلو
 مة، وحاولـت التصـدي لهـا   ولقد فطنت جمعية العلماء المسلمين لهذه السياسة المحط

  لمجموعة من المبادئ وهي: الإسلام، اللّغة، الوطن. وأعطت الأولوية
  مبادئ جمعية العلماء المسلمين:. 3
ومنه تأكيد ابن باديس على ضرورة اتخاذ الـدين كإيـديولوجيا    الإسلام دينا: .1

الإسلام هو الأساس الذي يجب « الحركة الإصلاحية، وذلك في قوله:ومنهج تقوم عليه 
أن يبنى عليه كل عمل الجزائر، والنهج الذي يجب أن يسير فيه كلّ من يتـولى قيـادة   
ناحية من نواحي سيرها في الحياة وكلّ من حاد عنه قولا أو عملا فإنّـه يعـد خائنـا    

 »للأمة، ويجب أن يعامل بما يستحقه الخائنون
اللغة العربية هي الركن الثاني من أركان الشخصـية الجزائريـة    العربية لغة: .2

ولغة الأمـة هـي ترجمـان    «التي تكفلت جمعية العلماء المسلمين بإحيائها وحمايتها، 
أفكارها وخزانة أسرارها، والأمة الجزائرية ترى في اللّغة العربية أنها حافظـة دينهـا   

 5»وأنها صلة بينها وبين ربهاومصححة عقائدها ومدونة أحكامها، 
فاللّغة العربية هي أهم مقومات الشخصية الجزائرية بعد الدين الإسـلامي، وهـي   
رمز الهوية الوطنية وإحدى دعائمها التي تربط بين أصولها، وتجمـع بـين أعراقهـا    
وأجناسها، ولذلك سعت جمعية العلماء المسلمين إلى جعلها نقطة وصـل بـين أبنـاء    

  د.الوطن الواح
لا تتمثل في الأرض والمعـالم  « الوطنية كما يمثلّها ابن باديس: الجزائر وطنا: .3

والجبال والغابات والطبيعة فحسب، ولكنها إلى جانب ذلك كله هي تـاريخ وحضـارة   
  6»وقيم وذكريات وآمال وطموح

أن  العلماء المسـلمين  رأت جمعية :يةالتعليمسياسة جمعية العلماء المسلمين  .4
داة الأضـمن  الأ«، وطرده من أرض الوطن، عدته سلاح لمقاومة العدو التعليم أمضى

للمحافظة على الروح الجزائرية التي كانوا يعتقدون بأنّها مهددة بـالابتلاع مـن قبـل    
  7»الثقافة والفكر الفرنسي
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إن التعليم هو "الحامض" الذي يذيب شخصية الكـائن  « محمد إقبال: يقول الفيلسوف
  8»الحي ثم يكونها كما يشاء، وهو يستطيع أن يحول جبلا شامخا إلى كومة تراب

نظـرا   ،طابع حر إلى حـد بعيـد   اأثناء وبعد الحقبة الاستعمارية ذوقد كان التعليم 
 ا لصعوبة التّعليم النّظامي لعامةللظروف التي كان يعاني منها الشعب الجزائري، ونظر

ولـذلك انتشـر هـذا     فقد اقتصر التعليم الحكومي على فئة خاصة من المجتمع، ،النّاس
ذو طابع ديني، ولغوي في الغالب، مع شـيء   معليت«:بأنّهعرف النّوع من التّعليم الذي 

، وقد نشأ قبل الحرب العالميـة الأولـى   والجغرافيا، والعلوم والرياضيات من التاريخ،
  لعلماء، والتحمت جهود القـائمين عليهـا وتضـافرت   بقليل، ولما استقام عود جمعية ا

سعت لتطوير مناهج التعليم بأن أدخلت على التعليم الديني واللّغة العربيـة شـيئا مـن    
العلوم العلمية العصرية والمعارف الأجنبية التي نادت بتعلّمها شرط أن لا تكـون هـي   

ية وثقافيـة ، وتعزيـز   الأساس بل مكملة، هادفة من وراء ذلك إلى إحداث نهضة تعليم
  9.»موقع اللّغة العربية بين الجزائريين كبارا وصغارا

 الأولويـة  وإعطاؤها صائبا، العربية غةاللّ على المسلمين العلماء جمعية تركيز كان
 متونهـا كالآجروميـة   دراسـة  فأحيت المستعمر، على الفرصة لتفويتس التدري في

 علـى  وشجعتهم إلا بها، يتكاتبوا أو يتخاطبوا أو يتكلموا لا أن الطلبة وحثّت والألفية،
 وعـرف  والخطابـة،  قـرض الشـعر   في المسابقات ونظّمت الجرائد، في بها الكتابة

  10.والنثر في النظم والإبداع الخطاب وبلاغة اللسان بفصاحة علماؤها
وقد شجعت جمعية العلماء المسلمين مختلف المؤسسات التعليميـة علـى اخـتلاف    

ولم تدخر جهدا في دعمها ومساندتها رغبة منها إلى تعميم الـوعي الـديني   مستوياتها، 
ومنها الكتاتيب باعتبارها أولى المراكـز التعليميـة    والثقافي على كافة طبقات المجتمع

  المتخصصة في تعليم الأطفال.
 لقـد قامـت فـي    :تلقين مبادئ الدين الإسلامي وتعليم العربية الكتاتيب دور .5

كونها مؤسسة لتعليم وحفظ القرآن الكريم ولو بصورة بسيطة، باعتبـار أن الاسـتعمار   
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كان يطارد تعليم اللّغة العربية في المدارس الرسمية الحكومية لدولة الاحتلال، وعليـه  
  فقد ظلّ تحفيظ القرآن الكريم منتشرا في أوساط الشعب الجزائري.  

سسات التعليمية التربوية الأولـى كانـت أسـاس    يعد الكتّاب من المؤ اب:تّالكُ .1.5
التعليم العربي التقليدي بالجزائر، فهو المكان الذي يتعلم فيه الصبيان القـراءة والكتابـة   
وأولويات المعرفة العمومية، أما الشخص الذي يدرس في الكتاب فيسمى المكتب، كمـا  

سـمى "المحصـل"و"طال   يلقب أيضا بالمعلم... وأما الصبي الذي يدرس في الكتاب في
العلم"و"التلميذ"، لقد كثر هذا النوع من المدارس في الجزائر، وعرف انتشارا واسعا فـي  

 11.كلّ المناطق، وكان "الكتاب" (جمع كتاتيب) هو الأساس للتعليم الإبتدائي
 ستظهاره على ألواح الخشـب كان الكُتاب يركز على قراءة القرآن وكتابته ولفظه وا

ولم تكن هناك طريقة تدريس غير الاستظهار، كما لم تكن هناك مواقيت محددة للتعلـيم  
المعلم) هو الذي يحدد وقت التدريس، وكان التلاميذ (استعمال الزمن) وإنّما الطالب( أي

ومما يميـز   سنوات 10و 6 الذين يلتحقون بالكُتاب صغارا تتراوح أعمارهم عموما بين
هذه المؤسسة التعليمية هو مكانتها الاجتماعية وما حظيت بـه مـن   كثرة الإقبال على 

بحيث كان لها دور فعال متمثل في التعلـيم   احترام وتقدير من طرف الشعب الجزائري
    12الديني للأطفال الصغار، والحرص على حفظ القرآن، ولها وظيفة أخلاقية وعلمية.

نشاط ممنهج، غيـر أنّهـا كانـت تـؤدي دور المدرسـة      فالكتاتيب لم تكن ذات   
  الإبتدائية، وتحاول تقريب المعارف القاعدية للطفل في أبسط صورها.

إن لأثر الكتاتيب في تعليم اللّغـة   أثر القرآن الكريم في تعليم اللّغة العربية: .2.5 
قـة بتحفـيظ   العربية لسر مرتبط أساسا بالقرآن الكريم، نظرا لكون الكتاب عـادة علا 

لقد كان العرب في الجاهلية خلال القرون الأولى من مجـيء الإسـلام   ف القرآن الكريم،
يعتمدون على طريقة تعد اليوم من أحدث الطرائق أو المبادئ المسـاعدة علـى تعلـيم    

ك بإرسال أبنائهم إلى البادية لاكتسـاب  وذلاللّغات ، ألا وهي طريقة الانغماس اللّغوي، 
الفصاحة العربية وترسيخ الملكة اللّغوية، إذ يعد تعليم القرآن الكـريم علـى اخـتلاف    
طرائقه وبيئاته وأزمانه، بيئة تعليمية أصيلة تحقق هدفين اثنين في آن واحد، ألا وهمـا  
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مؤسسات والمدارس التي يـتم  تعليم الدين واللّغة العربية معا، ومن هنا يمكن القول أن ال
فيها تعليم القرآن الكريم، تعد بيئات أصيلة صالحة لتطبيق مبدأ الانغماس اللّغوي لمتعلّم 
العربية ، وبالتالي يمكن الاعتماد عليها فـي تحسـين المسـتوى وترسـيخ الملكـات      

  13والمهارات المختلفة لدى المتعلّم، سماعا وتحدثا وكتابة وقراءة.
نت علاقة القرآن باللّغة العربية وثيقة في وسـط الكتاتيـب، فقـراءة    ولأجل ذلك كا

القرآن في الكُتّاب يكسب المتعلّم مهارات لغوية طبيعية، أي أن التّلميـذ عـن طريـق    
سماعه وقراءته وكتابته للقرآن الكريم، تصبح لديه قدرة علـى الـتّحكم فـي أصـول     

بعد الكُتّاب هـي مرحلـة تلقـين     ما لةالعربية، وإن كان لا يتقن قواعدها، وتأتي مرح
 العلوم في المساجد والمعاهد، فتصبح لديه قابلية لتعلّمها واستيعابها دون مشقة أو عنـاء 

وكأنّه حصل اللّغة على السليقة، كدأب فعل العرب في الجاهلية، فالممارسة هـي أهـم   
  على المتعلّم.   واضح رمحطة لتلقي اللّغة، لذلك فإن تحصيلها في مرحلة الطّفولة له أث

 الله عن وظيفة المدرسـة الابتدائيـة  أبو القاسم سعد ا ثتحد وظيفة الكتاتيب:  .3.5
ذلـك فـإن    ومـع «ويقصد بها هنا الكتاتيب التي كانت بمثابة المدارس الإبتدائية، فقال:

وظيفة المدرسة الابتدائية كانت هامة، فهي تثقف وتربي الأطفال على قواعد الإسـلام  
وعلى نمط اجتماعي محدد، وهي تقوم بتحفيظ القرآن الكريم الذي هو أسـاس الثقافـة   
الإسلامية، وهي تعلم الأطفال مبادئ العلوم والقراءة والكتابة فيحفظـون لسـانهم مـن    

ي التّفاهم والتّخاطب حيثما كانوا، وهي أيضا تساهم فـي إعطـاء   العجمة ويتوحدون ف
الطفل رصيدا من المعارف التي تساعده على شق طريقه في المجتمع بعـد خروجـه   
  منها، عندما يبلغ عادة الرابع عشرة سنة، وإلى جانب ذلك كانت المدرسة الابتدائية تعـد

    14» الأميين...جد فيه إلا عدد قليل من شعبا متعلّما محصنا لا يو
  يمكن تلخيص أهم أدوار الكُتاب في القيام بالوظائف التالية:

  ؛تحفيظ القرآن وتعليم مبادئ وأسس الدين الإسلامي �
المحافظة على الإطار العام للشخصية الوطنية، وذلـك بالحفـاظ علـى أهـم      �

  ؛مقومات البقاء والاستمرارية للثقافة والشخصية الوطنية الجزائرية
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اكتساب المجتمع الحد الأدنى من الثقافة العامة والموحدة والتـي لهـا   ضمان  �
  ؛تأثير مباشر على بقاء واستمرارية مختلف النظم الاجتماعية الأصلية

  حتعليم اللّغة العربية التي تعتبر إحدى ثوابت الأمة الجزائرية �
 130كما عملت هذه المؤسسة على تحصين المجتمع من الاستيلاب إبان فترة  �

  ة من الاستعمار الفرنسي.سن
  تابي:خصائص التعليم الكُ .4.5

 بقية المؤسسات التعليميـة الحديثـة  يتميز التعليم الكتابي بعدة خصائص تميزه عن  
  ويمكن إيجازها فيما يلي:

  إمكانية التعليم الكُتابي لجميع أفراد الفئات الاجتماعية بما فيها الغنية والفقيرة •
تابي، معناه أن هذا التعليم مرتبط بمنـاطق ظهـور التّجمعـات    شعبية التعليم الكُ •

  ؛السكانية مهما كان مستواها الاقتصادي
الكُتاب لا يتطلب نفقات تسيير هامة، فهو بذلك اقتصادي مـن ناحيـة   في التعليم  •

  ؛التكاليف المادية ومن حيث التجهيز والتّخطيط
  ية، وهذه ميزة فريدة من نوعهاإن التعليم الكُتابي عاش برفقة الجماعات الرعو •
ارتكاز هذا النّوع من التّعليم على اتّجاهات نفسية دينيـة لـدى المعلـم وهـذه      •

  ؛الاتّجاهات توفر جوا خاصا للعمل والفعالية
، فهو بذلك نتـاج مبـادرات   بي نابع من حاجات المجتمع المحليإن التعليم الكُتا •
  ؛شعبية
وتطوره بالمجتمعات العربية الإسلامية، حيـث  ارتباط التعليم الكٌتابي في نشأته  •

  ؛كان الكُتاب وسيلة حيوية من أهم وسائل تحفيظ القرآن الكريم
 إن الوسائل التّربوية المستخدمة كاللّوحة، والحبر المحلي وأدوات المحـو...الخ  •

  ؛هي أدوات زهيدة التكاليف، يمكن العثور عليها في البيئة المحلية
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متواضعة من حيث المظهـر الخـارجي، إلاّ أن الطريقـة    إن الكُتاب مؤسسة  •
التربوية التعليمية بها عرفت نجاحا كبيرا، وخير دليل على ذلك ظهور العلماء الأجـلاء  

 15وحماة وحفظة القرآن الكريم، قد تلقوا تعليما بهذه المؤسسة الدينية.
المضمون العلمي الـذي   يعد :لكتاتيبمقررات ومناهج المدارس القرآنية وا .5.5

إيجـاد المـنهج   يتلقاه الطلبة في المدارس القرآنية والكتاتيب أحد الأركان الأساسية في 
 ، ويتعلق المضمون الدراسي بتلك المواد التي يحتويها النمط التعليمـي والعملية التعليمية

    16فقد اختصت هذه المدارس بتدريس علوم الدين بالإضافة إلى علوم اللّغة.
استمرت المدارس القرآنية في تقديم تعليم يقوم أساسا على نـوعين   مواد الدراسية:ال
  .العلوم، علوم الدين وعلوم اللّغةمن 
  العلوم الدينية:  . أ

اعتمادا على مصنف الخليل (المختصر)، علم الحديث: اعتمادا علـى   الفقه المالكي:
  صحيح البخاري، ومسلم، وموطأ الإمام مالك، بالإضافة إلى دراسة علم التوحيد.

 العلوم اللّغوية:    . ب
  اعتمادا على ألفية ابن مالك والآجرومية. النّحو العربي:  

  :محتوى مناهج مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
  كان محتوى مناهج الجمعية يقوم على ثلاثة أسس، وهي: �
  نة منظمةتربية إسلامية متي �
  ثقافة عربية ابتدائية. �
  17مبادئ أولية للمعارف العلمية. �

 ـوعلى العموم فإن هذه الأصول هي المعتمدة في تلقي الع وم الشـرعية واللّغويـة   ل
 للمبتدئ، فهي بذلك تراعي التّدرج في تلقين العلم.

لقد ضعف دور الكتاتيب في عصرنا الحـالي، نظـرا    واقع الكتاتيب اليوم: .6.5 
لحلول المدرسة والتعليم الرسمي محلّها، ولكنّها مازالت مستمرة في معظم المجتمعـات  

ذلك فإنّهـا لا  الإسلامية في فترة الإجازة الصيفية أو بعد العودة من المدرسة، ومع كلّ 
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والمضايقات التي تُحاصرها... ورغم ما هو معلوم للجميـع مـن   التهميش تزال تعاني 
  ، منها:والتّحديات التي تواجهها إيجابيات هذه الكتاتيب فإنّها لا تخلو من بعض المآخذ

 يزيدون علـى حفـظ   ضعف التكوين العلمي والمنهجي للشيخ المعلّم، فأغلبهم لا - 
دون إلمـام  - ة القرآن أداء وحفظـاً هذا كان إن كان الشيخ ذاته يتقن لغ–القرآن الكريم 

بعلوم اللّغة والتّفسير، مما يقيم قطيعة بين تلاوة القرآن الكريم وفهمـه، وبـين الحفـظ    
 ؛والسلوك
الكتاتيب لم تعد تلقى الشعبية والإقبال من طرف عموم النّاس بعـد ظهـور دور    - 

 ؛الحضانة وبعض المؤسسات التعليمية الأخرى...
في ميادين التكنولوجيا فرض التغيير في كلّ مناحي الحيـاة  إن التّطور الحاصل  - 

الاجتماعية، فأصبح من ينوي حفظ القرآن يكتفي بالذكاء الصـناعي للحواسـيب فـي    
تصحيح التّلاوة، ولكن هذه الطريقة لها مساوئها هـي الأخـرى، حيـث تنعـدم روح     

قيبـات التـي ينبـه    الجماعة وروح تلقي العلم بالمشافهة فنضيع بعض الأساسيات والتع
 ؛عليها الشيخ

البرامج الدراسية المكثفة في المدارس النظامية قد تضيع على الكثيـر فرصـة    - 
 ؛الالتحاق بالكتاتيب والمدارس القرآنية

 المساندة لتطوير وتثمين دور الكتاتيب في المجتمع.انعدام الدعم و - 
العربية أمر ضروري وحاجـة  إن خدمة القرآن الكريم والرقي بمستوى اللّغة خلاصة: 

 ملّحة يقتضيها الحال في كلّ زمان ومكان، ولـم تغفـل جمعيـة العلمـاء المسـلمين     
 والتشـبث عن ذلك منذ زمن، فدعت إلى التّمسك بتعاليم الدين الإسـلامي   الجزائريين،

داة فاعلة في وحدة المجتمع الجزائري حفاظا على تعزيز اللّغة العربية، وجعلهما أ بمبدأ
يته وعقيدته وعروبته، وقد بذلت الغالي والنّفيس لتحقيق هذه الغاية النبيلة والرسـالة  هو

السامية، من خلال دعم ومساندة المؤسسات التعليمية، ومنها الكتاتيب التي كانت تهـدف  
إلى تعليم القرآن الكريم واللّغة العربية من خلال مبدأ الانغماس اللّغوي، فكان له نتائجه 

على خريجي الكتاتيب، سواء على مستوى الأداء القرآني أم الكفاءة اللّغوية أم  الملموسة
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المستوى التّربوي، فقد انعكس التعليم الكُتّابي على الكثير من العلماء والمشايخ ، غيـر  
أنّه يجب علينا أن نسعى إلى ترقية والحفاظ على هذا الموروث التعليمي التّربوي وذلك 

م القرآن الكريم ودعم القائمين على ذلك باعتبـاره طريقـا لتعلـيم    بوجوب العناية بتعلي
آخذين بعين الاعتبار وجوب تكوين القـائمين علـى   واكتساب الملكات اللّغوية، العربية 

هذه المؤسسات ودمجها مع كافة المرافق التربوية وجعلها مكملـة فتكـون المـدارس    
بغيـة   ،ين القرآن الكريم وعلوم العربيـة النظامية لتلقي المعارف والعلوم، والكتاتيب لتلق

 في نظامه التّعليمي: دينيا، أخلاقيا، لغويا، وثقافيا.  تكوين جيل متكافئ 
  قائمة المصادر والمراجع: 

 1، ط1أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، ج    .1
  م.1998

آسيا بلحسين رحوي، وضعية التعليم الجزائري غداة الاحتلال الفرنسي، مخبـر تطـوير    .2
الممارسات النّفسية والتّربوية، دراسات نفسية وتربوية، جامعة مولود معمـري، تيـزي وزو   

  .2013بر، ديسم7العدد:

  م.1963البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، دار المعرفة، القاهرة،  .3
فظ القرآن على التّفوق في مادة اللّغة العربية، مخبـر البحـث فـي    يحي يحي، أثر حبن  .4

  التراث الثقافي واللّغوي والادبي، جامعة غرداية، الجزائر.  
بوكفة يوسف، مدرسة مازونة الفقهية النهضة والسقوط، رسـالة ماجسـتير، قسـم علـم      .5

  .2002الاجنماع، وهران، 
  مطبعـة الشـركة الوطنيـة والتوزيـع     ،رابح تركي، التعليم القومي والشخصية الوطنية .6

  .، دت1الجزائر، ط
شهرة شفري،الخطاب الدعوي، عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين( دراسة مقارنـة   .7

 بين عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي)، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضـر 
  م.2009ه، 1429قسم أصول الدين، باتنة، 

 نشـر  سـنة  أبو وكمال عبدو الحميد عبد معه هراأج حوار نص من شيبان، الرحمان عبد .8
  .الألوكة ياتمنتد على صفحات
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، ترجمة علي 1940إلى  1925علي مراد، الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر من .9
  م.2007يحياتن، دار الحكمة، الجزائر، دط، 

 في النصيحة وأثرها ممارسة في الجزائريين المسلمين العلماء جمعية منهجكمال بودرع،  .10
  الجزائري، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة. الاجتماعي الواقع إصلاح
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سليط الضوء على دور المراكز الورقة البحثية تسنحاول في هذه  ملخص المداخلة:
نية في الحفاظ على الموروث الديني واللغوي، وتحديدا منها الكتاتيب التي تعد مـن  القرآ
والتي كان لها دور كبير في تعليم القرآن ومبـادئ   ،المراكز التعليمية عند المسلمين أقدم
شارها بين الأعراق المسلمة.غة العربية وانتين الاسلامي، والحفاظ على اللّالد  

غـة  سـلامي وانتشـار اللّ  الدين الاعلى سهمت الكتاتيب بشكل فعال في الحفاظ فقد أ
محرجة، كانوحمايتها من الضياع في فة، العربي غـة  ين الاسلامي واللفيها الد ترات جد

ياسـية  سال خاصة في ظل ظلّ الظروف الاهتمام بهما  غياب العربية في فترة حرجة ل
جتماعية التي كانت تعاني منها الجزائر في تلك الفترة _الاستعمار الفرنسي_، فقـد  لااو

وبالتالي الحفـاظ   ،لعبت دورا حاسما ومهما في استمرار اللغة العربية والدين الاسلامي
ونظرا لأهمية الكتاتيب القرآنية فـي الحفـاظ    ،على الهوية الوطنية، ومن هذا المنطلق

  :  عن التّساؤلات التالية غوي قديما وحديثا، سنحاول الإجابةعلى الموروث الديني واللّ
1غوي؟  يني واللّ/ ما دور الكتاتيب القرآنية في الحفاظ على الموروث الد  
  / كيف حافظت هذه المدرسة القرآنية على هذا الموروث؟   2
  ة؟عليمياجة المجتمع العربي والاسلامي لمثل هذه المراكز التّ/ ما مدى ح3
 ـ تقوم به الكتاتيب قديما؟ الذي كانت الدور/ هل تغطى المدارس الحديثة 4 الي وبالتّ

  والاعتماد على المدارس الحديثة فقط؟الكتاتيب  عن هل يمكن الاستغناء
 ـ اللّ _ني _ المـوروث الـدي  الكتاتيب _ الـدين  الكلمات المفتاحية:  ةغـة العربي  _

    غويالموروث اللّ
مم والشعوب لمواجهة ذي تلجأ إليه الأالتّعليم وما يزال الحصن المنيع ال كانمقدمة: 

فهو أساس البناء الاجتماعي، والعمود الفقري لكل تقدم فكري  هذه الأخطار والخطوب،
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مسـؤولية  ر وأساس الحفاظ على كل اصيل وعريق، وهـو  يوحضاري، ومنطلق التغي
  العديد من المؤسسات الاجتماعية والتربوية، وكل افراد المجتمع دون استثناء.

هم المؤسسات التي تقوم بدور محـوري وفعـال فـي    وتعد المؤسسات الدينية أحد أ
جـل تنميـة   والديني الاخلاقي لدى الطفـل مـن أ   البناء النفسي والاجتماعي والتربوي

سس ممنهجة، ولا يخفى على مطلع الـدور  مبادئ وأق الدينية والاسلامية وف الشخصية
مـة  وم به في حفـظ  الهويـة الوطنيـة للأ   الفعال قامت به هذه المؤسسات ومازالت تق

العربية الاسلامية، ودورها المحوري في حفظ التـراث اللغـوي والثقـافي والـديني     
ر أحـد  الجزائ مهددة بالزوال والانحلال، وتعد اللمجتمعات العربية، في فترات كانت فيه

فاظ علـى هويتهـا وكيانهـا    البلدان التي كان للمؤسسات الدينية دور كبير في الح همأ
ستعمار الفرنسي، الذي لـم  ووجودها الثقافي والحضاري، خاصة أثناء فترة الااللغوي، 

بجهد مادي ولا معنوي في سبيل طمس الهوية الوطنية، والقضـاء علـى الـدين     يبخل
  ربية.  الاسلامي واللغة الع

وكانت للمؤسسات الدينية على اختلافها (المساجد، الزوايا، الكتاتيب...) أثناء فتـرة  
الاستعمار الفرنسي وفي تاريخ الجزائر وتاريخ الجزائر والامة العربيـة عمومـا، دور   

ية، وتعد الكتاتيب القرآنيـة  كبير في الحفاظ على الكيان العربي والهوية العربية الاسلام
المـوروث  في الحفاظ على  ة العريقة التي كان لها دور بارزينلمؤسسات الديبرز اأحد أ

، وانتشـارها بـين الأعـراق    غة العربيةثر في الحفاظ على اللّالديني واللغوي، كبير الأ
  سلامية.الإ

طفـال الكتابـة   لـيم الأ التي اهتمـت بتع  المراكزهم القرآنية كانت أحد أفالكتاتيب 
فـي ظـل    يرة النبويـة، القرآن الكريم ومبادئ الدين والس بتحفيظهم، واهتمت والقراءة

همال الحكومي المقصود للعلوم الاسلامية والعربية في البـرامج التعليميـة القديمـة    الإ
يقه على المراكز التعليميـة  يوالحديثة، وغير المقصود الذي كان بسبب الاستعمار، وتض

  العربية.ية في العديد من البلدان بالشرعية والترو
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فـي المجتمـع    ولما كانت الكتاتيب أحد أهم المؤسسات الدينية العريقة، والأصـيلة 
همت بفعالية في خدمة النسق العام خلال فترة زمنية طويلة، والتي الجزائري، والتي أس

ن الكـريم، وبالتـالي   ة العربية والهوية الوطنية والقرآر في الحفاظ على اللغكان لها دو
الحفاظ على الموروث الديني واللّغوي للأمة العربية عمومـا، والمجتمـع الجزائـري    

هذه المداخلة لتجيب عن إشكالية دور الكتاتيب فـي الحفـاظ عـن     و تأتيخصوصا، 
 يالموروث الديني واللغوي للأمة العربية، وعلى وجه الخصوص للمجتمـع الجزائـر  

لفرنسي، مع تبيان أهمية و ضرورة الاهتمام بهـذه المؤسسـات   أثناء فترة الاستعمار ا
 الدينية العريقة، والحرص على دعمها والحفاظ على وجودها لخدمـة العلـم والعلمـاء   

       والفرد والمجتمع.       
 ـ لكتاتيب القرآنية أحد أهم المؤسسات الدينيةتعتبر ا: أولا/ الكتاتيب هم فـي  التي تس

لا  عداد الجيل الصـاعد، فهـي  ز في تنشئة وإكان لها دور بارنشئة الاجتماعية، وقد التّ
ها تعلم وتربي الطفل وتوسع مداركه وتعلمه تعاليم دينه، وهي بـذلك  نّم فحسب؛ بل إتعلّ

لا تنشئ متعلما فحسب؛ بل تكون متعلما مواطنا صـالحا حافظـا لكتـاب االله مـدركا     
ل مسؤولياته، وهذا هـو غايـة   حمتلتعالميه، يحترم حقوق الآخرين ويؤدي واجباته، وي

وعـن   ، هذه المؤسسـة  ةعن ماهي أساس رقيها وتقدمها، هذا ما يجعلنا نتساءل والأمم 
  تها في المجتمع العربي، وتحديدا المجتمع الجزائري؟يدورها وأهم

في المراحل الاسـلامية  تعد الكتاتيب مركزا من مراكز التعليم  / تعريف الكتاتيب:1
د أهم المدارس القرآنية التي كان لها أثر في القضاء على سياسة التجهيـل  الأولى، وأح

جمـع  التي مارستها فرنسا إبان فترة الاستعمار، وكلمة الكتاتيب فـي اللّغـة العربيـة    
،  وجاء في لسان العـرب  )1("تعليم الكتاب (كُتّاب): " بضم الكاف وتشديد التاء: موضع

تب مجموعا، والكتاب مصدر، والكتابة لمن  تكون له لابن منظور: " الكتاب: اسم لما ك
صناعة مثل الصياغة والخياطة، ...والمكتب موضـع الكتـاب، والمكتـب والكتّـاب:     

ب لغويـا  تيو الكتاب أ، وعليه فالكتاّ)2(موضع تعليم الكتاب، والجمع الكتاتيب والمكاتب"
حيث جاء فـي تـاج     و موضع تعلّم وتعليم الكتاب والكتابةن أمصطلح يطلق على مكا
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، وكتابا بالكسـر علـى خـلاف    العروس للزبيدي " يكتب كتابا بالفتح المصدر المقيس
القياس، وقيل هو اسم للباس عن اللحياني...، وقيل أصله المصـدر...، وكـذا كتابـة    
وكتبة بالكسر فيهما(خطه)...، والكاتب عندهم (العالم)... وأصله جمـع كاتـب مثـل    

(الكتّاب) أيضا و والثاني جمع مكتب ومكاتيب، فالأول جمع كتّاب، كتبة...(ج. كتاتيب)
  )3(جمع (كاتب) مثل كتبة"

لـم  ن الكريم وتعاب؛ أي تعلم القرآم وتعليم الكتابة، والكتَذن هو مكان لتعلّإ ؛فالكتّاب
، وهو عند العـرب  أو الشيخ الكتابة والقراءة، ويسمى من يقوم بمهمة التعليم فيه بالكاتب

  العالم.بمثابة 
 "المكان الذي يتلقى فيه الصبيان العلـم  : فالكتاتيب مصطلح يطلق علىأما اصطلاحا

الاسلامي، واللغة  مبادئ الدين وكتابة، وتلقيويجتمعون  فيه لحفظ القرآن الكريم قراءة 
العربية، وبعض العلوم الأخرى، ويدير الكتاب معلم يطلق عليه عـدة أسـماء منهـا:    

ل الصالح الذي يوظف نفسـه  يخ وهو الرجالمعلم، المؤدب، الفقيه، الملا، المطوع، الشّ
لخدمة الناس ويشترط فيه عدة شروط من أهمها: _رسوخ العقيـدة الاسـلامية لديـه_    

مراعاة ميول وحاجات الأطفـال ومعـاملتهم بالإحسـان     ؛اد التي يدرسهاالإلمام بالمو
ن الدور الذي يقوم به المؤدب هنـا لا يقصـر علـى    شارة هنا أوتجد الإ، )4(والتلطّف"

تربية صالحة، ويغرس فـي   تربيتهم لىعدى ذلك إالتعليم وتلقين المعرفة فحسب؛ بل يت
حـد  عنه في بعض الأحيان أ ة، وقد ينوبلوكات الايجابيالسوخلاق الحميدة سهم الأنفو
           ، يطلق عليه عادة اسم العريف.ته النابهينيبص

عـدد  ب الأحيان مكتظة بغلحد المساجد، وتكون في أوعادة ما تلحق هذه الكتاتيب بأ
الألـواح خشـبية   حـاملين  رض من أعمار مختلفة، يجلسون على الأ طفالكبير من الأ

  .ظها وترتيلهايتنافس الأطفال على حف التيكريم ن التكتب عليها سور القرآ
 نها: " عبارة عن حلـق مكننا القول أفي جرائيادنا أن نعرف الكتاتيب تعريفا إرأما إذا أ

منظمة في المساجد لتعليم القرآن الكريم وتعليم القراءة والكتابة، وتلقين الأطفال الصغار 
للدين الاسلامي الحنيف، وهي جزء لا يتجزأ من حياة الناس في المجتمـع الجزائـري   
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التي ارتبطت بواقعهم الديني والثقافي, وتوجد في كل قرية من قرى الجزائر وهي مـن  
تحتل موقعا خاصا في قلوب المسلمين العرب، وهي من أعظم وأهـم  التقاليد العريقة ، و

ساسـية  ن الوظيفة الأوعليه فإ، )5(الوسائل التي من خلالها يظهر ارتباط الجيل بالقرآن"
هي بذلك تلعب دورا محوريـا  لكريم وتعليم القراءة والكتابة ون اهي تعليم القرآ يبتاتللك

ني واللغوي للمجتمع، وللأمة العربيـة بصـفة   ومركزيا في الحفاظ على الموروث الدي
 امتلاك ملكة لغوية سـليمة عامة، ولا يخفى على أحد أن تعلم القرآن الكريم هو أساس 

اتيب ت، من اشهر الكه نكون قد تعلمنا اللغة العربية الفصحىيموتعل القرآن الكريم وبتعلّم
  .   )*(لخضر، ومدرسة سيدي )*(في الجزائر نذكر: مدرسة سيدي الكتاني

ويطلـق   ة تختلف باختلاف المناطق، حيـث عد أسماءللكتاتيب  شارة أنوتجدر الإ
تيـديكلتو "المحضـرة"   عليها أسماء مختلفة كــ "الجـامع" بتـوات، و"الأقـربيش" ب    

ن وتعلـيم العلـوم   دورا بارزا في تحفـيظ القـرآ   لكتاتيبوقد لعبت هذه ا بتينجورارين
 لى القصـر اب قصوري نسبة إوكتّ ،اب عامن، كتّنوعا والكتاتيب، )6(ة"غويرعية واللّالشّ
يث ونحدد ل الحدخرى للكتاتيب سنفصج تحت كل نوع من هذين النوعين أنواع أرندوت

    .  كل نوع منها وظيفة
تنقسم الكتاتيب إلى نوعين، ويندرج تحت كل نوع مـن هـذه   / أنواع الكتاتيب: 2 

    )7(:وهي كالتالي ،الأنواع أنوع أخرى
ب يـتعلم  ، فهو كتااأكثرها انتشارووهو أول أنواع الكتاتيب ظهورا  أ/ الكتّاب العام:

 العامة من الناس)، ويكون تابعا للمساجد في أغلـب الأحيـان  لمجتمع (افيه جميع أفراد 
ن مـن  وينـدرج تحتـه نوعـا    الكتابةون الكريم وتعليم القراءة ويجمع بين تعليم القرآ

  الكتاتيب:
ن نسميه الكتـاب الخـاص   ( ويمكن أ الخاص بتعليم الكتابة والقراءةالكتاب  

 ـمقارنـة بالكتاتيـب الأ   نواع الكتاتيـب  من أقدم أ  ويعد : بتعليم اللغة العربية)  رىخ
وفي هذا الصـدد يقـول "أحمـد     ن، والكتاب القصوري)الكتاتيب الخاصة بتعليم القرآ(

أمين": " وبعض المكاتب كانت لتعليم مبادئ القراءة و القرآن، وبعضها كان يعلم فيهـا  
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 ـ مـن  ، وقد ظهر هـذا النـوع  )8(أيضا اللغة وما إليها..." مشـكلات  لاب نتيجـة ل الكتّ
صل بـين تعلـيم   اب العام، من صعوبة في الفوالاضطرابات التي كان يعاني منها الكتّ

 اللغة العربية)، وتعليم القرآن الكريم...القراءة والكتابة (

ويخـتص هـذا    ين الاسلامي:ن الكريم ومبادئ الدالكتّاب الخاص بتعليم القرآ 
اب بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه للأطفال، وهو يقوم في الأسـاس علـى   وع من الكتّالنّ

أحـد أشـكال    رق مختلفة، ويعـد مبدأ ترقية تحفيظ القرآن الكريم، وتعليمه بأساليب وط
 ـتعليم اللغة العربية في شكليها الشّفوي والكتابي، فالقرآن الكريم هو ديوان اللّ ة غة العربي

ن وتعليمـه  على تحفـيظ القـرآ   :(الكتاتيب) فيها تعليم الشـفوي ال ويقوم  دون منازع؛
تراعـي   طقية سليمة ومصـححة للغـة العربيـة   تعتمد على أساليب نبطرائق شفوية، 

كـان ومـا   ن الكريمالقرآ فينطلق من كون :الكتابي التعليمأما  بعالقراءات القرآنية الس 
ة، فهـو  غة العربيعليم وتعلم اللّساسية المكتوبة لتّول والركيزة الأيزال النص التعليمي الأ

 ـ نونحـو، وإ  هو نص لغة، وبيان ليس نصا دينيا فحسب؛ بل م الطفـل قراءاتـه   يتعل
، وتطوير قدراته فـي رسـم   وترقية المفاهيم القرائية لديهالمختلفة سيساعد على تطوير 

     ة.  غة العربيحروف اللّ
الكتاب القصوري نسبة إلى مكان وجوده (القصـر)، وهـو   ب/ الكتّاب القصوري: 

الصـبيان  صر على نوع معين من موضع خاص بتعليم أبناء الخلفاء والأمراء، وهو يق
ا منهم أبناء الوزراء والأمـراء، كمـا أن المنـاهج    بناء القصر في العادة وتحديدوهم أ

المعتمدة في هذا النّوع من الكتّاب تختلف عن تلك المتعمدة في الكتـاب العـام، فقـط    
يتهم تربية خاصة، تليـق بمقـامهم   بنائهم وتربالخلفاء ووجهاء القوم على تعليم أحرص 

لتولي زمام الحكم مستقبلا، وقد جاء هذا النوع من الكتاتيـب نتيجـة    رغبة في إعدادهم
م، وأرادوا لأبنـائهم العلـم   العلم والـتعل  احبوثر العرب بالحضارات الأخرى، حيث ألتأ

  لى جانب حياتهم الراقية.الرفيع إ
ول  ظهور لهـا كـان   ن أالكتاتيب يجد أ إن المتتبع لتاريخ نشوء / نشأة الكتاتيب:3
 ـاالله عنه، حيـث أ بن الخطاب رضي الاسلامية، وتحديدا في عهد عمر  البلادفي   أنش
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كتاتيب للأطفال إلى جانب مسجده يتعلمون فيها القرآن الكـريم، وقـد كـان الأطفـال     
صـدر تعليمـة بصـرف    يرتادونها طول الأسبوع، وكان عمر بن الخطاب أول من أ

وقـد   لـى الراحـة،  الجمعة والخلود إدا لاستقبال يوم ظهر يوم الخميس استعدا التلاميذ
ين تنافست الـدول  التّقليد في ربوع العالم الاسلامي إلى بداية العهد العباسي أانتشر هذا 

ن سجد للصـلاة والتـدريس فـي آ   ن اتضح مشكل احتمال المها بعد أفي إنشائالمستقلة 
  واحد.
فـي العهـد   ول ظهور للكتاتيب كـان  ا إذا رجعنا إلى المغرب العربي فنجد أن أمأ

قد ذكـر البـاحثون أن بـلاد    فاقا بعيدة، واع صيتها وبلغت شهرتها آني، حيث ذالعثما
انتشرت  إذ ن الكريم واهتمت به؛يرة بالقرآلقت عناية كبالمغرب كانت أكثر البلاد التي أ

ف يزهـر الشـر  الأ عدويفيها الكتاتيب بكثرة، فلا توجد منطقة فيها تخلو من الكتاتيب، 
ا هذا يخـدم  نلى يومل إزاان الكريم، والذي مالعربي بالقرآ ربعلى عناية العخير دليل 

  .)9(ن الكريم واللغة العربيةالقرآ
اسـع عشـر   خلال القـرن التّ انتشرت بكثرة وما في الجزائر فقد ازهرت الكتاتيب أ

في الحفاظ علـى   ، وكان له دور بارزفي عهد الاستعمار الفرنسيوالعشرين، وتحديدا 
ن لمواجهـة سياسـة   بة السلاح الذي اسـتعمله الجزائريـو  الهوية الوطنية، فكانت بمثا

التي اعتمدها الاستعمار الفرنسي آنذاك، فكان لها الفضـل فـي    )*(والفرنسة )*(التنصير
حماية الشخصية العربية الاسلامية الجزائرية، ومقاومة سياسة التجهيل التـي اتبعتهـا   

  .)10(الإدارة الاستعمارية
 قرى والبوادي الجزائرية، وقد تـولى الحواضر وال وقد انتشرت هذه الكتاتيب في كل

 ـ للأطفال، و تعليمهم اللّن يخ تحفيظ القرآلمشافيها الطلبة الفقهاء وا كـان  ة، وغـة العربي
 ـ   الأ لتأديبسواط يستعملون الأهؤلاء المشايخ  رعية طفال الـذين يتلقـون العلـوم الشّ

ياسة الاسـتعمارية  لت هذه الكتاتيب خطرا على السجويد، وقد شكّة كالترتيل والتّغويواللّ
      . )11(غلاقها وهدمهاإفرنسي جاهدا على لذا عمل الاستعمار ال
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عليم بالكتاتيـب بمجموعـة مـن    يتميز التّ م الكتّابي ومزاياه:يالتعل / خصائصثانيا
التي هي اليوم أحد أهم متطلبـات العمليـة التّعليميـة الحديثـة      الخصائص والميزات

 لعمليـة التعليميـة، وتخلـق   والناجحة، وهي ميزات وأسس تساعد على تحقيق أهداف ا
  :هم هذه الميزات ما يليالروح الايجابية في نفوس المتعلمين، ولعلّ أ

فمعلوم أن الكتاتيب تحرص علـى التّعلـيم والعمـل فـي     الروح الجماعية:  
ز أن العمل في جماعـات يعـز   ل هبوفس)بوكد (جماعات معتبرة من المتعلمين، وقد أ
عـاون  وبالتالي يخلـق روح التّ  همحهدافهم ومصالالتّفاعل بين الأفراد، وذلك لاشتراك أ

 ؛زيه في الوقت ذاتهنافس النّوالتّ
ول هو تحفيظ القرآن الكريم للمتعلمـين، وهـي   باعتبار أن هدفها الأنافس: التّ 

   ون بذلك تخلق التنافس النبيل بين طلبتها، الذي يبث الرغبة والقوة فـي نفوسـهم فيجـد
انة مرموقة في مجتمعـه، وتقـام   ن يحظى بمكويجتهدون أكثر، باعتبار أن حافظ القرآ

 ؛على شرفه الحفلات والولائم مما يعد فخرا له ولأبويه
وهذا مـا يخلـق جـوا مـن      ة،فهدف المتعلمين واحد غايتهم واحد الاشتراك: 

لـى التفـاهم   والوحدة بين المتعلمين، و يزرع تجانس نفسي يـؤدي إ خي لتضامن والتآا
 )12(ا تعليما مثاليا للتعلم والتعليمجوعد يتقارب والاحترام المتبادل، وهذا هو ما وال

فهو متوفر في كل المناطق الشّعبية بغض النّظـر عـن    ،التّعليم الكتابي شعبية 
 ؛مستواها الاقتصادي

لا يتطلب نفقات مالية فهو اقتصادي جدا من ناحية التكـاليف الماديـة، ومـن     
ها ببسـاطة أو  ؤوالتخطيط والوسائل المعتمدة فيه بسيطة جدا، ويمكن اقتناحيث التّجهيز 

 ؛صناعتها في المنازل
خلاق الفاضـلة وضـرورة احتـرام    الإسهام في تربية النشء على القيم والأ 

 ؛خرينالآ
حفظ اللغة العربية وتوثيق الصلة بها، فحفظ القرآن الكريم هو أساس امـتلاك   

 ؛ملكة لغوية سليمة
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 ـ  لى مقومات الهوية الوطنية ومقومات الشّالحفاظ ع  ن خصـية، وحمايتهـا م
 ؛العولمة، التكنولوجيا...) (الاستعمار الأخطار التي تهددها

 را تعدلاقيـا ونفسـيا   المتعلم معرفيـا وأخ  لكتاتيب أهم سند للتعليم، فهي تحض
سـب  اكتيكون قـد  فالمتعلم  ،عليملى المدرسة، وتسهل على المعلمين عملية التّللذهاب إ

ها توطد ما نّن استعمال اللغة بشكل سليم، كما أمكنه مملكة لغوية، ومعرفة معتبرة مما ي
     ؛يتلقاه المتعلم داخل المدرسة

يهتم بالجانب الديني، وهو بذلك يخدم الفرد والمجتمع، فينتج لنا جـيلا واعيـا    
 )13(منازع ومتخلّقا وعارفا لحقوقه وواجباته فالقرآن الكريم هو دستور الأمة دون

  غوي:يب في الحفاظ على الموروث الديني واللّثانيا/ دور الكتات

غايـة كـل أمـة     الحضاري هوالحفاظ على الموروث اللّغوي والثّقافي و نلاشك أ
مـوروث  نـواع ال غة العربيـة أحـد أهـم أ   عد الدين الاسلامي واللويودولة ومجتمع، 

كـان   ، والذيللحفاظ عليهجاهدة  تسعىومازالت  مة العربية الأ الحضاري الذي سعت
هم مقومـات  العربية هما أالدين واللغة  نستهدف من قبل الاستعمار باعتبار أالركن الم

نسـي  يادة الوطنية، وقد حاول الاستعمار الفرهم رموز السطنية وأخصية الوالهوية والشّ
يدخر في سبيل ذلك جهدا ماديـا ولا معنويـا، فاسـتعمل     القضاء عليها، ومحوها ولم

في هذه الأثناء برز دور المؤسسات الدينية في الحفـاظ   السلاح والسياسة والقوة...، و
ي يؤرق الاسـتعمار  على هذا الموروث، هذه المؤسسات التي كانت بمثابة الهاجس الذ

الدينية التـي كـان    ؤسساتالمهذه الكتاتيب احد اهم  مخططاته، وتعدالفرنسي و يهدد 
ن نتحـدث  ى الموروث الديني واللغوي، وقبـل أ الدور البارز الجوهري في الحفاظ عل

 ، فمـا معنـى المـوروث، ومـا    موروثهوم اللى مفهذا الدور حري بنا الإشارة إعن 
     المقصود بالموروث الديني واللغوي؟

كبيـرة علـى   ثارت ضـجة  الموروث عموما من المصطلحات التي أ مصطلح نإ
شكالية من جهـة، ولعلاقتهـا المباشـرة    ية والمعرفية، نظرا "لأهميتها الإاحة العلمالس

راث، ويرى في كلمة التّ مأخوذوهو  )14(والمعقدة بسؤال التقدم والتأخر من جهة أخرى"
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فهو قضـية   داخل الحضارة السائدة، لينا من الحاضر وصل إ : " كل ما حسن حنفي أن
يعرفـه  و )15(الوقت نفسه قضية معطى حاضر على جميع المسـتويات" موروث، وفي 

راث هو كل ما هو حاضر فينـا أو معنـا مـن    مصطفى حاضر الجابري بقوله: " التّ
وهذه التعـاريف تـربط   ، )16(الماضي، ماضينا نحن ماضي غيرنا، القريب منه والبعيد"

تحمل بين طياتها الـدين  التي  فة قاهذه الثّاث بالثقافة  التي تنتقل من جيل إلى آخر، رالتّ
  .هاهم مكوناتغة باعتبارها أاللو

لة ، مشـكّ مثل الثّقافة والـدين واللغـة   ترتبط كلمة الموروث عادة بكلمات أخرىو
بـالموروث   غوي، ويرتبطيني، والموروث اللّوالموروث الد قافيمصطلح الموروث الثّ

. هذه الثنائية التي تميز بين مـا  الديني عموما بالدين " الذي يرد مقابلا لمصطلح الدنيا..
 هو مقدس، وبين مـا  و بين ماهو أزلي أبدي في شؤون الحياة، أ زمني وآني، وماهو 

 ، وفي هذا الصدد يقول دور كايم " إن كل عقيـدة دينيـة تفتـرض   )17(هو غير مقدس"
شياء المثالية إلى نوعين متقـابلين تـدلّ عليهـا بكلمتـين     الواقعية والأتصنيف الأشياء 

كـل العقائـد    ، وعليه فإن الموروث الديني هو)18(متميزتين هما المقدس وغير مقدس"
قهـا  لساسـها ومنط لف، والتـي أ الدينية والشعائر المقدسة التي يرثها المجتمع عن الس

  الحنيف.لينا الدين الاسلامي سبة إبالنّ
مجمـوع  وكما يقول مصطفى صادق الرافعي: "غوي فهو ببساطة ، ا الموروث اللّمأ

هـم  لمعبـر الأ غة العربية االلّ ، وتعد)19(في الغزير في تاريخ الفكر العربي"الركام المعر
شارة هنـا  مة العربية الاسلامية، وتجدر الإافي للأقباعتبارها الديوان الثّ راثعن هذا التّ

:غوي العـالمي راث اللّالتّ تحولا جوهريا في مسيرة ل "يشكّ غوي العربي راث اللّالتّ ان 
نه لـو التفـت اللغويـون وعلمـاء     لغوي بمفهومه الواسع الكبير على أتراثنا ال ويؤكد

راث اللغوي العربي لكان علم اللسانيات الحـديث متقـدما   لى التّإ اللسانيات المعاصرون
وعنـوان حضـارتها    كان التراث هو بمثابة تاريخ  الأمة الم، )20(عما هو عليه اليوم"

وواجـب كـل    ، الحفاظ على التراث الديني واللغوي كان غاية كل أمة نفإ ووجودها؛
  فرد فيها.
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اظ على المورث الـديني واللغـوي   ن نلخص دور الكتاتيب في الحفوعموما يمكن أ
  مة العربية، وللجزائر تحديدا فيما يلي:للأ

الكـريم  ن فقد اهتمت الكتاتيب "بتحفـيظ القـرآ  سلامي: الدين الإالحفاظ على  
 طبقات الاجتماعيـة جيال المتعاقبة، وتعميقه بين مختلف الونشره بصورة مكثفة بين الأ

يم وتعليم مبـادئ الـدين   ن الكرفقد كان تحفيظ القرآ، )21(سيان"والنّ الاندثاروحمايته من 
تقوم بهـا، فقـد كـان     القرآنيةتزال الكتاتيب  دوار التي كانت ولاهم الأالاسلامي أحد أ

 تماسك الاجتمـاعي والوحـدة الوطنيـة   شعارها " الدين الاسلامي عامل من عوامل ال
طفال مـن  تمكين الأن الكريم للصغار والكبار، القرآ فعملت من خلال ذلك على تحفيظ

روحيـا   تكوينـا همت فـي تكـوينهم   ، وأس)22(حاديث النبوية"والأ القرآنيةحفظ المتون 
 ؛خلاقياوأ

تشـويه التـاريخ    نمطلـع أ علـى   ى: مما لا يخفسلامي حماية التاريخ الإ 
 الفرنسـي فـي الجزائـر   هم غايات الاستعمار حد ألامي العربي، والجزائر كانت أسالإ

 ـ والتاريخثار ية الجزائرية، فقد تعمد علماء الآخصحد مقومات الشّباعتباره أ ين يالفرنس
خ الجزائـر فـي العهـدين    سلامي للجزائر، وكان تركيزهم على تاريالإتجاهل التاريخ 

قن هذا التاريخ للمتعلمين الجزائريين في المدارس ان الاحتلال الفرنسي، ولُبالروماني وإ
بلادهم الجزائر فرنسية فـي حاضـرها    نحتى يفهم المتعلمون أ في الجزائرالفرنسية 

اتيب في إفشال هذه السياسة من خـلال نشـر   رومانية في ماضيها، وهنا جاء دور الكت
   ؛)23(الوعي بين المتعلمين

 ـالحفاظ على اللغة العربية وتعليمها:   وح الحيـة  رتعد اللغة القلب النابض وال
ية وباعتبارها " اللغة مة، واللغة العربافي والخزان الفني لكل أقلكل شعب ، والديوان الث

، وهـي  )24(جتماعي"ماسكهم الادورا كبيرا في ت لمجتمع العربي، وتلعبافراد الوطنية لأ
 مة الجزائريـة ت الشّخصية الوطنية، أحد أهم ثوابت الأهم مقوماسبة للجزائر إحدى أبالنّ
للقضاء عليهـا مـن    هدافها، لذلك وضعت خطةفي وجه أ عائقها: "نّرأت فرنسا أ لذا

نبيـة عـن   لغـة أج  ة فصيحة اعتبرتهـا لغة دارجة لا قيمة لها ولغ خلال تقسيمها إلى
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 ثناء علـى حمايـة اللغـة العربيـة    في هذه الأ القرآنيةملت الكتاتيب ، وقد ع)25(البلاد"
 :)26(ومواجهة هذه الخطط من خلال

 كساب المتعلمين ملكة لغوية سليمة وفصيحة النطق.إ �
كساب المتعلمين المعلومات والمهـارات بواسـطة تـدريبهم علـى الكتابـة      إ �
 ت الحسابية.رقام والعملياالأ تعليهم بعضو، اءةوالقر
لهويـة الوطنيـة، والأمـة    هـم ثوابـت ا  تعليم اللغة العربية باعتبارها أحد أ �

 الجزائرية؛
 :وذلك من خلال سلامية:الحفاظ على الثقافة العربية الإ 

 سلاميةالطفل على حب المبادئ والقيم الإ تعليم �
 سلاميةالإتعليم القراءة والكتابة والآداب  �
 )27(سلاميةالمجتمع الجزائري من عادات وقيم إتحمل مواصفات ومميزات  �
ثير مباشر فة العامة والموحدة، والتي لها تأدنى من الثقاضمان اكتساب الحد الأ �

 ؛)28(ظم الاجتماعية الأصليةعلى بقاء واستمرارية مختلف النّ
 وذلك من خلال:العربية الاسلامية: الحفاظ على الهوية  
هـم  بالحفـاظ علـى أ   طار العام للشخصية الوطنية، وذلـك على الإالمحافظة  �

 )29(والشخصية الوطنيةلثقافة ا واستمراريةمقومات بقاء 
في العطاء الفكـري والحضـاري    امهسالإقاليد القديمة، وصلاح العادات والتّإ �

 طولهـا عمـرا  سـلامية وأ من أقدم وأعرق البيـوت الإ  فالكتاتيب تعتبرمة العربية، للأ
وبالتالي هي من أولى المؤس   سات التي تهتم بالحفاظ على العادات والتقاليد، بـل وتعـد

 .منبعا لها _إن صح التعبير_
وهي  )30(بناء المجتمع الاسلاميمتينة في عقول أ سلاميةقرآنية إتكوين خلفية  �

ومسخ الهوية  فشال كل المخططات الاستعمارية التي استهدفت طمسهمت في إبذلك أس
 الوطنية؛
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حاربـت الكتاتيـب القرآنيـة السياسـات     السياسات الاسـتعمارية:   محاربة 
ثقافـة العربيـة   الاستعمارية التي مارستها في البلاد العربيـة، فاحتضـنت اللغـة وال   

لـم   سلام في المواطن والبقاع التـي بوابها لطلبة العلم، ونشرت الإسلامية، وفتحت أالإ
 مية.الجهل والأليها، وحاربت يصل إ

 للاسـتعمار ها كانت مصـدر ريبـة وقلـق    نّأ نوهي على الرغم من سلبياتها إلا أ
 فقد لعبت دورا بارزا في حماية المجتمع الجزائري مـن سياسـة   الفرنسي في الجزائر

بناء الجزائر من التعليم، مـن خـلال القضـاء علـى     تقوم على إقصاء أ التجهيل التي"
حتى  شكاله والحرص على التجهيلتعليمية، ومحاربة التعليم بجميع أالمعاهد والمراكز ال

، وفي مقابل ذلك عملت علـى  )31(ضحى التعليم والتعلم جريمة عقاب صاحبها الموت"أ
فرنسة التي كانت تهدف مـن  اعتماد سياسة ال لخلا نشر لغتها وثقافتها في الجزائر من

جميع الروابط التي تـربط الجزائـر   غة فرنسية، وقطع بلى " صبغ الجزائر بصخلالها إ
سلامية وفصلها عن المشرق والمغـرب  بثقافتها العربية والإ مستقبلاماضيا وحاضرا و

نية في هذه  الفترة بمثابة الحصن المنيع الـذي وقـف   ت الكتاتيب القرآ، فكان)32(العربي"
غة والـدين  الفكر والثقافة واللحماية في وجه هذه السياسات، والذي يرجع له الفضل في 

لـى جانـب بعـض    جزائـر، إ في الجزائر طول فترة تواجد الاستعمار الفرنسي في ال
الزوايا والمساجد. والتي أهمها ،لتي دعمتها سرا وعلانيةخرى اسات الأالمؤس  

وبحق شعاعا ثقافيا مهما  ،نية تعدوفي الأخير يمكننا القول أن الكتاتيب القرآ خاتمـة: 
ها دور كبير في حفظ المـوروث الـديني واللّغـوي    في المجتمع العربي الاسلامي، ول

 فراد المجتمـع ة بين أفالعربية ونشر العلم والمعرغة ة العربية، وفي الحفاظ على اللّللأم
بركة سيعود بالفضل والنفع بن انتشارها في مجتمعنا وفي الحفاظ على الهوية الوطنية، أ

 القرآن الكريم، وسينشأ لنا جيلا قرآنيا يحفظ عرى القرآن الكريم، ويمحى كيان الأمـة 
مـن أراد الـدنيا فعليـه    شـعار " جيل لفظه القرآن وخلقة القرآن، و جيل يجسد ويرفع 

بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه  بالقرآن"، ففيـه عـز   
ومن هذا المنطق و انطلاقا من معايشتنا لهذه المداخلة ومـن قراءاتنـا   الدنيا والآخرة، 
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حاولنـا أن   ة، توصلنا إلى مجموعة مـن النتـائج  المتعددة في موضوع الكتاتيب القرآني
بعين الاعتبار، وموجز هذه النتائج  نردفها بمجموعة من التوصيات التي نرجو أن تأخذ

  والتوصيات في ما يلي:
    أ/ النتائج:

الكتاتيب القرآنية من أقدم وأعرق المؤسسات القرآنية في تعليم اللغـة العربيـة    
 ؛بقاع الأمةتحفيظ القرآن الكريم، ونشره في و

ظ علـى  الكتاتيب القرآنية من أبرز المؤسسات التي كان لها دور كبير في الحفا 
لاسـتعمار  ثنـاء فتـرة ا  غوي للأمة العربية، والمجتمع الجزائري أالموروث الديني واللّ

 ؛الفرنسي
 ليمه وتعلمه هو سر وجـود الكتاتيـب  الشديد على تع القرآن الكريم والحرص 

 ؛وانتشارها في المجتمعات الإسلامية
لمؤسسات التي يرجع لها الفضل فـي بقـاء مقومـات    اأهم  القرآنيةالكتاتيب  

 ؛الشخصية الجزائرية والهوية الوطنية عبر العصور
تعليمية عريقة، ومتكاملة تكسـب الأطفـال المقـدرة    الكتاتيب مؤسسة تربوية  

 ؛اللّغوية وتعلمهم القراءة والكتابة
ها لطست تعد الكتاتيب نقلة نوعية، وطفرة في حياة المجتمع الجزائري، ولولا  
 ؛اضمحلت لغته، وتلاشى وجودهوهويته، 

لكنها لا تقوم المدارس التعليمة الحديثة بدور فعال في العملية التعليمية التعلمية  
 خاصة في الإعداد الأخلاقي والديني للمتعلمين.   القرآنيةيمكن أن تنوب عن الكتاتيب 

 ب/ التوصيات:

 تلعب الكتاتيب دورا مهما في حياة الفرد والمجتمع، وهي موضع ثقة للأسـرة  
ن المـدارس التربويـة بغيـة    لذا ندعو بضرورة التنسيق بينها وبـي  ،الفردووالمجتمع 

 ؛خلاقيركي والأي والعقلي والحفضل على المستوى الحسنتائج أالوصول إلى 
، ونشرها فـي مختلـف المـدن    نيةضرورة العمل على إحياء الكتاتيب القرآ 

 ؛والقرى الجزائرية
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م، وبضرورة إرسـال  حفظ القران الكري بأهميةفراد المجتمع نشر الوعي بين أ 
 ؛اطفالهم فيها ، العمل على تحبيبالقرآنيةهذه المؤسسات  أبنائهم إلى
العمل على خلق تكامل تربوي وتعليمي بين المؤسسات القرآنية وبين المدارس  

 ؛خلاقيا وعلميا، وبناء جيل مميز أالتربوية في سبيل الرقي بالعملية التربوية التعلمية
مة العربية والمجتمع الجزائـري  في حماية الأ القرآنيةالكتاتيب  بأهميةالوعي  

 ـتحولات التي تحدث من حوله، والتي يحمايته من التغيرات والوانتشار الفتن،  ن أن مك
 ؛تشكل خطرا على وجوده وكيانه، وعاداته وتقاليده، وتهدد هويته

ضرورة إحياء الدور التربوي للكتاتيب والمحافظة عليها، والعمل على نشرها  
 ـ والحرص على إبقائها، فهي إرث حضاري وت ن رآاريخي وإسلامي نفيس، فبـتعلم الق

لقيم الاجتماعية في نفوس أبنائنا وتصونهم وتحمـيهم، وتحمـي   الكريم تسمو الثوابت وا
 ؛شتت والمخاطر التي تحوم بهمن التّ المجتمع

ضرورة تدخل الدولة المؤسسات الحكومية بإلقاء العناية أكبر بالكتاتيب علـى   
 ـخـرى كـالمراكز الثقافيـة   المؤسسات التربوية والترفيهية الأغرار باقي  ة، والترفيهي 

 والعمل على دعمها ماديا ومعنويا وتطويرها وجعلها مؤسسات رسمية للتعليم.
 ـ الكتاتيب القرآني نخير نؤكد أوفي الأ هم بشـكل  ة والمؤسسات الدينية المختلفـة تس
ل في تلقين مبادئ الدين الاسلامي، وتحفيظ القران الكريم للأجيال الناشـئة اإيجابي وفع 
عوب، وتعلم الكبار والصـغار  غوية للأمم والشّالهوية الوطنية والدينية واللّ  الحفاظ على

الكتاتيب بين ق يكد على ضرورة التنسلذلك فنحن نؤباستعمال أبسط الأدوات والوسائل، 
هـا  ئإحياعتنـاء بهـا وتحيينهـا و   لى ضرورة الارآنية والمدارس التربوية، وندعو إالق

 شى والمعطيات المستجدة في الواقـع التربـوي  ويتم ءميتلاوالاعتناء بها وتحديثها بما 
والحصـن   تربوي الحديث لأنّها صمام الأمـان جال الولويات في المالأ وإدراجها كأحد

 ع للمحافظة على الهوية والمرجعية الدينية والثّقافية واللّغوية للأمة العربية عمومـا يالمن
  وللمجتمع الجزائري خصوصا.
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  التهميش:  
 م1972 ، الجزائـر، (د. ط) وقـاف ن، وزارة الشؤون الدينية والأابن سحنون محمد، آداب المعلمي :)1(

  .64ص
  .3817، 3816ص مادة(كتب) (د. ت)،(د. ط)لسان العرب، دار صادر، بيروت،  ابن منظور، :)2(
فصل الكاف من بابا  محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (د. ط)، (د. ت)، :)3(

  .445، 444الباء، مادة (كتب)، ص
في الحـد مـن ظـاهرة     - الكتاتيب–بكراوي عبد العالي، مرشدي شريف، دور المدارس القرآنية  :)4(

مخبـر الوقايـة    4ربية في الحد من ظـاهرة العنـف، ع  العنف، فعاليات الملتقى الوطني حول دور التّ
  .211م، ص2011ديسمبر  08_07، 2والأرغنوميا، جامعة الجزائر

الدينيـة   : كمال قدة، القراءة و الإقراء في العصر الحديث، مجلة رسالة المسـجد، وزارة الشـؤون  )5(
  7م، ص2015كتوبر أ- تمبر، سب5والأوقاف، ع

همت في نشر العلـم  د الإسلامية في الجزائر، والتي أسمدرسة سيدي الكتاني: من أبرز وأقدم المعاه :)*(
  والمعرفة منذ نشأتها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.  

مدرسة سيدي لخضر: من أعرق المعالم الدينية في مدينة قسنطينة، وهي نسبة الى جـامع سـيدي   : )*(
  لخضر الذي يعود تاريخه الى فترة حكم الباي العثماني حسن بن حسين.

  .215ص م2005، دار هومة، الجزائر، 1ت، جعلمية لمنطقة تواالرحلة ال : محمد باي بلعالم،)6(
ينظر: حداد فتيحة، تطور مناهج تعليم اللغة العربية في العصور الوسطى الاسلامية الأولى "دراسة  :)7(

 184صتاريخية نقدية"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، تيـزي وزو، (د. ت)،  
205.  

  .66ص م2،1933طوالنشر، القاهرة، مصر،  التأليفلجنة  ،1أحمد أمين، ضحى الاسلام، ج :)8(
ينظر: عمارة كريمة، حباس صفية، المؤسسات الدينية والتحصيل الدراسي، دراسة ميدانية المدرسة  :)9(

جامعة عبـد الحميـد بـن     ل شهادة الماستر في علم الاجتماعالقرآنية بمدينة مستغانم، مذكرة تخرج لني
  9م، ص2017م/2016باديس، مستغانم، 

سياسة التنصير: سياسة اتبعتها فرنسا لإخراج الجزائريين من دينهم الاسلامي وإحـلال المسـيحية    :)*(
محلها، وانتشر التنصير بعد تأسيس المدارس القرآنية، وخاصة في عهد الحاكم الذي حقد علـى الـدين   

  الاسلامي.
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سياسة الفرنسة: سياسة اتبعتها فرنسا في أثناء الاحتلال، وبعده لإحلال الثقافة الفرنسية محل الثقّافـة   :)*(
العربية والقومية، بنشر اللّغة الفرنسية وثقافتها بهدف صبغ البلاد بصبغة فرنسية، وللأسف ماتزال اثـار  

  صدر باللغة لفرنسية.الادارات الجزائرية، فجلّ الوثائق مازالت تبعض هذه السياسة في 
 يحي بوعزيز، المساجد العتيقة في الغرب الجزائري، عـالم المعرفـة للنشـر والتوزيـع    ينظر:  :)10(

  .13م، ص2009، (د. ط)، الجزائر
  14ينظر المرجع نفسه، ص :)11(
فـي الحـد مـن     - الكتاتيب–: ينظر: بكراوي عبد العالي، مرشدي شريف، دور المدارس القرآنية )12(
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ه ارتبط تحفيظ القرآن الكريم وتعليم علومه باللغة العربية؛ كونهـا لسـان   :الملخص
الذي أنزل به وأداة تدارس علومه وتداولها، فلا تقوم قائمة لمعلمي القرآن وحفظتـه إلا  
بالتمكن من اللّغة العربية وتعلم قواعدها وضوابط منظومتها، وقد اهتمت كتاتيب تحفيظ 
القرآن الكريم قديما وحديث بتعليم اللّغة العربية على اخـتلاف طريقتهـا، وفـي هـذا     

اً لهذه الكتاتيب امتد لتعليم اللغة العربية، ومن أمثلة هـذه الكتاتيـب   العصر نشهد تطور
مدرسة البيان لتحفيظ القرآن بمدينة وادي سوف والتي لها منهج في تعليم اللّغة العربيـة  

  إلى جانب تحفيظها القرآن الكريم.
تها فما هو منهج مدرسة البيان في تعليم اللّغة العربية؟ وما هي التطورات التي أحدث

  في ذلك؟.
الكتاتيب، مدرسة البيان، اللّغة العربية، التعليم، تحفـيظ القـران    الكلمات المفتاحية:

  الكريم.      
Resumé: La mémorisation et l'enseignement du Saint Coran sont liés 

à la langue arabe, car c'est la langue ouverte et un outil pour étudier ses 
sciences. Et le publier, afin que la liste des enseignants du Coran soit 
préservée et préservée uniquement par la maîtrise de la langue arabe et 
l'apprentissage de ses règles et règlements Son système, et les écrits de 
la mémorisation du noble Coran dans le passé et le présent, étaient 
intéressés à enseigner la langue arabe de diverses manières. Dans l'ère 
moderne, nous assistons au développement des écoles coraniques, qui 
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ont évolué pour enseigner la langue arabe, comme l'école d'Al Bayane à 
Oued Souf, qui a un programme d'enseignement de l'arabe, en plus de la 
mémorisation du Saint Coran. Quel est le programme de l'école Al Bayan 
dans l'enseignement de l'arabe? Et quels sont les développements qui 
ont été apportées ?  

Mots clés: école Al-Bayan, langue arabe, éducation, mémorisation du 
Saint Coran. 

  

لا ريب أن القرآن الكريم مكن إعجاز الدعوة الإسلامية، أنزلـه االله تعـالى    تمهيد:
بلسان عربي مبين، فأقبل المسلمون عليه كباراً وصغاراً، رجـالاً ونسـاء    �على نبيه 

يتلون آياته ويتدبرون معانيه، ويتسابقون في حفظه، فتنوعت طرق ذلك عبر العصـور  
بتدريس اللّغة العربية كونها لسانه وبيانه، واختلفـت   وباختلاف الأمصار، وارتبط ذلك

طرق تدريسها في المؤسسات الدينية المختلفة (الكتاتيب الزوايا، المـدارس القرآنيـة..)   
مدرسـة  وفي هذه الدراسة سنحاول دراسة عينة من هذه المؤسسات الدينية، ألا وهـي  

المدارس التي تدرس اللّغـة   لتحفيظ القرآن في منطقة وادي سوف والتي تعد من البيان
العربية إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم؟, فما هو منهجها في ذلك وما تأثير ذلك علـى  

  مستوى اللّغة العربية لدى طلابها؟    
      أولاً:الجانب النظري:

إن أقرب مفهوم تربوي دينـي مـوازي للمـدارس    : تعريف المدارس القرآنية - 1
ذهان هو (الكتّاب)، وذلك لارتباطه بفئة الطفولة، وكـذا لأن  القرآنية يمكن أن يتبادر للأ

  له أهدافاً تربويةً تعليميةً دينيةً.
والجمـع   الكُتّاب بضم الكاف وتشديد التاء: موضـع تعلـيم الكتـاب،    الكتّاب: - 2

كتاتيب،.. والكتاتيب مراكز صغيرة نسبيا، غالبا ما تتضمن حجرة أو حجرتين مهمتهما 
 1في تحفيظ القرآن الكريم للصبيان، وقد تكون ملحقـة بمسـجد كبيـر.    الأساسية تتمثل
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والكتّاب فضاء عام ينبثق من التعلق المتين والحب المكين لكتاب االله تعالى والرغبة في 
    2حفظه وتحصيله

"إن التعليم المسجدي في (قسنطينة) كـان قاصـراً    وقال ابن باديس في هذا الشأن:
فلما يسر لي االله الانتسـاب للتعلـيم    ، إلا الكتاتيب القرآنية،على الكبار ولم يكن للصغار

جعلت من حملة دروسي تعليم صغار الكتاتيب القرآنية بعـد خـروجهم    )1913سنة (
  3فكان ذلك أول عهد للناس بتعليم الصغار"

 اإن الباحث في كتب ومعاجم اللّغـة لا يكـاد يجـد أثـر     المدارس القرآنيـة:  - 3
ا المصطلح وذلك لكون هذا المصطلح من المصـطلحات الحديثـة   لاستخدام النحاة لهذ

ة نجد أن فقهاء اللّغة استخدموا مصطلحا قريباً منه في االمترجمة للّغة العربية، وبالمواز
والذي يراد به: البيت الـذي يـدرس فيـه     - بكسر الميم–اللّغة والمعنى وهو المدراس 

ث اسـتخدمه أهـل اللّغـة والفلسـفة     القرآن...وعلى أي حال فالمدرسة مصطلح حاد
     4والأدب، وكذا أهل الفقه والأصول، والاقتصاد والاجتماع والسياسة.

ترتبط أوليات التعليم القرآني بأوليات الدعوة الإسـلامية نفسـها    نشأة الكتاتيب: - 4
حتى إنه يمكن القول عنها: أنها انطلقت من غار حراء، من تعليم (جبريل عليه السلام) 

الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهـي آيـات   ل االله صلى االله عليه وسلم لرسو
تضمنت أول مفردات هذا الشأن وأدواته وهـي القـراءة والقلـم والمعلـم والمـتعلِّم      

"اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان مـن   وموضوعات العلم، وذلك في قوله تعالى
    5).5لم، علم الإنسان ما لم يعلم" سورة العلق (علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالق

والكتّاب من أقدم مؤسسات التَّعليم والتَّأديب حيث يرجع في تاريخـه إلـى عصـر    
ومع توسع الدعوة الإسلامية أصبح الكتّاب المكان الرئيسي للـتَّعلم خاصـة    الجاهلية..

  6بانتقال العرب من حال البداوة إلى حال الحضارة.
اء دار خاصة لهذا الشأن بالمدينة في زمن النبوة الباكورة الأولى لنشـأة  ويعتبر إنش

، ففي الطبقات الكبرى (لابـن سـعد)   ةالمدارس القرآنية والعلمية في الأمصار الإسلامي
في ترجمة (عبد االله بن أم مكتوم)، أنه قدم المدينة مهاجراً بعد بدر بيسـير فنـزل (دار   
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ل)...، وقد نهض المسجد النبـوي بهـذه المأموريـة    القراء) وهي (دار مخرمة بن نوف
أعظم نهوض، فكان يستقطب إليه هذه الجهود الفردية والجماعية لينفخ فيها من روحـه  

    7وينفحها بالنفحة النبوية.
يتميز التّعليم الكتّابي بعدة خصائص تميزه عـن بقيـة    خصائص التَّعليم الكتّابي:- 5

  8كن إيجاز أهمها فيما يلي:المؤسسات التعليمية الحديثة ويم
    ؛إمكانية التّعليم الكتّابي لجميع أفراد الفئات الاجتماعية بما فيها الغنية والفقيرة- 
شعبية التعليم الكتّابي ومعناه أن هذا التّعليم مرتبط بمنـاطق ظهـور التّجمعـات    - 

  ؛السكانية مهما كان مستواها الاقتصادي
قات تسيير هامة، فهو بـذلك اقتصـادي مـن ناحيـة     التَّعليم الكتَّابي لا يتطلب نف- 

  ؛التَّكاليف المادية ومن حيث التجهيز والتخطيط
ارتكاز هذا النَّوع من التَّعليم على اتجاهات نفسـية دينيـة لـدى المعلـم وهـذه      - 

  ؛الاتجاهات توفر جواً خالصا للعمل والفعالية
لي، فهو بـذلك نتـاج مبـادرات    إن التعليم الكتّابي نابع من حاجات المجتمع المح- 
  ؛شعبية
إن التَّعليم الكتّابي نابع من حاجات المجتمع المحلي، فهو بـذلك نتـاج مبـادرات    - 
  ؛شعبية
ارتبط التَّعليم الكتّابي في نشأته وتطوره بالمجتمعات العربية الإسلامية، حيث كان - 

    .الكتّاب وسيلة حيوية من أهم وسائل تحفيظ القرآن الكريم
اختلف تعلـيم القـرآن الكـريم     منهج تعليم القرآن الكريم في المغرب العربي:- 6

باختلاف الأمصار حيت ذهب كل واحد بمذهبه من حيت تدريس القرآن الكريم وحـده  
  أو أنَّه يعلم إلى جانب العلوم الأخرى وانقسموا بذلك ثلاثة مذاهب:

ل بتعلم مبادئ القـراءة والكتابـة   يرى أن الطفل لا يعلّم القرآن أول الأمر، ب الأول:
  (أهل المشرق).

  الثاني: يرى أن الطفل لا يعلّم إلا القرآن في أول الأمر (أهل المغرب).
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(أهـل   الثالث: يرى أن تعليم القرآن للطفل يمشي جنباً إلى جنب مع العلوم الأخرى
  الأندلس).

عقده فـي تعلـيم    يقول (ابن خلدون) في مقدمته: في الفصل التاسع والثلاثون الذي
  الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه.

"...واختفت طرقهم في تعليم القرآن للولدان باختلافهم باعتبار ما نشأ عن ذلك مـن  
  ملكات: فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار علـى تعلـيم القـرآن فقـط    

ف حملة القرآن فيـه لا يخلطـون ذلـك    وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلا
بسواه في شيء من مجالس تعليمهم، لا من حديث ولا من فقه، ولا من شعر، ولا مـن  
كلام العرب، إلى أن يحذق فيه، أو ينقطع دونه، فيكون انقطاعه في الغالب انقطاع عن 

    9العلم بالجملة".
أنهم أقوم على رسـم   في–كما قال (ابن خلدون) - وأما ما يترتب على ذلك من فوائد

القرآن وحفظه، وهذا الذي ذكره صواب، فما زال أهل المغرب إلى اليوم هم المتفوقون 
  10في ذلك.

وقد انتقد الفقيه (أبو بكر بن العربي) أهل المغرب على ذلـك بعـد أن قـدم تعلـيم     
هـل  العربية والشعر على سائر العلوم كما هو مذهب أهل الأندلس ثم قال: "ويا غفلـة أ 

بلادنا في أن يؤخذ بالصبي بكتاب االله في أول أمرة يقرأ ما لا يفهم، وينصب في أمـرِ  
  11غيره أهم عليه".

تأثر الكتَّاب بالاستعمار في كـل  : الكتاتيب في ظل الاستعمار على بلاد المغرب- 7
ر (عبد الهادي حميتو) في هذا الشأن:  إن رياح التطو بلاد المغرب حيث يقول الدكتور

الاجتماعي والسياسي والفكري التي هبت منذ أوائل القرن الماضي من جهـة الشـمال   
عاتية ومع الهجمة الاستعمارية التي اجتاحت بلادنا، والتي قصت قبل ذلـك أطـراف   
المغرب وهيمنت على جيرانه في( الجزائر) و(تونس) و(ليبيا)، قد عملت عملهـا فـي   

وتحويل خط سيرها، وتـدمير هويتهـا الحضـارية    محاولة اقتلاع الأمة من جذورها، 
وقيمتها الدينية وروحها المعنوية، وذلك عن طريق البديل الغربي في جميع المجـالات  
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  وتجفيف الينابيع التي تغـذي التعلـيم الإسـلامي    وصرف الناس بالترغيب والترهيب،
جع الاهتمام بـه  وسد الآفاق في وجهه، الأمر الذي كان له أثره البليغ مع الزمن في ترا

..ومن هنا وجدنا المدرسة العصرية بمؤسساتها الزاهية تحل محل المـدارس التقليديـة   
، ورياض الأطفال والمدارس الحرة تعم وتنتشر على حساب الكتّاب والجامع في ةالعتيق

  12الحواضر والبوادي.
ئـري  الكتَّاب مؤسسة من المؤسسات القديمة في المجتمـع الجزا  وظيفة الكتّاب: -  

  حيث كانت تقوم بدور هام في خدمة النسق العام خلال فترة زمنية طويلة.
  13ويمكن تلخيص أهم أدوار الكتّاب في القيام بالوظائف التالية:

  ؛تحفيظ القرآن الكريم وتعليم مبادئ وأسس الدين الإسلامي- 
 المحافظة على الإطار العام للشخصية الوطنية، وذلك بالحفاظ على أهم مقومـات - 

  ؛البقاء والاستمرارية للثقافة والشخصية الوطنية
ضمان اكتساب المجتمع الحد الأدنى من الثقافة العامة والموحدة والتي لهـا تـأثير   - 

  .مباشر على بقاء واستمرارية مختلف النظم الاجتماعية الأصلية
  تعليم اللّغة العربية التي تعتبر إحدى ثوابت الأمة الجزائرية

 130لاب إبـان فتـرة (  يمؤسسة على تحصين المجتمع من الاستكما عملت هذه ال
  سنة) من الاستعمار الفرنسي.

القرآن الكريم المادة الأساسـية فـي المـدارس     القرآن الكريم واللغة العربيـة: - 9
  القرآنية فمن أجله أسست المدارس.  

فـي   طالبومما لا شك فيه أن تعلم القرآن الكريم وحفظه وترتيله وتجويده يساعد ال
تعلم النطق السليم ومخارج الحروف السليمة وعموماً اللّغة العربيـة الفصـحى وذلـك    
بواسطة التكرار والمراجعة، والقرآن جاء بلسان العرب فهو يسهم في تهـذيب اللّغـة   
العربية وتنقيتها من حواشي الكلام، واستحداث فيها معان وأغراض جديدة فقـد عمـل   

ة ورفعتها بما منحها من المعـاني الغزيـرة والألفـاظ الجزلـة     على تقوية اللّغة العربي
والتراكيب الكثيرة والأساليب الرفيعة، ويقول (ابن خلدون) في مقدمته:" اعلم أن ثمـرة  
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هذا الفن(البيان) إنها هي في فهم الإعجاز من القرآن، لأن إعجازه في وفاء الدلالة منـه  
وهي أعلى مراتب الكلام مع الكمال فيما  بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة، ومفهومة،

  14يخص بالألفاظ في انتقائها وجودة رصفها وتركيبها".
لقد كانت للزوايا الدينية فـي (الجزائـر) دور    المدارس القرآنية في الجزائر:- 10

 للاتحادلأنها تحمل خصوصية دينية تمثل العنصر الأساسي  كبير في لم شمل المجتمع،
 فأصبحت بهذه الميزة تؤثر في نفس المواطن ولذا كـان أتباعهـا    والتماسك الاجتماعي،

التي كان لها شأن كبير باعتبـار زعمـاء    يةوموريديها، وبخاصة في الفترة الاستعمار
المقاومة الوطنية ينتمون إلى هذا الصرح الديني، وهذا ما يصرح به (مارسيل سيميان) 

حول إلى معقل الثورة ضد الأجنبي وضـد  قائلاً: "إن تلك المؤسسات الدينية غالبا ما تت
الرومي المدنس لأرض الإسلام...وإن الزاوية لم تعد فقط مكانا لتعليم القـرآن الكـريم    

  .15بل أصبحت معلماً للجهاد ترسم في ظلام مخططات الانتفاضات والثورات"
 بدأ الاهتمام بالتّعليم القرآني في مجتمـع  تعليم القرآن الكريم في وادي سوف:- 11

وادي سوف منذ دخول الإسلام إلى المنطقة إذ كانت الرغبة شـديدة فـي الحفـاظ لأن    
المكسب هو إرضاء االله والتّقرب إليه بالآيات الكريمات، حيث بدأ التّعليم بـالتلقين مـن   

  رجال التصوف  
ثم شهد مشاركات الدعاة من خارج سوف وخصوصاً، من بلاد الجريد التونسـي  - 

    في دفع عجلة التّعلم.
ثم بدأ بناء المساجد بالقرى النائية مباشرة، القرن التاسع عشـر وخـلال القـرن    - 

  (أي مزارع النخيل). العشرين، واستقرار الفلاحين بالقرب من (الغواطين)
ثم جاء تأسيس المدارس القرآنية التابعة للعائلات والعروش، وكان هذا ازدهـار  -  
  16لها.

ة البيان لتحفـيظ القـرآن الكـريم كعينـة     وكمثال عن هذه المدارس تطرقنا لمدرس
  والتي تعلم اللّغة العربية إلى جانب القرآن الكريم.   للمدارس القرآنية لمدينة واد سوف،
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  الجانب الميداني: ثانياً:
  17مدرسة البيان :

مدرسة البيان لتحفيظ القرآن الكريم مدرسة دينيـة تهـتم بتعلـيم     :التعريف بها- 1
ه، وتعمل على نشر الثقافة الإسلامية الأصـيلة المسـتمدة مـن    القرآن الكريم وتحفيظ

  م،  05/10/2003وقد تم اعتمادها من طرف ولاية الوادي بتاريخ الكتاب والسنة.
. ويوجد مقرها الحالي بالجنوب الشرقي (للجزائر) (بحـي  36وسجلت تحت رقم  

  النور ببلدية الوادي).  
  :  اهتمامات المدرسة - 2
المتفرغين الذكور من مختلف ولايات الوطن، وتتكفـل بـإيوائهم    استقبال الطلبة - 

وإطعامهم وعلاجهم، كما تهيئ لهم كل الظروف المواتية التي تسـاعدهم علـى حفـظ    
    ؛كتاب االله وطلب العلم

واستقبال الطالبات بأعداد هائلة من مختلف الأصـناف والمسـتويات والأعمـار     - 
      تمدرسات والجامعيات، وقسم ما قبل التمدرس(الإطارات والطالبات المتفرغات، والم

  كذلك تستقبل المتقاعدين أيضا من الرجال والإطارات والمثقفين العمال.          - 
جاءت تسمية الجمعية استئناسا بقوله تعالى (هذا بيان  :التأسيس وسبب التسمية- 3

  )138للناس وهدى و موعظة للمتقين ) (آل عمران 
                                                                                                                             )1ـ   4لقرءان. خلق الإنسان. علمه البيـان) (الرحمـان:   وقوله (الرحمان. علم ا

بمنطقـة وادي  أما عن التأسيس فبعد أن ضعف عطاء التحفيظ التقليدي للقرآن الكـريم  
سوف،  حيث ما كان من حفظ فعلى غير الضوابط والأحكام إلا مـا نـدر،  وتحـولِ    
التحفيظ إلى حملات موسمية تقتصر على العطل المدرسية وعلى الذكور دون الإنـاث  
في الغالب،  جاءت فكرة تأسيس الجمعية لتكون حاضنةً لمدرسـة قرآنيـة نموذجيـة    

ي من أهداف،  وقد بـدأ التحضـير لتأسـيس الجمعيـة     تراعي ما سبق ذكره وما سيأت
م 2002جـوان   21هـ الموافق لــ   1423ربيع الثاني  10بلقاءات تحضيرية يوم 

على يد نخبة من الأساتذة وحفظة كتاب االله وبعض المحسنين من أبناء هـذه المنطقـة   
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(عامر الطيبة والذين وعدوا بالدفع المادي والمعنوي للمشروع وعلى رأسـهم الـدكتور  
  العرابي) حفظه االله.

      الأهداف:- 4
     عملاً ونشراً فهماً وتفسيراً، تعليم القرآن الكريم حفظاً وترتيلاً، - 1
      المحافظة على استمرارية سند القراءات المتصلة بالسند الصحيح عـن رسـول   - 2
  ؛�االله 
  حإحياء سنة الإقراء والإجازة بشرطها المعتبر - 3
  في نشر علم التجويد وعلوم القرآن والرسم العثماني سهامالا- 4
                                      ؛اءتخريج مقرئين وأساتذة متخصصين يتميزون بالضبط والإتقان وحسن الأد- 5
إعداد وتكوين أساتذة من الجنسين لتأطير المـدارس القرآنيـة داخـل الولايـة     - 6

                                                                 ؛وخارجها
        ؛تأهيل الطلاب وتمكينهم من المشاركة في المسابقات الوطنية والدولية- 7
تكوين الطلاب معرفيا ببرامج مختصرة ميسرة مما لا يسع الطالب جهلَـه مـن   - 8

  ؛علوم الشريعة
تربية النشء على حب الدين والوطن والاعتزاز باللّغـة العربيـة لغـة القـرآن      - 9

  والوطن.
  :المكتب التأسيسي- 5

  (كمال قدة). الدكتور الجمعية:رئيس 
  الشيخ (الحبيب قريشة). نائب رئيس الجمعية:
  )(السعيد رزوق كاتب عام:الأستاذ

  تأطير المدرسة في مجالي التحفيظ والإقراء:- 6
يؤطر المدرسة في مجالي التحفيظ والإقراء مجموعة مـن الأسـاتذة والأسـتاذات    

  والإداريين وعمال موزعين كالآتي:
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  10  الطاقم الإداري  6  الأساتذة
  11  العمال  3  الأستاذات  

 المجالس التربوية:- 7
_ المجلس البيداغوجي: ويتكون من مدير المدرسة ومسيرها وناظرها وممثلين عن 
الأساتذة وبعض أعضاء الجمعية ومهمته متابعة العمل اليومي للمدرسة ورصد المشاكل 

 اف المتوخاة.و العمل على حلها بما يخدم المصلحة و يحقق الأهد
_ المجلس العلمي: ويتكون من أساتذة جامعيين و أئمة من أهل الاختصـاص فـي   
مختلف المواد المقررة في المدرسة و مهمته إعداد المناهج التعليمية و متابعة تطبيقاتهـا  

  .و تجديدها كلما دعا الأمر إلى ذلك
 تضم الجمعية ثلاث لجان متخصصتين: :اللّجان المتخصصة- 8  

ة التطوير و الاستشراف: هي لجنة متخصصة تابعة لمكتب الجمعيـة تعمـل   _ لجن
 ـ ة و تطويريـة وفـق   على ضبط و تطوير العمل، والتفكير في إنشاء مجالات تعليمي

 إستراتيجية متوسطة و طويلة المدى بأهداف واضحة و بجدول زمني محدد.
ابعـة الإعلاميـة   _لجنة الإعلام والعلاقات العامة: هي لجنة متخصصة مهمتها المت

  لنشاطات الجمعية.
لجنة التكوين: وهي اللجنة التي تقرر المواد الدراسية الرديفة للقرآن الكريم وهـي  - 

والأسـاتذة الـذين    ة والتفسير والفقه والعقيدة والسيرة النبويـة) غة العربيخمس مواد (اللّ
 يقومون بتدريسها  

 برامج التكوين وتضم هذه البرامج   قام المجلس العلمي بإعداد البرامج التكوينية:- 9
_ أحكام التلاوة _التفسير الميسر _فقه السيرة _ فقه العبادات والمعاملات _الحديث 

مج أيضا فقرات رياضـية  ناالشريف _محاضرات دورية متنوعة ... كما يتضمن البر
  وترفيهية _ رحلات داخل وخارج الولاية.
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  متخرجينتمنح المدرسة لل الشهادات الممنوحة:- 10
  شهادة ختم للقرآن الكريم.   - 
شهادة مزاولة وختم للقراء غير المتمكنين من الحفظ تمكنه مـن المشـاركة فـي    - 

  المسابقات القرآنية المختلفة.
  وشهادة حفظ لختم القرآن مع التثبيت.  - 

  الأقسام الحالية بالمدرسة:- 11

  

  للطلاب العدد الإجمالي  عدد الأفواج  القســـــــم  

ـــل    مجا
  التحفـيظ

  20  01   طلبة: نظام داخلي

  الطالبات:
  19  01  دائمات

  150  08  نصف دائمات

  280  15  طلبة: متمدرسون
  138  06  طالبات: متمدرسات

  30  01  مثقفون وإطارات رجال

  220  09  مثقفات وإطارات نسوية

  55  03  طلبة متقاعدين

  70  03  نور الحبيب

  البيان
2  37  05  توى أولمس

3
6  

  8  03  مستوى ثاني
  1  01  تحضيري

ــال  مجـ
  الإقراء

  00  00  طالبات

  10  01  طلبة

  1225  فوجا 57  المجموع:               
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  :2019/2020ة لسنة الدراسية غة العربيمقرر اللّ- 12
  ساعة50الحجم الساعي:

  مباحث في الصرف  مباحث في النحو
  ةغة العربينبذة عن تاريخ اللّ
  الكلمة وأنواعها

  المركبات وأنواعها
  التركيب الإسنادي
  الإعراب والبناء
  الفعل وأقسامه

  والمتعدياللازم 
  المعلوم والمجهول
  الصفة والموصوف
  المذكر والمؤنث

  اسم الجنس واسم الآلة
  الضمائر وأنواعها
  أسماء الإشارة

  الأسماء الموصولة
  المعرفة والنكرة

  المثنى وأحكامه والملحق بالمثنى
  جمع المذكر السالم وأحكامه والملحق به

  الجامد والمشتق
  المصدر من الثلاثي ومن غيره
  حروف المبنى وحروف المعنى

  المجرد والمزيد
  أوزان المجرد والمزيد

  معاني الزيادة
  تصريف الأفعال المختلفة

  الجموع وأنواعها
  النسبة وأحكامها

  التصغير وأحكامه

الطلبة والطالبـات   عدد
  في انتظار التخرج

  143  10  الحفظة والحافظات

  80  5  المجازون

  223  فوجا 15  المجموع  

  طالبا وطالبة 1448  فوجا 72  :   عامالمجموع ال          
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  المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم
  الماضي وبناؤه والأمر بناؤه

  مباحث في الرسم(الإملاء)  مباحث في البلاغة
  البلاغة لغة واصطلاحا

  أقسام علم البلاغة
  أنواعه، أغراضه أركانه، معناه، التشبيه:

  الحقيقة والمجاز وأنواع المجاز
  الكناية

  تأثير البيان في أداء المعاني
  الخبر والإنشاء
  الأمر والنهي
  الاستفهام  

  الجناس والسجع
  الطباق والمقابلة

  الإدغام
  الإعلال

  إعلال الهمزة  
  الإبدال

  تابة الهمزة  ك
  التاء المفتوحة والتاء المربوطة

  

  مباحث الأدب                              
  نبذة مختصرة عن تاريخ الأدب العربي

  العصور الأدبية: تعريفها وتحديدها
  الأدب الجاهلي: سماته ومميزاته وأنموذج منه
  الأدب الإسلامي: سماته ومميزاته وأنموذج منه

  اته ومميزاته وأنموذج منهالأدب المخضرم: سم
  الأدب الأموي: سماته ومميزاته وأنموذج منه
  الأدب الأندلسي: سماته ومميزاته وأنموذج منه
  الأدب الحديث: سماته ومميزاته وأنموذج منه

  الأدب المعاصر: التركيز على الأدب الجزائري
  الأدب المهجري: باختصار شديد
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  إجراءات الدراسة الميدانية:- 13
 لابد لأي باحث أن يعتمد منهجا يقوده إلـى نتـائج موضـوعية    :الدراسة منهج- 

ولأجل ذلك اعتمدنا على المنهج الوصفي في دراستنا، بالإضافة إلى الاعتماد على آلية 
 التحليل باعتبارها ركيزة في تحليل الاستبانة ولا يتم العمل من دونها.  

رسة البيـان لتحفـيظ القـرآن    مجتمع الدراسة لهذا البحث هو مدمجتمع الدراسة: 
 بالوادي.

طالـب علـى    40لقد اشتملت الدراسة طلاب المدرسة وعـددهم   عينة الدراسة:
  اختلاف أعمارهم وفئاتهم.

وسـائل   وتتمثل في الاستبانة؛ التي تعتبر من أهـم الأداة المستخدمة في الدراسة: 
  معينين. جمع المعلومات، وتتم عن طريق إعداد استمارة تملئ من قبل أفراد

  :تحليل نتائج الاستبانة- 
: شملت الدراسة أربعين طالباً من كلا الجنسين، وقـد لـوحظ أن   متغير الجنس- 1

من عدد الطلبـة الإجمـالي     %70ما يمثل نسبة  40طالبة من أصل  28عدد الإناث 
من إجمالي عدد الطلبة والنتـائج    %30فقط، أي ما يمثل نسبة 12بينما بلغ عدد الذكور

  التالي:حة في الجدول موض
  الإيناث  الذكور  الجنس

  12  28  النسبة المئوية
 %30  %70  التكرار

على ضوء المعطيات الإحصائية بتوزيع أفراد العينة حسب الجـنس   :قراءة النتائج
عن  %)70يتضح أن هناك فرق بين نسبة الذكور والإناث، حيث تفوقت نسبة الإناث (

وهذا ما يؤكد ميول وحـرص فئـة    عينة المدروسة،) من ال%30نسبة الذكور بنسبة (
الإناث على حفظ القرآن الكريم، ويتبين دور الجمعية في إتاحة الفرصة للإناث بعـد أن  

  السن. اتكان ذلك صعب في السابق ألا على الفتيات صغار
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تمثل توزيع أفراد العينة حسب السـن، ويمكـن إجمـال النتـائج      متغير السن:- 2
  خلال الاستبانات في الجدول الآتي:   المتحصل عليها من

 20و 10 بين  
  سنوات

 30و 20 بين
  سنة

 40و 30 بين
  سنة

  سنة 40أكثر من 

  2  13  20  5  لتكرارا
 %5  %32,5  %50 %2,5  لنسبةا

بين الجدول توزيع أفراد العينة حسب عامل السن أن أعلـى نسـبة   قراءة النتائج: 
) 30تليهـا الفئـة بـين (    ) ،%50نسـبة ( ) سنة ب30) و(20( كانت للفئة العمرية بين

ن تمثلان شريحة الشباب وهذا مـا يؤكـد   ان الفئتا) ،وهات% 32,5) سنة بنسبة (40و(
على إقبال الشباب على حفظ القرآن ويوضح دور مثل هذه المـدارس فـي احتـوائهم    

 )سـنة  20(كانت للفئتين أقل من  ةحفظ القرآن، بينما نجد أقل نسبلهم لفرصة ال وإتاحة
ألا أن  ة)، ومع انخفاض هذه النسـب %5بنسبة ( )سنة 40() وأكثر من %12,5بنسبة (

    .وجودها في المدرسة دليل على تنوع أعمار الطلاب حفظة القرآن
تمثل مستوى الطلبة المنتسبين الدراسي، ويمكـن إجمـال    المستوى الدراسي:- 3  

  تي:  النتائج المتحصل عليها من خلال الاستبانات في الجدول الآ
  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  المستوى الدراسي

  23  12  5  00  التكرار
 57% %30  %12,5 %00  النسبة

بين الجدول الموضح لمستوى الطلاب أن أعلـى نسـبة كانـت    قراءة في النتائج: 
وهذا مـا  ،) %30) وتليها نسبة المستوى الثانوي بنسبة(%57لمستوى الجامعي بنسبة (

على القرآن وهذا لارتفاع نسـبة الـوعي    وذوي المستويات العالية مينيؤكد إقبال المتعل
قـدرات الطالـب علـى    الطالب أعلى تزيد بفضل حفظ القرآن ونجد كلما كان مستوى 

  الحفظ .         
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تمثل عدد سنوات التي درسها الطالب منذ أن التحـق بالمدرسـة   الدراسة:  مدة- 4
  :وبعد جمع النتائج أجملناها في الجدول الآتي

  أكثر من سنتين  سنتين 10و سنة بين  أقل من سنة  
  28  9  3  التكرار
  %70 %22,5 %7,5  النسبة

 من خلال الجدول السابق (جدول مدة الدراسة) نلاحظ أن أكثر مـن  قراءة النتائج:
فكلما كـان    ) من الطلاب الذين وجهت إليهم الاستبانة لديهم مدة أكثر من سنتين70%(

  في المدرسة كلما كانت النتائج أكثر دقة.لطالب مدة كبيرة 
 . تحليل أسئلة الاستبانة:

ومدى   ة في المدارس القرآنيةغة العربيأهمية تدريس اللّ ن ب:ان المتعلقالسؤالا- 1
استفادة الطلاب منها وسنحاول من خلال هذا السؤال معرفة رأي الطلاب فـي تعلـيم   

منهـا،    القرآن الكريم، وما مدى الاسـتفادة  ة في المدرسة إلى جانب حفظغة العربياللّ
  والنسب تحصلنا على الجدول الآتي: وبعد حساب التكرار

  

  عدم تحقق المعيار  تحقق المعيار  

  قمر
السؤال

  نوعا ما  لا  نعم  السؤال
لنســ  لتكرارا  لنسبة  لتكرار  لنسبة  لتكرار

  بة
 ـهل تَ 1 غـة  ر تعلـيم اللّ عتبِ

ة فــي المــدارس العربيــ
لحفظ القرآن  امهمالقرآنية 
  الكريم؟

28  70% 4  10%  8  20
% 
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من خلال النتائج أعلاه جاءت النسب العالية للموافقة علـى أهميـة   قراءة النتائج: 
ستفادة الكبيرة من ذلك ،حيـث جـاءت   ة في المدارس القرآنية والاغة العربيتدريس اللّ
كد علـى  ؤ) لتأكيد الاستفادة منها. وهذا ما ي%72,5) لاعتبارها مهمة, و(%70نسبة( 

  ة في المدارس القرآنية لما له من أهمية وفوائد على الحفظ.غة العربيأهمية تدريس اللّ
القرآنيـة  ة في المدارس غة العربيمناهج وطرق تدريس اللّالأسئلة المتعلقة ب: - 2

ومدى ملاءمة الحجم الساعي لها وسنحاول من خلال هذه السؤال معرفة رأي الطلاب 
ة في المدرسة إلى جانب حفظ القرآن الكريم، ومدى الاستفادة منها غة العربيفي تعليم اللّ

في حفظ القرآن وكذا أنسب الطرائق في تعليمها، وحساب التكرار والنسـب تحصـلنا   
  :على الجدول الآتي

غـة  هل استفدت من تعلمك للّ  02
ـالعربي  البيـان   ةة في مدرس

  لحفظ القرآن؟

29  72.5
%  

6 %15  5  12.
5%  

  عدم تحقق المعيار  تحقق المعيار  
  رقم

  السؤال
  

  نوعا ما  لا  نعم  السؤال
  النسبة  التكرار  لنسبةا  التكرار  النسبة  التكرار

  
03 

هل المنهـاج المتبـع   
متوافق مع متطلبـات  

  حفظ القرآن الكريم؟

20  50% 10  25%  10  25 % 

هل الحجـم السـاعي     04
غة العربيـة  للتعليم اللّ

  ؟يفكا

19  47
.5%  

12 30%  9  22,5
%  

هل المقرر المقدم في   05
المدرسة متوافق مـع  

  قدراتك التعليمية؟  

20 50%  16 40% 4  10%  
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من خلال النتائج أعلاه جاءت نتائج الاستبانة الموزعة على العينـة  قراءة النتائج: 
ة المقدم لطلاب المدرسة ومدى مناسبته لقدراتهم التعليمة غة العربيفيما يخص برنامج اللّ

علـى توافقهـا مـع     للإجابة) %50والحجم الساعي الكافي بنسبة عالية، فنجد نسبة  (
) للإجابـة علـى   %47,5متطلبات حفظ القرآن و القدرات التعليمية للطلبة، ونسـبة  ( 

ة والـتمكّن  غة العربيكفاية الحجم الساعي، وهذا ما يؤكد وعي الطلاب بأهمية دراسة اللّ
سهيل هذه العملية بما في ذلك الوقوف الجيد علـى إعـراب   منها لحفظ القرآن الكريم وت

م أثنـاء  يالكلمات لسلامة نطقها وتدبر القرآن الكريم بلاغيا وجماليا، وكذا النطق السـل 
ة لحفظ القرآن، بالمقابل أيضاً نجد نسـب مـن لا   غة العربيالتجويد وغيرها من فوائد اللّ

هذه البرامج تناسب قدراته التعليمية أو  يوافقون ذلك ليست ضعيفة فنجد من لا يعتقد أن
) للذين أقروا بعدم موافقة البرنـامج لقـدراتهم   %40لحفظه للقرآن الكريم فنجد نسبة  (

التعليمية، وهذا ربما راجع إما لتخصص الطلبة فمثلا هناك من يـدرس فـي المجـال    
وغيرهما أو ة من بلاغة ونحو غة العربيالعلمي ويجد صعوبة في الغوص في دراسة اللّ

  لمستوى الطالب الدراسي الضعيف (المتوسط أو أقل) .      
غـة العربيـة فـي    ها أنسب لتدريس اللّطرق التدريس وأي السؤال المتعلق ب:- 3

  المدارس القرآنية، وبعد حساب التكرار والنسب تحصلنا على الجدول الآتي:

من خلال نتائج الجدول الموضح رأي الطلاب في الطريقة المناسـبة   قراءة النتائج:
ة في المدارس القرآنية، ونلاحظ أن أعلى نسبة اختيارهـا الطلبـة   غة العربيلتدريس اللّ

مـا  ) بين%30(أما الطريقة الاتصالية تمثلت بنسبة  ،)%42,5( لطريقة الحوارية بنسبة
)، وهذا ما يبين تفضيل الطـلاب لطـرق   %27,5(نجد الطريقة الإلقائية قدرت بنسبة 

التدريس الحديثة نظراً لنجاعتها وتفاعل الطلاب معها وما يفسر ذلك مستوى الطـلاب  

  الاتصالية  الإلقائية  الحوارية  الطريقة
  12  11  17  التكرار

 %30  %27,5 %42,5  نسبةلا
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الدراسي حيث أن أغلبهم من طلاب الجامعة وعلى دراية ووعي بأهمية الطرق الحديثة 
  في التدريس.

وفي هذا السؤال طلب علـى الطـلاب    سة:وبالمقاييس المدرالسؤال المتعلق - 4
  غوية كان فيها الاستفادة أكثر وكانت النتيجة في الجدول التالي:    تحديد أي العناصر اللّ

ــم   البلاغي  الصرفي  النحوي  الجانب الرســـ
  الإملائي

  3  16  1  20  التكرار
  %7,5 %40  %2,5 %50  النسبة المئوية

لجدول تبين أن النسبة الأعلى كانـت للجانـب النحـوي    من خلال ا تحليل النتائج:
ة وهـذا يعتبـر   غة العربي) ،وذلك يوضح الاستفادة الكبرى من تدريس اللّ%50بنسبة(
،لأن الجانب النحوي يعتبر أهم عامل يمكن الطالب مـن القـراءة الجيـدة أثنـاء      اجيد

رابيـة، فيسـتعين   الاستظهار، ولأن الحفظ أحيانا ما يغفل على معرفة الحركـات الإع 
الطالب بمعرفته النحوية لتأكد من الكلمات لذلك يحتاج الطالب الجانـب النحـوي فـي    

)، وتعتبـر  %40دراسته للغة العربية أكثر من غيره، ويلي ذلك الجانب البلاغي بنسبة(
هذه النسبة أيضا نسبة معتبرة ، وهذا جيد لاكتساب الطالب مقدرة على كشـف بلاغـة   

تدبر معانيه مما يشجع على الحفظ فليس الذي يجهل المعاني كمن يدكها القرآن الكريم و
أما الجانـب الصـرفي فجـاء بنسـبة       ويتدبرها فهذا عامل مساعد على الحفظ الجيد.

همال الجانب الصرفي المعتاد حتى فـي المنـاهج   إ) وهي نسبة متدنية تعكس 2,5%(
) وهي نسبة منخفضة، ولعـل  %7.5النظامية وأما جانب الرسم الإملائي تمثل بنسبة (

ذلك يرجع لاعتماد حفظ القرآن الكريم على السماع أكثر من الكتابة حيـث يهـتم فـي    
    االتحفيظ على الاستظهار الشفهي تحفيظ
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مدى استعمال التكنولوجيا الحديثـة   ابين التدريس: اببيداغوجي قانن المتعلالسؤالا- 5
  تائج بعد الحساب كالتالي:وكذا ملاءمة مكان الدراسة وتجهيزه وكانت الن

  نوعا ما  لا  نعم    السؤال
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  هل المكان ملائم للدراسة؟

4  0%1  28  70%  8  0%2  
هل تستخدم التكنولوجيا الحديثـة  

  ة ؟ غة العربيفي تعليم اللّ
5  2,5%  30  75%  5  2.5%  

استفسـار عـن تـوفر الجانـب     ي يمثـل  والذ يوضح الجدول أعلاه تحليل نتائج:
) لاستخدام التكنولوجيا في المدرسـة  1%0حيث كانت نسبة الإجابة بنعم ( البيداغوجي،

ة، أما نسبة نفي ذلك كانت غة العربيلملاءمة مكان دراسة اللّ ،)%12,5القرآنية ونسبة (
كان دراسـة  ) لعدم مناسبة الم%75( ) لعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة، ونسبة70%(
ة، وهذا يرجع لكون المدرسة لازالت في تطور ومحاولات الالتحاق بركب غة العربياللّ

  التقدم التكنولوجي مازالت في أولها .    
غـة  تدريس اللّبوهو سؤال يتضمن اقتراحات الطلاب فيما يخص  السؤال المفتوح:

ئج في الاقتراحات الآتية.  ة أو إضافة لم يسأل عنها في هذا الاستبيان، وكانت النتاالعربي  
فالمستوى التعليمي مختلـف بيـنهم، فيجـب     ،المنهاج المتبع لا يتلاءم مع الجميع- 

  يناسبة. تصنيف المستويات وتقديم لكل مستوى ما
  تنويع طرق التدريس لتلائم جميع الطلبة وقدراتهم المختلفة.- 
دم الأسـتاذ ملاحظاتـه   أن يكون ترابط بين المنهاج المتبع والقرآن الكريم، كأن يق- 

  أثناء الاستظهار القرآني.
  استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس.- 
لكي يتسنى للطالـب فهـم    إتباع طريقة تدريس المتون وشرحها وتقرير حفظها،- 

  آيات القرآن وتثبيت إعرابها.  
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  ومن خلال ما سبق نخلص إلى ما يلي: الخاتمة:
ومدرسة البيان تحديداً تبنّـت تـدريس اللّغـة    المدارس القرآنية في وادي سوف  - 

  العربية وعلومها، إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم، في منهجها.
تعتبر مدرسة البيان تجربة رائدة في تحفيظ القرآن بطريقة تواكب العصر وتلبـي   - 

  إقبال الحفاظ على القرآن.
فوق خاصة فـي  م والتّعلإن حفظ القرآن الكريم يكسب الطالب دافعية قوية نحو التّ - 
  .لكل المواد الدراسية اة والتي تعتبر مفتاحغة العربياللّ

ة في مدرسة البيان عاملاً مهما يعمل علـى تنميـة اهتمـام    غة العربييعد تدريس اللّ
  الطلاب بتعلمها وإتقانها.

 لّغـة العربيـة  مكنت الطالب من أن ينفتح على علوم الالحديثة، المدارس القرآنية  - 
ما كانت تقتصر على حفظ القرآن الكريم وهذا ما يجعل الحافظ لكتـاب االله منفتحـاً   بعد

على تدبر آيات القرآن واكتشاف أسـرارها   هذا شجعهتوالثقافي، ف ور اللّغويعلى التط
  وإعجازها.  

مكـين  تة في المدارس القرآنية أمر بالغ الأهمية، وذلـك ل غة العربيإن تدريس اللّ - 
  .والنطق السليم الجيدالطالب من الحفظ 

لغويـة  المهارات الّلب إن لحفظ القرآن الكريم فوائد كبيرة في تطوير مهارات الطا - 
  الأطفال الصغار. عند كالسماع والقراءة والكلام، خاصة

مكنت المدارس القرآنية الحديثة فئة الإناث من حفظ القرآن الكريم وذلـك بعـدما    - 
والمتقـدمات   طالبات من غير فئة الصغارة مع الكان ذلك صعباً في فترات سابقة خاص

  في السن.
غوي وهذا ما يساعد علـى الفهـم   يسهم حفظ القرآن الكريم في إثراء الرصيد اللّ - 

  القرائي الجيد والتعبير بطلاقة وتمكن.
إن تحفيظ القرآن الكريم يساعد على تصحيح نطق الحروف بشكل جيد وهـذا مـا   

  قراءة والتعبير والإلقاء الجيد.لالنطق لديه تهيأً ل يساعد الطالب على تطوير جهاز
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  الاستبانة:
أخي الطالب، أختـي   :ةغة العربياستبانة حول دور المدارس القرآنية في تعليم اللّ

  ؛الطالبة
  ،السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته وبعد

لمـدارس  دور ايشرفني أن أضع بين أيديكم هذه الاستبانة بهدف انجاز مقال حول "
 ـيم اللّفي تعلّ - مدرسة البيان - القرآنية ونظـرا لأهميـة آرائكـم حـول     ة"، غة العربي

الموضوع قمنا باختياركم كعينة لهذه الدراسة، وعليه أرجو منكم التفضل بالإجابة علـى  
فقرات الاستبانة بصراحة وموضوعية، وذلك بالإجابة عن الأسـئلة أو بالإشـارة فـي    

  .الخانة المناسبة
 لكم على تعاونكم معنا شكرا

  الجنس:
  ذكر
 

 أنثى            
 :    السن
  سنة       20إلى أقل من  10من 
 

  سنة 30إلى أقل من  20من 
 

  سنة 40إلى أقل من  30من 
 

 سنة فما فوق 40من 
  المستوى الدراسي

  ابتدائي
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  متوسط                
  

  ثانوي                     
  

  جامعي
 

  مدة الدراسة
 

  أقل من سنة
 

  من سنة إلى سنتين
 

 من سنتين فما فوق
  الأسئلة  

 لحفظ القرآن الكريم؟. اهل تعتبر تعليم اللغة العربية في المدارس القرآنية مهم )1
  نوعاً ما                              لا                   نعم
  هل استفدت من تعلمك للغة العربية في مدرسة البيان لحفظ القرآن؟. )2

                     نوعاً ما     نعم                         لا
هل المنهاج المتبع في تعليم اللغة العربية متوافق مع متطلبـات حفـظ القـرآن     )3

  الكريم؟.
  نوعاً ما                         نعم                             لا

  درسة البيان مناسب؟.هل الحجم الساعي للتعليم اللغة العربية في م )4
  نوعاً ما                          نعم                               لا 
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  ما هي الطريقة التي تراها مناسبة لتعليم اللغة العربية؟. )5
    الطريقة الاتصالية  الطريقة الإلقائية         الطريقة الحوارية        

  لتدريس؟.هل المكان المخصص ملائم ل )6
  نوعاً مانعم                           لا                

  هل يتم استخدام التكنولوجية الحديثة في التدريس؟. )7
  نوعا ما                                           نعم                      لا

  هل البرنامج المقدم مناسب لقدراتك التعليمة؟. )8
  نوعاً ما                     لا               نعم           

  أي جانب كان فيه الاستفادة أكثر؟. )9
  الرسم الإملائي       البلاغي   النحوي          الصرفي         

  أي اقتراحات لم تقدم في هذا الاستفسار )10
..................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

..............................................................  
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ي منذ تعتبر الكتاتيب من الدور العلمية الاولية التي ظهرت في العالم العربالمقدمة: 

القدم، كما تعتبر من التراث الإسلامي الممتد عبر العصور. هذه المؤسسـة التعليميـة   

الدينية محفورة في ذاكرة الجزائريين الذين درسوا بها وتخرجو منها مثقّفـين يتقلّـدون   

مناصب مختلفة بين الأساتذة و الأطباء و السياسيين وغيرهم، ذلك أن المتعلمـين فـي   

وقاتا طويلة للتعليم القرآني، كونت لديهم ذكريات تدخل فـي الـذاكرة   الكتّاب يقضون أ

الجماعية للمجتمع الجزائري، الذي عرف تراجعا رهيبا لمؤسسة الكتّاب أين اعتبـرت  

  حاليا أنّها لاتواكب متطلبات التطور والحضارة.

ويأتي تقديم هذا الموضوع ضمن محور "تبيان دور الكتاتيب في غـرس الانتمـاء   

مة وأسس الدين ومبادئ اللغة العربية " للملتقى الوطني الكتاتيب ودورها في الرفـاه  للأ

اللغوي ، هذه المداخلة والتي خصصتها بالبحث و الدراسة لتاريخانيـة الكتاتيـب فـي    

الجزائر كنقطة أولى، ثم تطرقت بشئ من التفصيل للبرامج التعليمـة بالكتاتيـب فـي    

الجزء الثالث من البحث فخصصته لدراسة متن تحفة الأطفال الجزائر كنقطة ثانية، أما 

للجمزوري دراسة احصائية تحليلية ، وختمت البحث بخاتمة جمعت خلاصة ماتوصلت 

  إليه.

  نسأل االله التوفيق والسداد.

  الكاتيب في الجزائر سياق النشأة والتطور- 1

  الكتاتيب المفهوم والمدلول 1- 1

ومن هذا المنطلق وجب تحديد مفهوم الكتاتيـب  الأصل في الأشياء تحديد مفاهيمها 

  نظرا لاختلاف المفاهيم حوله.

ورد في متن اللغة المكتب معلّم الكتابة، والمكتب موضـوع الكتّـاب   الكتاتيب لغة: 

أما في الصحاح للجـوهري   .1موضع تعليمهم، جمع كتاتيب استعمل في موضع الكتابة

 المعل�م وتش'ديدھا الت'اء وكس'ر الم'يم بض'م مكت'بال أو التاء وكسر الميم بضم المكتب فيعني

  2الصبيان :والكتاب
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جمع كتّاب وهو مكان للتعليم الأساسي كان يقام غالبـا بجـوار   الكاتيب اصطلاحا: 

المسجد، لتعليم القراءة والكتابة والقرآن الكريم وشئ مـن علـوم الشـريعة والعربيـة     

    3دائية اليوموالتاريخ والرياضيات ... وهو أشبه بالمدرسة الابت

والكتّاب جمعه كتاتيب وهو موضع تعليم القراءة والكتابة، وهـو مـن المؤسسـات    

 4 الهامة التي وجدت في المجتمع الإسلامي لتثقيف الصغار وتربيتهم تربيـة إسـلامية  

ويدير الكتّاب معلم يطلق عليه عدة أسماء منها: المعلّم، المؤدب، الفقيه، الملاّ المطـوع  

  .5لرجل الصالح الذي يوظف نفسه لخدمة الناسالشيخ وهو ا

تشترك المفاهيم الآنفة الذكر في كون الكتاتيب مكان لتعليم الاطفال العلـوم الأوليـة   

وأهمها القرآن الكريم واللغة العربية، وفي العادة تكون الكتاتيـب بجـوار المسـاجد أو    

  منفصلة عنها في بعض الأحيان.

تختلف الروايات والدراسات التاريخية فـي  بي: نشأة الكتاتيب في الوطن العر 2- 1

ضبط تاريخ ظهور الكتاتيب عند العرب أي في المشرق والمغرب، بالنسـبة للمشـرق   

مع تأسيس الدولـة   �العربي ورد في الأثر أن الكتاتيب تعود إلى زمن الرسول محمد 

 ـ  يقـول   ،اسالإسلامية، عندما كلّف الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بتعلـيم الن

السهيلي في الروض الأنف " وقد اهتم النبي بتعليم الأطفال والشباب، اذ أمـر أسـرى   

المشركين عقب بدر، أن يعلّم كل منهم عشرة من الغلمان الكتابة، ويخلي سبيله فيومئـذ  

    .6تعلّم الكتابة زيد بن ثابت في جماعة من غلة الأنصار"

معمولا به أيام النّبي، مستمرا في عهد الخلفـاء  كان نظام التّعليم في الكتاتيب شائعا و

، وبني أمية في الأمصار الإسلامية، ولم يتفرد المشرق العربي بهذه الكتاتيـب  الراشدين

" . يقول خالد الجابري نقلا عـن الـبلاذري  7بل عرفها المغرب العربي في وقت متقّدم

ض اليهود قـد علـم كتـاب    بالعربية في الأوس والخزرج قليلا، وكان بعكان الكتّاب 

العربية، وكان تعلمه الصبيان في الزمن الأول فجاء الإسلام، وفـي الأوس والخـزرج   

  .8عدة يكتبون"
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أما أهل المغرب الإسلامي فقد عرفوا الكتاتيب منذ الفتح الإسلامي لـبلاد المغـرب   

بربريـة  حيث كان " الفاتحون في الأقطار المغاربية يتحولون إلى معلّمـين للشـعوب ال  

يعلّمونهم مبادئ الإسلام والعربية ويتجرد منهم كثيرون للجلوس فـي غرفـة ملحقـة    

. خاصـة فـي نهايـة    9بالمساجد أو في المساجد نفسها لتعليم القرآن وسموها الكتاتيب"

القرن (الأول الهجري)، عندما أرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز بعثـة مكونـة مـن    

روان) من أعلام القراء، وعلى رأسهم إسماعيل بـن عبـد   (ثلاثة عشر) رجلا إلى (القي

. مما يـدل علـى أن   10اللّه بن المهاجر... وعلى عهد هذه البعثة تطوير تعليم القراءات

    علم القراءات يـأتي بعـد أن يـتمكن الكتاتيب كانت موجودة في بلاد المغرب ذلك أن

  الطالب من مبادئ علوم القرآن ومبادئ اللغة العربية.

يذكر الغزي أن الكتاتيب لم يختص بها أهل المشرق بل المغرب أيضا يقـول "لـم   

يقتصر تعليم الصبيان في الكتاتيب على أبناء بلاد الشام، فقد كـان للمغاربـة اهتمـام    

. مع توسع الإسلام فـي العهـد   11بتأديب الأطفال إلى جانب وظيفة المؤذن في المسجد"

ي بلاد المغرب الإسلامي عناية واضحة من قبل علمائـه  (الأول) حيث لقيت الكتاتيب ف

الذين كتبوا عنها رسائل نالت شهرة واسعة، وكانت بمثابة منهج يتقيد به المعلّمون لفترة 

، أماّ في القرن الثاني الهجري فهو قرن انتظام الكتاتيب يقول أسعد طلس " لـم  12طويلة

الكتاتيب قد انتظمت في شؤونها وصار  يكد يطلّ القرن (الثاني للهجرة) حتى كانت هذه

.أي أصـبحت  13لها برامج تطبق في كتاتيب الصبيان كما تطبق في كتاتيـب البنـات  

  منتشرة ومعتمدة كمدارس أولية لتعليم الناشئة.

وجدت الكتاتيب في الغالب بجوار المسجد سواء فـي المشـرق أو فـي المغـرب     

فادي الازعاج الذي يسـببه الاطفـال لـرواد    العربي، ثم أقيمت في أماكن بعيدة عنه لت

المسجد من طلبة ومتعبدين، وعادة ماتكون في وسط المدينة في مكان ظـاهر ليسـهل   

. وهذا الفصل بين الكتاتيب و المساجد إنّما راعى فيه المغاربة مشـهور  14الوصول إليها

آن أم غيره مـن  مذهب الإمام مالك الذي أكره تعليم الصبيان في المسجد سواء كان القر

. يشـترك  15ولايجلس فيه للخياطة- يعني المسجد- العلوم في قوله" ولايعلّم فيه الصبيان
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كل من المشرق والمغرب العربيين في ماهية الكتاتيب وأماكن تواجدها وفـي المـواد   

  التي تدرس بها والتي سأتطرق إليها لاحقا.

  نشأة الكتاتيب في الجزائر 3- 1

لى آلاف السنين أي منذ العصور الحجريـة، ومـرت علـى    يمتد تاريخ الجزائر إ

ن وغيرهم، إلاّ أن مرحلة الفـتح  يالجزائر حضارات كثيرة على نحو الرومان و الفينيقي

أهم هذه الفتـرات، ذلـك أن الفـتح    ا ومنها الجزائر تعتبر من يالإسلامي لشمال إفريق

ريقيا، بعد أن كانت المنطقـة  الإسلامي أدخل المنطقة في الإسلام وعرب سكان شمال إف

  تعرف الديانة المسيحية واللسان البربري.

لم تختلف الجزائر عن بلدان المغرب العربي في اتخاذ الكتاتيب كمؤسسـة تعليميـة   

ه) وفـي  7اولية، يرجع عبد الحليم عويس إلى أن الكتاتيب في الجزائر ظهرت نحو( ق

بشكل ملفت في العصر الوسـيط، أي   ذلك يقول " فيما يخص الجزائر ظهرت الكتاتيب

خلال القرن السابع للهجرة خاصة في بجاية التي تعد أحد مراكز الثقافـة الهامـة فـي    

ه، أصبحت بذلك كعبة الشعراء ومقصد طلاّب العلم من كل فج فسميت بمكـة  7العصر 

علماء الصغيرة في العصر الحمادي، ولعل ذلك راجع لدور الحكّام الذين قاموا برعاية ال

  .16وتشجيعهم

يشتهر الكتّاب في الجزائر بالمسيد، وهي كلمة يرجع الكثير أصلها إلى كلمة مسـجد  

ذلك أن المسجد كان في الأصل هو موطن التربية و التعليم وتحفيظ القرآن فـي بـلاد   

  المغرب عموما، اضافة الى ان كلمة مسجد كانت كثيرة التدوال في ألسنة الطلبـة  لأن

جميع مراحله إذا ذهب إلى المدرسة قال: كنت في المسجد، وإذا أقبل قـال:   الطالب في

، بينما  يؤكد الزبيدي  إلـى أن  17كنت في المسجد، واذا سئل عنه قيل: هو في المسجد

  .18كلمة المسيد تعني الكتّاب عند أهل المغرب أي المكتب وهو مكان التعليم 

ذي دام لأربعة قرون، لم تتغير الكتاتيب لافي بالنسبة للكتاتيب في العهد العثماني وال

مكانها ولافي دورها بل استمرت كموروث من العصر الوسيط، فاذا رجعنا إلى تـاريخ  

التعليم في العهد العثماني نجد انه لم يكن في الجزائر تعليما بشكل نظامي حيـث كـان   
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ت تعليميـة:  يغلب عليه الطابع الحر نظام يخضع لموروث تقليدي يضم عـدة مؤسسـا  

  .19الكتّاب، الزوايا، المساجد، تمثّل التعليم العربي التقليدي السائد في المجتمع الجزائري

يذكر الوزاني أن الكاتيب في الجزائر في العهد العثماني تركزت في تلمسان يقـول"  

مـدارس   5في العهد العثماني تركزت في تلمسان وبلغت  - الكتاتيب–المدارس القرآنية 

.أما فيما يخص مدينة قسنطينة الملقبة بمدينة 20التصميم مزينّة بزخرفة الفسيفساء"حسنة 

العلم والعلماء، فحسب تقرير الجنرال بيدو الذي صرح أنّه عندما أحتلت قسنطينة سـنة  

مدرسة ابتدائية هـذه الأخيـرة    90مدارس و 7مسجدا و 35م) كان يوجد بها 1837(

في مدينة الجزائر وفي اواخر العهـد العثمـاني عرفـت     .21التي كانت بمثابة الكتاتيب

وجود الكتاتيب وبكثرة يقول أبوالقاسم سعد االله" ان مدينـة الجزائـر كانـت زاخمـة     

. وعيلـه  22بالمدراس القرآنية عند بداية الاحتلال الفرنسي، في نحو مائة مدرسة قرآنية

في العصر الوسيط إلـى   لانلاحظ اختلاف في انتشار الكتاتيب في الجزائر منذ ظهورها

غاية نهاية الحكم العثماني، ذلك انّها كانت تمثّل المرحلة الأولى لتعلـيم الصـغار ولـم    

يستعن عنها أهل الجزائر آنذاك إلاّ مع بداية الاحتلال الفرنسي عنـدما أجبـر الشـعب    

 ـ  ي الجزائري على الابتعاد عن الكتاتيب والمدارس القرآنية بسب السياسية الثاقفيـة الت

  انتهجتها فرنسا ضد التعليم العربي والإسلامي في الجزائر.

  البرامج التعليمية في الكتاتيب- 2

تشترك طرق التدريس و البـرامج  : المنظومة التعليمية في الكتاتيب بالجزائر 1- 2

التعليمة في الكتّاب بين المشرق و المغرب العربي، حيث أن تعليم الصغار يعد واجبـا  

عليم الصبيان من أصول الإسلام، فينشأون على الفطرة ويسـبق إلـى   يقول الكتّاني " ت

 23قلوبهم أنوار الحكمة، قبل تمكّن الأهواء منها، وسوادها بأكدار المعصية و الضـلال " 

ويذهب معه ابن سحنون في نفس الطرح فيقول " اعتبرت الكتاتيب المرحلـة الأولـى   

. وهـذا مـايعكس   24لة القادمة الأخرى "للطلاب وفيها يستعد الطالب أو المتعلّم للمرح

ضرورة تعليم الصبيان في مرحلة متقدمة من عمره مابين خمس سـنوات إلـى سـت    

  سنوات.
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بالنسبة للبرامج التعلمية في الكتاتيب يتصدرها القرآن الكيرم وعلومه، يقـول ابـن   

قـرآن  خلدون في المقدمة" وقد حرص المعلّمون على تعليم هؤلاء الصبية بعض سور ال

الكريم حتى صار أصل التعليم لأن التعليم في الصغر أشّد رسوخا وهو اصل لما بعـده  

. يضيف الكتّاني في هـذا الصـدد " اختصـت    25لانه السابق الأول كالأساس للملكات"

العوائد الإسلامية بتقديم دراسة القرآن إيثارا للتبرك، وخشية مايعرض الولد من جنـون  

  .  26واطع عن العلم ، فيفوته القرآن الصبا من الآفات و الق

يذكر ابن سحنون علوما أخرى يتلقاها الصبيان مع علوم القرآن وهي " قسم يتعلـق  

بالفنون تشمل الحساب وهو من العلوم الأصولية الضرورية شرعا، ثم الشـعر وهـو   

لـلأدب   ديوان العرب ومعجم لغتهم الكبير ثم أخبار العرب وأنبائهم وهو التاريخ المكمل

. ومنهم من يعتبـر تعلـيم اللغـة    27ثم جميع النحو والغريب والعربية ثم الخط الحسن" 

العربية ضروريا كعلم ملازم للقرآن الكريم، يقول الشاعري " كما يجب عليه أن يكـون  

عالما بقواعد اللغة العربية لكي يعرف أين يقف ومن أين يبتدئ، حتى يصل إلى الغايـة  

. وكـان  28آن الكريم ألا وهي فهمه وتدبره والوقـوف عنـد حـدوده"    من قراءته للقر

الجزائريون يعتمدون على التعليم ماكان يسمى بالكتّاب أو في البادية بالشـريعة، وقـد   

شملت المبادئ المتلقاة حفظ القرآن الكريم والكتابة والرسم القرآني وكذلك التربية الدينية 

سن الخلق وذلك بوسائل تقليدية مثل اللوح  الـدواة  وحفظ الآحاديث وأداء الصلوات، وح

،  غير أن المتعلّم لايأخذ كل العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم بل اقتصـر  29وقلم القصب 

الأمر على علم التجويد و التفسير نظرا لخصوصية مرحلة الصـغر عنـد المتعلمـين     

لتجويد والتفسير، تسـهيل  يضيف أسبابا أخرى " دخول أغلب العلوم القرآنية تحت علم ا

المراد على الصغار بالاقتصار على مايقيم الحروف ويبن المعاني التدرج فـي تنـاول   

، وهنا 30علوم القرآن، مراعاة الهدف الأسمى من العلم بالقرآن وعلومه وهو العمل به "

 نستشف عدم التعمق في تلقين علم القراءات في الكتاتيب بالرغم من أنّها من أساسـيات 

التعليم القرآني، والهدف من ذلك عدم التشويش على اذهان الطلبة و الـزج بهـم فـي    

  .31طرق متشعبة لايستطيع الهدي فيها إلاّ المهرة 
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فصل ابن سحنون بين مايجب على المعلم تقديمه للصـبيان ومالايجـب عليـه أي    

 ـ  ه، والشـكل  ماليس ملزم به فيقول" ونبغي له أن يعلّمهم إعراب القرآن وذلـك لازم ب

والهجاء والخط الحسن، والقراءة الحسنة والتوقيف والترتيل ... ولابـأس ان يعلّمهـم   

الشّعر مما لايكون في فحش من كلام العرب واخبارهم، وليس بـذلك واجـب عليـه    

.وكان البعض من معلّمي 32ويلزمه أن يعلّمهم ماعلم من القراءة الحسنة وهو مقرأ نافع"

اضـافة   33الناشئة أيضا السنن و الفرائض و النحو و العـروض   هذه الكتاتيب يعلّمون

إلى حفظ أجزاء من القرآن وتجويده علاوة على الإلمام بـبعض علـم اللغـة والنحـو     

  .34والفقه

تتفق الدراسات التاريخية علـى   :طريقة التدريس وأهداف التعليم في الكتاتيب 2- 2

تركي رابح" تسود فـي الزوايـا و    أن طريقة التدريس كانت قائمة على التلّقين ، يقول

المساجد طريقة الحفظ و التلقين فالمعلّم هو الذي يحلل مايحتاج إلى تحليل، و المتعلّمون 

، وكان مظهر التربية الإسـلامية  35عليهم أن يتقبلوا مايقوله المعلّم في معظم الأوقات" 

لمعلّم ويجتمع حـول  التدريسية سواء في المساجد أم الكتاتيب هو حلقة الدرس، يجلس ا

مجموعة من التلاميذ، ولم يكن المعلّم يستند إلى نص مكتوب بل يعتمد هو الآخر علـى  

.يضيف القابسي" ويكون هذا المعلّم قـد حمـل عـن آبـاء     36ذاكرته في إلقاء دروسه 

الصبيان مؤونة تأديبهم ، ويبصرهم استقامة احوالهم، وماينّمي لهم في الخيـر افهـامهم   

. فالمعلم هنا يلّقن الطلبـة  37الشّر مالهم، وهذه عناية لايكثر المتطوعون بها"  ويبعد عن

علوم القرآن و يساعدهم على حفظه إضافة إلى تلقينه علوم اللغـة العربيـة ، دون أن   

ننسى التربية و الحث على الأخلاق الحميدة وتثبيت الدين الإسلامي في نفوس الطلبـة.  

يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب مقدمته" ويؤّكد ذلك ابن خلدون في 

والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب، ولا تختفـي عنـايتهم   

في التعليم بالقرآن دون هذه بل عنايتهم فيه بالخط أكثر من جميعها، الى أن يخرج الولد 

شيء في العربية والشعر والبصر بهمـا  من عمر البلوغ الى الشبيبة  وقد شدا بعض ال

، هـذا وقـد اخـتص أهـل     38"وبرزفي الخط والكتاب وتعلق بأذيال العلم على الجملة
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المغرب العربي بالخط المغربي الذي تكتب به المصاحف وهو الخط الكوفي، وأصـبح  

سمة عند أهل المغرب لذلك عنّي به المعلّمون وحرصوا على تعلـيم الصـبيان الخـط    

ه، يقول نوح فندا في هذا السياق" الخط المغربي هو من خطوط الأبجدية العربيـة  وفنون

ينتشر استخدامه في بلاد المغرب العربي، اذ أن موطنه عموم بلاد المغرب مـن ليبيـا   

إلى تونس إلى الجزائر إلى المغرب إلى موريتانيا وحتى جنوب الصحراء، كما استخدم 

  .39سابقا في الأندلس"

بحاث المعهد العالي للفكر الإسلامي أهداف التعليم في الكتاتيـب " كـان   ورد في ا 

الهدف الديني هو المحور الرئيس الذي دارت حوله العملية التعليمية في الكتّاب، ومـن  

ثم اقتصرت مسؤوليات المعلّم على تحفيظ القرآن الكريم وتلقين المبادئ البسيطة للعقيدة 

ة الدينية على تهذيب سلوك المتعلمين وتكـوين العـادات   الإسلامية، وقد ركزت التربي

الإسلامية، وتأصيل الممارسات العلمية المتعلّقة بقيم الدين وتعاليمه في مجال العبـادات  

و المعاملات ، إذ كان الآباء يقصدون من وراء إرسال أبنائهم إلـى الكتّـاب اكتسـاب    

  .40قرآن"الثواب من االله عندما يحملون أبناءهم على حفظ ال

بالإضافة إلى إدراك المتعلّم والمامه بالمواد الأولية التابعة لعلـوم القـرآن كـالنحو    

والصرف، وعلوم الشريعة وأصول الدين، وحيث كان الشيخ و الفقيه يدرس في كثيـر  

من المواد العلمية كالتفسير وتاريخ التشريع و الحديث وغيرها من الآداب والعلوم، كان 

        ون الحرف و الكلمة كما هو الحـال الخبـرات و التجـارب المدرسـية     المشايخ يحللّ

، أين أن مايتلقاه الطالب من هذه العلوم لايقلّ شـأنا عـن   41و الدراسات الجامعية اليوم 

العلوم التي نعاصرها حاليا، فالأصل ليس التخلّي عن القـرآن الكـريم وعلـوم اللغـة     

والعمل على تطوريها، فالتجديد في التعليم العربـي  العربية بل الأصل المحافظة عليها 

لايعني أيضا التخلّي عن تراثنا تخليا كلّيا في مقابل تقليد حرفي للغـرب فـي المنهـاج    

  والعلوم، حيث أثبتت الكتاتيب أنّها خرجت علماء كثر لايكفي هذا المقام لعدهم .

رآن الكريم وتفسيره وكـذا  وهنا لايمكن انكار الدور التاريخي للكتاتيب في حفظ الق 

تلقين اللغة العربية ، فعندما أغلقت فرنسا المساجد و عممت تعليم اللغة الفرنسية كانـت  
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الكتاتيب تشتغل خفية ودون انقطاع، لتنجب جيلا حافظا للقرآن الكـريم، متميـزا مـن    

إليهـا  حيث الفصاحة اللّغوية، والإتقان لقواعدها وأحكامها، فالغاية الأسمى التي تهـدف  

  .  42الكتاتيب هي المحافظة على أسس الدين الإسلامي من خلال تحفيظ القرآن

  تحفة الأطفال للجمزوري - 3

  التعريف بتحفة الأطفال 1- 3

 ايعتبر كتاب تحفة الأطفال من الكتب المعتمدة في علم التجويد، حيث كـان مـدرج  

، نظ'را ربـي ضمن البرامج التعليمية في الكتاتيب فـي المشـرق وفـي المغـرب الع    

  الذي يساعد الأطفال في تلقّي علم التجويد ببساطة.لخصوصية ھذا المؤّلف 

بيتا، بدأ الناظم بمقدمـة بخمسـة    61تحفة الأطفال عبارة عن أرجوزة مكونة من 

، ثم وضح الغرض �أبيات ذكر فيها اسمه ولقبه، ثم حمد االله وصلّى على النبي محمد 

يان أحكام النون والتنوين والمدود، ثـم صـرح بتسـمية    من نظم هذه الأرجوزة وهو ب

الأرجوزة وهي تحفة الأطفال، مشيرا إلى مأخذه من علوم من شـيخيه الميهـي خـتم    

وكلمـة   مقدمته برجاء من االله تعالى أن ينتفع بها الطلاّب فيحصل له الأجر والثّـواب. 

  التحفة من الاتحاف وتعني التحسين، والمراد بها هنا الاتحاف بالأحكام التجويدية.

مواضـيع ان صـح    8إلى  61الأبيات  - سيتم التعريف به لاحقا–قسم الجمزوري 

بيتا) ، حكم النـون و المـيم    11التعبير اضافة وهي : أحكام النون الساكنة و التنوين (

 6أبيات)، أحكـام لام أل ولام الفعـل (   6، أحكام الميم الساكنة (المشددتين (بيت واحد)

أبيـات) أقسـام    7أبيات) ، أحكام المد ( 5أبيات)، في المثلين والمتقاربين والمتجانسين (

) اللازم ( 7المد مة ( 10أبيات)، أقسام المدأبيات) والخاتمـة   5أبيات) إضافة إلى المقد

  أبيات).   4(

هو الشيخ سليمان بـن حسـين بـن    : وري ناظم تحفة الأطفالسليمان الجمز 2- 3

محمد الجمزوري نسبته إلى جمزور وهي بلدة بمصر، ولد بطنطا في شهر ربيع الأول 

سنة بضع وستين بعد المائة الألف من الهجرة وهو شافعي المذهب، تفقّه على مشـايخ  

ه وهي كلمة تركية يشـار  كثيرين أخذ منهم القراءات والتجويد  لّقب بالأفندي واشتهر ب
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بها للتعظيم ، نظرا لبراعتها في علم القراءات والتجويد، من أشهر شيوخه الشيخ النـور  

، من تصانيفه: الفتح الرحماني بشرح كنز المعاني تحرير حرز الأماني فـي  43الميهي 

 44القراءات السبع، تحفة الأطفال في علم التجويد، فتح الأقفال بشـرح تحفـة الأطفـال   

م) وقيل أنّه تـوفي سـنة   1784ه/1198لايعرف تاريخ وفاته يذكر أنّه كان حيا سنة (

ه كما يفهم من ذلك من دعـاء  1204ه بعد شيخه نور الدين الميهي المتوفى عام 1209

الناظم لشيخه بالجنّة في مقدمة كتابه الفتح الرحماني وقد كتب الناظم بنفسه نسخة منـه  

دم الجمزوري ومن خلال التعرف على سـيرته الكثيـر   . هذا وقد ق45ه1209في عام 

خدمة للقرآن الكريم وعلومه وما يتعلق به من أحكام اللغة العربية ونحوها، إضافة إلـى  

التبسيط الذي نلاحظه في أرجوزة تحفة الأطفال وهذا مايعكس مراعاة الجمزوري للفئة 

  سلوب سهل مبسط ومفهوم.التي يخاطبها، فقدم لها أحكام تجويد القرآن الكريم بأ

  دراسة إحصائية لتحفة الأطفال من حيث الكلمات والمعاني 3- 3

  الكلمات الواردة في التحفة

في الجدول أدناه إحصاء لعدد الكلمات التي يكتسبها الأطفال الذين كـانوا يحفظـون   

  أرجوزة تحفة الأطفال كاملة
  عدد الكلمات  الموضوع  عدد الكلمات  الموضوع

  كلمة   44  المثلين والمقاربين والمتجانسين  كلمة 40  المقدمة

  كلمة 63  أقسام المد  كلمة 102  أحكام الساكنة والتنوين  

  كلمة 53  أحكام المد  كلمات 10  الميم والنون المشّددتين

  كلمة 90  أقسام المد اللازم  كلمة 48  الميم الساكنة

  كلمة 34  خاتمة    كلمة 58  لام أل ولام الفعل

كلمة، فاذا اكتسب الطفـل كلمـة    440يكتسبه المتعلّم من كلمات يقدر ب مجموع ما

واحدة اكتسب معها احدى أنواع الكلمة اسما او حرفا أو فعلا، ومن هنـا يبـدأ الـزاد    

اللغوي في النمو فالكلمات الواردة في التحفة تضم الأفعال والأحرف والأسـماء، التـي   

كة الاستفسار ومعرفة المعـاني فتـزداد بـذلك    من شأنها ان تثير وتحرك في الطفل مل
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رغبة الأطفال في التعمق في اللغة العربية و علومها، ويصبح لديه بنك مـن الكلمـات   

  ماتسمح له بفصاحة اللسان وطلاقة الكلام دون تلعثم.

  الأحرف الواردة في التحفة

 الغرض من إحصاء عدد الأحرف الواردة في متن تحفة الاطفال معرفة الأحـرف 

  التي يكتسبها المتعلّمون وأثرها في إثراء الزاد اللغوي عندهم  

  حروف المقدمة )1
  تكرار الحرف  الحرف  تكرار الحرف  الحرف  عدد تكرار الحرف  الحرف

  3  الحاء  29  اللام  9  الياء
  2  الدال  29  الألف  2  الراء
  9  النون  3  الجيم  15  الواو

ــاء   3  المربوطة التاء 1  الزاي   3اليـــ
  2  العين  4  التاء المفتوحة  1  الصاد

  2  الطاء  1  الغاء  1  ءالظا
  1  الثاء  2  السين  4  الباء
  1  الشين 4  الهاء  2  الذال

  4  الفاء  15  الميم  1  الكاف

 حروف موضوع الساكنة والتنوين )2
  عدد تكرار الحرف  الحرف  عدد تكرار الحرف  الحرف  عدد تكرار الحرف  الحرف  

  1  لسينا  1  الثاء  2  الواو

  1  الكاف  4  ألف  2  الغاء

  1  اللام  1  الشين  4  النون

  1  الحاء  3  الدال  4  الميم

  1  الباء  1  الثاء  1  الراء

      1  التاء  1  الفاء
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  ) حروف موضوع أحكام الميم الساكنة3
ــرار   الحرف ــدد تك ع

  الحرف

ــرار   الحرف ــدد تك ع

  الحرف

ــرار   الحرف ــدد تك ع

  الحرف

  4  نالسي  45  الألف  12  الواو

  2  الكاف  4  النون  12  الميم

  3  الجيم  7  التاء  9  الياء

  4  الحاء  8  الهاء  4  القاف

  6  الثاء  11  الفاء  9  الباء

  1  الضاد  1  الذال  22  اللام

  3  الخاء  1  الصاد  2  الطاء

الألـــــف   2  الشين  3  الغاء

  المقصورة

3  

          6  الدال
  
  ) حروف موضوع حكم لام أل ولام الفعل4

ــر  الحرف   ــدد تك ار ع

  الحرف

عــدد تكــرار   الحرف

  الحرف

عــدد تكــرار   الحرف

  الحرف

  17  الميم  9  القاف 16  اللام

  3  الظاء  6  الباء  27  الألف

ــف  الألـــ

  المقصورة

  14  الراء  6  الفاء  1

ــاء   10  الواو  5  الحاء التـ

  مفتوحة

3  

ــاء   9  الهاء  8  النون التـ
  المربوطة

4  



 )ودورها
�ي
الرّفاه
اللغويّ 
ا�لتقى
الوط��
(الكتاتيب

 

  
264 

 

  

  2  الطاء  1  الجيم  13  العين

  2  الصاد  2  الكاف  3  الشين

  1  الذال  1  ضاد  3  الخاء

  7  الياء  2  الزاي  1  الهمزة

  ) حروف موضوع إدغام المثلين و المتقابلين والمتجانسين5
ــرار   الحرف ــدد تك ع

  الحرف

عــدد تكــرار   الحرف

  الحرف

عدد تكـرار    الحرف

  الحرف

  7  التاء  11  الياء  37  الألف

  8  الواو  16  اللام  14  النون

  10  الميم  4  الصاد  15  الفاء

  3  الباء  9  القاف  4  لخاءا

  1  الدال  3  الثاء  9  الراء

  2  السين  2  الهاء  3  الجيم

          1  الغاء

6حروف موضوع أقسام المد (  
ــرار   الحرف ــدد تك ع

  الحرف

ــرار   الحرف ــدد تك ع

  الحرف

ــرار    الحرف ــدد تك ع

  الحرف

  4  الدال  5  العين 28  الواو

  12  الباء  2  الطاء  2  الصاد

  5  القاف  11  الميم  9  الراء

  3  الجيم  19  الياء  8  السين

  1  الغاء  13  الفاء  29  الألف

  3  الزاي  7  الهاء  20  الام

  2  الثاء  9  النون  8  الكاف

  1  الشين  1  الضاد  6  الحاء



 )ودورها
�ي
الرّفاه
اللغويّ 
ا�لتقى
الوط��
(الكتاتيب

 

  
265 

 

  

7حروف موضوع أحكام المد (  
ــرار    الحرف ــدد تك ع

  الحرف

ــرار    الحرف ــدد تك ع

  الحرف

عــدد تكــرار  الحرف                                                

  الحرف

  30  الدال  17  الميم  20  الام

  1  الخاء  7  الكاف 1  الحاء

  30  الألف  5  الياء  2  التاء ة

  4  الثاء  5  الصاد  4  التاء ت

  19  الواو  1  الضاد  4  الهاء

  6  الزاي  7  الباء  5  الجيم

  3  القاف  3  العين  3  السين

          1  الطاد

  ) حروف موضع المد الازم8
ــرار   لحرفا ــدد تك ع

  الحرف

ــرار   الحرف ــدد تك ع

  الحرف

  عدد تكرار الحرف  الحرف

  17  الراء  2  الزاي  65  الألف

  13  الباء  11  الدال 9  القاف

  9  العين  24  الياء  9  السين

  11  التاء ت  14  الهاء  24  الميم

  5  الطاء  9  الثاء  9  الكاف

  2  الغاء  8  الصاد  17  الحاء

  12  النون  6  الجيم  18  الفاء

  3  الشين  3  الخاء  4  ذالال
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  ) حروف موضوع الخاتمة9
ــرار   الحرف ــدد تك ع

  الحرف

ــرار   الحرف ــدد تك ع

  الحرف

  عدد تكرار الحرف  الحرف

  5  الهاء  16  الألف 4  الواو

  4  العين  5  النون  8  التاء

  6  الباء  1  الظاد  11  الجيم

  3  الدال  12  الام  2  الذال

  1  الشين  3  الراء  4  الياء

  2  الصاد  1  ثاءال  2  القاف

  2  الحاء  2  الخاء  2  السين

          3  الكاف

الملاحظ حجم الحروف المتكررة في الأرجوزة، ومنه نستشف مدى إسهام التحفـة  

في تثبيت الحروف الهجائية التي يتعلّمها الصبيان في البداية، ثم إن الحـروف تـرتبط   

دة والرخـاوة والاسـتعلاء   بخصائص اللغة العربية فيتعلّم الطلبة والهمس والجهر والش

والقلقة والتفشي والغنّة، ومنه يكتسب لغة عربية فصيحة. خصوصا وأن متن أرجـوزة  

 تحفة الأطفال كان يدرس في الغالب في شكل حلقات سماعية مع إعطاء لحن لأبياتهـا 

  فتتحفز الذاكرة ويثب الحفظ لدى المتعلّمين.

ضح الجداول الـواردة المعـاني القرآنيـة    تو: المعاني القرآنية الواردة في التحفة

الواردة في التحفة، والغرض من ذلك الاطلاع على حجم المعاني القرآنية التي يتعلّمهـا  

الصبيان من أبيات التحفة، وهي في الأساس كما سبق ذكرها آنفا أن متن تحفة الأطفال 

  نظمه الجمروزي لتسهيل تلّقي أحد علوم القرآن وهو علم التجويد.
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  المعانى  الموضوع

حمد االله، الصلاة على الرسول، الاعتراف بفضل المعلّم،   المقدمة

  الدعاء بنيل الثواب

  الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء  النون الساكنة والتنوين

  الغنّة  الميم والنون المشددتين

  فويالإخفاء الشفوي، الإدغام الشفوي، الإظهار الش  أحكام الميم الساكنة

  المثلان، المتقاربان، المتجانسان، المتباعدان  المثلين والمتقاربين والمتجانسين

لام الحرف، لام الاسم، لام الفعل، اللام القمرية، الـلام    لام ال ولا الفعل

  الشمسية

  المتصل، المنفصل، البدل، العارض للسكون، اللازم  المد

فة الذكر يحتاج في حد ذاته لشـروحات  وكلّ معنى وارد في التحفة من المعاني الآن

وتفسيرات، وهنا تكون الفرصة متاحة للمتعلمين من الأطفال للتمكن من العلوم القرآنيـة  

فتصح قراءتهم من جهة ومن جهة أخرى تنمو فيهم روح الإطلاع على مـاوراء هـذه   

  المعاني.

ة توصـلت  بعد عرض عناصر البحث الموضحة في بداية بالبحث والدراسخاتمة: 

  إلى مايلي:

الكتاتيب قاعدة التعليم العربي وهي تمثّل المرحلة الأولـى والأساسـية لتعلـيم     .1

الأطفال ولاأبالغ ان قلت أنّها هي من أسهمت في غرس روح التعلم وحب الدراسة عند 

 الأطفال ، عكس حالنا اليوم أين أصبحت المدرسة مكانا لحراسة الأطفال وفقط .

إلى المنظومة التعليمية التي كانت سائرة في الكتاتيب مـوازاة  ضرورة الرجوع  .2

مع العلوم الحديثة فعندما تخّلينا عن الكتاتيب والمدارس القرآنيـة، تراجـع المسـتوى    

التعليمي وابتعد الأطفال عن القرآن فلاغرابة فيما نشاهده اليوم من مشاكل يعاني منهـا  

اكل لم يرد في الأثر ذكرها وهذا راجع للتنشئة الآبناء من أبنائهم، في حين أن هذه المش
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الصحيحة وحرص الآباء على تعليم أبنائهم القرآن الكريم وحفظه فيحصـل لـه بـاقي    

 العلوم.

حفظت الكتاتيب مكانة اللغة العربية وشجعت على تحصـيل علومهـا، فتحفـة     .3

النحـو   الأطفال مثال يمثّل قطرة من فيض، ذلك أن الكتاتيب كانـت تعلّـم الأطفـال   

والصرف والشّعر فيصح بذلك لسان الطفل، ويصبح يـتكلّم اللغـة العربيـة بسلاسـة     

وطلاقة، وهذا ماينقص أطفالنا اليوم فعند مشاركتهم في بناء التعلّمـات فـي المدرسـة    

أغلبهم يتكلّم بالدراجة، وعذره في ذلك أن العربية الفصحى صعبة ومن التخلّف التحدث 

تمدرس إلى هذا التفكير؟. الاجابة لاتحتاج لتفكير عميق، التخلّـي  فكيف وصل الم !!بها؟

عن القرآن والدراسات القرآنية سبب مباشر في ذلك، وحجة القائمين على التعليم اليـوم  

هي مواكبة الحضارة الغربية، لكن النتيجة أن تاهت الشعوب العربية بين الحضـارتين  

و أسمع بدول أوروبية تخّلت عن لغتها فـي  الاسلامية والغربية، غير أنني لم أصادف أ

 سبيل التطوير و التحضر، فلم نحن نتخلى عن قرآننا وعربيتنا؟.

تعتبر متن تحفة الأطفال من الأرجوزات الشعرية المعتمدة في الكتاتيب، وبعـد   .4

عرض محتوى التحفة من خلال الجداول الإحصائية من حيث الكلمـات و الأحـرف   

 ها، تظهر أهمية الأرجوزة في إثراء الزاد اللغوي لـدى الأطفـال  المعاني التي تضمنتو

لذلك نجد أن المتعلّمين آنذاك وفي سن مبكرة حافظين لكتاب االله متمكنـين مـن اللغـة    

العربية وآدابها ، يجيدون الفنون الأخرى على نحو الحساب و الشعر، مسترسلين فـي  

ماحفظوه مـن قـرآن كـريم، وألفيـات      الكلام، يملكون ذاكرة قوية تسمح لهم يتخزين

 ومنظومات شعرية وغيرها.

كما يقال العبرة بالنتائج، من هذا المنطلق يمكن التخفيف من حـدة المتعصـبين    .5

ضد التعليم القرآني والعربي معتبرين أن ذلك من أسـباب التراجـع والتخلّـف، فـبم     

الاسلامي على حـد سـواء   يفسروجود العلماء الذين يزخر بهم الوطن العربي والعالم 

 والذين كان تعليمهم الأولي في الكتاتيب.
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أثبتت الكتاتيب نجاعتها في ترسيخ علوم اللغة العربية خاصة للمبتـدئين الـذين    .6

يتعلّمون حروف الهجاء والخط العربي، والاعراب وبعض النحو وشيئا مـن البلاغـة   

يهتمون بها لذلك برعـوا فيهـا   وبطريقة مبسطة، جعلت الأطفال يحبون اللغة العربية و

وهذا مانعاني منه اليوم في مدارسنا خصوصا اللغة العربية التي أصبحت البرامج فيهـا  

كثيفة ومعقدة ولاتراعي الفئة الموجهة لها، عكس ماكان رائجا في الكتاتيـب فـالبرامج   

تحفـة  التعليمية كانت مسايرة لسن الأطفال وقدراتهم على الاستيعاب ومثال على ذلـك  

الأطفال التي برع الجمزوري في نظمها، فأسهم بذلك في تعليم الأطفـال علـم تجويـد    

 القرآن بأبسط الطرق.

وأخيرا وليس آخرا، أصبح أمر الإهتمام بالقرآن الكريم وعلومـه أكثـر مـن     .7

ضروري، اضافة إلى اعادة النظر في المنظومة التعليمية في المدارس الابتدائية التـي  

بئا على المعلّم والمتعلم معا، وبالتحديد برامج اللغة العربية ومايقاربهـا  أصبحت تشّكل ع

  من علوم.
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  :الهوامش
 .5،ج18، ص 1960، دار مكتبة حياة، بيروت، معجم متن اللغةرضا، أحمد،  .1
 ، مادة الكتب.1990الجوهري، إسماعيل بن حامد، الصحاح،دار العلم للملاين، مصر،  .2

 ، منشورات الجامعة الاسلامية السعوديةدور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي بوغدة، حسن، .3
 .201،ص 2007

 ، مكتبة النهضة الحديثةالكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حولهمابن دهيش، عبد اللطيف،  .4
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الكتاتيب بمكانة قيمة في الحياة الاسلامية؛ لأنه الملاذ الذي يـتعلم فيـه   تتمتع  ملخّص:
النشء القرآن، ومبادئ الدين وعلوم اللغة وكذا القراءة والخط وأسس الحسـاب، ومنـه   
الرعاية العلمية والاجتماعية التي تضمن الإحاطة بالدين والقـيم الأخلاقيـة، وغيـاب    

ن من مميزات التعلم فـي الكتاتيـب الاهتمـام    الكتاتيب يستدعي دق ناقوس الخطر؛ لأ
راكيـب  بالآداب الاجتماعية الصالحة لتكوين الشخصية السوية، وكذا اكتساب أفصح الت

تقان قواعد النحو والصرف بحفظ الألفية، ناهيك عن الـزخم  اللغوية إثر حفظ القرآن، وإ
ة، وتنمية ذكاء الفـرد  المفرداتي والسعي إلى محاربة الأمية، والحفاظ على الهوية العربي

ملائية عنده، لذا تعد الكتاتيـب  تخلص من ركاكة اللغة والأخطاء الإوتعزيز قدراته، وال
 هي الحل الأنجع لحماية الأجيال الصاعدة، وصون هويتهم وثقافتهم العربية الاسـلامية 

  ركب الحضارة.بق الحالو
  تالية:ال الإشكاليةولهذا فإن هذه المداخلة ستحاول الإجابة على 

  واللغوية؟كيف يمكن الحفاظ على الكتاتيب لتحصين الناشئة وتثبيت الثقافة الدينية  - 
  :ومحاصرة لهذه الإشكالية، ستكون محاور هذه المداخلة كالآتي

  ؛المحور الأول: الكتاتيب وأسباب نشأتها - 
  ؛حور الثاني: شروط المعلم ومكانتهالم - 
  ؛انتمائهر الثالث: المتعلم وشروط المحو - 
  ؛المحور الرابع: مكان الكتاتيب ومنهج الدراسة - 
  .المحور الخامس: دور الكتاتيب وأهميتها - 
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  المداخلة:
  المحور الأول: الكتاتيب وأسباب نشأتها

  تعريف الكُتَّاب:
والكتّاب: موضع تعليم الكتاّب والجمـع  «جاء في لسان العرب في مادة: "كتب"  لغة:

والكتّاب: سهم صغير مدور الرأس يتعلّم به الصبي الرمي، وبالثـاء  الكتاتيب والمكاتب، 
  1»أيضا، والتاء في هذا الحرف أعلى من الثاء

لذا فإن كلمة كتّاب هي مفرد للكتاتيب التي هي مكـان تـدريس القـرآن وتعلـيم     
  الصبيان.

ي الكتّاب هو المكـان الـذ  «أما بالنسبة لمفهوم الكتاتيب اصطلاحيا، فإن  اصطلاحا:
يتلقى فيه التلميذ دروسه الأولى، وتربيته الأساسية على يدي الطالب؛ أي الشـيخ الـذي   
يقوم بتلقين مبادئ القراءة والكتابة، مع تحفيظ القرآن الكريم على ظهر قلب، كما يطلـق  

هيكله عبارة عـن حجـرة   ع والشريعة والمحضر....إلخ، أما عليه أسماء عديدة كالجام
ملتصقات بمسجد أو زاوية، كان يطلق على التلاميذ المجتمعين حول واحدة أو حجرات 

، ومنه فإن الكتاتيب هي المدرسة الأولى للتلميذ قبل ولوجه 2»أستاذهم لتلقي العلم "حلقة"
  للمدرسة الحكومية، وبها يتعلم أسس الكتابة والقراءة والدين.
ن والحديث ومبادئ الـدين  إن الكتّاب وهو مكان تلقي العلم وتلقينه، وكذا حفظ القرآ

والأخلاق، وتعلم الأطفال للقراءة والكتابة، ويدير الكتاب معلم يسـمى بعـدة تسـميات    
: بـالعريف وينوب عن المعلم إثر غيابه شخص يدعى  الشيخ،أو الفقيهأو المؤدبمنها: 

  .3وهو أذكى تلامذة المعلم. وعليه فإن الكتاتيب تسهم في غرس المبادئ الفاضلة
كتاتيب المنبر الأساس الذي يستمد منه تعاليم الدين الإسلامي بكـل فروعـه   تعتبر ال

 سس وقواعد ومفـاهيم القـرآن الكـريم   وتشريعاته، فهو الحلقة الشاملة التي تمثل كل أ
  والتي يرتوي منها كل مسلم.
لقد نشأت الكتاتيب مع بداية نشوء الدولة الاسلامية في القرن  أسباب نشأة الكتاتيب:

، أن يجعـل  �هجري، حيث نجد بوادر ذلك في الرواية التي ذكر فيها النبي ال) 2(الثاني
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 فداء بعض من أسرى بدر من الفقراء تعليم الواحد منهم عشرة مـن الغلمـان الكتابـة   
فيطلق سراحه كمقابل لذلك. كما لم تقتصر دور الكتاتيب في تعليم الأطفال بـل شـمل   

قد تعلمـوا فـي    �أيضا، فقد ذكر الإمام البخاري أن أصحاب النبي  الأميين من الكبار
الذي أمـر بـذهاب    كبر سنهم، كما انتشرت الكتاتيب أيضا في عهد عمر بن الخطاب

الأطفال إلى الكتاتيب عدا يوم الجمعة، الذي يعد راحة لهم ولغيرهم ممن يشتغلون فـي  
بار بالتعلم بسن قوانين صارمة، بوضع من يختبـر تعلـم   دواوين الدولة، وكذا إلزام الك

  4المارة من الناس، ومن وجِد غير متعلم عليه الالتزام بالدراسة في الكتاتيب.
كانت الكتاتيب أمرا مهما بعد مجيء الإسلام وضرورة ملحة؛ لأنها أسـهمت فـي   

وقبـل كـل هـذا     نشر تعاليم الدين الحنيف، وقضت على الأمية بتعليم الكتابة والقراءة
  همت في نشر الأخلاق الحميدة، والخصال النبيلة بين صفوف المتعلمين.سأاك وذ

لقد دعت الحاجة لإنشاء الكتاتيب حفاظا على نظافة المساجد، وهدوئها مـن شـغب   
الأطفال، وقد كثر انتشارها في عهد الاستدمار الفرنسي؛ حماية للهوية الوطنيـة فهـي   

  5رمز للتعليم القرآني.
الذي يفرضـه المعلـم علـى المـتعلم      وكانت الكتاتيب تتسم بالترتيب والانضباط،

  لوصول الرسالة التعليمية وبلوغ الهدف المنشود من إنشائها.
  المحور الثاني: شروط المعلم ومكانته

عده في نجـاح الأهـداف   يتمتع المعلم في الكتاتيب بشخصية فذة تسا شروط المعلم:
لمدرس أن تتوفر فيه جملة من الشروط الذاتية، المتعلقة بالسلوك قة، وينبغي لالعلمية للح

ويجتنـب   ليمة بحيث يلتزم بالفرائض والسننوالأخلاق، كأن يكون ذا عقيدة إسلامية س
المحرمات ويراقب جل تصرفاته، كما عليه توسـيع مداركـه، وأن يتصـف بـالحلم     

، ونشر �ثلة بالاقتداء بالنبي والتواضع، إذ على المعلم أن يتمسك بدوافع التدريس المتم
  .6القرآن وتعليمه

فالمعلم قدوة لتلاميذه لذا يجب أن يكون بأحسن صورة في نظرهم ليجعلـوه مـثلهم   
  الأعلى.
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فـي   اكما عليه أن يتصف بشخصية واحدة داخل وخارج الحلقة، وأن يكون زاهـد 
الدنيا محافظا على وقته، بمساعدة الناس وعدم انتظار الشكر منهم أو مقابل مادي؛ لأن 

وأن   نفسه عنـد الغضـب   وامتلاكهذا ينقص من قيمته. وعليه أن يتصف بالرزانة  
يحسن الجلوس وسط تلاميذه بوقار واحترام، كما يجب أن يلتزم المعلـم بجملـة مـن    

في النطق، وأن يكون حسن المظهـر، نظيـف البـدن    الشروط الشكلية: منها السلامة 
ملتزما بشروط اللباس الشرعي، مستخدما السواك والطيب، كما أن عليه أن تتوفر فيـه  

التـام   واسـتعداده عدة شروط مهنية، كإجادته للتلاوة وحفظه لقدر كبير من القـرآن،  
بتهم بقـوة  سب محتلمزاولة التدريس، وأن يعرف مستوى تلاميذه وشخصياتهم، وأن يك

وكذا  ريس وكيفية الإلقاءشخصيته وطيبته ،كما أن على المعلم أن يكون ملما بطرق التد
عليه تجنب الغياب، لذا وجب عليه أن يدخل للحلقة وهو مستعد نفسيا وجسديا وزمنيـا  

  7وعلميا.
وتعليم  يحسن التحكم في سير أمور الحلقة ومنه فإن هذه الشروط واجب توفرها كي

أحسن تعليم، وتنشئتهم على قيم وسلوكيات صالحة قصد تجسيدها فـي حيـاتهم   التلاميذ 
  اليومية.

كما أن للمعلم مكانة إجتماعية تختلف باختلاف الزمن، ففـي العهـد    مكانة المعلم:
الإسلامي كان له مكانة مميزة فهو المصلح التربوي ذو المكانـة المرموقـة والنسـب    

 تعليم أبنائهم أحسن تعليم، فأطلق عليه لقب: الشـيخ  المعروف، والملجأ الوحيد للمجتمع ل
الرحلة، والإمام، والفقيه، كما لايخفى على ذي نظر أن درجة المعلم في الكتاتيب أقـل  
مكانة من معلمي المساجد والفقهاء، نظرا لأنهم على قدر كبير من العلم والثقافة، وعليه 

خلال تقديسه للعلم والعلماء، والحـث  كان للاسلام دور في الرفعة من مكانة المعلم من 
على طلب العلم، وأن المعلم بمثابة الرسول المبلغ للرسالة، كما اهتم الحكـام والأمـراء   
بشريحة العلماء ومنهم المعلمين وتنافسهم في ذلك، أما في العهد العثماني فبقيت مكانـة  

دخل الذي يتقاضـاه  المعلم كما هي رغم قلة التشجيع؛ لكن نظرا لصعوبة العيش وقلة ال
نجد أن معظمهم قد بدأ يتخلى عن مهنة التعليم؛ لأنها لا تسد حاجاتهم، وبالرغم من ذلك 
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أن المعلم كان محل تقدير الأهالي وثقتهم، فكانوا يلجؤون إليه عند الفتن والمشاكل: فإلا 
مكانـة   تما خلال الاستدمار الفرنسـي تـدهور  أ كمثل عبد العميد بن باديس وغيره،

المعلم؛ لأنها حاربت المعلم ودمرت مراكز العلم بشتى أنواعها، أما بعد الاستقلال فـي  
 ـ  امراحله الأولى فقد تحسنت أوضاع المعلم من علو مكانته ووضعه المادي، ونال ألقاب

  .8أخرى منها سيدي، الشيخ، الطالب
وكـذا   اسية التاريخيةنية، والحالة السيتذبذبت مكانة معلم الكتاتيب بحسب الحقبة الزم

ثقافة العصر، ورغم كل هذا إلا أن المعلم يبقى أهم عضو فاعل في إنتـاج جيـل واع   
  مفعم بالإجتهاد وروح المسؤولية.

وكذا  سبب تدخل الدولة في شؤون التعليمأما في المراحل الأخيرة فقد المعلم مكانته ب
على مكانته، فمن العوامـل   في إعداد المحتوى وسن القوانين التي قيدت المعلم وأثرت

المؤثرة أيضا نجد أن التكوين التربوي للمعلم وعلاقته بطلبته، ومعرفتـه لخصائصـهم   
عامل مهم في ثبات مكانته، وكذا العوامل الاجتماعية مـن علاقـات داخـل الحلقـة     
 وخارجها، فهو مصلح اجتماعي إضافة إلى التأهيل الديني بغرس القيم داخـل التلاميـذ  

 ل العلمي بثقته بنفسه إثر إتقانه للمادة العلمية ،إضافة إلى التأهيل النفسي واتزانـه والتأهي
كما أن من أسباب انحطاط مكانة المعلم أنه لم يعد المصدر الوحيد للمعرفة، فأصـبحت  

  9تنافسه وسائل التكنولوجيا المتطورة.
ثانويا في تلقـي   لقد أصبح المعلم بتقدم الأجيال وتطور الزمن والتكنولوجيا، مصدرا

العلم، بحيث نافسته عدة أمور منها الانترنت والكتب الورقية والالكترونية والتعلم عـن  
  بعد من خلال الفيديوهات، ومواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك

  المحور الثالث: المتعلم وشروط انتمائه
النقاط الهامـة   تضم الكتاتيب ما بين عشرين إلى ثلاثين شخصا، كما أن من المتعلم:

الواجب تسليط الضوء عليها، هي السن المناسبة للمتعلم وأنها تدور حول سن الرابعـة  
  إلى السابعة.
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وينقل محمد أسعد طلس قولة لابن الحاج العبدري في هذا الموضوع فيقول: قـال  «
 ابن الحاج العبدري: وينبغي له (أي المعلم) أن يتمثل السنة في الإقراء، ومن جملة ذلك

إنما كانوا يقرئون أولادهم في سبع سنين؛ لأنه  - رضي االله عنهم–أن السلف الماضيين 
في تلك السن يؤمر الصبي بالصلاة وبالآداب الشرعية، فإذا كان الصبي في تلك السـن  

  .10»فهو إذن غير محتاج إلى من يأتي به إلى المكتب
قدرته الاسـتيعابية أكبـر   ففي سن السابعة تماما يكون الولد قادرا على التعلم؛ لأن 

وفهمه للأمور أوضح، وقدرته للحفظ أعمق مما هو عليه الطفل في سن الرابعـة ومـا   
  دون ذلك.

وقد كان الأولياء في الأرياف مثلا هم من يقومون بتثقيف البنت وتعليمهـا الصـلاة   
 ليم البنت أمور دينها مطلوب شـرعا فتع«والقرآن في المنزل؛ خشية الاختلاط بالذكور 

وهذا الإمام البخاري يروي عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه فيقول: قالت النسـاء  
للنبي صلى االله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما 

  .11»لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن
 وليسـت  العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ومنه على البنت التعلم مثل الولد؛ لأن

  حكرا على أحد.
من شخصية المتعلم الخلقية الأمانـة والصـدق والشـجاعة     شروط انتماء المتعلم:

ي خلاصـتها  والأخلاق ف« .12وغيرهما، مما يكتسبه من أقرانه وأفراد مجتمعه ومعلمه 
 ولا يتيسر الوصول إلى الفضيلة إلا بأمرين: التعلـيم والقـدوة    تحمل الرذيلة والفضيلة

ة لها دورها الفعال في التأثير على المتعلمـين، ينبغـي بـل يجـب أن     وإذا كانت القدو
            .13»يشترط الصلاح في معلمي الكتاتيب

يكمن صلاح الكتاتيب في صلاح المعلمين، فهم يمثلون الأخـلاق الفاضـلة التـي    
الـه  يتربى عليها التلميذ، الذي يسير وفق خطى معلمه ويأخذ منه معظم خصـاله وأفع 

  وسلوكياته.
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كما أن من وسائل التشجيع الاحتفال بالختمة؛ أي الوصول إلى سور معينـة عنـد   
المعلم، وتقدم الهدايا للمتعلم والمعلم، وتقام مؤدبة لهم وهذا ينشر الحماس فـي التلاميـذ   
الآخرين، أما أنواع العقاب والتأديب نجد منها المعنـوي والمـادي أيضـا: كـالعبوس     

وبيخ والزجر أمام زملائه، وكذا الحرمان والضرب الخفيـف أو اسـتدعاء   والتأنيب والت
  .14الولي

يعتبر عنصر التحفيز في العملية التعليمية من الأمور التي تشعل فتيل الحماس عنـد  
  التلاميذ، والرغبة في الوصول والتميز والنجاح، وإسعاد الأهل والمعلم.

العقاب، يلخصه سبنسر في رأيـه التـالي   أما رأي علماء النفس من المحدثين في «
تحت عنوان: العقوبات التأديبية  والجزاء الطبيعي فيقول: فلتكن الملاحظـة الصـادقة   
دليل المعلم في كشف هفوات الأطفال، قبل الشروع فـي اقترافهـا، ولـيكن النصـح     

سـببا  والتحذير والإرشاد كافيا في ترغيب الأبناء عنها وبعدهم منها، ولتكن المعصية  
وليدة المعصـية، ولـتكن العقوبـة     - بقدر الإمكان –في فرض العقوبة، ولتكن العقوبة 

تتناسب لا مع الجرم فحسب، بل تتناسب كذلك مع طباع المـذنب وظـروف ارتكـاب    
الذنب، أثر العقوبة المفروضة في تهذيب نفس المسيء، وليكن التنفيذ حازما لا تشـوبه  

نرى في الجزاء الطبيعي البصـير، المثـل الأعلـى     هوادة أو تردد، فبهذا نستطيع أن
  .15»للعقوبات التأديبية الزاجرة، والتي تساعد على نجاح التربية الخلقية

على المعلم أن يفرض عقوبات على المتعلم تتناسب والخطأ الـذي يقترفـه؛ قصـد    
  تأديبه وتعليمه بأسلوب الترغيب والترهيب؛ كي لا يعود للطريق الخاطئ مجددا.

أن هناك من المتعلمين من يأتون من أماكن بعيدة للكتاب؛ قصد الـتعلم علـى    كما
 اختلاف أعمارهم، فتكون لهم حقوق المبيت والإطعـام والـتعلم، وواجبـات الطاعـة    

هم أهالي القرية في إعطائهم بعضـا مـن الطعـام أو    والتأدب ومساعدة المعلم، كما يس
فيقرأ المعلم وتلامذته بعـض المـدائح    الثياب، وكذا عزيمتهم على مختلف المناسبات،

الدينية وتلاوة القرآن، كما يتولى التلاميذ غسل ملابسهم، أما عملهم اليومي فهو حفـظ  
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القرآن وبعض نصوص الفقه أو القواعد والمدائح الدينية، والأحكام ومساعدة الفقيه فـي  
  .16التعليم والآذان وإقامة الصلاة

ت تفرض عليه حين انتسابه للكتاتيب، وذلـك فـي   على المتعلم أن يقوم بعدة واجبا
  مقابل تمتعه بحقوقه، ولكي يسير على انضباط مع ما يقره برنامج الكتاتيب.

  المحور الرابع: مكان الكتاتيب ومنهج الدراسة
كان منزل المعلم قديما هو مكان الدراسة؛ لكـن بوجـود المسـاجد     مكان الكتاتيب:

و الكتاتيب زوايا المساجد وبعض الغـرف المحيطـة   تعددت أماكن التدريس فاتخذ معلم
 بها مكانا للكتاتيب، مع الحرص على ملاحظة الطلاب وانضباطهم ومنعهم من العبـث 
وتلويث المسجد أو إزعاج المصلين، وكان التلاميذ يجلسون علـى الأرض المفروشـة   

 ه والوضـوء اكن لدورة الميابالحصير، وفيها زير ماء أعد لشرب التلاميذ مع وجود أم
  .17لتنظيف الألواح من الطين؛ قصد الكتابة فيها من جديد ومكان

كان مكان الكتاتيب مكانا بسيطا جدا مقارنة بعظمة الرسالة التـي يريـد إبلاغهـا    
المعلم، لمختلف التلاميذ والأجيال التي تعلمت على يده، إلا أن بساطة المكان لـم تمنـع   

  من تخريج علماء عظماء من الكتاتيب.
الدراسة من الفجر إلـى   ئنت ببدأما منهج الدراسة فكا منهج الدراسة في الكتاتيب:

الضحى، بحفظ الطفل الحروف الهجائية سماعا ثم يشرع في حفـظ سـورتها ويشـكل    
كتابتها، ثم حفظ السور القصار ثم يستعين بالتكرار أمام معلمه؛  ليتأكد من سلامة نطقه 
ثم يقوم بكتابة ما حفظه على اللوح، ليعرضه على معلمه للتأكد مـن هيئـة الحـروف    

يتم تصحيح الأخطاء متبوعة بقراءة جماعية، ثم تليها مراجعـة المكتـوب   وسلامتها، و
وهكذا يكـرر   على المعلم بعد صلاة العصر غالباعدة مرات حتى يتم حفظه، والعرض 

 مع بقية السور حتى يختم القرآن الكريم ثم يعيد حفظه وكتابته، وهو ما يسمى بالسـلكة 
إلى سورة النـاس، وتكـون الكتابـة بربـع      فيبدأ بسورة الفاتحة فالبقرة وهكذا وصولا

  18الحزب أو نصفه حسب قدرة التلميذ.
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لقد اعتمد المعلم في تلقينه أسلوب القراءة الجماعية والتكرير، بـالحفظ والاسـتذكار   
والاظهار بوسائل شتى، والتطرق لعدة مواد ضرورية وهامة مبرمجـة فـي منهـاج    

      وب صحيح.خاص، وضعه المعلم للمتعلم؛ قصد تعليمه بأسل
 الـدواة  اتيب نجد: اللوح، الصلصال، القلـم ومن الوسائل التعليمية المعتمدة في الكت«

ة الـتعلم  فللمتعلم لوازم بسيطة متوفرة في البيئة، تساعده في عملي، 19»الصمغ، الهجاي
كما تدرس بهذه الكتاتيب عدة مواد مبرمجة للتلاميذ، نـذكر  ، بمختلف مناهجها وموادها

  صار:منها باخت
 ائية، مركبة ومنفصـلة صـوتا وكتابـة   وهو معرفة التلاميذ للحروف الهجالخط: 

              ؛وبأسلوب وخط واضح وجميل
إن رسم المصحف هو الوضع الذي ارتضاه عثمان رضي االله عنـه، فـي   الرسم: 

كتابة كلمات القرآن وحروفه، وللمصحف العثماني قواعد في خطه ورسمه، حصـرها  
 الزيادة، والهمز، والبـدل، والفصـل  ست قواعد، وهي: الحذف، وعلماء فن الرسم في 

            ؛والوصل، وما فيه قراءتان
وهي علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها، فالكتاتيب تتبع في قراءتها القراءات: 

        رواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
نطقا، من حيث الترقيق والتفخيم وهو تلاوة القرآن بإعطاء الحروف حقها التجويد: 

والمد وسلامة مخارج الحروف، كما أن للتجويد أنواع منها: الترتيل المتمثل في القراءة 
  20على مهل، وحذر وهو الإسراع في القراءة، وتدوير وهو التوسط بين المقامين.

وقـد   وقد نبه القرآن الكريم على هذا التجويد وأمر به فقال: "ورتل القرآن ترتيلا"،«
 سئل الرسول صلى االله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: بينه تبيينا، ولا تنثره نثر الـدقل 
الرقل، ولا تهده هد الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحـدكم  

        ؛21»آخر السورة
قواعد الفرائض وكـذا قواعـد   تدرس قواعد النحو والصرف بالكتاتيب، والقواعد: 

البلاغة والعروض، وقواعد الإملاء المتعلقة بالرسم القرآني، وقواعد الحساب الـذهني  
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باقتضاب، أما التاريخ والجغرافيا فتذكران عرضا للتسلية، فيذكر تـراجم للشخصـيات   
                                   ؛والوقائع والمواقع

 اديث، ثم أبياتا من بردة المديح، أو أبياتا من التجويـد يكون بحفظ القرأن ثم الأحالحفظ: 
أو الفقه، أو حفظ فقرات من الأجرومية والألفية، وطريقته بالسماع عن طريق الترديـد  
 أي الحفظ والاستظهار، فيتم حفظ سطر أو جزء تلو الآخر حتى يصل إلى آخـر آيـة  

 ـ ت انتبـاه التلميـذ إلـى    وهناك طريقة المحو بحيث يمحي المعلم بعض الكلمات، ليلف
 اكتشافها ثم حفظها، فهناك من يحفظ عن طريق البصر بـالقراءة الظـاهرة الصـامتة   

         وهناك من يحفظ بالقراءة بالجهر بصوت عال، وهناك من يحفظ عن طريق الكتابة.
كدراسة سيرة النبي صلى االله عليه وسلم، وسير الرسل الآخرين وكذا سـير   السير:
  .ونساء المؤمنين المذكورين في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفالصحابة، 

وهو دراسة صفات الخالق عز وجل، وكذا العبادات التي أمرنـا  التوحيد والعبادات: 
            22بها للتقرب منه ونيل رضاه.

لنبويـة  التلميذ في الكتاتيب عدة مواد منوعة متصلة بالقرآن الكـريم والسـنة ا   يتعلم
  الشريفة، إضافة إلى تعلم الكتابة ومنه القضاء على الأمية.

  المحور الخامس: دور الكتاتيب وأهميتها
للكتاتيب دور هام في تخريج جيل صالح نافع، يخدم نفسـه وأمتـه      دور الكتاتيب:

ووطنه، ومن هذه الأدوار العدة التي تفيد بها الكتاتيب نذكر منها على سبيل المثـال لا  
                الحصر:
  ؛تحفيظ القرآن وتعليم مبادئ وأسس الدين الإسلامي - 1
المحافظة على الإطار العام للشخصية الوطنية، وذلـك بالحفـاظ علـى أهـم      - 2

  ؛مقومات البقاء والاستمرارية للثقافة، والشخصية الوطنية الجزائرية
حدة، والتـي لهـا   ضمان اكتساب المجتمع الحد الأدنى من الثقافة العامة والمو - 3

  ؛تأثير مباشر على بقاء واستمرارية مختلف النظم الاجتماعية الأصلية
  ؛مة الجزائريةعربية التي تعتبر إحدى ثوابت الأتعليم اللغة ال - 4
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 132كما عملت هذه المؤسسة على تحصين المجتمع من الاستيلاب إبان فتـرة   - 5
  .23»سنة من الاستدمار الفرنسي

إثراء معارف المتعلم، وتزويـده بالثقافـة الدينيـة والأخلاقيـة     تعمل الكتاتيب على 
  والاجتماعية، وتعمل على حفظ هويته الوطنية ولغته العربية.

للكتاتيب أهمية بالغة على الفرد المتعلم، لما لها من خصائص مهمة  أهمية الكتاتيب:
  نجمل أهمها فيما يلي:

  ؛م الآخرتربية الناشئة على قيم وأخلاق وضرورة احترا - 1
تثبيت مقومات الشخصية الوطنية، ومواجهة مظاهر التغريـب والقـيم التـي     - 2

  ؛تسربت مع الاستدمار
  ؛ابط معهاوحفظ اللغة العربية وتوثيق الر - 3
  .24»مقوم من مقومات النهوض المسند إلى التعليم - 4

ديـنهم  تسهم الكتاتيب في حفظ اللغة العربية والمتعلمين من اللحن، وتعلمهـم لغـة   
  ؛الحنيف وتنشئهم تنشئة صالحة

تسهم الكتاتيب في تنشئة الأجيال وتحفيظ القرآن والحديث، والقـراءة والكتابـة    - 5
والحساب، والحفاظ على الهوية ومقومات الشخصية الجزائرية، فالكتاتيب تقـوم بـدور   
م تربوي وتنمية شخصية المتعلمين، نفسيا واجتماعيا وتربويا وعقليا، بحيـث تحضـره  

  25للدخول إلى المدرسة.
وعليه فالكتاتيب ذات أهمية بالغة في العملية التربوية، لما تقدمه من خدمات علميـة  

  ودينية للمتعلم.
 ارا، وحسن تلاوة وفق قراءة نافعـة تمسك النشء بالقرآن الكريم حفظا واستظه - 6

  لإصـغاء على حسـن الحـوار وا   والتعود على القراءة الجيدة يجعل التلميذ أكثر قدرة
  لديهم قيم التواصل مع الآخرين. فتنمو
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تعويد النشء تدبر معاني القرآن الكريم والتعرف على أحكامه، استعدادا للفهـم   - 7
والتطبيق، فمن خلال هذا التدبر يكتسب التلميذ القيم الأخلاقية الإيجابية، التـي تجعلـه   

  .26»عضوا فاعلا وصالحا في المجتمع
القراءة والكتابة في الكتاتيب، يتعلم أيضا علوم دينه ودنيـاه   بالإضافة إلى تعلم الفرد

  والقيم والمبادئ الحقة، التي يتصف بها أي مؤمن ينتمي لهذا الدين الإسلامي الجليل.
 ى إنها ألغيت في عدة أقطـار عربيـة  لقد حل الوهن على دور الكتاتيب حت وختاما:

ثة، رغم رغبـة العديـد مـن ذوي    وتم استبدال دورها بدور المؤسسات التربوية الحدي
العقول الراجحة في إعادة الاعتبار للكتاتيب، وتفعيل نشاطها بالتعـاون مـع المـدارس    

 الكريم، والسيرة النبويـة الشـريفة  التربوية، في تعليم اللغة العربية الفصحى، والقرآن 
  وتنشئتهم على أخلاق دينية حميدة. وغرس القيم الفاضلة،
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 دراسة ميدانية في منطقـة سـطيف   –ينظر: دخان سارة ، صورة المعلم في المجتمع الجزائري 8
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  .26ص ، نفسهالمرجع  :ينظر14
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جامعة عبد الحميد بن  ،تخصص علم الاجتماع التربوي ، ماستر ،للمدرسة القرآنية بمدينة مستغانم
  .13،14ص ،2017،باديس مستغانم 

اتيب تعليم القرآن في المؤسسات القرآنية وأثره العلمي والتربوي "الكت ،عيسى بن ناصر الدريبي 19
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  .51ص ،المرجع السابق 21
  .55إلى  51من ص  ،المرجع نفسه :ينظر 22

التعليم بالكتاتيب القرآنية بالجزائر من منظور الدراسات النفسـية التربويـة   ، مختارية تراري 23
  .5ص  ،، وهران2001ماي ، ديسمبر  15 -14عدد  ،إنسانيات ،المعاصرة

   .17،18عمارة كريمة، حباس صفية، المؤسسات الدينية والتحصيل الدراسي، ص 24
  .37ينظر: المرجع نفسه ص  25
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ترقى الكتاتيب والزوايا بدورها الأساسي في تعليم اللغة العربية بعدة طرق  ملخص:

واستراتيجيات متعددة؛ ولذلك تميزت زاوية اسماعيل جوامع باستراتيجية تعليميـة لهـا   

خصوصيتها وذلك بتفعيل منهجية محددة تتمثل في نموذج التعلـيم الخـاص بـالمواد    

التعليم النشط والتعليم التقليدي في طريقـة اسـتيعاب    الدراسية. بالإضافة إلى الفرق بين

  هذه المواد، وفي طريقة حفظ القرآن الكريم.

كيف يحافظ المتعلم على المعلومات والإتجاهات المكتسـبة؟   الإشكالية المطروحـة: 

ه فـي الوقـت   ء؟ وكيف يستطيع اسـتدعا ما اكتسبهعلى وكيف يكتسبها؟ وكيف يحافظ 

ئ جديد؟ وهل للغة القـرآن دور  سب على نحو مسبق تعلم شالمناسب؟ كيف يسهل ماكت

لك الإكتساب والتعلم؟ وماهو نظام التدريس الخاص في الزاويـة؟ وفـيم تتمثـل    تفي 

  خصوصيته؟  

  لم، المنهج.تيجية، الزوايا، التع: التدريس، النظام، الإستراالكلمات المفتاحية

التامة بتربية الناشئة الذين هم ربيـع الأمـة   لقد أكد الإسلام الحنيف العناية مقدمة: 

وذخيرتها الثمينة وطاقاتها الكامنة ومصدر عزها وعامل بناء مجدها، تربيـة فاضـلة   

  مستقاة من تعاليم ديننا الحنيف، فبه لا بغيره عزة الدنيا والآخرة.

در فمن المساجد والزوايا والكتاتيب تخرج العديد من العظماء أمثال الأمير عبد القـا 

والشيخ المقراني، وابن باديس، والبشير الإبراهيمي، فهذه الزوايا مؤسسة علـى تقـوى   

  االله ورضوانه، وعلى تعلم مبادئ اللغة العربية.
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تعتمد زاوية "الشيخ اسماعيل جوامع" على منهج محدد لتسـيير نظامهـا بشـكل    و

الفكرية والنظريـة  متوازن ولتحقيق نتائج ممتازة، بما أن المنهج يعتمد على ((الركائز 

    1والعقدية))

وفي تعلم اللغة العربية يقوم شيخ الزاوية بمساعدة الطلبة أفـرادا بأفضـل طريقـة    

ممكنة وسنتعرف على هذه الطريقة في هذه المداخلة، بعد أن نزيل الغموض ونتعـرف  

  على زاوية الشيخ اسماعيل جوامع.

تعتبر زاويـة الشـيخ اسـماعيل     أولا: تاريخ نشأة زاوية الشيخ اسماعيل جوامع:

جوامع منارة تعليمية تابعة لمسجد الأمير عبد القادر بولاية البويرة، وانطلقت الأشـغال  

، وتم تدشين هـذه الزاويـة يـوم    م1989مارس  6التوسيعية لهذا المسجد يوم الإثنين 

    2عل يد مؤسسها (الشيخ علي ربيع)  م1995نوفمبر  01الأربعاء 

 ة القرآنية الى الآن بزيارات والي الولايـة، ورئـيس الـدائرة   يت المدرسظوقد ح

ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس المجلس الشعبي البلـدي، ونـاظر الشـؤون    

  .  م1997يت بزيارة السيد الفاضل (أبو عبد السلام) سنة ظالدينية، كما ح

 عامـا  18وتتمتع الزاوية بنظام داخلي يخص فئة الذكور الذين عمرهم أقـل مـن   

والأولية لمن مستواه: السنة التاسعة فأعلى، وشهادة حسن السـلوك لمـن سـبقت لـه     

الدراسة في أي زاوية أخرى، وأن لا يكون من المدخنين وغيـر ذلـك مـن السـلوك     

المذموم شرعا وعقلا، وأن يكون مصحوبا بأبيه لأول مرة فإن لم يكن لـه أب فـأقرب   

  الناس إليه.

ن بـنفس  ن بنظام خارجي، يـتعلم سيومين في الأسبوع يدر ناث فلهن يوم أوأما الإ

أيضا فئات متعددة لا يشـترط القـانون الخـاص     ريقة التعليم الخاصة بالذكور، وهنط

  الدراسي كما يشترط ذلك في فئة الذكور. بأعمارهن أو مستواهن

 ولا تمييـز، ويـتم   ويتمثل دور الزاوية في تربية وتعليم كل من يأتيها بغير استثناء

هتمام بتغذيته وإطعامه ومعالجته وتجهيز المراقد والأغطية والألبسة للطلبة، كل ذلك الا

 تقدمه الزاوية بالرغم من أن ليس لها أي مدخول مالي يأتيها من وزارة الشؤون الدينيـة 
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، وإنما تتكفل الزاوية بكل هذه التكاليف وتتحمل مصاريف الطلبة ومـايخص  والاوقاف

المحسنين الذين يتبرعون بالمال والأغطيـة والملابـس وكـل    المدرسة، من صدقات 

  مايخص المطعم من مواد غذائية، وجزاهم االله كل خير.  

ولكي نتعرف على خصوصية الزاوية في تدريسها للطلبة ومهماتها الكاملة لابـد أن  

  ستراتيجية التدريس.إنتعرف على 

  اسماعيل جوامع.ثانيا: استراتيجية التدريس الخاصة بزاوية الشيخ 

يختلف مفهوم التدريس وفقا للفلسفة التربوية التي تـنظم بهـا    مفهوم التدريس:أ_ 

من اتجاهين أحـدهما   المناهج الدراسية في دول العالم المختلفة والتي غالبا ماينظر إليها

  3تجاه التقدمي. اه التقليدي والآخر يطلق عليه الاتجيطلق عليه الا

ءات والعمليات التي يقوم بها المعلم مع طلابـه لإنجـاز   (مجموعة من الإجراهو و

معنى ذلك أن المدرس يؤثر فـي المـتعلم    4)معينة في سبيل تحقيق أهداف محددةمهام 

  من أجل تدريسه وتحسين مستواه العلمي

(كيان متكامل أو مجموعة من العناصـر المتداخلـة   هو : نظام التدريسب_مفهوم 

والمتكاملة وظيفيا والتي تعمل بانسجام وفق نسق معـين مـن أجـل    والمترابطة تبادليا 

تحقيق أهداف محددة، وأي تغيير أو تطوير يطرأ على أي عنصر من عناصر النظـام  

مـا  يؤدي إلى تغيير أو تطوير في غيره من العناصر من حيث عملها ووظيفتهـا، ورب 

  5)يؤدي إلى تغيير في النظام ككل

وجـود الفيزيـائي للمعلـم، وإذا    الوتعتمد علـى  : يسستراتيجية التدرإج _مفهوم 

 راتيجية التعليم بـدلا مـن التـدريس   ستإعوض المعلم بآلة التعليم أو الكمبيوتر؛ تصبح 

ولكن النظام في الزوايا يعتمد على التدريس لأن وجود المعلم ضروري لذلك فإن هـذه  

بشأن المحركات المتتاليـة  (هي مجموعة من القرارات التي يتخذها المعلم الإستراتيجية 

  .6)تحقيق أهداف تعليمية محددة سلفا التي يؤديها أثناء تنفيذ مهامه التدريسية، بغية
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  تصنيف نماذج التدريس في الزاوية:د_ 

حيث يعتمد هذا النموذج علـى التعلـيم المبـرمج     _ نماذج التدريس السلوكية: 1

وينطلق من المدرسة السـلوكية   بتحليل العمليات والتصميم التعليمي وهو عصر "سكنر"

  7التي تعنى بالتعزيز، والمحاولة والخطأ، والتعلم للإتقان

 8)اديمي والمهارات العلمية والفنيـة (إتقان المحتوى الأك_ التعليم الإتقاني: وغرضه 

  وذلك من خلال دراسة أهم المواد الدراسية المبرمجة للتدريس وهي:

  ؛التحفيظ _ التعليم القرآني ويتم ذلك بطريقة

  ؛_ أحكام التلاوة أو مايعرف بأحكام التجويد

  ؛_ الفقه

  ؛_ القواعد العربية ويدرس فيها النحو

  ؛_ الصرف

  ؛_ البلاغة

  _ المواريث.

ويهدف هذا التعليم إلى نتيجة مفادها أن الطالب لابد أن يحقق مسـتوى عـال مـن    

وأن تقدم لهم المسـاعدة   عرضت المادة الدراسية بشكل منظم، القدرة على التعلم إذا ما

  كلما واجهوا الصعوبات، وأن يتاح لهم الوقت الكافي لتحقيق ذلك التمكن.

ولكي يتقن المتعلم ماتعلمه ويصل إلى النتيجة المرجوة والمتمثلة في حفظ القرآن    

حفظا سليما بدون أخطاء وتعلم علوم العربية المذكورة سابقا، لابد من تتبـع المراحـل   

  وهي: )بلوم(ي حددها الت ثالثلا

  وتشتمل هذه المرحلة على الإجراءات التالية:   _ مرحلة الإعداد والتخطيط:أولا

ويتم ذلك عن طريق تقسيم المقرر الدراسي إلى مجموعـة موضـوعات، وتحديـد    

الخطة الزمنية لتدريسها.  وكذلك تحليل محتوى كل موضـوع علـى حـدة، لتحديـد     

عناصره الأساسية، فمادة أحكام التجويد مثلا تدرس برواية ورش عن نـافع بطريقـة   

  الأزهر ومحتواها النظري يتضمن:  
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  ؛ريفه، فضل تلاوته، آداب تلاوته_ القرآن الكريم: تع

  ؛_ الأحرف السبعة، وحكمة تنزيل القرآن على سبعة أحرف

  ؛_ جمع القرآن: الفرق بين جمع القرآن ونسخ المصاحف

  ؛_ منشأ القراءات المتواترة

  ؛_ أركان القراءة الصحيحة

  ؛_ حكم التجويد: تعريفه، حكمه، استمداده

  ؛ورش، وترجمة الإمام أزرق _ ترجمة الإمام نافع، وترجمة الإمام

  ؛_ اللحن: تعريفه، أنواعه، حكمه

  ؛_ مراتب التلاوة، الإستعاذة والبسملة

  ؛_ مخارج الحروف وصفاتها

  ؛_ أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم الساكنة

    _ أحكام اللام الساكنة، وأحكام حرف اللام (في لفظ الجلالة قاعدة الأزرق)

  ؛الإدغام (التماثل، التجانس، التقارب، التباعد)_ أحكام 

  ؛_ أحكام الفتح والإمالة

_ أحكام المد والقصر (المد الأصلي، المد الفرعي، المـد بسـبب السـكون، المـد     

  ؛السكون اللازم) العارض، والمد بسبب

 ث، الهمز المفرد، نقل حركة الهمـز _ أحكام الهمزات (الهمز المزدوج، الهمز المثل

  ؛لوصل وتمييزها عن القطع)همزة ا

  تعريف الوقف وأهميته (أنواع الوقف، الوقف على أواخر الكلم، القطع والسكن) - 

    ؛_ أحكام آيات الإضافة والزوائد

  _ التحريرات.

وتدرس هذه الأحكام على يد أستاذ متخصص في أحكام التجويـد متحصـل علـى    

) ومنهم مـن يـدرس فئـة    االله(الشيخ شاب الإجازة فمنهم من يدرس فئة الذكور وهو 
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ويكون درس الأحكام مرة فـي الأسـبوع كيـوم     (الأستاذة سمية ربيع)الإناث وهي 

  السبت مساء أو صباحا لمدة ساعتين.

ستيعاب كل طالـب  اوهذا المقرر الدراسي يسير به الأستاذ المدرس وفقا لإمكانات 

أو شهرين أو ثلاثة على حسب محتواه ومدى تمكـن   افالدرس الواحد قد يستغرق شهر

لاء الطلبة ومدى تمكنهم من يدا. وبعدها يختبر كل واحد من هؤالطلبة من فهمه فهما ج

نوعة ولكـي  متحان كتابيا يتضمن أسئلة متفهم أحكام التجويد. ويكون هذا الااستيعاب و

  .20على  10من متحان لا بد أن لا تكون علامته أقل ينجح الطالب في هذا الا

في هذه المرحلة ينتقل الطالب من مرحلة الدراسـة النظريـة    _ مرحلة التنفيذ:ثانيا

إلى الدراسة التطبيقية وتسمى بمرحلة السلكة وفي هذه المرحلة يسترجع الطالب مقـرر  

 بتطبيقه علـى القـرآن الكـريم   متحان، ويقوم التجويد الذي درسه واجتاز فيه الاأحكام 

سليمة بالإضافة إلى استخراج هذه الأحكام من آيات القرآن علـى حـدة.   ه قراءة أويقر

وتتم هذه العملية بكتابة هذه الأحكام بقلم الرصاص على هـامش كـل صـفحة مـن     

  المصحف.

ويجب على الطالب أن يختم القرآن الكريم قراءة سليمة وصحيحة مع اتباع طريقـة  

الآيات بعضها بـبعض وعـدم    بمعنى وصلالوصل، وهي قراءة القرآن الكريم وصلا 

الوقوف على أواخر الآيات، والغاية من هذه الطريقة هـي النطـق الصـحيح للكلمـة     

الإعرابية، حتى لايخطئ الطالب في رفع المنصوب أو جر المرفوع، وغير ذلك، وهنا 

  صية الزاوية في تدريسها للطلبة.هر خصوتظ

(ظهرت فـي السـتنيات مـن    مثلة في ربط النظري مع التطبيقي وهذه الطريقة المت

تاريخ تكنلوجيا التعليم "شروط التعلم لجانيه" الذي ربط النظريـة بـالتطبيق، واختبـار    

  . 9)نتاج الوسائل التعليمية المتنوعةالكفايات لأداء المعلمين، وإ
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  وتشتمل هذه المرحلة على الإجراءات التالية: _ مرحلة التقويم والمتابعة:ثالثا

ر نتهاء مـن تـدريس محتـوى المقـر    النهائي التحصيلي، بعد الا الاختبارتطبيق 

ختبار نظريا وتطبيقيا، بمعنى يمتحن الطالب قراءة على الدراسي لهذه المادة، ويكون الا

  يد أحد الشيوخ المتخصصين في أحكام التجويد، ويمتحن أيضا نظريا.

راسي وفهمـه  ستيعاب المقرر الدن الطالب من ايالإمتحان هو تمك اوالهدف من هذ

  له على الإجازة في أحكام التجويد.يفهما جيدا وتحص

  _ نماذج التدريس المعرفية:  2

تعتمد هذه الإستراتيجية بشكل رئيس على مفاهيم إدراك العلاقـات، واسـتخلاص   

المبادئ والقواعد والقوانين، وإن الكثير من الظواهر السـلوكية لا يمكـن تفسـيرها إلا    

تحكم مفاهيمها، وباستقراء القواعد والمبادئ والقواعد والقـوانين  بإدراك العلاقات التي 

  التي تنظم هذه العلاقات.

  كتسـاب طريقة الاوبذلك فإن المنهج المتبع في التدريس في هذه الزاوية يعتمد على 

خلال تعلم المفاهيم  ودراسة استراتيجيات اكتسابها وتطبيقها؛ ويكون ذلك في مـواد   من

على استنباط المفهوم  أحكام التجويد، والقواعد العربية، والبلاغة. حيث يعتمد النظام هنا

  مثال: عتمد على المفهوم اللغوي والشرعيصطلاحي، وفي مادة الفقه ياللغوي والا

  قواعد اللغة العربية.في درس المنادى الخاص ب

  ستماع بأي لفظ كان.نتباه والام المنادى: لغة: دعوة المخاطب للامفهو

ستماع بواسطة حـروف خاصـة   نتباه والاحا: لدى النحاة هو الدعوة إلى الااصطلا

  وهي: يا وأخواتها...

(تنمية مهارات التصـنيف  وغرضه  ستقرائيالمنهج الاأما المنهج الثاني المتبع هو 

يل المفهوم، وصوغ تعليمـات  الفروض واختبارها وإدراك كيفية تكوين أو تشكووضع 

المنهج إلى تدريب الطالب على جمـع المعلومـات وفحصـها     ويهدف هذا 10)منطقية

    .وفرزها، وتنظيمها في مفاهيم ذات خصائص مشتركة
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، فإنه يكتـب فـي السـبورة    في قواعد اللغة العربية ادرسعندما يقدم الأستاذ  فمثلا

خـتلاف بـين الجزئيـات    ي الإجابة عن الأسئلة واكتشاف الاالأمثلة ويشارك الطلبة ف

  وربطها بالكل، وبعدها يطلب الأستاذ من الطلبة أن يكتبوا الدرس في دفاترهم.

  مثال تطبيقي مختصر لدرس علامات الاسم في مادة النحو:

  يقول ابن مالك في ألفيته:

  ومسند الاسم تمييز حصل   بالجر والتنوين والندا والـــ      

 ، والـ التعريـف، ومسـند الاسـم   ءوتتمثل هذه العلامات في (الجر، التنوين، الندا

  لكل علامة على حدة، مثال: اوالتمييز)، ثم نعطي مفهوم

علامات الجر: وهي إما بحرف الجر مثل (خذ كتابك بيمينك) أو بالإضـافة مثـل   

ت الدراسة الجادة مهمـة) ونقـوم بإعرابهـا    (القرآن خير هاد) أو بالتبعية مثل (ساعا

  ونستخرج الخاصية المشتركة لعلامات الجر.  

وهكذا كل علامة نعطيها حقها من حيث المفهـوم والإعـراب، وبعـدها نعطيهـا     

خاصيتها المشتركة وهي أنها علامات الاسم، مع إعطاء أمثلة بسيطة أو أبيات شـعرية  

لمفاهيم وإزالة الغموض، وفي نفس الوقت نعطي أو آيات قرآنية يمكن إعرابها لتبسيط ا

فرصة للطالب بأن يفكر في أمثلة مناسبة فيها علامة أو اثنين أو ثلاث مـن علامـات   

  الاسم.  

تشجيع (عدة الطلبة على التفكير من خلال ومسا تدريس التفكيـر ونقصد بالتفكير هو 

ومساعدتهم على  روضةحول المعلومات والأفكار المعالمعلم للطلبة على طرح الأسئلة 

  كيفية تحديد الافتراضات غير المحددة، وبناء الأفكار والآراء العديـدة والـدفاع عنهـا   

  11)ت بين الحوادث والأفكار المختلفةوفهم العلاقا

فالغاية من هذا المنهج تتمثل في استقراء العلاقات بين المفاهيم، وصوغها في جمل 

لأنه يمثـل    ستقرائيذلك تدريب الطالب على التفكير الاتقريرية تعبر عن حكم كلي. وك

  الميدان النشط للتفاعل بين الطالب من جهة والبيانات أو المعلومات من جهة أخرى.
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ولا يكون هذا التفاعل إلا باستثارة الأستاذ للطلبة ذهنيا مـن حيـث توسـيع مـدى     

اكتشاف الخلفية المعرفيـة  نظامهم المفهومي، من خلال معالجة المفاهيم السابقة لديهم، ب

ت لديهم إن وجدت، وتنميتها، فيطلب منهم تجميع المعلومات وتصنيفها فـي مجموعـا  

  ستقبال معلومات جديدة.  اوالتعامل معها، حتى يتسنى لهم 

(انتقال العقل من الخاص إلى العام، أي مـن  هج الاستقرائي يعتمد على عملية فالمن

القـانون أو   تحكم كل الجزئيات التي ينطبق عليها نفس القاعدة الجزئية إلى القاعدة التي

  12)من المشكلة إلى الحل

(تجعل المعرفة في أذهان التلاميذ أبقى أثرا "أي تثبتها" وأجدى فائـدة  فهذه الطريقة 

بأنفسهم وجهدهم تحـت إشـراف   "أي استخدامها في الحياة " لأنهم الذين توصلوا إليها 

  13)المعلم

 ليس كل الطلبة سواسية فـي التفكيـر  لقدرات العقلية للطالب فوبهذه الطريقة تقاس ا

والتحليل، فكلما اكتشف الأستاذ القدرات العقلية للطالب كلما توقع منه الأفضل ويشـجعه  

(فهناك ثلاث مهارات عقلية ذات أهميـة خاصـة:   على تنمية مهاراته؛ بذلك ويساعده 

ة وللهـروب مـن حـدود التفكيـر     أولا، القدرة التركيبية لرؤية المشكلات بطرق جديد

التقليدي، ثانيا: القدرة التحليلية لإدراك أي من أفكار المرء تستحق المتابعة وأيها ليسـت  

  14)لمعرفة كيف تقنع الآخرين بشأن ماكذلك، ثالثا: القدرة العملية المتوقفة على القرينة 

إبداعا ويسير فـي  فاجتماع هذه القدرات الثلاث في طالب من الزاوية سيحقق فعلا 

طريق الإبداع، وليس المحافظة فقط على ماتعلمه، لأنه إن بقـي متعلمـا فقـط فإنـه     

  ما إن طور قدراته الإبداعية سيخدم مدرسته ووطنه.أسيتحول إلى مجتر للمعلومات، و

(هو كل مايتضمن قيام الطالب بأنشطة وأعمال تتطلـب التفكيـر   التعلم النشط: ه_ 

استراتيجيات التعليم النشط دائما ماتتطلب أن يفكر الطالب في كل والتأمل، حيث إن كل 

  15)ايقدم له من معلومات وأن يتأملهام

ستراتيجية تسمح للطالب بأن يتحدث ويقـرأ  إمعنى ذلك أن التعلم النشط عبارة عن 

ويسمع ويكتب ويفكر ويتأمل محتوى المنهج المقدم إليه. على عكس التعلـيم التقليـدي   
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لطالب مجرد متعلم يلقن له الأستاذ فقط وهو يأخذ المعلومات ولا يسـتطيع  الذي يجعل ا

  مناقشتها.

  وتتمثل في:  أساليب التعلم النشط: _ 1

؛ يحافظ على النظام الـداخلي للزاويـة  متعدد الجوانب فهو الذي  دور المعلم:أولا: 

من حيث أنه يحذرهم من بعض التصرفات التي لا تليق بالإنسان المسلم الـذي يجـب   

  عليه أن يحب اهله ووطنه والمكان الذي يعيش فيه وينتمي أليه المتمثلة فيما يلي:  

: يحظر على جميع التلاميذ الخروج من الزاوية لأي مكان كان مهمـا  29_ المادة 

اص من شيخ الزاوية، محافظة على النظام العـام  كانت الدواعي والمبررات إلا بإذن خ

  ؛وطمأنة أولياء التلاميذ

لـى عقوبـة   إصاحبه  : كل خروج من الزاوية بغير إذن سابق يعرض30_ المادة 

ويفصل عن الدراسة: أسبوعا كاملا مالم يتكرر منه الفعل ولا يقبـل   دج300مالية أقلها 

  ؛إلا بإحضار وليه

للتلميذ بالذهاب إلى زيارة أقاربه لابد أن يكون مكثه فـي  : لكي يسمح 32_ المادة 

الزاوية شهرا فأكثر معتكفا على التعلم والتفقه في الدين، وللضـرورات أحكـام تقـدر    

  ؛بقدرها

: تمنع الكتابة على الجدران أو على الكراسي وعلى الطاولات... الخ لأن 33المادة 

  ؛نحطاط الخلقيسية والاتها تدل على الدناءة النفهذه الأفعال ومثيلا

: يمنع كلية إحضار مذياع أو أي وسيلة أخرى ملهيـة عـن التحصـيل    34المادة 

  ؛المنشود

  : كسر أي شئ أو إفساده يغرم صاحبه.35المادة 

؛ من حيث تعليمه الطالب الأخلاق الحميدة التي يجـب  هاوموج امحفزويعتبر المعلم 

  على كل مسلم الإقتداء بها وتتمثل فيما يلي:  

 �بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) ويقول (وإذا حييتم : قال تعالى: 36_ المادة 

  ؛)(الكلمة الطيبة صدقة
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 م تحيـة إسـلامية ملؤهـا المـودة    : وجوب تحية الشيوخ صبيحة كل يو37المادة 

حتراما لهم ببعض الفضل على سهرهم الدؤوب لتعليم وتقويم سلوك الناشئة احترام، والا

(المشايخ أشـجار الوقـار ومنـابع    شمائل العليا. ومن كلام الحكماء على الفضائل وال

ح صدوك وإن أبصروك الأخبار، لايطيش لهم سهم ولايسقط لهم وهم، إن رأوك في قبي

  ).في جميل أمدوك

(من لم ظ وصفاء الروح، قال بعض الحكماء ال المشاق وكضم الغي_ الصبر واحتم

(إذا قعـدت  لتعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا) وقال بعض الحكماء أيضـا  يحتمل ذل ا

  ).يث تحب قعدت وأنت كبير حيث لاتحبوأنت صغير ح

(خيار شبابكم ضلة كما قال صلى االله عليه وسلم _ الإقتداء بالشيوخ في الأخلاق الفا

  ).وشرار شيوخكم المتشبهون بشبابكم لمتشبهون بشيوخكما

ستغناء عنه، وإن كنت أعلم منه، فتكون كمن تقـدم  ستكفاء بالمعلم والاالحذر من الا

  فيه المثل الشائع لأبي البطحاء.

  أعلمه الرماية كل يوم     فلما اشتد ساعده رماني

دين يطرد في حينه إلا : سب الدين يعد صاحبه مرتدا، وكل من يسب ال40_ المادة 

  إذاكان ممن لم يبلغ الحلم.

التي على أساسها يتعلم الطالب من أسـتاذه وينفـذ    للخبرة المرجعية امصدريعتبر و

كل تعليماته من أجل الوصول إلى الهدف الذي جاء من أجله وهو حفظ القرآن وتعلـم  

علوم العربية، ولكي يستفيد الطالب من توجيهات أستاذه ويحفظ القرآن الكريم عليـه أن  

كل زاوية محافظة علـى  يتبع التعليمات الخاصة بالحفظ وهذه التعليمات هي أساسية في 

فهذا يعد  حبر التقليدي على اللوحة الخشبيةالتعليم التقليدي وهي الكتابة بالقلم الخشبي وال

  تعليما تقليديا، حيث يتبع الطالب تعليمات شيخه وهي:

ستيقاظ وأداء صلاة الصبح جماعة ككل الصلوات، يـتم محـو   : بعد الا16_ المادة 

  ؛الألواح وكتابتها
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: يمنع التلميذ من قراءة لوحته إلا بعد تصحيحها وقراءتهـا مـع أحـد    18_ المادة 

  ؛الشيوخ قراءة نموذجية

: وجوب قراءة التلميذ لوحته على مسمع الشيخ، تفاديا لأي لحـن قـد   19_ المادة 

  ؛يحدث

نتقال إلى الحزب الأعلى إلا بعد استظهار الحـزب  من الاالتلميذ  : يمنع20_ المادة 

ذن له بكتابـة عبـارة:   الشيخ المعلم ثم على شيخ الزاوية نفسه، ثم يؤالمنتهي منه على 

  ؛نتقال إلى الحزب الموالييؤذن له بالا

: استظهار اللوحة المحفوظة على الشيخ يكـون قبيـل أذان العصـر    24_ المادة 

 دقيقة فقط. ويمنع كتابة اللوحة من المصحف الشريف، وكل من يضبط مخالفـا  30ب/

  أسبوعا بالإضافة إلى تسجيل في ملفه غشاش.يعطل على المحو 

_ وجوب سرد الثمن الأسبوعي، وهو بمثابة الفرض الفجائي كل يوم أربعاء بـدءا  

  من العاشرة صباحا.

في التعليم التقليدي عادة لا تحدد الصور السلوكية للطالـب، أمـافي   الأهداف: ثانيا: 

سلوكية للتعلم توضح أنـواع الـتعلم   التعليم النشط فالأهداف التي تحدد عبارة عن نتائج 

 ات الحياتية التـي يجـب أن يكتسـبها   والأداءات التي يجب أن يحققها الطالب، والمهار

  ومن بين هذه السلوكيات نذكر:

عن طريق مجموعة من القوانين المتبوعة بغرامـة   _ الحفاظ على نظافة الزاوية1

ية الجميـع ولايجـب التهـاون    مالية من أجل التشديد وتوضيح أن نظافة المكان مسؤول

والتقصير أبدا، وكل مقصر ومتهاون لايحافظ على نظافة محيطـه ومدرسـته يعاقـب    

  بغرامة مالية وهذه القوانين تتمثل فيما يلي:

هر الزاوية العام، يمنع ترك الأقمصة، وغيرهـا مـن   ظ: حفاظا على م25_ المادة 

  دج. 50يغرم صاحبه مبدئيا ب/الثياب مبعثرة هنا وهناك، وكل تهاون أو إهمال 

: يمنع رمي الأوراق أو مخلفات نجارة الأقلام والكتابة على الجـدران  26_ المادة 

  الخ...
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فوج يقصـر  لا: وجوب تنظيف المدرسة (الزاوية) يوميا، حسب الأفواج، و27المادة 

  بالتساوي على أعضاء الفوج. دج200في القيام بواجبه المنوط به يغرم ب/ 

: على كل فوج القيام بدوره في تنظيف الحمامات والمرشات والمطاهر 80_ المادة 

  دج. 50يوميا، وكل متهاون في تأدية المطلوب منه يغرم ب/

، يعنـي طهـارة معنويـة وطهـارة     _ الحفاظ على نظافة البدن والروح2        

 ـ والامظهرية،   وء واللبـاس لتزام بما يقوله الدين والشرع فيما يخص الطهـارة والوض

  وهذه القوانين توضح ذلك:  

ستحمام يكون كل يوم حسب الأفواج بعد صـلاة العشـاء أو   : وقت الا81_ المادة 

بعد صلاة العصر تبعا للظروف المناسبة، وقد تضاف أوقات أخر للحصص الرياضـية  

  الأسبوعية وكذا صبيحة الجمعة تأية للسنة الشريفة وخاصة للبالغين.

يمنع منعا كليا لبس ثياب الغير أو أخذ أي شئ هو ملك للغير إلا بإذن  :11_ المادة 

  دج. 100صاحبه، وكل مخالفة لذلك، يعد اعتداء ضمنياعلى الغير، يغرم مبدئيا ب/ 

: يتحتم على كل تلميذ وضع ثيابه في إحدى الخزانات المخصصة لهـذا  13_ المادة 

  الغرض.

تحسن أن يكون يوم الخمـيس أو صـبيحة   : تقليم الأظافر أسبوعيا ويس14_المادة  

  يوم الجمعة.

) حديث شريف. لـذايجب تقصـير شـعر    : (من كان له شعر فليكرمه15_ المادة 

  بتعاد عن القزع المنهي عنه شرعا.س كلما دعت الحاجة إلى ذلك مع الاالرأ

هتمام والعناية التامة بالهندام، وطهارة القلب مـن الأحقـاد   الا: وجوب 10_ المادة 

لغزالي قوله صـلى االله عليـه   الحسد وغيرها من الأمراض النفسية، وقد فسر الإمام او

  )وسلم (الطهور شطر الإيمان...

    وتمثلها القوانين التالية: تصاف بالصفات الحميدة والأخلاق الشرعية:_ الا3

: كل لفظ قبيح (شتم، سخرية الخ) يعد ضربا معنويا، بـل هـو أنكـى    42_ المادة 

  على النفس الشريفة من الضرب الفعلي.وأشد وقعا 
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: كل من تمتد يده أو رجله إلى ضرب غيره: إن كـان غيـر مبـرح    43_ المادة 

  دج ولا يقبل إلا بتعهد أبيه كتابيا. 500يفصل عن الدراسة أسبوعين ويغرم ب/

: كل من يضبط متلبسا بالسرقة، أو دلت علـى سـرقته قرينـة مـن     45_ المادة 

  ت عنده بعد التفتيش، يطرد في حينه.القرائن: شهود، وجد

_ إياكم والكذب، فإن أوله فضوح وآخره جروح، والتزموا الصـدق فـي الأقـوال    

  والأفعال فهو قمة من قيم الفضائل الموصلة إلى ساحل النجاة

فلقة. وتنزع منه الثقـة ولا   20ويؤدب ب/ دج500يغرم ب/ ا_ كل من يشهد زور

  ).س من الأوثان واجتنبوا قول الزورالرج (فاجتنبوالى بل شهادته. امتثالا لقوله تعاتق

  خين بجميع صوره وأشكاله لخبثه وتحريمه شرعا.د: يمنع الت47المادة  - 

الأكل وبعده مع إظهارهما عند الدخول إلى المطعـم   : غسل اليدين قبل57_ المادة 

  للمراقبة.

ترك مسافة بين كـل  : يمنع التزاحم دخولا وخروجا وداخل المطعم مع 58_ المادة 

  اثنين.

: التسمية قبل الأكل والحمد الله بعده، مع مراعـاة بـاقي آداب الأكـل    61_ المادة 

  والشرب.

: وجوب المحافظة على نعم االله، مما يحتم على كل واحد أخـذ قـدر   63_ المادة 

حاجته فقط حتى لا يضطر إلى ترك بعض المأكولات على الطاولة، مما يعد إهانة لنعم 

  ).نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعرتعالى (من كان في  االله

: يمنع الأكل خارج المطعم، كما يمنع الخروج من المطعم بـأي شـئ   64المادة  - 

من المأكولات سواء كانت في يده أم في جيبه أم في فمه، فبهذا السلوك المهذب وغيره 

  شاعر:  من الآداب الفاضلة تكتسب المهابة والوقار، وما أصدق قول ال

  ـقشرفا له     إذا لم يكن في فعله والخلائـ ىمالحسن في وجه الفت

: يكون الصعود إلى المراقد بعد صلاة العشاء بحوالي سـاعة حسـب   66_ المادة 

  فصول السنة صحبة أحد الشيوخ أو أحد رؤساء الأفواج.
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  عمال أغطية وأفرشة الغير.: يمنع است71المادة  - 

: وجوب طي الأفرشة والأغطية صبيحة كل يـوم، ووضـعها فـي    72المادة  - 

مؤخرة السرير، ويمنع ترك أي شئ (ثوب أو أوراق...) مرمي هنا وهنـاك، وتفـتح   

  النوافذ لتجديد الهواء.

في التعليم التقليدي يفرض على كل الطلاب دراسة المقرر كلـه  معدل التعلم: ثالثا: 

بالمعدل نفسه ويبدأ كل الطلاب في الوقت نفسه وينتهون في الوقت نفسـه أيضـا مـن    

المقرر، أما في التعليم النشط يستطيع بعض الطلاب التقدم في الدراسة حسـب معـدل   

  التعلم ولهم حرية تخطي بعض الأجزاء السهلة بالنسبة لهم طالما أتقنوا التعلم.

يم بين الطلبة، ولتشجيع الحفـظ خصصـت   لذلك فهناك تفاوت في حفظ القرآن الكر

الزاوية جوائز تكريمية محفزة ومشجعة لمواصلة الحفظ، لذلك تقدم الجوائز آخـر كـل   

  أو شمسي لمن توافرت فيه هذه الصفات:   شهر قمري

  _ أكثرهم حفظا وأحسنهم أداء.

  مكثا وصبرا على نعمة التعلم والتفقه في الدين. _ أكثرهم

(أكثر مايـدخل  القائل:  �الله كا وانضباطا، وصدق رسول ا_ أكيسهم وأحسنهم سلو

بدايته  من كانت() وما أجمل الحكمة العربية القائلة: لناس الجنة تقوى االله وحسن الخلقا

  ).محرقة كانت نهايته مشرفة

وتخصص جائزة فصلية للثلاثة الأوائل طبقا لهذه للمواصفات المذكورة، وتخصص 

  الأوائل.كذلك جائزة سنوية للخمسة 

وبهذا التحفيز تخرج الكثير من حفظة القرآن الكريم من هذه الزاوية وشرفوها فـي  

مسابقات القرآن المتعددة كفرسان القرآن وغيرها، وشرفوا الجزائر في مسابقات دوليـة  

  كالمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم في السعودية والعديد من الدول العربية.

لكبير في تخرج هؤولاء الطلبة وتشريفهم لهـا، فكـان مـن    فكان للزاوية الفضل ا

الواجب عليهم رد الجميل وذلك في بقائهم سنة بغية تعليم غيره، علـى غـرار ماكـان    
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معمولا به في الزيتونة، وليس ردا للجميل فقط بل وتدريبا لهم علـى رسـالة التعلـيم    

  والتربية.

سـتماع  ا من حيث الاالطالب سلبي في التعليم التقليدي كان دور رابعا: دور الطالب:

فقط للمعلم أو القراءة من الكتاب المقرر، أما في التعليم النشط، فإن الطالب مشارك فـي  

العملية التعليمية عن طريق العمل والبحث والتفكير والتشاور والتعـاون مـع الأقـران    

  وتناول الأدوات والوسائل التعليمية وما إلى ذلك.

اسـتخلص   م1936(ففي عام لى الطالب لا على تعليم المعلم علذلك لا بد أن نركز 

أن لا أحد يمكنه أن يعلم اللغة فعـلا، بـل يمكنـه أن يـوفر      (ويليام فون همبولدت)

(برونسـون  الظروف التي فيها سوف تتطور اللغة تلقائيا بطريقتها الخاصة، وكذلك أكد 

يسـتطيع  ن لا نعلم شـيئا لا  ) التربوي البارز في القرن التاسع عشر، أننا يجب أألكوت

     16)التلاميذ تعليمهم لأنفسهم

فشيخ الزاوية لا يمكنه أن يدرس طالبا غير مستعد للدراسة، فالدور الأساسي للـتعلم  

  .اومساعد ابيد الطالب، ويبقى الأستاذ موجه

المناخ المناسـب للطالـب    وتسمى بالبيئة المدرسية التي توفر خامسا: أماكن التعلم:

(التنويع في أساليب التدريس، ووجود معلمين أكفاء، وتـوافر مـواد قرائيـة    من خلال 

    17)ةشائق

في التعليم التقليدي كانت الزوايا تدرس أبناءها جالسين على الحصير ومكان تعلمهم 

ثابت، أما في التعليم النشط وطبقا للتطور التكنلوجي فإن مكان التـدريس عصـري لا   

 من أقسام وطاولات وكراسي جديدة وحديثة ومريحـة يختلف عن المدارس، لما توفره 

وفي كل قسم سبورة وتوفر الأقلام الخاصة بالكتابة على السـبوة، بالإضـافة إلـى أن    

ماعـدا   م، وهذا في معظم المواد المقررةالطلبة يكتبون دروسهم في الكراريس وبالأقلا

كما هو معـروف فـي    مادة تحفيظ القرآن الكريم فالطلبة يكتبون على اللوحة الخشبية

  الزوايا القديمة.
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ومن هنا نستنتج أن الزاوية تحافظ على طابعها التقليدي من جهة وتواكـب موجـة   

 نعزلة عن الحياة العصرية ولا تبقـى الحداثة والعصرنة من جهة أخرى، حتى لا تبقى م

ة أنهم يعيشون في عصرهم ولا يحسـون  جامدة في أرضية التراث، وكذلك ليحس الطلب

  شمئزاز من الطابع التقليدي الذي تربى عليه الشيوخ القدماء.نفور والابال

فالتعليم النشط يشجع التفاعل بين الشيوخ والطلاب، من حيث أنهم يقتدون بشـيوخهم  

كـرون فـي   (يجعلهم يفسواء داخل الزاوية وخارجها، بل  فيحفزهم ذلك للتعلم والنشاط

اون بين الطلاب فيما بينهم فهم يتعلمـون  ويشجع على التع 18)قيمهم وخططهم المستقبلية

، فهذا يعلمهم السـلام والإحتـرام   البعض جماعة ويتشاركون الحياة الداخلية مع بعظهم

أحدكم حتى يحب لأخيه مايحـب  (لا يؤمن  �والإيثار وحب الدين والوطن، وكما قال 

  ).لنفسه

بخصوصية متميزة أكسـبت الطالـب   متع زاوية الشيخ اسماعيل جوامع تت ـة:خاتم

القدرة على التعلم والسعي نحو الأفضل ليس تعلم المواد الدراسـية فقـط، بـل تعلـم     

أخلاقيات وفضائل تعود عليه بالنفع في حياته اليومية، خاصة وأن القرآن الكـريم هـو   

خ كسبه الوقار والهيبة، خاصة وأن شـيو سية التي تنير عقل وقلب الطالب وتالمادة الأسا

 مة للمهارات العقليـة للطالـب  تدريس الطلبة بأكثر المناهج ملاء الزاوية يسهرون على

  والتي تحوله من مكتسب إلى مبدع.
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      الهوامش:

 م2018معلومـة، ط   300_ ماجد بن سالم الغامدي، الشامل في المناهج وطرق التدريس، في 1

   1. 18ص 
 ، ببلدية القصاب ولاية البويرة، من عائلة أمازيغية محافظة1940الاستاذ علي ربيع: ولد سنة  _2

 ـزاول تعليمه بمسقط رأسه ثم انتقل إلى زاوية علي يحيى بتيزي وزو،  ى زاويـة  وبعدها انتقل ال

الهامل ببوسعادة، تتلمذ على يد مجموعة من الأساتذة والأزهريين، وتحصل على شهادة الليسانس 

في الأدب العربي من جامعة الجزائر، ليزاول مهنة التدريس كأستاذ للغة العربيـة فـي الطـور    

ة والآن هـو  بن باديس في البـوير وبعدها إماما بمسجد عبد الحميد  الثانوي بثانوية ميرة بالبويرة،

   إمام مسجد الأمير عبد القادر بالبوير ومؤسس زاوية اسماعيل جوامع.
واسـتراتيجيات    ن، استراتيجيات التدريس المتقدمـة _ ينظر، عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهي3

   .07م. ص 2011/ 2010التعلم وأنماط التعلم، كلية التربية بدمنهور جامعة الأسكندرية، 
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تعتبر المتون العلمية نظاما تعليميا مميزا، عرفـه العـرب منـذ أزمنـة      الملخص:
نقلها عبـر الأجيـال   هذا الأسلوب نجاحا ملحوظا في حفظ علوم الأمة، و شهدوطويلة، 

  عليم المسجدي وفـي أروقـة الكتاتيـب   ولهذا لم يزل حضوره بارزا في الت المتلاحقة،
وما   العلمية مفهوما ونشأة وما لها من خلال معالجة المتونهذا الموضوع  نبحثومنه 

، قصد تبيـان  لفكر التعليمي في المتون النحوية كأنموذجا من باحثلم عرضنعليها، ثم 
  أثرها في التكوين المعرفي للمتعلمين.

  التكوين، المعرفة. ،النحو ،الكتاتيب ،المتون الكلمات المفتاحية:
  

Abstract: “Mottouns” are considered a special educational system, 
which Arabs have known long time ago, and this method witnessed 
remarkable success in preserving nation’s sciences, and transferring 
them through generations, this is why its present at mosques and 
Katateb. Hence, we treat Mottoun’s subject, and it’s educational rol 
especially grammatical “Mottouns” as a example, with the intention of 
showing its effect on the cognitive formation of learners. 

Keywords:  Mottoun, Katateb, grammar, formation,   
knowledge. 

المصادر المهمة في تلقي العلم والمعرفة؛ وذلـك لمـا   تعتبر الكتاتيب إحدى  مقدمة:
 في شتى العلـوم الشـرعية واللغويـة    تقدمه هذه المنارات العلمية من أصول ومبادئ

  كالفقه، والأصول، والنحو، والبلاغة...
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ولعل أهم ما يميز منهجية التدريس في هذه الكتاتيب هو اعتمـاد طريقـة المتـون    
اد تدريسه مجموعة من المتـون العلميـة المختـارة    العلمية؛ حيث يخصص لكل فن ير

 )ابـن خلـدون  (بعناية، ثم يتم تلقينها للمتعلمين بالتدريج شيئا فشيئا، قليلا قليلا كما قال 
وموازاة مع الحفظ يقوم المعلمون باستشراح تلك المتـون، وذلـك باعتمـاد شـروح     

مـن مـتن ينقـل    مخصوصة تتناسب ومستوى المتعلمين وأعمارهم، وبعد الانتهـاء  
الضابطون له إلى مستوى أرفع في الفن نفسه، أو في الفنون الأخرى، والتي عادة مـا  

  تدرس بالتوازي، كما هو الشأن في المؤسسات التربوية الحكومية.
ومن هنا يعالج هذا البحث إشكالية تتعلق بمنهج المتـون العلميـة الموظـف فـي     

 لدى المتعلمين، ومدى نجاعته في تـوفير  الكتاتيب، ودوره في تكوين الملكة المعرفية
الخلفيات العلمية الضرورية للمتعلم في تلك المرحلـة، وعليـه نحـاول مقاربـة هـذا      
الموضوع وفق منهح وصفي تحليلي نقدي، وذلك من خلال عينة من المتون النحويـة  

اللغويـة  المعتمدة في الكتاتيب الجزائرية خاصة، لنصل بذلك إلى تقييم التجربة التعليمية 
 في الكتاتيب في ضوء معطيات الدراسة العلمية المنهجية.

  :مفهوم المتن العلمي.1

 في لسـان  )ابن منظور(معان، قال ويراد به عدة  لغة يطلق لمتنا المتن لغة: .1.1
من كل شيء: ما صلُب ظَهره والجمع متُون ومتَان [...] ومـتْن كـل    المتْن: "العرب

مـا ارتفـع مـن     المزادة: وجهها البارز [...] والمتْن منه [...] ومتْنشيء: ما ظهر 
 والمتان: ما بـين كـل عمـودين    استوى، وقيل: ما ارتفع وصلُب... والمتْنالأَرض و

 ؤنـث؛ عـن اللحيـاني، والجمـع متـون     الظَّهر، يذكر وي متُن [...] والمتْن والجمع
بالمكان متُونـاً:   الوتر [...] ومتَن لغتان، يذكر ويؤنث [...] والمتْن والمتْنةُ المتْن :وقيل

تَنوجماع هذه المعاني يرجع إلى القوة والشدة في الشـئ 1"المرأَةَ: نكحها أَقام [...] وم ، 
الميم والتاء والنون أصلٌ صحيح واحد يدلُّ علـى صـلابة فـي    كما قال ابن فارس: "

 2"وطولالشيء مع امتداد.  
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تعددت تعريفات المتن اصطلاحا، ولعل أبينها هو "ما جرى  المتن اصطلاحا: .2.1
إطلاقه عند أهل العلم على مبادئ فن من الفنون، تكثف في رسائل صغيرة غالبا، وهي 
تخلو في العادة من كل ما يؤدي إلى الاستطراد أو التفصيل؛ كالشواهد والأمثلة إلا فـي  

لضيق المقام عن استيعاب هذا ونحوه، لذلك عدت المتون الأقل حدود الضرورة، وذلك 
  .3ألفاظا، الأحسن في ذاتها، والأكثر قبولا عند الدارسين"

فالمتون على هذا رسائل صغيرة الحجم في الغالب، تختصر في العبارة، وتبالغ فـي  
 ـ     ه الإشارة، لتكون مفاتيح يستبين بها الدارس مبادئ الفـن الـذي يطلبـه، فتكـون لدي

كالأصل، وما تعلَّق بها من معان وتفصيلات، وقواعد وتقريرات = فإنه يستحضـرها  
حين الحاجة، ولا يتأتى ذلك إلا بحفظ تلك المتون حفظا متقنا، و لذلك يوصي العلمـاء  
 ممن ينهجون هذا النهج في التعليم بأن تراجع وتستذكر دوريا "لتكون أرسخ في الحفـظ 

علتهم في ذلـك ابتغـاء التأصـيل    ، و4في الاستدلال" وأظهر في الاستحضار، وأسرع
والرسوخ في العلم المدروس، فإنه "لا يكون المرء راسخا في العلم بدون حفظ أصـول  

  .5العلم"
هذا وإن المتأمل في تاريخ التأليف النحوي يرى أن مفهوم "المتن" فـي اصـطلاح   

لآن؛ حيث كان التـأليف  التأليف النحوي قد مر بمراحل متدرجة حتى آل لما هو عليه ا
النحوي في بداية الأمر متعلقا بتدوين المسائل النحوية على نسق أصلي دونما رجـوع  
إلى مدونات سابقة، ويغلب على هذا الصنف المزج بين علوم متنوعة، وأبـرز مثـال   

الذي حوى مزيجا من علوم شتى كعلـم الأصـوات، والصـرف     )سيبويه(لذلك كتاب 
  والبلاغة وغيرها.

لما مضى ذلك الجيل خلفته طبقة من العلماء لم يجدوا موضعا للزيادة علـى مـا   ثم 
ورثوه، فذهبوا يشرحون ويعللون لكتب من سبقهم، ثم جاء من بعد هؤلاء فريـق رأى  
البعد قد اتصل بين جيلهم وجيل الأولين السابقين، ووجدوا ميراث هؤلاء قد قـلَّ مـن   

ون العلم للمتعلمين ناهجين فـي ذلـك طريقـة    يتعقله، وندر من يتفهمه، فراحوا ييسر
الاختصار، وتأليف المتون لتكون عونا لطالب العلوم على دراستها، فاشـتهرت بـذلك   



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
312 

 

  

مختصرات كثيرة تختلف في الحجم بين الطول والقصر، وفي كيفية التأليف بين الـنظم  
ا مـا كانـت   والنثر، ولكنها تتفق عموما في طلبها التسهيل والتيسير، أو على الأقل هذ

  ترجوه.
ورغم جهود التيسير عند هؤلاء إلا أن مؤلفاتهم لم تسلم في كثير من الأحيان مـن  
التعقيد والغموض، والقصور عن استيفاء متطلبات الدرس النحوي خصوصـا بالنسـبة   

 من هذه المتون مـادة للشـرح والبسـط   للناشئة والمبتدئين، فجاء فريق آخر بعد، اتخذ 
أي -ففصل مجملها، وبين غامضها، وشرح شواهدها، وازدهر هذا النوع من التـأليف  

في عصر المماليك في أواسط القرن السابع الهجـري، ولا   -تأليف المتون وشروحاتها
فـي علـوم    مى عصرنا الحاضر، سواء في النحـو أ يزال يشهد حضورا واهتماما حت

  أخرى كثيرة.
ق اعتنى بالحواشي والتقريرات، وهـي مزيـد بيـان    ثم تلا هذه الطبقة الأخيرة فري

وشرح على الشرح الأصلي للمتن المدروس، تُستدرك فيها عادة الفوائت، وتقيـد فيهـا   
الفوائد والشوارد، فتغدو مادة دسمة يحتاج معها الطالب إلى التأني، وشئ من التعني في 

  .6خذ بناصيتهالطلب حتى يلم بذلك كله، فإن قدر عليه استحكم مادة الفن وأ
يرى بعض الدارسين أن أصل طريقـة المتـون عمومـا     نشأة المتون العلمية: .2

هذا اللون من الشعر الذي يهدف به الشـعراء إلـى تعلـيم    يرجع إلى الشعر التعليمي؛ "
الناس شؤون دنياهم وأخراهم، وتزويدهم بالحقائق، والمعلومات المتعلقة بحيـاة الفـرد   

 ] ويعـرض للعلـوم، والفنـون   ..الطبيعة، ومـا وراء الطبيعـة [.  والجماعة، وأسرار 
 .والصناعات، فيقرر الحقائق المتعلقة بشأنها، ويضع لها القواعد، ويستنبط لها القـوانين 

يقوم الشاعر بكل ذلك ليقدمها لقمة سائغة لمن يريد تعليمه، فتعيها ذاكرتـه، وتسـجلها   
فالشعر التعليمـي   7في الوقت المناسب"حافظته، فيسهل عليه استدعاؤها، واستحضارها 

إذن ليس قصرا على لون معين من الفنون أو العلوم، بل كل ما قصد تيسره وتقريبه = 
الدنيوية، وقد عـرف هـذا    مكان ذلك في أمور الناس الدينية أيمكن نظمه شعرا، سواء 

    8اللون من الشعر عند أمم قبل العرب؛ كاليونان والهنود
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اء في تأصيل الفن عند العرب، وعمن أخذوه، فذهب بعضهم إلى وقد تضاربت الآر
أنه ذو نشأة عربية خالصة، ورأى بعضهم أن العرب إنما أخذوه عن اليونـان، وعـزاه   

 العرب قد شـهدوا ازدهـار هـذا الفـن     بعضهم إلى الهنود.. ومهما يكن من أمر فإن
  بعد بالمتون العلمية.وحاولوا استثماره في ميدان التعليم خاصة، وهو ما عرف فيما 

فالمتون إذن "موجودة من قديم الزمان، ولكنها لم تعرف بهـذا الاسـم، بـل باسـم     
المتـوفى سـنة    )عمر بـن حسـين الخرقـي   (المختصرات، مثل: مختصر الخرقي 

هـ) رحمه االله تعالى [...] وكان الغرض منها حكيما؛ وهو جمع المسائل الأولية 334(
ة الفقه، على نحو الآجروميـة  نشأبارة سهلة، لتكون بداية لرة، بعالبسيطة في متون صغي

، وكانت الغاية فـي  )قيرالخ(، فأول مختصر عرف بهذا الاسم هو مختصر 9في النحو"
تأليف هذا النوع من التآليف هو تسهيل العلم، وتقريبه لمبتغيه، بعبارة يغلب عليها طابع 

تحفظها واستذكارها، لتكون أساسا يبنـي  السهولة، ونظمٍ يغلب عليه الإيجاز، وذلك بغية 
  عليه الطالب ملكته العلمية في النحو أو في غيره من العلوم.

  محاسن المتون العلمية ومثالبها: .3

  للمتون جملة من المحاسن، نذكر منها:محاسن المتون:  .1.3
جمع متفرقات العلم وفروعه وشوارده، وغايتها في ذلك: "تكوين صورة مجملة  •
الذي ألفت فيه، يستطيع الطالب الإحاطة بها في زمن قليل، وما هـي إلا مـدخل   للفن 

، فحفظ المتون ليس 10للعلوم، وليست هي الغاية وإليها النهاية، بل هي الأساس والبداية"
النهاية في سلم العلم، بل ما هي إلا البدايـة والأسـاس    - ةالنقدكما يتوهمه بعض - هو 

إن كان الأساس متينا كان ما بعده مجانسا له في المتانة، وإن الذي يبنى عليه ما بعده، ف
  كان فيه نوع صعوبة في إحكامه ابتداء، فما بعده أسهل وأيسر.

  تأصيل العلم و تقريبه لطالبه في حسن سبك وترتيب، وجودة تقسـيم وتبويـب   •
 ـ  امما يسهل الإحاطة بمجمل القول في العلم المدروس، فإن المتون نظرا لصغر حجمه

 - غالبا–ويكون  بكامله - مثلا- فقهي فإن طالب العلم يستطيع الاطلاع على فكر مذهب 
غيـره  في قد اطّلع على أرجح روايات ذلك المذهب، وما يقال في الفقه يقال في النحو و
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؛ وذلك أن العلماء متفقون على أن العالم لا يسمى فقيهـا وإن كـان أعلـم    11من العلوم
وهو ما يسـمى فـي    الفن االمسائل، حتى يضبط الأصول الذي يبنى عليهالناس بدقائق 

  الفقه بما دون درجة الاجتهاد، فيقلد أو يتبع من هو أعلى منه درجة، وأرفـع منزلـة  
، وهو الأمر ل والقواعد التي يبنى عليها العلمنظرا لما حواه من سبق في علمه بالأصو

ونكت التصريف مثلا، فلا  بدقائق الإعرابن كان أعرف الناس عينه في النحو؛ فإنه وإ
  يصدق عليه وصف العالم النحوي إن لم يتقن أصول النحو ودلائله التي بنـي عليهـا  

: "فائدته [أي: العلم بأصول النحو] التعويـل فـي إثبـات    )ابن الأنباري(وفي هذا يقول 
ع علـى  الحكم على الحجة والتعليل، والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفـاع الاطـلا  

الدليل، فإن المخلد إلى التقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصواب، ولا ينفك فـي أكثـر   
  .12الأمر عن عوارض الشك والارتياب"

اختصار العلم بأوجز لفظ وأقصره، ليسهل حفظه واستذكاره، فإن "المتون تجمع  •
حقائق العلم في ورقـات يسـهل حفظهـا، ويسـهل استحضـارها فـي الـدروس        

، فهي كالزاد للمسافر متى انقطع به الطريق، ولـيس لـه إلـى الأهـل     13"والمناسبات
والخلان سبيل، فتكون بذلك هي مؤونته الكافية، وهذا نهج العلماء السابقين، فإن المقرر 

: 'مـن حفـظ   )شيخ الإسلام(عندهم أن: "العالم لا يكون عالما بدون حفظ المتون، يقول 
  قول: [الرجز]ي )حبيالر(المتون حاز الفنون'، و

  والثلثان وهــــما التمام .:. فاحفظ فكل حافظ إمام
؛ ذلك أن المتمرس في  14ولا يكون المرء راسخا في العلم بدون حفظ أصول العلم"
إن قدر علـى ذلـك   -     العلم، الذي يبغي البلغة فيه لا يكفيه أن يكون محيطا بالفروع

، فالمسائل كثيرة، والعمر قصير، ومن هنا عمد أهل العلم إلى اتخـاذ أصـول   - أصلاً
ينسـبون  ل، فيردون كل مسألة إلى بابها ويفرعون عليها المسائل، ويقيسون عليها المماث

  الأقوال إلى أصحابها، وذلك عين التأصيل في أي فن.
ب على المتون ما جمعه ابـن خلـدون فـي    لعل أبرز ما عي مثالب المتون: .2.3

وذلـك    بالتحصيلمعرض كلامه في ذمها فقال: "...وهو فساد في التعليم، وفيه إخلال 
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 لأن فيه تخليطاً على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه، وهو لم يستعد لقبولهـا بعـد  
بـع ألفـاظ   ثم فيه مع ذلك شغل كبيـر علـى المـتعلم، بتت   […] وهو من سوء التعليم 

 الاختصار العويصة الفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل مـن بينهـا  
لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة، فينقطع في فهمها حظ صـالح  

يشير في هذا إلى نوع من المختصرات يشيع فيه الاختصار المخل فهو ،  15من الوقت"
ضعيف الملكـة، عاطـل     خرج بعده الطالب إلا كليلَ الذهنوالتقسيم المضل، بما لا ي

قائلا: "لما أغرقوا في الاختصار، صـار  (الثعالبي الفاسي) التحصيل، وتابعه على ذلك 
لفظ المتن مغلقاً لا يفهم إلا بواسطة الشراح، أو الشروح والحواشي، ففـات المقصـود   

قريـب المسـافة، وتخفيـف    الذي لأجله وقع الاختصار، وهو جمع الأسفار في سفر وت
المشاق، وتكثير العلم، وتقليل الزمن، بل انعكس الأمر إذ كثـرت المشـاق فـي فـتح     

ولعل الحقيقة أن مجمل مـا اعتبـره    ،16الإغلاق، وضاع الزمن من غير ثمن .. الخ"
ومن رأى رأيه من المعايب هو عند التدبر عكس ذلك فـإن "الغمـوض    )ابن خلدون(

ليس مما يعاب، بل هو في الحقيقة مدح لها لا قدح فيها؛ لأنـه لا  الذي عيبت به المتون 
وأيـن  … ومشـقة، وعنـاء   ن يحصله بكديستوي من يحصل العلم بيسر وسهولة، وم

و لو كان العلم كله بينـاً   ذا يشرف قدر العالم وتفضل منزلتهمستوى هذا من ذاك؟ وبه
رحمه االله -  )ليل بن أحمدالخ(لاستوى في علمه جميع من سمعه، فيبطل التفاضل، قال 

 من الأبواب ما لو شئنا أن نشرحه حتى يستوي فيه القوي والضـعيف لفعلنـا  : “- تعالى
، وعليه يظهر من هذا أن جملة ما عيب علـى  17ولكن يجب أن يكون للعالم مزية بعدنا"

المتون إنما هو لطريقة بعضهم في تصنيفها ولا شك أن ما ينطبـق علـى الـبعض لا    
مم على الكل، وما ذكر في ذلك معروف أنه لا يختص بالمتون وحدها، بل يصلح أن يع

هو عام في شتى ألوان التأليف، فلماذا كل هذا النكير على المتون كأنه وصف مـلازم  
  لها وحدها دون غيرها؟!

هذا ولا يمنع الاقتناع بفضل المتون وأهميتها في تأصيل العلـم، أن تُنكـر حقيقـةٌ    
هي فرط الاختصار الذي قد يصل إلى درجة الإلغاز، فبـدل أن  لصيقة ببعض المتون و
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يعنى طالب العلم ودارس المتن بتفهم معاني المتن التي يحملها إذا هـو يشـغَل بفـك    
ويستسلم   كأنها طلاسم؛ فيصرف عن الغاية العبارات، وتأويل الألفاظ المشكلات، حتى

في مواهب الجليل في شرح مختصر خليـل:   )الحطاب(في أولى درجات البداية، قال 
، ولهذا وغيره لم تخلُ المتـون مـن   18"إلا أنَّه لفرط الإيجاز، كاد يعد من جملة الألغاز"

تكشف مكنونها ومبتغاهـا، فتفصـل المجمـل، وتحـل     روح وحواش تبين معناها، وش
  المقفل، حتى كأن المتون بعدها صارت كنوزا مفاتيحها بأيدي العلماء.

  .الفكر التعليمي في المتون النحوية: المقدمة الآجرومية لابن آجروم أنموذجا:4
منهجية تعليميـة مثيـرة    باعتماد - لاسيما النحوية منها–يتميز نظام المتون العلمية 

للاهتمام؛ ذلك أنه بالرغم من قدم هذا النظام فإنه اشتمل على عدة مميزات توافق إلـى  
  ، والتربيـة، والتعليميـات  حد كبير ما توصلت إليه الدراسات الحديثة في البيـداغوجيا 

ونعرض   ع اختلاف الأعصر، وتباين الأمكنةوهذا ما يكسبه تفرده، ودوام صلاحيته م
  فيما يأتي لجملة من تلك الخصائص:

من أبرز المبادئ التعليمية التي نستشـفها فـي نظـام     الإجمال قبل التفصيل: .1.4
المتون ما يتجلى في التعميم قبل التخصيص، والإجمـال قبـل التفصـيل، والمقصـود     

ثم التـدرج  بالإجمال والتعميم إلقاء المسائل على المتعلم على سبيل التعميم لا التفصيل، 
معه رويدا رويدا، قليلا قليلا في بسط ما سبق إجماله، وتفصيل ما سلف تعميمه، وذلك 

  والعلم الذي يطلبه.    تعلم على ناصية المتن الذي يدرسهعلى مراحل حتى يستولي الم
  وإذا طلبنا هذا المعنى في متن الآجرومية وجدناه حاضرا، مثاله:

م] ثلاثة: اسم، وفعل، وحـرف جـاء لمعنـى.    قول المؤلف: "أقسامه [أي: الكلا - 
، وهذا فيـه زيـادة علـى    19فالاسم يعرف [...]، والفعل يعرف [...]، والحرف [...]"

التفصيل بعد الإجمال ملمح تعليمي مميز، وهو ذكر العدد قبل بيـان المعـدود، ومـن    
فوائده: حصر مفردات المعدود فلا يغيب واحد منها، و كذا فهو إعانـة علـى حفـظ    
المذكور، واستبعاد لسرعة نسيانه؛ إذ تقييده بالعدد أدعى لذلك، وكذا تجنب لنسيان ذكـر  
شئ من المعدودات؛ إذ عددها معلوم مسبقا، وهو منهج تعليمي نبوي نجده في أحاديـث  
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سبعة يظلهم االله في ظل عرشه يـوم لا ظـل إلا   "كثيرة كقوله صلى االله عليه و سلم: 
ومثـل   22"خمس من الفطـرة "و قوله:  21"كن فيه كان منافقاأربع من "، وقوله: 20"ظله

  هذا كثير.
وقوله: "أقسامه [أي: الإعراب] أربعة: رفع، ونصب، وخفض، وجزم، فللأسماء  - 

 ا، وللأفعال من ذلك الرفـع والنصـب  من ذلك الرفع، والنصب، والخفض، ولا جر فيه
سبيل الإجمال، ثم فصـل  ، فهذا ذكر لأقسام الإعراب على 23والجزم، ولا خفض فيها"

ذلك في الباب الذي بعده، فقال: "باب معرفة علامات الإعراب، للرفع أربع علامـات:  
الضمة، والواو، والألف، والنون؛ فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضـع  
[...]، وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين [...]، وأما الألف فتكـون علامـة   

تثنية الأسماء خاصة، وأما النون فتكون علامة للرفع [...]، وللنصب خمـس   للرفع في
، وهكذا في بقية الأبواب تذكر للمـتعلم  24علامات [...]، وللخفض ثلاث علامات [...]"

إجمالا مع بيان عددها وأقسامها، حتى إذا استقر ذلك في ذهنه بدأه المعلـم باستشـراح   
لا، وذلك يشمل ما يكون في المتن أصلا، وما يكـون  ذلك وتفصيله شيئا فشيئا، قليلا قلي

في مقدمتـه   )ابن خلدون(تكرارات، وهذا من قبيل ما ذكره  ةفي الشرح تاليا، فتلك ثلاث
في بيان وجه التعليم المفيد، حيث قال: "اعلم أن تلقين العلوم إنما يكون مفيـدا إذا كـان   
على التدريج شيئا فشيئا، وقليلا قليلا؛ يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن، هـي  
أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال [...]، ثم يرجع بـه إلـى   

 ويستوفي الشـرح والبيـان   قين عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاية، فيرفعه في التلالفن ثان
ويخرج عن الإجمال [...]، ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصـا ولا مبهمـا، ولا   
مغلقا إلا وضحه، وفتح له مقفله، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هـذا وجـه   

وإذا تأملنـا ثلاثـة    25يحصل في ثـلاث تكـرارات"  التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما 
 ـوجدناها تنطبق تماما على ما ذُ )ابن خلدون(التكرارات التي ذكرها  طر كر آنفا، وما س

سالفا، ولعل هذا المبدأ يتقاطع مع النظرية الجشتالطية في النظريات التعليمية المعرفيـة  



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
318 

 

  

الجزء، ومـن العمـوم إلـى     الحديثة؛ حيث ينبني كل منهما على الانتقال من الكل إلى
  الخصوص، وبالأخص فيما يتعلق بمفهوم البنية والتنظيم عند أصحاب هذه النظرية.

يعتبر التقسيم والتقعيد مـن السـمات الظـاهرة والمميـزة      التقسيم والتقعيد: .2.4
المدروس وهـي أجـزاؤه، والمقصـود     للمتون، والمقصود بالتقسيم: ذكر أقسام الشئ
  بالتقعيد: ذكر القاعدة التي تضم مسائل الباب.

وذكر أقسام الشئ وأجزائه التي يتكون منها ذو فائدة كبيرة للمتعلم؛ إذ الغالـب فـي   
أبواب النحو كغيره من العلوم أن يكون مركبا من عدة أجزاء تكون كلا متكاملا يسـمى  

 ياتـه رفة جزئيات هذا الباب مقدمة تعين على معرفـة كل فصلا أو بابا، ولا شك أن مع
وهذا دور التقسيم، وفائدته: تنشيط ذهن المتعلم، وتسهيل ضبط المعلومات عليـه، قـال   

عن هذه الطريقة: "أكثر المؤلفات يأتي الكلام فيها مرسلا [...]، ثم يـذكر   )ابن عثيمين(
  .26مبنية على إثارة العقل"التقسيم، فتجد الإنسان إذا قرأها يجد نشاطا لأنها 

والتقعيد كذلك، فائدته جمع ما تفرق من مفردات الباب فـي كلمـات وجيـزة، إذا    
ضبطها المتعلم سهل عليه بعد ذلك رد ما اشتبه عليه من أحكـام إعرابيـة لألفـاظ أو    

  تراكيب إلى القاعدة، فيعود إليها ويقيس عليها بكل يسر وسهولة.
ميـزة   - كما أسلفنا- ي متون النحو وجدنا أنهما يشكلان وإذا طلبنا هذين الملمحين ف

  ظاهرة فيها، ومن ذلك في باب التقسيم:
: "الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسـم  )ابن آجروم(قول  - 

، فبعد أن ذكر الكلام وتعريفه، عرج على بيـان أقسـامه   27وفعل وحرف جاء لمعنى"
  لاسم والفعل والحرف كما ذكر.التي يتألف منها، وهي ا

الإعراب هو تغيير أواخرِ الكَلم، لاخـتلاف العوامـل   وقوله في باب الإعراب: " - 
م. فللأسماء االداخلة عليها لفظا أو تقديرزفع، ونَصب، وخَفْض، وجه أربعة: روأقسام ،

 والنصـب وللأفعالِ من ذلك: الرفع،  فع، والنصب والخفض، ولا جزم فيها،من ذلك الر
، وتظهر هنا فائدة حصر أقسام الإعـراب، فبعـد أن تقـدم    28"والجزم, ولا خَفض فيها

وقد  يقة ذكر العدد قبل تفصيل المعدودتعريفه انبرى لحصر أقسامه، واستعمل لذلك طر
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وأن من شأنها جمـع ذهـن    ،نبهنا إلى فائدة هذه الطريقة في مبدأ الإجمال قبل التفصيل
له، وتيسير ضبطها وحفظها عليه، وكذا استبعاد النسـيان لأحـد    المتعلم، وحصر المادة

أفراد المعدودات باعتبار حصر عددها، وهو في هذا الموضع ومـا تقدمـه قـد نبـه     
  صراحة على أنه بصدد ذكر الأقسام، ولكنه في مواضع أخر لم يصرح بذلك، ومنها:

جمع التكسير، وجمع قوله: "فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، و - 
، فهو هنا يـذكر أقسـام   29المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شئ"

إن كـان واضـحا   المعربات بالحركات دون أن يبين صراحة على أنه يقصد أقسامها و
  من السياق.

  ومثل ذا نجده عند الحريري في ملحته إذ يقول:
   هــر نَك ــرب انِ فضــرب ــم ض الِاسو  

      هــتَهِر ــةُ المشـ ــر المعرِفَـ 30والآخَـ
  

     
فهو هنا يعمد إلى بيان أقسام الاسم وأن ذلك بحسب التعريف والتنكير قسمان: نكرة 

  ومعرفة كما تقدم، ثم ينتقل إلى بيان أقسام الفعل، فيقول:
ــالِ  ــمةَ الأفعـــ   وإِن أردتَ قســـ

ــكَالِ      ــدا الإشـ ــك صـ ــي عنـ   لِينجلـ

     
    رابــع ــنــا لهثَــلاثٌ م ــيفَه  

      ــارِع ــرِ والمض ــلُ الأم ــاضٍ وفع 31م
  

     
ولم تخرج ألفية ابن مالك عن هذا النسق، حيث نجده يستعمل طريقة التقسـيم فـي   

  كثير من المواضع منها قوله في باب المعرب والمبني:
ــي  ــرب ومبنـ ــه معـ ــم منـ   والاسـ

32لشـــبه مـــن الحـــروف مـــدني    
  

     
  عين:وكذا قوله في بيان أنواع الظرف و أنه ينقسم إلى نو 

  الظــرف وقــت أو مكــان ضــمنا   

ــا     ــا امكــث أزمن ــاطراد كهن ــي) ب 33(ف
  

     
 وأما التقعيد في طريقة المتون فهو كثيرا ما يقترن بالتقسيم، وعادةً ما يكون سـابقا لـه   

  فيذكر الماتن تعريفا جامعا لأحكام الباب الذي هو بصدده، ثم يذكر أقسامه، ومن ذلك:
في تعريف الفاعل: "الفاعل: الاسم المرفـوع المـذكور قبلـه      )ابن آجروم(قول  - 
وهو على قسمين: ظـاهر، ومضـمر.   ، ثم يعرض بعد ذلك إلى أقسام الفاعل: "34فعله"
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، وعلى هذا درج الحريري فـي ملحتـه   35"فالظاهر نحو [...] والمضمر اثنا عشر...
  فقال في باب التوابع:

ــدلْ   ــا والب ــد أَيض ــفُ والتّوكي   والعط

  توابِـــع يعـــربن إعـــراب الأُولْ      

     
 ــفَه ى الصــاه ــفُ إِذا ض ــذَا الوص   وهكَ

     ــه ــرا أَو معرِفَـ ــوفُها منَكَّـ 36موصـ
  

     
فهو قد ذكر القاعدة في التوابع وهي أنها تعرب إعراب متبوعاتها، وسبق ذلك وأردفـه   

  والبدل، والوصف.بأنواع التوابع وأقسامها، وهي كما ذكر: العطف، والتوكيد، 
  وهذا نجده في الألفية في غير ما موضع، ومن ذلك:

      الحال:
ــب  ــلة منتصــ ــف فضــ   وصــ

ــب       ــردا أذه ــال كف ــي ح ــم ف 37مفه
  

     
    وقوله في التمييز: 

ــره    ــين نك ــن) مب ــى (م ــم بمعن   اس

ــر       ــد فس ــا ق ــزا بم ــب تميي 38هينص
  

     
ما يقترن  والحاصل أن مبدأ التقعيد والتقسيم حاضر بقوة في المتون النحوية، وكثيرا

  هذان لتكاملهما، جريا على مبدأ الإجمال فالتفصيل كما سلف آنفا.
لة وعاها النحـاة القـدماء   بالمثال يتضح المقال، هي مقو الأمثلة والشواهد: .3.4
جسدوها تجسيدا بينا في مؤلفاتهم خاصة ما تعلق منها بالمتون، حيـث شـكلت   جيدا، و

عبر مستويات عدة؛ فتارة نجـدهم يسـتعملونها    دورا محوريا في تقديم المادة التعليمية
كدعم للقاعدة ونموذجا لها وهو الغالب، وتارة نجدهم يستعملونها كجزء أساس في تقعيد 

  القواعد، فمن الأول:
مفرد؛ وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك: زيـد   : "الخبر قسمان:)ابن آجروم(قول  - 

مجرور، والظَّرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ قائم. وغير المفرد أربعة أشياء: الجار وال
     جاريتُـه أبـوه، وزيـد قـام وزيد ،كعند في الدارِ، وزيد مع خبره، نحو قولك: زيد

فهذا مثال بين يوضح كيف توسل الماتن إلى توضيح القاعدة بالأمثلـة التـي    39ذاهبة"
لمفرد بأربعـة أشـياء بعـد أن    أردفها؛ فمثل للخبر المفرد بقوله: زيد قائم، ومثل لغير ا
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ذكرها كما تقدم، ولا شك في فائدة هذا النظام للمتعلم حيث ترفق كل قاعدة بمـا يمثـل   
لها، فتكون توضيحا وتبيينا لها، فإن عزب عن فهمه شئ مما ذكر لـه، تداركـه فـي    
 المثال وكفى به موضحا، والسر في ذلك أن المثال يضع القاعدة في إطارها الـوظيفي 

تخرج من ضيق التنظير إلى سعة الاستعمال، فتعطي المتعلم نموذجا يحتذيه فـي  حيث 
  استعمالاته اللغوية، فيقيس عليه، وإن خرج عنه رد إليه.

وما سبق نوع، ومن النوع الثاني: المثال الذي يستعمل في تقعيد القاعدة وهو ملمـح  
أو ثانويا إلى كونـه   حيث يخرج المثال من كونه عنصرا تعليميا إضافيا ؛تعليمي مميز

عنصرا أساسيا في تركيب الصياغة اللفظية للقاعدة، خاصة إذا علمنـا أن النحـاة فـي    
تأليفهم المتون إنما ينتهجون منهج الاختصار والإيجاز قدر المستطاع، فلا مكان للحشو 

  والتطويل، و من هذا النوع ما نجده عند ابن مالك في قوله:
  40واسم وفعل ثم حرف الكلم كلامنا لفظ مفيد كاستقم .:.

فاستغنى عن ذكر بضعة شروط أساسة في تعريف الكلام، مختزلا إياها في المثـال  
الذي ساقه بقوله (استقم)، فالكلام في عرف النحاة ما اجتمعت فـي أربعـة شـروط:    

 مالك شرط اللفظية والإفادة صـراحة اللفظية، والتركيب، والإفادة، والوضع، فذكر ابن 
مثال (استقم) عن الشرطين الباقيين؛ إذ المثال يتوفر على كل منهما، فيكـون  واكتفى بال

كالدليل عليهما، فهو مركب من الفعل وفاعله المستتر، وهو على الوضع العربي كمـا  
  هو ظاهر، ويتواتر هذا في منظومته في مواطن عدة، منها قوله:

ــي    ــا افعل ــت و ي ــت و أت ــا فعل   بت

ــي       ــل ينجلـ ــبلن فعـ ــون اقـ   و نـ

     
ــم  ــي و ل ــل و ف ــرف كه ــواهما الح   س

ــم       ــم كيش ــي ل ــارع يل ــل مض 41فع
  

     
فهو في البيت الأول يعرض لعلامات الفعل التي يتميز بها، فذكر جـواز اتصـاله   
بضمير الرفع المتحرك (ت) وكذا اتصاله بتاء التأنيث الساكنة (ي)، وكذا اتصاله بيـاء  

فلخـص   الفعل التي ينماز بهـا هذه علامات الفاعلة (ي) في الأمر ونون التوكيد (ن) ف
ذلك كله بمثال لكل منها، فأغناه ذلك عن عرضها سردا، وكان المثال بذلك جزءا مهمـا  
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في تكوين القاعدة وهي هنا: علامات الفعل، والمعنى نفسه نجده في ملحة الحريـري إذ  
  يقول في تعريف الكلام:

ــتمع     ــاد المس ــا أف ــلام م ــد الك   ح

ــع      ــرو متب ــد وعم ــعى زي ــو: س 42نح
  

     
فذكر شرط الإفادة صراحة واكتفى بالأمثلة عن بقية الشروط، وضرب الأمثلة للقواعد  

  التي يذكرها مطرد عنده بكثرة، ومن أمثلة ذلك قوله:
ــى     ــن وإِلَ م ــه ــا يدخُلُ م ــم   فالاس

  أَو كــان مجــرورا بِحتّــى وعلَــى       

     
  ــنَم ــلٌ وغَـ ــد وخَيـ ــه زيـ   مثَالُـ

       وكَــم ــني ومالَّــذو 43وذَا وتلــك
  

     
  وقوله في باب الفعل: 

   ــين والس ــد ــدخُلُ قَ ــا ي ــلُ م   والفع

       ــين ــان أَو يبِـ ــلُ بـ ــه مثـ   عليـ

     
ــدثُ   ــن يحـ ــاء مـ ــه تـ   أَو لَحقَتْـ

ــثُ       ــتُ أَنفُ ــيس لس ــي لَ ــولِهم ف 44كق
  

     
والشاهد أن هذا كثير مطرد في استعمالات الماتنين، إدراكا منهم لأهمية المثال فـي  

التعليمية إذ يغني مثال واحد عن كثير من الأسطر، وقد لا تبلـغ مبلغـه فـي    العملية 
  توضيح القاعدة للمتعلم، وتجسيدها له في قالب وظيفي يقيس عليه ويركن إليه.

ولم  تون يجد أنها لم تختر إلا بعنايةهذا والملاحظ للأمثلة التي يستعملها أصحاب الم
وأكثرهـا    مثلة أدلها، ومن الشواهد أحسـنها تحط إلا برعاية؛ فتجدهم يختارون من الأ

نفعا للمتعلم في دينه وأخلاقه وتعاملاته، كل ذلك في قالب علمـي لا يخـل بالعمليـة    
  التعليمية في شئ، ومن ذلك نجد قول الحريري:

شَدلُقِّيتَ الر إِلَى الخَيرات واسع .:. دي يومِ الأحف اغد ا زيد45تقولُ ي  
  قوله:و

 ــث ــرك للمؤنَّــ ــن أمــ   وإِن يكُــ

      ــث بــالَ الع ــافي رِج ــا خَ ــلْ له 46فقُ
  

     
  ومثل ذا كثير عنده، وعند غيره كابن مالك مثلا إذ يقول: 

ــمه   ــب س ــزم والنص ــذفها للج   وح

ــه       ــي مظلم ــوني لتروم ــم تك 47كل
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 طابعا تحفيزيـا  - مع تأديتها الغرض منها في توضيح القاعدة- تتخذ بعض الأمثلة و
  كقوله:

  ــه لامع ــه ــتْ ل ــا ليس ــرفُ م   والح

      ــه لامع ــن ــولي تَكُ ــى قَ ــس عل 48فَق
  

     
وتجدر الإشارة أن هذا ليس ملتَزما عند أصحاب المتون، إذ ضـرورة الـنظم، وقيـد     

الاختصار، والإيجاز، والتماس التسهيل = يحتم عليهم في كثير من الأحيـان اسـتعمال   
 ما أخذ على بعضهم الإكثار منـه  هوالأمثلة البسيطة التي مدارها على زيد وعمرو، و

في تقريضه لأحد شروحات الآجرومية بقوله: "وفـرق   )مقبل بن هادي الوادعي(كعتب 
وذاك  ة؛ هذا يمثل بآية قرآنية أو حكمـة كبير بين أمثلته وأمثلة محي الدين صاحب التحف

  .49يمثل بأي مثال يخطر في نفسه"
 ما ينبغي التركيز عليـه  أهممن ية به والعنا ،فالمثال على هذا ملمح تعليمي مهم جدا

 ـ علمهاالتي يت قواعدلإكساب المتعلم الجانب التطبيقي ل في دور لما له من  ا، وكـذا تبيان
التي يتعلمها من خلال الأمثلـة المختـارة    المعاني القيمةُ ذلكوفضلا عن  ،ستعمالاتهالا

  .بعناية
  النتائج: جملة منمما سبق نستطيع أن نستشف  خاتمة:

المتن عبارة عن مادة علمية مكثفة في رسائل صغيرة عادة، تهـدف لاختصـار   - 
  ؛العلم المؤلفة فيه لتسهيل حفظه واستحضاره عند الحاجة

تأصـيل  و للمتون عدة محاسن منها: اختصار العلم على مبتغيه، وتسهيل حفظـه، - 
 ـ    ،المعارف لطالبها ار وإن عيب عليها في كثير من الأحيـان المبالغـة فـي الاختص

  ؛الألغازالإيجاز حتى شبهت بالأحاجي وو
السر في تحصيل من حصل من  هيأساس في نظام المتون، وركن  مهارة الحفظ- 

هذه الملكـة لـدى المـتعلم بـالإقلال مـن       على تنمية يحرص نظام المتونالعلماء، و
  ؛والإكثار من تكراره ،المحفوظ

رأينـا  الإجمال قبل التفصيل، وهو تعرضنا لمبدأ تعليمي أصيل في نظام المتون، و- 
أهميته في إكساب المتعلم التصور الكلي وإن كان مبدئيا لما سيتعرض له، وفائدته فـي  
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واستحضار مسائله عند الحاجة، وهو المبدأ نفسه الذي قامـت   ،ذلك تسهيل ضبط العلم
  ؛وغيرها عليه النظرية الجشتالطية

نه قد شكل سمة بارزة في المتون لمـا  رأينا أهمية مبدأ التقسيم والتقعيد، وكيف أ - 
 تقسـيماته و  العلم على المتعلم حتى يسهل عليه ضبط تفريعاتـه  يسيرفيه من فائدة في ت

وكبير فائدته للمتعلم في إطـار   ،وكيف أنه ارتبط كثيرا بالتقعيد الذي وقفنا على أهميته
  ؛الذي يعد من أهم المبادئ النفسية التربوية الحديثة ،تنظيم المعرفة

الاستشـهاد  هو التمثيل وختمنا في الأخير بمبدأ غاية في الأهمية في نظام المتون و- 
والمتمثلة في وضـع القاعـدة فـي     ،ووقفنا عند الفائدة التعليمية لذلك ،للقواعد النحوية

أغراضـا   لتـؤدي ختارة بعنايـة  تلك الأمثلة كانت م إطارها الوظيفي، ورأينا كيف أن
  .تربوية وخلقية وسلوكية
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  :والمراجع الإحالات

(مـادة   4130/ص46، جمصـر، د.ت  –ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القـاهرة   -1
  متن).

  ، (مادة متن).294/ص5، د.ط، ج1979أحمد ابن فارس، مقاييس اللغة، دار الفكر،  -2
 السعودية –عبد الكريم الأسعد، مقالات منتخبة في علوم اللغة، دار المعراج الدولية، الرياض  -3

  .430، ص1994
  .129، ص1427، 4عبد المحسن القاسم، خطوات إلى السعادة، ط -4
  .124خطوات إلى السعادة ، مرجع سابق، ص عبد المحسن القاسم، -5
  ملخصا. 289-288عبد الكريم الأسعد، الوسيط في تاريخ النحو العربي، مرجع سابق، ص -6
  صالح آدم بيلو، حول الشعر التعليمي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة السـعودية    -7

  .206، د.ت، ص52العدد 
  .207ينظر: المرجع نفسه، ص -8
 2000السـعودية   –عبد العزيز بن قاسم، الدليل إلى المتون العلمية، دار الصميعي، الرياض  -9

  .68ص
  .72، صالمرجع نفسه -10
 25/01/2020الـدرس الثالـث    –ينظر: عبد االله الشمراني، دروس في علم المختصـرات   -11
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عبد الرحمن ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة، ، مطبعـة الجامعـة    -12

  .80، ص1958السورية، سوريا، 
  .73-72عبد العزيز بن قاسم، الدليل إلى المتون العلمية، مرجع سابق، ص -13
  .124عبد المحسن القاسم، خطوات إلى السعادة، مرجع سابق، ص -14
1242/ص3ج 3، المقدمة، دار نهضة مصر، مصر، د.ت، طعبد الرحمن ابن خلدون -15

 –الثعالبي الفاسي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، المكتبة العلمية، المدينة المنـورة   -16
.400-399/ص2، ج1396السعودية، 
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توسعت  ،ادة وانتشار الثقافة الاستهلاكيةبفعل الأفكار القاتمة وانصهار السي ملخص:
الهوة و زاد عمقها و طغى السواد والضبابية عليها مـا أدى إلـى الضـياع والتحلـل     

ما جعل الفكـر العربـي يخـوض     ،افات السطحية و التصورات الوهميةوانتشار الثق
ه الحاضـرة التـي   بين أناه الغائبة التي غربها الآخر الحاضر فيها وبين روحصراعا 

هو صراع قديم حديث تتطلع الروح من خلاله أن تبعث كوجـود    تجردت من أصالتها
حاضر مكين لها خصوصيتها العقدية و اللغوية و الهووية بعيدا عن حـدود الاسـتلاب   

  الفكري.
هي قضـية   وحسب، بلالعربية  ا الأدبياتبهتختص  وجودية لاهي مسألة هوياتية 

 بيد أن كثيرا منها مشحونة بالعواطف ولكن هـذا لا  استوطنت حتى الأدبيات الإنجليزية
ما حضنا على أن نحاول ساعين إلى تبني منظومـة   ،ينفي وجود إنتاجات علمية عربية

ولذلك  سويةتمكننا من الخلوص إلى نتائج  ،متماسكة، من أجل خلق حلول عملية بحثية
وجب علينا العمل على  الإجابة عن التساؤلات التالية:ـ ما هي أسباب إخفاق مختلـف  
المشاريع النهضوية التي قام بها الرواد الأوائل من دعاة حركة الإصـلاح الـديني أو   
دعاة القومية العربية؟ ما هو المشروع النهضوي البديل الذي به يمكن أن تتحقق نهضة 

ر كانت عقدية أو لسانية أو تأصيلية؟  ما هو الطرح الذي قدمه التصور شاملة لكل الأط
الإسلامي لمواجهة الأزمة الروحية التي يعيشها الإنسان العربي؟ هل اسـتطاع الفكـر   
النهضوي تجاوز الثنائية الإشكالية، أصـالة/ معاصـرة؟ مـا امتـدادات التصـورات      

  ؟  لفكر العربيتطوريا في ا ىكلت منحالتأسيسية للكتاتيب وكيف ش
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الأصـالة، المعاصـرة، التنميـة     النهضة الروحية، الكتاتيـب،  الكلمات المفتاحية:
  .اللغوية، التنمية الروحية والعقدية

قد تتعرض أمة في لحظة من تاريخها للانحطاط والسقوط، فتنتكس حركـة   تمهيد:
التقدم والتطور فيها، وتتخذ من حضاراتها موضوعا للفخر والتباهي والتغني بالماضـي  
المجيد فقط، وتتوقف عن روح الإبداع، بعد أن كانت لهـا إسـهامات فـي المسـيرة     

في أوروبا، ذلك ما حصل للأمـة  الحضارية للإنسانية، ودورها في دفع عجلة التاريخ 
  العربية والإسلامية في محطات تاريخية مختلفة.

وقد شكل عصر النهضة العربية مرحلة تاريخية مهمة بالنسبة للعرب، نظرا لـدوره  
الكبير والفاعل في تشكيل الوعي العربي، ففيه تبلورت للمرة الأولى ملامح مـا يمكـن   

العربي والإسلامي، وفي هذا المشروع يمكننا رؤيـة  دعوته بالمشروع النهضوي للعالم 
الملامح العامة والخاصة أيضا لرغبة العرب في إصلاح أحوالهم والنهوض بها، وهـي  

 ملامح تكونت مع تنامي الإدراك المتنوع لقيمة الإصلاح.
ونتيجة للوهن الذي أصاب الأمة الإسلامية تحت يد المستعمر الغربي الـذي عمـد   

 جتمعات الإسلامية، وسد في وجهها أبواب الرقـي والتطـور جميعهـا   إلى تجهيل الم
وسخر في ذلك كل ما تحت يده من إمكانات ووسائل، فشوه الـدين الحنيـف، ونشـر    

ن الكريم قد انطفـأت فـي الأمـة    آالفساد في الأخلاق والآداب، حتى ظن أن لغة القر
  الإسلامية.

نتج عادة السـؤال التـاريخي، مـا    إن ظروف التراجع والانكسار، هي البيئة التي ت
العمل؟ وهذا السؤال هو أحد العوامل التي تؤسس لمشروع النهضة كانـت روحيـة أو   

ولسانية، ما العمل في مثل هذه الظروف؟ وعلـى الـوعي أن يأخـذ     عقدية أو فكرية،
  معركة الإبداع بحثا عن أجوبة كبرى، عن معضلات الهزيمة والتراجع.

ولا معالجة أهم الإشكاليات التي شـكلت كنـه المشـاريع    وعليه انبرى البحث محا
النهضوية الروحية التي كانت السبيل الأوحد إلى تحقيق التمنية العقدية واللغويـة فـي   

  ذات الإنسان العربي، انطلاقا من الإشكالية العمدة:  
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ما هو المشروع النهضوي البديل الذي به يمكن أن تتحقق نهضة شاملة لكل الأطـر  
قدية أو لسانية أو تأصيلية؟  ما هو الطرح الـذي قدمـه التصـور الإسـلامي     كانت ع

لمواجهة الأزمة الروحية التي يعيشها الإنسان العربي؟ هل استطاع الفكـر النهضـوي   
لتأسيسية للكتاتيـب  تجاوز الثنائية الإشكالية، أصالة/ معاصرة؟ ما امتدادات التصورات ا

  ربي؟  تطوريا في الفكر الع ىوكيف شكلت منح
  القسم الأول:

  أولا: في مفهوم وخصائص النهضة الروحية  

  / النهضة الروحية:1

يعتبر مصطلح النهضة حديث التداول في الفكر العربـي، وبـالعودة    النهضة: 1/1
: البراح عن إلى القواميس العربية لن يخرج اللفظ عن الفعل الثلاثي "نهض"  والنهوض

الموضع والقيام عنه، نهض ينهض نهضا ونهوضا، وانتهض أي قام، وأنهضـته أنـا   
 فانتهض، وانتهض القوم وتناهضوا: نهضـوا للقتـال وأنهضـه: حركـه للنهـوض     

واستنهضته لأمر كذا إذا أمرته بالنهوض له، وناهضته أي قاومته، والنهضة بسـكون  
ابة، أو الإنسان يسعد فيها من غمـض، والجمـع   الهاء، العتبة من الأرض تبهر فيها الد

  1نهاض.
) نهضا ونهوضا: قام يقضا ونشيطا، ويقال: نهض مـن  (نهض والنهضة من الفعل

  مكانه   إلى كذا، ونهض إلى العدو: أسرع إلى ملاقاتـه، والنهضـة الطاقـة والقـوة    
  2والوثبة في سبيل التقدم الاجتماعي أو غيره.

" معنيان اثنان: أحدهما تجدد الأمة  Renaissanceلها " ولكلمة نهضة التي نستعم  
في مجموع أحوالها بعامل أو عوامل استفزتها وتغلبت على العوامـل الأخـرى، أمـا    

  3المعنى الآخر فهو الانتباه لوجوب إحداث التغيير والشعور بابتداء وقوع ذلك التغيير
والنهضة عموما هي عمل وفكر جماعي، فلا يمكن لأي إنسان مهما بلـغ مـن      

قدرات أن يقوم بنهضة بمفرده، بل إن الفكر النهضوي وكل الأفكار العظيمة هي أفكار 
    4تتناقل وتنضج من جيل إلى جيل، لكي تستطيع أن تصنع التغيير المرجو
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الراء والواو والحـاء أصـل   جاء في مقاييس اللغة أن الروح: "  مفهوم الروح:½ 
كبير مطرد، يدل على سعة وفسحة واطراد، وأصل ذلك كله الريح، وأصل اليـاء فـي   

الإنسان، وإنما هو مشتق من الريح الواو، وإنما قلبت ياء لكسرة ما قبلها، فالروح روح 
وكذلك الباب كله والروح نسيم الريح، ويقال أراح الإنسان إذا تـنفس والـروح    الريح
     5ل عليه السلام"جبري

لسفي عميق، لذا نجد تعريفـه  أما الروح في الاصطلاح فهي لفظة ذات كنه ديني وف
بحسب تنوع الأديان وتعدد الفلسفات، على أن تقاطع جميع التعريفـات يـنص    دهوتحدي

على أن الروح شيء معنوي قائم في الذات الإنسانية وعلى أساسه يتم الإدراك والوعي 
  ر الإنساني.والتفكير والشعو

نستطيع أن نقول أن الروح هي مبدأ الحياة العقلية، ومفهوم الروح أكثر دقـة مـن   
مفهوم النفس، التي قد تعني في آن واحد، مبدأ الحياة ومبدأ الفكـر، وبالمقابـل يعتبـر    
مفهوم الروح أو العقل أكثر اتساعا من مفهوم الوعي الذي يشـكل موضـوع التحليـل    

 ليست ملكة بل فعلا ندركه بالحـدس  وح تأملي أو ما ورائي، وهيالنفساني، فمفهوم الر
وتقابل الروح المادة، والروحانية هي المذهب الذي يقول إن المادة تعـود فـي نهايـة    

  6المطاف إلى طبيعتها الروحية"
هي إيقاظ الحياة الروحية التي اعتراها الفتور وهي عـودة  النهضة الروحية:  1/3

الروحية التي تلبي لوازم الاستقامة والرفعة الأخلاقية المجيدة، فهي الانتعاش والمشاعر 
صحوة تنقل الناس من حالة التبلد واللامبالاة إلى الحاجة للتغييرـ فهي تثبيـت وبنـاء   

 نية الفكرية والعاطفيـة والإراديـة  للنمو السليم الصحيح، الذي يود تحريك القوى الإنسا
  اره.فتهذب كيانه وتسوي لسانه وتحدد مس

إن علينا أن نولي اهتماماً كبيراً لجوانب النهضة الروحية والماديـة معـاً، كأسـس    
لازمة للحياة الطيبة، وذلك في مواجهة الأفكار التي تروجها الاتجاهات العلمانية الداعية 
لاقتفاء أثر الغرب في كل شيء، حتى في الفصل التعسـفي بـين النـاحيتين الماديـة     

حتاج في نهضتها إلى الإيمان القوى المرتكز على قواعد ثابتة من والروحية. إن الأمة ت
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روحها ونظريتها، وإلى القوة المادية التي يظهر بها هذا الإيمان فيعـرب للنـاس عـن    
 7 .وجوده ويبرهن للخصوم على قوته وثباته

ويشمل الجانب الروحي كأساس للنهضة مجموعة من الأخلاقيات والفضائل النفسية 
؛ هذا الإيمان الذي يقتضـي الإيمـان بعظمـة    »الإيمان باالله«وتصدر عن  كلها ترتبط

الرسالة الإسلامية، والاعتزاز باعتناقها والأمل في تأييد االله لأهلهـا لخيـر الإنسـانية    
   .جمعاء، وليس لخير أمة المسلمين وحدهم

سهم. ولهذا فإن من المهم تبديد مشاعر اليأس لدى أبناء الأمة وترسيخ الأمل في نفو
وكل العبر والعظات التي أشار إليها القرآن والتي نبهت إليها السنة وكذلك عبر التاريخ 
وسنن الاجتماع، كلُّها تؤكد ما ذكرنا؛ فالقرآن يضع اليأس في مرتبة الكفـر، وكـذلك   

 (سـورة الحجـر   m�d�e�f�g�h��i�j�k�lيقرن القنوط بالضلال: 
ن ليقرره ناموساً كونياً لا يتبدل ونظاماً ربانياً لا يتغيـر أن الأيـام   ) وإن القرآ56الآية 

دول بين الناس وإن القوى (الغرب الآن) لن يستمر على قوته أبد الـدهر، والضـعيف   
(أمة المسلمين الآن) لن يدوم عليه ضعفه مدى الحياة، ولكنها أدوار وأطوار تعتـرض  

 8 .رادالأمم والشعوب كما تعترض الآحاد من الأف
ومن الأخلاق المرتبطة بالجانب الروحي والتي يجب أن يتحلى بها إنسان النهضـة  

 ات القوية في بناء الأمـم الناهضـة  ، وهو أول اللبن»خلق الصبر«  الإسلامية المنشودة
فلا نهـوض إلا بعزيمـة   «وذلك هو السر في أن االله فرضه على المؤمنين وأمرهم به 

لك الأخلاق وغيرها مـن الفضـائل لـن تـأتي مـن      إن ت». ولا نصر إلا مع الصبر
صاحب المدنية الحديثة؛ إذ إنه مفتقر إليها أصلاً، وإنمـا مصـدرها الوحيـد    » الغرب«

  ) الإسلام(بالنسبة لشعوب الأمة العربية والإسلامية هو 
لـروح والمـادة، فـإن    وإذا كنا نرى ضرورة قيام النهضة على أسس تجمع بين ا

ما زالوا مصرين على آرائهم في ضرورة تقليد الغرب وإلقـاء قنبلـة    أنصار التغريب
هذا في الوقت نفسه الـذي سـبق    –حسب وصف على شريعتي  –الاستسلام للأوربي 

أن انتقد فيه كبار مفكري الغرب حضارتهم ويضجون بالشكوى من المأسـاة الروحيـة   
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: المـؤرخ الإيطـالي   التي تعيشها المجتمعات الغربية ومن هؤلاء على سـبيل المثـال  
 :الشهير فريرو الذي عبر عن تلك المأساة في قوله

إن الشرق اليوم فـي  … أعتقد أن الشرق والغرب يلتقيان في ذهن كل فرد متحضر 
ونحن كذلك في أشد الحاجة لأصول حضـارة   أمس الحاجة لأسباب حضارتنا المادية،

لشرق الـذي توشـك أن   لهذه الأسباب نتجه بقلوبنا صوب ماضي ا… الشرق الروحية
  .تهدم حضارتنا بقاياه

علينا أيضاً ألا نغفل الجانب المادي كأساس للنهضة، وأن نؤكـد أهميتـه الروحيـة    
ذاتها ومنظومة الأخلاق الفاضلة التي حض عليها الإسلام. وإذا كان كثير مـن النـاس   

ويسـابق   يظن أن الشرق تعوزه القوة المادية من المال والعتاد وآلات الحرب ليـنهض 
الأمم التي سلبت حقه وهضمت أهله، فإن ذلك صحيح ومهم، ولكن أهم منه وألزم القوة 
الروحية من الخلق الفاضل والنفس النبيلة، والإيمـان بـالحقوق ومعرفتهـا، والإرادة    
الماضية في سبيل الواجب، والوفاء الذي تنبني عليه الثقة والوحدة، وعنهما تكون القوة. 

لامي لو آمن بحقه وغير من نفسه واعتنى بقوة الـروح وعنـى بتقـويم    إن العالم الإس
 9.الأخلاق لأتته وسائل القوة المادية من كل جانب وعند صحائف التاريخ الخبر اليقين

قُدمناه بشكل صحيح، سيكون من شـأنه أن  و إذا فهمناه» لأمتنا«إن التراث الروحي 
، بل إن الغـرب نفسـه مضـطر إن    ينقذ حضارة الغرب الحديثة من عثراتها الروحية

لتتكامـل مـع ماديـة الحضـارة     » روحانية الشرق«عاجلاً أو آجلاً إلى الاقتباس من 
  .المعاصرة

ينطلق الجابري في تحديد هذه الإشكالية متسـائلا   إشكالية الأصالة والمعاصرة: /2
 عن كيفية  فهم العلاقة بين الفكر والواقـع، وهـل الأصـالة والمعاصـرة ازدواجيـة     

، بين النموذج الغربـي  10ح على أنها مشكل الاختياررمفروضة أم اختيار، فكثيرا ما تط
في السياسة والثقافة واللسان...الخ، وبين التراث بوصـفه يقـدم أو بإمكانـه أن يقـدم     
نموذجا بديلا أصيلا يغطي جميع ميادين الحياة المعاصرة من هنـا يصـنف الجـابري    

أصناف رئيسية: مواقف عصـرانية تـدعو إلـى     ةثلاث المواقف إزاء هذا الاختيار إلى
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النموذج الغربي المعاصر بوصفه نموذجا للعصر كله، للحاضر والمسـتقبل، ومواقـف   
سلفية تدعو إلى استعادة النموذج العربـي، الإسـلامي كمـا كـان قبـل الانحـراف       

كي والانحطاط، أو على الأقل الارتكاز عليه لتشييد نموذج عربي إسلامي أصيل يحـا 
النموذج القديم، في الوقت ذاته، الذي يقدم فيه الحلول الخاصـة لمسـتجدات العصـر    
ومواقف انتقائية تدعو إلى الأخذ بأحسن ما في النموذجين معا والتوفيـق بينهمـا فـي    

  صيغة واحدة تتوافر لها الأصالة والمعاصرة معا.
لنموذجين التراثي هكذا نرى أن الشكل الذي يواجهنا ليس شكل أن نختار بين أحد ا 

أم الغربي وإنما الشكل الذي نعانيه وهو الازدواجية بين النموذجين التـي تطبـع كـل    
مرافق حياتنا الفكرية، بحيث نبني مخططات على أساس هذا الواقع المزدوج منصرف 
على القطاعات التقليدية، من أجل الإبقاء عليها، وإحياء المؤثر منهـا باسـم الأصـالة    

التقاليد، ونصرف على القطاعات العصرية من أجل تدعيمها وتـدعيمها  والحفاظ على 
من أجل التحديث، الأمر الذي يجعلنا عدة فرق على صعيد الحياة؛ حيث نـرى فريقـا   
يدعو إلى تبني الفكرية العصرية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من النمـوذج الحضـاري   

وحـدها وينـتج عـن هـذه      الغربي، وفريق آخر يدعو إلى التمسك بقيمنـا التراثيـة  
الازدواجية، فريق ثالث يلتمس وجها للتوفيق بين الموقفين، من أجل التخفيف من وقـع  

  الازدواجية.    
  ثانيا:

  مفهوم الكتاتيب /1

جاء في لسان العرب لابن منظور المكتب والكتـاب موضـع    أ/ التعريف اللغوي:
  .11القرآني تعلم الكتاب، وجمع كتاب كتاتيب، والمكتب موضع التعليم

"المـدارس" المخصصـة    المقصود بالكتاب أو الكتاتيب ب/ التعريف الاصطلاحي:
عـن قاعـات    ةن ملحقة بأحد المساجد، وهـي عبـار  لحفظ القرآن والتي غالبا ما تكو

صغيرة كثيرا ما تكتظ بأطفال لهم أعمار متفاوتة يجلسون على الأرض، أمام معلمهـم  
 بهدف حفظه إما من المصـحف أو لوحـة خشـبية   الشيخ أو الطالب ويقرؤون القرآن 
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وغالبا ما يكتب الطفل على اللوحة سورة بأكملها أو عدة آيات من القرآن الكـريم، ثـم   
يكرر قراءتها حتى يحفظها عن ظهر قلب، ثم يستظهر ما حفظه أمام شـيخه (معلمـه)   

محى لوحـه  الذي يؤشر له بالحفظ وإذا وافق الشيخ على الحفظ ذهب الطفل (التلميذ) و
استعدادا لحفظ آيات أخرى، وهكذا يتم الحفظ، حيث تحدث منافسة بين الأطفـال فـي   

  .12الحفظ ويتفاوتون في ذلك حسب استعداداتهم وظروفهم النفسية والاجتماعية
الكتاتيب هي عبارة عن حلقة منظمة في المسـاجد لتعلـيم    ج/ التعريف الإجرائي:

 ال الصغار للدين الإسلامي الحنيفتابة، وتلقين الأطفالقرآن والكريم وتعليم القراءة والك
 ارتبطت بواقعهم الديني والثقافي وهي جزء من حياة الناس في المجتمع الجزائري التي

من التقاليد العريقة، وتحتل موقعا خاصـا   في كل قرية من قرى الجزائر، وهي وتوجد
من خلالها يظهـر أثـر    في قلوب المسلمين العرب، وهي من أعظم وأهم الوسائل التي

  13ارتباط الجيل بالقرآن
لقد كان دور الإقراء في البلاد الإسلامية على عهـد الرسـول    / نشأة الكتاتيب:2

صلى االله عليه وسلم، متعددة وكثيرة، لا شك أنها تخرج من كل دار أعداد لا تحصـى  
إلى الرفيق الأعلى من قراء القرآن الكريم، أما بعد انتقال الرسول صلى االله عليه وسلم 

 اقد زادت دور الإقراء، وعند اكتمال نزول القرآن كثر إقبال الناس على تلقيه أضـعاف 
مضاعفة، وكثرت الفتوحات شرقا وغربا، واتسعت الأقطار الإسلامية وزاد عدد الأمـة  

  ها.ثرت دور الإقراء بكثرة من يرتادوك
يحفظ فيه القرآن الكريم فقـد   أما الكتاتيب هي جميع كتاب والمراد بها المكتب الذي

أنشأت في عصر مبكر وهي من أسبق أنواع المعاهد التعليميـة وجـودا فـي العـالم     
  الإسلامي بعد المسجد.

بن الخطاب، وقد أنشأ رضـي االله عنـه   بداية ظهور الكتاتيب في عهد عمر وكانت 
الله وهنا بدأ إلى جانب مسجده أو في بعض زواياه، كتاتيب للأطفال يتعلمون فيها كتاب ا

بن الخطاب رضـي االله  شأت الأقسام الداخلية، وكان عمر بعض التنظيم والإشراف وأن
هر يوم الخميس استعدادا لاستقبال يـوم  ظعنه أو من أصدر التعليمات بصرف التلاميذ 



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
337 

 

  

الجمعة والخلود إلى الراحة، وقد انتشر هذا التقليد في ربوع العالم الإسـلامي وظلـت   
الرحيب للقرآن، حتى جاء العصر العباسي فتنافست الدول المستقلة في  الكتاتيب المكان

  .إنشائها بعد أن اتضح مشكل احتمال المسجد للصلاة والتدريس معا
انتشرت الدور الخاصة بالقرآن الكريم وتعلمه في البلاد الإسلامية انتشـارا واسـعا   

  ومنها: ففي دمشق مثلا كانت في القرن الخامس إلى القرن العاشر هجري
  ؛ـ دار القرآن الخيضرية

  ؛ـ دار القرآن الرشانية
  ؛ـ دار القرآن السنجارية
  .ـ دار القرآن الوجيهية

وفي بلاد المغرب يرى البعض أنه لا توجد أمة خدمت القرآن الكريم وتفانت فـي  
حبه والاهتمام بشأنه مثل بلاد المغرب، فقد كثرت الكتاتيب بكثرة حتى لا توجد منطقـة  

فيها كتاتيب، دون أن ننسى الأزهر الشريف وعمره الآن يزيد عن الألف عام، فقد إلا و
كان طوال هذه الفترة لا يزال يخدم العلوم الشرعية عامة، وفي مقدمتها القرآن الكـريم  
حفظا وفهما وفي تلك العصور، يرحل إليه طلاب العلم من جميع بلدان العالم الإسلامي 

  ينهلون من علومه.
انتشرت دور الإقراء وتنافس الناس فيها في جميع قـرى الإسـلام ذلـك أن    وهكذا 

الدين الإسلامي وكان نتيجة هذا الاهتمام تخرج العديـد   اتتعليم القرآن شعار من شعار
  14من حفظة القرآن الكريم على مدى العصور المختلفة.

  15خصائص التعليم الكتابي: /3

تميزه عن بقية المؤسسات التعليميـة الأخـرى   يتميز التعليم الكتابي بعدة خصائص 
  كن إيجازها فيما يلي:موي

ط بمنـاطق ظهـور التجمعـات    أ ـ شعبية التعليم الكتابي، معناه أن التعليم مـرتب  
  ؛مهما كان مستواها الاقتصادي السكانية
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ب ـ إمكانية التعليم الكتابي، معناه أن هذا التعليم لجميع أفـراد المجتمـع والفئـات     
  ؛اعية بما فيها الغنية والفقيرةالاجتم

ج ـ لا يتطلب نفقات تسيير هامة فهو بذلك اقتصادي من ناحية التكـاليف الماديـة    
  ؛ومن حيث التجهيز والتخطيط

د ـ ارتكاز هذا التعليم على اتجاهات نفسية دينية لدى المعلم وهذه الاتجاهات توفر  
  جوا خالصا للعمل والفعالية.

  ظ الهوية العربية الإسلامية:/ دور الكتاتيب في حف4

لعبت الكتاتيب الدور الرئيسي في الحفاظ على الهويـة العربيـة الإسـلامية دورا    
متميزا في تكوين الخلفية القرآنية الإسلامية في عقـول الكثيـر مـن أبنـاء المجتمـع      

العديـد مـن    عالإسلامي لفترة زمنية طويلة، وكانت تلك الكتاتيب قد انتشرت في ربو
الإسلامية من جنوب شرق آسيا عبر اندونيسيا وماليزيا مرورا بباكسـتان ودول  الدول 

  شرق آسيا إلى أقصى المغرب الإسلامي في الغرب وموريتانيا ثم الجنوب وغيرها.
وقد وجهت كثرا من المخططات الجيشية المنظمة للقضاء على الآثار الإيجابية لتلك 

الكتاتيب تلك المؤسسات الصغيرة العتيقـة  الكتاتيب في العالم الإسلامي، حتى أصبحت 
مهددة بالانهيار التام، ونحن في السطور نحاول معا إلقاء نظـرة عـابرة علـى تلـك     

  الكتاتيب ودورها وكيف ينظر إليها.
العشرات من الأناشيد والأغاني والأشعار والحكايات الأخرى قد احلت مسألة كبيرة 

حفظ القرآن الكريم فـي تلـك المرحلـة     في عقول الأطفال الناشئة وذلك على حساب
  العمرية الهامة عند الأطفال التي استوعبت حفظ ملايين الكلمات.

وقد نجد أطفالا قد أتموا حفظ أجزاء كبيرة هامة من القرآن الكـريم قبـل دخـول    
  .16المدرسة ويرجع ذلك إلى الكتاتيب
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  القسم الثاني: التنمية العقدية واللغوية من منظور الكتاتيب  

  حفاظ على اللغة العربية وصمود ثقافي عقدي: أولا: الكتاتيب

ارتبطت الكتاتيب بالمساجد كما ارتبطت الزوايا بالطرق الصـوفية، فإنشـاء تلـك    
 اق عن المؤسسـة الأم (المسـجد)  المؤسسات التعليمية الصغيرة تاريخيا عبارة عن انشق

  له.فوظيفة الكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم للأطفال وترتيلهم 
فكانت السبيل الأوحـد مـن أجـل     تيب رمز استمرار التعليم القرآنيأصبحت الكتا

ات حفـظ  ي، فقد شملت المبادئ المتلقحية التي تنم عن اليقظة والنقاوةتحقيق الرفعة الرو
القرآن والكتابة والرسم القرآني وكذلك التربية الدينية وحفظ الأحاديث وأداء الصـلوات  

  . 17وحسن الأخلاق
الطالب ينصت إلى قراءة الأطفال ثم يملي عليهم آيات يكتبونها مع حث الكبـار  كان 

على احترام قواعد الرسم الاملائي، كان تعليمهم مقتصرا على ذلك، والفائدة التربويـة  
الوحيدة هنا هي أن الأطفال يتعلمون الكتابة باللغة العربية أو بالنقـل الصـوتي للغـة    

قاعدة نحوية وهو المنهج المتبع فـي أغلـب منـاطق    ر مراعاة لأي يالمنطوقة من غ
  .18الجزائر

 على الثقافةوعليه فإن الكتاتيب بنت أسسا مكينة جعلتها متأصلة فعمدت إلى الحفاظ 
  :الإسلاميةالعربية 

    أ ـ الحفاظ على اللغة العربية:

ـ فاللغة العربية هي اللغة الوطنية لأفراد المجتمع العربي تلعب دورا كبيـرا فـي   
  ؛تماسكهم الاجتماعي

  ؛ـ اكتساب الأطفال ملكة لغوية سليمة وفصيحة النطق
  ـ اكتساب الطفل المعلومات والمهارات بواسطة تدريبه على الكتابة  

  ب ـ الحفاظ على الدين الإسلامي:

  ؛ـ إن الدين الإسلامي عامل هام من عوامل التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية
  ؛وعة من السور القرآنية والأحاديث النبويةـ تمكن الطفل من حفظ مجم
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  ـ تحفيظ القرآن الكريم للصغار والكبار.
  ج ـ الحفاظ على الثقافة العربية الإسلامية:

    ؛ـ تحمل مواصفات ومميزات المجتمع الجزائري من عادات وقيم إسلامية
  ؛ـ تعليم الطفل على حب المبادئ والقيم الإسلامية

  والكتابة والآداب الإسلاميةـ تعليم مبادئ القراءة 
  ثانيا/الكتاتيب في الجزائر وخطاب النهضة الروحية:

إن الذين أرخوا لتطور الفكر التربوي في الجزائر يجمعون على حقيقة مفادهـا أن  
طبيعة التجديد التي تميز الكتاتيب قد بدأ بتوعية الشعب الجزائري واكتمل في المحافظة 

ربية بأصالته التي احتفظت بعمقها التاريخي في اللغة الع على هويته الوطنية والاعتزاز
ري هم في إعادة قراءة  هذا الموروث القيمـي والحضـا  سأوالدين الإسلامي، وهذا ما 

 ث أزمة تواصل بين الماضي والحاضري استنسخته لغة التقليد عند الكتاتيب مما أحدذال
ن ثم فإن هـذا الخطـاب   وأزمة فهم الآخر من خلال التعصب الديني والحضاري، وم

ليس مجرد اجترار للبنى الثقافية وإنما وعيا قائما بذاته في العقـل والشـعور والفكـر    
والسلوك وهو ما عزز دور الحركة الوطنية في المحافظة على مقومات الهوية الوطنية 

لكتاتيب والمداس القرآنيـة  لدى الشعب الجزائري، هذه الحقيقة التاريخية جسدت رسالة ا
  19همت في تماسك عناصر هذه الوحدة الروحية.سأي الت

إن الطابع القومي الذي يميز الثقافة العربية يشكل تلك القيم التي تمثل اللسان الـذي  
يتحدث به الشعب الجزائري وهو ما يظهر جليا من خلال التكـوين العقائـدي الـذي    

الـذي نمـا   صاحب وعيه الذي تخلق في رحم الثورة التي منحت الشعور بـالاعتزاز  
ضمن هذا الخطاب الذي صاغت المساجد دلائله الروحية التي اختزلت تلـك الديناميـة   

  20التي هيأت الشعب الجزائري نفسيا لاحتواء ضعفه.
إن المتأمل للغة الروحية التي طبعت الزوايا يعتقد بحضور القـيم الصـوفية التـي    

ي أحضـان الصـوفية   ارتقت بالضمير الوجداني للشعب الجزائري ليرتمي المواطن ف
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ويعيش في عالم الروح والتخيلات متخلصا من القهر والحرمان في ظـل المخططـات   
  الاستعمارية التي ترمي إلى سلب الجزائريين هويتهم.

إن ما يشكل فلسفة البناء الروحي ينطلق من التأصيل الإسلامي لهذه العناصر التـي  
ما منح للشعب الجزائـري الشـعور    تسمو بأدوات التجديد والاندماج لغويا ودينيا وهو

  بالاعتزاز الذي يمنح لها في إجلاء هذا التأصيل في مجال التربية العقدية واللسانية.
هم في تقوية عناصر الذاكرة الجماعيـة  سأوبذلك فإن طبيعة هذا الوازع الروحي قد 

يختـزل   لاحتواء كل التحديات، ومن ثم فإن الواقع الحالي للكتاتيب قد جعل من التقليـد 
دورها السلبي الذي مارس على الفرد الجزائري اغترابا دينيا وهو مـا فسـح المجـال    

  للعولمة في تمييع العقيدة والروحانيات واللسان للإنسان العربي.
إن طبيعة النموذج الروحي الذي أرست دعائمه الكتاتيب والزوايـا يشـكل حلقـة    

د آليات فهم الهوية وعـزز فـي   الوعي الإسلامي الذي استوعب هذا الخطاب الذي جد
  21نفسية الشعب الجزائري سيادته الجغرافية والدينية واللغوية 

  الكتاتيب والتحصيل اللغوي: ثالثا:  

كلمة وهو في عمر ثلاث سنوات في حـين   16000الطفل العربي حصيلته اللغوية 
أن الطفل العربي محصور في اللغة العامية وهي لغة الأم في البيت والعامية للأسـف  

كلمة فقط يتعلمها الطفل أي أن الفارق بـين حصـيلة    3000الشديد محدودة ومحصلتها 
عقل  وبالتالي يصبحكلمة لصالح الطفل الغربي،  13000الطفل الغربي والطفل العربي 

عيش في حدود ضيقة جدا من التحصيل اللغوي وهذه معلومـة مفزعـة   يالطفل العربي 
وخطيرة ومعناها أن الأمة ضائعة أو تكاد في كتاب " الإسلام الثوري" لجيسين يقـول:  
أن الإنجليز والفرنسيين عندما انهارت دولة الخلافة وورثوها كمحتلين قاموا مشـتركين  

نسان أو الفرد المسلم والتي أدت هذه القوة الجبـارة إلـى   بعمل دراسة عن سبب قوة الإ
أن المسلمين غزوا العالم من المحيط الأطلنطي إلى فيينا وضواحي باريس إلـى الهنـد   

  وأدغال أفريقيا.
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سنوات يـذهب إلـى الكتـاب     6سنوات إلى  3فوجدوا أن الطفل المسلم من عمر 
بيـت شـعري    1000ابن مالك وهي يدرس ألفية  ن وبعد أن يحفظ القرآنويحفظ القرآ

سنوات وهـذه   7والتي بها كل قواعد اللغة العربية الفصحى، إذا الآن لدينا طفل عمره 
  بالنسبة للطفل الغربي. امحصلته اللغوية فهو طفل ليس عادي

ن من هذه الدراسة أن سبب قوة المسلمين هـي القـرآن   وفخلص الإنجليز والفرنسي
  22القرآن.الكريم وكتاتيب تحفيظ 

ة الكتاتيـب تمثـل تجديـدا    إن التربية الروحية و الدينية التي حملت رسـال  خاتمة:
همت في ممارسة قيم أخلاقية تشكل استثمارا حقيقيا انتقل من خلاله الفكـر  سأحضاريا 

التطـور  م هـذا  ووهكذا قا أسهمت في تحقيق الأصالة والتحضر،الجزائري نقلة نوعية 
مسؤولا عن تكوين العناصر التي تعمل على تعزيز الفكـر   الكتاتيب الذي أصبح خطاب

  والعقيدة واللسان، حتى لا يتحول منطق الجزائريين منطق اقتداء المغلوب بالغالب.
حضور الكتاتيب كان بمثابة مؤسسة ثقافية تعليمية انصرفت إلى ترقية اللسان وبـث  

خلالـه الماضـي مـع    تلك الروح التي أعادت بناء الوعي النهضوي الذي يتعايش من 
الحاضر لتصبح حلقة التواصل التاريخي والروحي مع مقومات هذا البناء الـذي يقـوم   

  على بث تقديس العقيدة واللغة والهوية.
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وهـو   تروم هذه الورقة البحث في موضوع يعد لبنة من لبنات المجتمع ألا: ملخص
. خاصة بالنسبة للأطفال الـذين  اوفقه اودين االكتاتيب التي ظلت ولا تزال حاضرة علم

عبرها يتمكنون من اتقان اللغة العربية نطقا وفصاحة؛ كمـا يكتسـبون ملكـة الحفـظ     

ربوع الجزائر وتعددت من بينها جمعية العلماء  ويطورونها، هذه الكتاتيب انتشرت عبر
المسلمين الجزائريين التي يعد دورها بارزا وفعالا سواء بالنسبة لتحفيظ القرآن الكـريم  

أم تمكن اللغة العربية، وكما لعبت دورا أثناء الحقبة الاستعمارية لا يزال وهجها حتـى  

ع الجمعية بولايـة الجلفـة مـن    الآن ولايزال تأثيرها قائما؛ وخير نموذج على ذلك فر
المداخلـة.   خلال قسم فاطمة الزهراء للنساء والأطفال الذي سيكون نتاجه محور هـذه 

    فهل فعلا يقوم هذا القسم بدور فعال؟ وما مدى اسهامه في تعليم الأطفال؟
منذ الانتشار الأول للإسلام بدأت ارهاصات انتشار تعليم القرآن الكريم، حيث كـان  

با وشرفا، "وكان الأطفال يبدؤون بقراءة القرآن وحفظه في الكتاب حتـى إذا  تعلمه مطل

وكان  شبوا عن الطوق ودخلوا المسجد الجامع في المدن لتعلم الفقه وآداب اللغة العربية
  .1ذلك منذ القرن الأول للهجرة."

  وكلمة كتاب بضم الكاف وتشديد التاء وجمعها كتاتيب تعد كلمـة عربيـة أصـيلة   
يقصد بها المكان الذي يتعلم فيه ما يتعلق بالقراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، ويعـد  

من أقدم معاهد التربية في المغرب العربي جاء في مقدمة ابن خلدون "أما أهل المغرب 
ار على تعليم القرآن فقط وأخذهم أثناء المدارسـة بالرسـم   فمذهبهم في الولدان الاقتص

ومسائله، واختلاف حملة القرآن فيه، لا يخلطون ذلك بسواه في شـيء مـن مجـالس    
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تعليمهم، لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب، إلـى أن يحـذق   
  .2فيه..."

كـان فـي بـادئ الأمـر     وكان هذا دأب الجزائريين في تدريس أولادهم؛ غير أنه 
مخصصا للكبار فقط ثم تدرج الأمر شيئا فشيئا وصار للأطفال نصـيب فـي الـدرس    

كذلك؛ وفي هذا السياق يقول عبد الحميد بن باديس: " إن التعليم المسجدي في قسـنطينة  
كان قاصرا على الكبار ولم يكن للصغار طريق إلى الكتاتيب القرآنية، فلما يسر لي االله 

جعلت مهمة حملة دروسي تعليم صغار الكتاتيب القرآنيـة   1913للتعليم سنة الانتساب 

  .  3بعد خروجهم فكان ذلك أول عهد للناس بتعليم الصغار"
وتشكل طرق التدريس في الكتاب منهجا بيداغوجيا لايزال معتمدا حتـى الآن فـي   

هم بقوة في تكـوين  لا على التلقين والحفظ؛ والتي تسالجزائر العميقة، الطرق القائمة أص
 والتحـوير ـلف القرآني من الت وتواتر النصملكة الحفظ لدى الطفل، والحفاظ على نقل 

وفضلا عن الحفظ فإنها تمكن من تشكيل قاموس لغوي فخم وفصيح لدى الطفـل، وإن  

كانت هذه الطرق مستعملة حتى الآن فإنها تختلف اختلافا كليا عن المـدارس الحديثـة   
  :4من الخصائص هيوتتميز بجملة 

 إمكانية التعليم الكتابي لجميع أفراد الفئات الاجتماعية بما فيها الغنية والفقيرة .1
شعبية التعليم الكتابي، معناه أن هذا التعليم مرتبط بمناطق ظهـور التجمعـات    .2

  ؛السكانية مهما كان مستواها الاقتصادي

اقتصادي مـن ناحيـة   التعليم الكتابي لا يتطلب نفقات تسيير هامة، فهو بذلك  .3
  ؛التكاليف المادية ومن حيث التجهيز والتخطيط

إن التعليم الكتابي عاش برفقة الجماعات الرعوية، وهذه ميـزة فريـدة مـن     .4
  ؛نوعها

ارتكاز هذا النوع من التعليم على اتجاهات نفسية دينية لـدى المعلـم وهـذه     .5
  ؛الاتجاهات توفر جوا خالصا للعمل والفعالية
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كتابي نابع من حاجات المجتمع المحلي، فهو بذلك نتاج مبـادرات  إن التعليم ال .6
  ؛شعبية

ارتباط التعليم الكتابي في نشأته وتطوره بالمجتمعات العربية الإسلامية، حيث  .7
  ؛كان الكتاب وسيلة حيوية من أهم وسائل تحفيظ القرآن الكريم

لمحـو...  إن الوسائل التربوية المستخدمة كاللوحة، والحبر المحلـي وأدوات ا  .8
  ؛الخ، هي أدوات زهيدة التكاليف، يمكن العثور عليها في البيئة المحلية

أن الطريقـة  ضعة من حيث المظهـر الخـارجي، إلا   إن الكتاب مؤسسة متوا .9

التربوية التعليمية بها عرفت نجاحا كبيرا، وخير دليل على ذلك ظهور العلماء الأجـلاء  
 ذه المؤسسة الدينية.وحفظة القرآن الكريم، قد تلقوا تعليما به

تأسست جمعيـة العلمـاء    الجهود التعليمية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين:
على يد الشيخ عبد الحميـد   1931المسلمين الجزائريين في الخامس من شهر ماي سنة 

بن باديس والبشير الابراهيمي وعصبة أخرى من مشايخ الجزائر، كان هدفهم الأساسي 
  تنقية الدين الإسلامي ومحاربة أصحاب الزوايا والطرق المتـواطئين مـع الاسـتعمار   

يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس: "إنني أحارب الاستعمار لأنني أعلم وأهذب، فمتـى  
ر التعليم والتهذيب في أرض أجدبت على الاستعمار، وشعر فـي النهايـة بسـوء    انتش

همت الجمعية في الحفاظ على الثقافة القومية وفي نشر التعليم؛ وتميز أس. كما 5المصير"
عملها بالنجاح حيث لا يذكر التعليم العربي الحر إلا وكانـت جمعيـة العلمـاء رائـدة     

 1954بلغ مجموع مدارسها ابان الاحتلال وحتـى  ومتواجدة عبر ربوع الجزائر، وقد 

مدرسة يرتادها أكثر من خمسين ألف طفل وبنت يدرسون فيها مبـادئ   150أكثر من 
اللغة العربية وآدابها، وأصول الدين الإسلامي، والتاريخ الجزائري والإسـلامي طبـق   

 قوميـة برنامج يجمع بين ضرورات العلم، وبـين إيجابيـات التربيـة الإسـلامية، وال    
  .6والوطنية الصحيحة
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إن جمعية العلماء المسلمين تستند مناهجها على الأسس التي يعبر عنهـا شـعارها:   
الإسلام ديننا والعربية لغتنا، والجزائر وطننا، جاء في سجل الجمعية ما يلي: "وليس لنا 

  أن ندعي بأن لنا تعليما عربيا صحيحا، لكن اليوم الذي نرى فيه:
 ؛مختلف الميادين أقلاما تجول في •

 ؛ألسنا تنفجر عن ينابيع الحكمة •
 ؛شبابا يعتز بلغته •

 ؛عامة قادرة على التمييز بين الإسلام والخرافة، بين الحق والباطل •

في ذلك الوقت فقط نكون قادرين على إقامة الحجة على كل من يرمينا بكسل...  •
 .7ونطمئن إلى مستقبل اللغة العربية في وطننا"

بني منهج الجمعية على أساس قوي متين اتفق عليه الشيخ عبد الحميد بـن بـاديس   
والشيخ البشير الابراهيمي حين اتفقا على الرجوع إلى الجزائر من المدينة المنورة بعـد  

تخطيطهما لإنشاء الجمعية حيث يقول الابراهيمي: "كانت الخطة التي اتفقنا عليهـا أنـا   

لمدينة المنورة في تربية النشء هي: ألا نتوسع له في العلـم  وابن باديس في اجتماعنا با
وإنما نربيه على الفكرة الصحيحة، ولو مع علم قليل، فتمت لنا هذه التجربة في الجـيش  

  .8الذي أعددناه من تلامذتنا"

انصب كل اهتمام الجمعية على تطـوير   طرق التدريس بجمعية العلماء المسلمين:
ودعت لتجنب الطرق التقليدية، وتزعم هذا التغيير عبد الحميد طرق التدريس وتوحيدها 

بن باديس، وتمثلت طرق تطويره في اللغة والنحو مثلا فهو يشترط "تطبيـق قواعـدها   

على الكلام الفصيح لتحصيل الملكة" معتبرا دراستها بالطرق التقليدية " تضييعا للوقـت  
القراءة والإلقاء، ويؤكـد علـى    ، ويؤكد على حسن الأداء في9وتعطيلا وقلة تحصيل"

  تدريس التربية الأخلاقية والاعتماد في ذلك على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
ولا يقتصر الدرس عنده في العلم الشرعي وما تبعه من لغة، بل ركز على أهميـة  

تدريس التاريخ الإسلامي لأن معرفة التاريخ عنده ضرورية للنهضة، كذلك الجغرافيـا  

والهندسة، كل هذا عن طريق الحوار واستعمال مختلف وسائل الايضـاح بعيـدا عـن    
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الطريقة التقليدية التي تعتمد التلقين والحشو التي تضيع الوقت وتقلل الفائدة. وبنى ابـن  
باديس منهجه أساسا على علم النفس، إذ أن التربية ما هي إلا تطبيق لنظريـات علـم   

  النفس.
اء المسلمين في جوانب ثلاثة متنوعة ولكنها متكاملـة فـي   تركز عمل جمعية العلم

نفس الوقت وهي الميادين العلمية، والدينية، والثقافية؛ ففي الميدان العلمي مثلا: كانـت  
تدعو إلى العلم وترغب فيه وتعمل على نشره وتمكينه في النفوس عن طريق المسـاجد  

  والنوادي.

للغة العربية لأنهما شيئان متلازمان، وتـدعو  وفي الميدان الديني كانت تعلم الدين وا
  إليهما، وترغب فيهما، وتعمل على تطهير الدين مما علق بـه مـن خرافـات وبـدع    

والعودة به إلى نقاوته الأولى وإلى سماحته في العقائد والعبادات لأن هذا العمل يـدخل  
ها صاحبة دعـوة  في باب الإصلاح والسلفية الذي كانت تبشر به جمعية العلماء باعتبار

  إصلاحية سلفية.

غرس مكارم الاخلاق التي حث عليها الدين  ىوفي الميدان التهذيبي كانت تعمل عل
 المترددين على مساجدها، ونواديهامدارسها وفي نفوس والعقل في نفوس المتعلمين في 

  بالليل والنهار.
ارسـها  وبهذا حرصت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والتي تخـرج مـن مد  

عشرات الآلاف على ترقية الجزائريين فكريـا، واجتماعيـا، واخلاقيـا، والارتفـاع     

بمستواهم الاجتماعي والديني والعلمي، حتى يصبحوا أمة عزيـزة الجانـب يحترمهـا    
  .10الأصدقاء ويرهب قوتها الأعداء

القرآنية أدت دورا هاما في تشبث الأجيال وحفظهم القرآن  إن المدارسيمكننا القول 
والبقاء فـي مقومـات    .الكريم وبعض مبادئ القراءة والكتابة والحساب عبر العصور

ولا تزال هذه المؤسسـات   .الشخصية الجزائرية تعود إلى تعلم القرآن بمعاهده المختلفة
هم القـرآن الكـريم ولتعلـيمهم    موجودة إلى يومنا هذا تستقبل الصغار لتنشئتهم وتحفيظ

مبادئ القراءة والكتابة والحساب. فتقوم بدور تربوي فعال معاصر. وهـو تحضـيرهم   
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للدخول المدرسي الرسمي فأصبحت المدارس القرآنية اليوم تقوم بـالتعليم التحضـيري   
كغيرها من المؤسسات التربوية الأخرى، وتكوين الأجيال من كل جوانب شخصـيتهم  

  هم في تربية صغار المستقبل.يا وأخلاقيا وعقليا، وتسا ونفسيا واجتماعسواء تربوي
هذا الجهد العظيم الذي قام به شيوخ جمعية العلماء المسلمين لا تزال آثاره ونتائجـه  

ملموسة حتى يومنا هذا ويتمثل في مدارس وشعب جمعية العلماء المسلمين المبثوثة في 
 ـمختلف ربوع الوطن؛ والتي تتميز بنتا ر ثمارهـا مـن خـلال    ئج رائعة ومبهرة تظه

  من نماذجها فرعها بولاية الجلفة:  المتمدرسين بها؛ 

  المدرسة القرآنية النسوية
  - رضي االله عنها-  فاطمة الزهراء

، يبلـغ تعـداد   2017/ أكتـوبر/  03 في:المدرسة حديثة عهد بالولاية تم افتتاحها 
فيهم طالبات محو الأمية، تقدم مجموعة مختلفـة   نبم 80تاديها نساء وأطفالا حوالي مر

  النشاطات.من 

 محو الأمية •
للأطفال: تحفيظ القرآن برواية ورش. حفـظ تحفـة الأطفـال.     قسم مخصص •

العلـم   مالأم /يو نشاطات (اشغال يدوية، أناشيد تحفظ للمجموعة الصوتية الحفلات كعيد
 /المولد النبوي).

برواية ورش عن طريق الأزرق، تحفـيظ   قسم الأمهات: دروس أحكام التلاوة •

 .القرآن برواية ورش، تحفيظ تحفة الأطفال ومتن الجزرية
 كما أن الطالبات تستفدن من دروس الفقه والحديث وتفسير القرآن. •

 دروس الحديث الشريف (الاربعون النووية) مع الأستاذة قوادري الخنساء. •
 دروس في الفقه كذلك مع الأستاذة الخنساء. •

 الأستاذ الفاضل مسعودي يحيى. والنحو معدروس تفسير القرآن  •
مـن  قمنا بجولة بين أطفال المدرسة و سألناهم عن مدى استفادتهم مـن الكتـاب؛ و  

 كان ترتيب الإجابات للاستفادة من الكتاتيـب كـالآتي   الأطفال الذين استجوبناهمخلال 
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عدها الانضباط وبعدها قدرات الحفـظ  اللغة العربية ثم الأخلاق ثم التربية ثم قيم بينية وب
إذ تبين لنا أن الإجابات تقاسمت ما بين اللغة العربية وتؤكد علـى الأخـلاق والتربيـة    

والسلوك من خلال انخراط الأطفال في الكتاتيب فهي تجمـع بـين الجانـب العلمـي     
سـورة الرعـد الآيـة     فـي والروحاني فلا تقتصر على الحفظ فقط لقوله عز وجـل  

ين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله ألا  بذكر االله تطمئن القلوب﴾ ومـن خـلال   ﴿:الذ28
 ـو الروحـي الجانب  ىالتعليم القرآني نم أنلنا  عز وجل تبين كتاب االله ن الـنفس  أطم

  شرية إلى ذلك.الب

كما قمنا بعملية إحصائية لعدد الاناث والذكور والمعدل العمري للالتحـاق بالكتـاب   
 النتائج حسب ورودها في الجدول الآتي:لكليهما كانت 

تبين أن سـنوات   في الكتابالمتمثل في تاريخ الانخراط  الجدول:نلاحظ من خلال 

انخراط الأنثى أكثر من سنوات انخراط الذكور وذلك دليل على حبها للتعلـيم القرآنـي   
 في سـنوات ة في حين أن الذكر لا يلق بالا للتعليم القرآني، كما لاحظنا كذلك أن الأقدمي

على حفظ أكبر عدد وجـزء مـن    ودليلا االانخراط في المدرسة القرآنية تعتبر مؤشر

القرآن الكريم، واستيعابه أكثر وأكثر ويظهر تأثيره على الحفاظ لكتاب االله عـز وجـل   
  .حتى ختمه وترسخه في الذاكرة

عـائقين  على وجود لنا عند جلوسنا مع مديرة المدرسة السيدة حوري القيزي أكدت 
يواجهان استمرار الكتاب يتمثل الأول في غياب أي مورد مادي للمدرسة، أما العـائق  

الثاني هو غياب الرغبة لدى الأولياء في تحصيل أبنائهم التعليم القرآني واعتباره أمـرا  
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هم فقط في فترة العطـل اعتقـادا   ءابله مالا، كما أنهم يرسلون أبناثانويا إذ لا يدفعون مق
أن جـل  نشاط زائد يعرقل تحصيل أبنائهم المدرسي، وهو اعتقاد خاطئ بدليل  منهم أنه

  المتفوقين في الامتحانات الرسمية من حفظة كتاب االله.

  نتائج وتوصيات:

 ؛تأطير أقسام خاصة بالبنات وأخرى بالذكور وتمويلها تمويلا خاصا .1

الصـنف  الاهتمام بالمدرس وإدخاله في المنظومة التربوية من حيـث الرتبـة و   .2

 ؛والراتب
 ؛للرقي اتدريس اللغة العربية قبل المرحلة الابتدائية كونها طريق .3

 ؛اعتماد الطريقة التقليدية في التدريس القائمة على اللوحة والصلصال .4
 ؛الابتعاد تماما عن التكنولوجيا .5

هم ءمدرسة في البيت يعلمـن أبنـا   ىعلى الاهتمام بتدريس البنات ليكنّ التركيز .6

 العربية والقرآن ومختلف المبادئ.أصول اللغة 
وفي الختام يمكننا أن نقول إن الكتاتيب نسق فرعي داخل النسق التربوي العام ولهـا  

علاقة مع الأنساق الفرعية الأخرى، وهي بمثابة مؤسسة ومركز يلتقـي فيـه الناشـئة    
سسـات  يتلقون المبادئ الأولى في حياتهم من تعليم لغوي أو ديني. وتعتبر الكتاتيب مؤ

كـلام   ئعلى تحفيظ النش اعلمية تربوية إسلامية، كان التعليم فيها وما يزال يركز أساس
التـي   اللغويـة المدارس القرآنية إلى جعل الأطفالٌ يكتسبون تدريجيا المقدرة  تسعى االله

. دهم اللغويعن أفكارهم تعبيرا واضحا وصحيحا. ومن ثم إثراء رصيتتيح لهم التعبير 

الكتاتيب القرآنية شعاع ثقافي مهم في المجتمع المسلم، فهي تسهم في الحفـاظ  حيث إن 
على اللغة العربية ونشر العلم، وتمسك الناس بحبل االله المتين، فإذا عمـت وانتشـرت   

هذه الكتاتيب في مجتمعاتنا بتلك المعايير التي سبق أن ذكرناها؛ فسيكثر الخيـر والنفـع   
ريم، وينشأ جيل قرآني يحفظ عرى الإسلام، فمن أراد الـدنيا  والفضيلة ببركة القرآن الك

فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، ففيه عز 

  الدين والدنيا.
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تحدت الكتاتيب رفقة الزوايا والمساجد المخططات الاسـتدمارية الفرنسـية    مقدمة:
الشخصية الجزائرية والانتماء الحضاري للفرد الجزائري مـن  والتي كانت تريد أن تمح

خلال القضاء على الدين واللغة بشكل خاص ومختلف مقومـات التنـوع الحضـاري    
تـي تختلـف   ربيـة الإسـلامية وال  جزء من الأمة العووالثقافي للفرد الجزائري الذي ه

همت الكتاتيب في إجهاض هذا المخطط الشـيطاني الـذي   سأوتتميز من مصر لآخر، و
حملت لواءه قوى الظلام التي كانت تتوسع في خط مستمر يـدعم مسـاعي الحـروب    
الصليبية والمستمرة لغاية الآن ولكن بأشكالٍ مختلفة أكثر تطوراً تحت ظـل مسـميات   

  اح والعولمة وغيرها.متعددة كالانفت
يحـاول أن يوضـح هـذه     ننطلق من سؤال إشكالي مهـم من خلال ما ذكرناه و

همت الكتاتيب فـي الحفـاظ   سأوهو: كيف  المساعي التي تتبناها كل قوى استدمارية

  على الانتماء الحضاري للجزائري في ظل المخططات الاستدمارية الفرنسية؟

الكتاتيب من بين أقدم أشكال التعلـيم  تعتبر  الكتاتيب والتعليم الحر في الجزائر: - 1
الحر ليس فقط في الجزائر وإنما في مختلف أمصار الخلافة الإسـلامية حيـث يـتعلم    
الطالب فيها القرآن الكريم وأصول الدين بالإضافة للغة العربية التـي عملـت فرنسـا    

اللسـان  الاستعمارية على استئصالها كمقوم حضاري في الجزائر لتولد فـرداً هجـين   
والانتماء أيضاً، في حين أن هذه الكتاتيب كانت بمثابة الجندي المجهول الـذي تصـدى   
في صمت لهذه المخططات ويذكر ابن خلدون ذلك في كتبه حيث يعدد فضل الكتاتيـب  

  في الحفاظ على الدين والقرآن بشكل خاص وكذا اللغة العربية.
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" وتأتي أهمية الكتاتيب دون غيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى كونهـا قائمـة   
على تحفيظ القرآن الكريم بشكل جماعي يساعد على سرعة الحفظ والاستيعاب ويؤكـد  
علماء التربية أن حفظ القرآن في المرحلة العمرية الصغيرة يظل ثابتا في الذاكرة ويقوم 

ما يوضح الدور الكبير الذي و، وه1".ويقوي مخارج الحروفمنذ البداية اللسان العربي 
تلعبه ولعبته الكتاتيب التي تعتبر أول مدارس الطفل في الأرياف خاصة، ونشير إلى أن 

في مناطق الجزائر باعتبار أن الدين الإسلامي يعتبر من بـين  انتشار هذه الكتاتيب كان 
كعامل موحد لم تنتبه له فرنسا بشكل كبير الوحدة التي تربط الجزائريين، و أهم مقومات

مجـرد أمـاكن    إلى التي دمرت المدارس الجزائرية وحولت دور العبادة أي المساجد 
ريـادة وقيـادة للحيـاة    وعلم وتأثير للصلاة فقط بعد أن كانت هذه المساجد بمثابة دور 

الاجتماعية والفكرية التي كانت مزدهرة قبل استعمار فرنسـا والتـي كانـت تهـدف     
تهجير ليس فقط الفرد من أراضيه وممتلكاته المادية بل بتشويه انتماءاتـه  وللاستيطان 

لكـن   يتـه هووالحضارية الفكرية واللغوية وخلق إنسان مستلب وهجين عن تاريخـه  
بأبسـط  ولمختلف الأنماط التي تفـرض بـالقوة والعنـف ول    ىة تتصدالطبيعة الإنساني

هذا الدور المهم فـي الحفـاظ    رغم بساطتها الإمكانيات المتاحة له، ولقد لعبت الكتاتيب
 ـ على الإنسان الجزائري الذي ينتمي للأمة الإسلامية ز صـغيرة  " فالكتاتيب هي مراك

لأساسية تتمثل فـي تحفـيظ وتعلـيم    جرتين مهمتها احونسبياً غالباً ما تتضمن حجرة أ
القرآن الكريم للصبيان، وقد تكون ملحقة بمسجد كبير، وقال ابن باديس في هذا الشـأن  
أن التعليم المسجدي في قسنطينة كان قاصراً على الكبار ولم يكن للصغار إلا الكتاتيـب  

جعلت من حملة دروسي تعليم  1913يسر لي االله الانتساب للتعليم سنة  فما إن القرآنية
 2عهد للنـاس بتعلـيم الصـغار."    أوليعد خروجهم فكان ذلك  القرآنيةصغار الكتاتيب 

والتحدي وتبنـى  قلاع المقاومة  يوضح إيمان ابن باديس أن صناعة الرجال تصنع ووه
  الفرد الذي سيقاوم قوى الظلام بتمكينه من الدين واللغة في بدايات حياتهم الأولى.

الدور كما سبق الذكر كان في مختلف الدول العربية التي تعتبر فيهـا الكتاتيـب    هذا
المدافع الأول وصمام الأمان الذي حفظ الدين واللغة العربية التي اشرأب منا الأطفـال  
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يغني الطفل عن أي مصدر آخـر   الغوي اخاصة بحفظهم للقرآن الكريم الذي يعد معجم
لتعلم اللغة في سنن مبكرة " وقد نجد أطفالا قد أتموا حفظ أجزاء كبيـرة مـن القـرآن    
الكريم قبل دخول المدرسة وخصوصا في الكتاتيب ، ويعـرف الجميـع دور الكتـاب    

مكتب تحفيظ القرآن الكريم على مستوى القرى والأحياء الشعبية في حفـظ القـرآن   وأ
كما يعرف عن حكام مصر السابقين أمر ، بلادنا على امتداد القرون الطويلةونشره في 

اهتمامهم بالكتاتيب، وأبرزهم صلاح الدين الأيوبي، الذي أخذ على عاتقه إصلاح شـأن  
الكتاتيب والاهتمام بها على مدى عشرين عاما قبيل انتصاراته التاريخية الباهرة علـى  

  3الصليبيين وتحرير بيت المقدس"

 ـ   هذهتاتيب في مصر لنبين الدور المهم لعلنا أشرنا لأهمية الكول  مالمكاتـب التـي ل
 انإلا أن حفظ الدين واللغة يعتبـر  تعرها فرنسا بالاً، ورغم أن التكوين لا يكون كاملا

  في التصدي والمكافحة. البداية
 تراري الدور الكبير الذي لعبته الكتاتيب في ةمختاري ةذكر في ذات السياق الباحثوت

تعليمية اللغـة  التعليم بالجزائر منذ عهد قديم ب طت حركية"ارتب قول:تجال التعليم الحر فم
 العربية وحفظ القرآن الكريم في مؤسسات خاصة تشرف عليها السلطة الحاكمة أحيانـاً 

وتنسـب   لخير والصـلاح كثيرة خواص من أهل اويتولى تسييرها وتمويلها في أحيان 
وبرامجهـا   ين، وقد مثلـت هـذه المؤسسـات بنظامهـا    حياناً إلى الزوايا ورجال الدأ

  4البيداغوجية والمعرفية تراثاً علميا ما يزال جزء كبير منه في طي النسيان." 

ونشير إلى أن هذه الكتاتيب ورغم بساطتها من حيث الإمكانيات الماديـة قـديماً إلا   
كتفي بمرحلة اللبنة الأساسية في البناء اللغوي للطفل الصغير الذي يمكن أن يأنها كانت 

واصل تعليمه في الزوايا التي عادة ما تشرف على هذه الكتاتيـب  الكتاب كما يمكن أن ي
في الجوامع وهنا على حسب القدرة المادية لأهل الطفل والتـي بـالنظر للظـروف    وأ

راً ما كانوا يكتفوا بتدريس طفل واحد في العائلـة  الصعبة التي فرضتها فرنسا عليهم كثي
ظرف تاريخي فرض بشكل تعسفي علـى الإنسـان   ووه ويفضلون الذكور على الإناث

المعرفي الأوربي بشهادة كتابهم  الجزائري الذي كان مستواه المعرفي يتجاوز المستوى
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الإسلام يشهد أزهـى  :" عندما كان اكتشاف المسلمين لأوربافي كتابه برنار لويس  مثل
عصور تقدمه وتفتحه الحضاري وانتشاره السياسي، كان لدى أوربا القليل بل لا شـيء  
لتقدمه بالنسبة للمسلمين في العصور الوسطى، وكانت أوربا ما تزال مظلمة، ولم يكـن  

  عالم الإسلام المشرق يجد فيها إلا القليل ليخاف والأقل ليتعلم".
"  فيقول فنون النثر الأدبي في كتابهعبد المالك مرتاض  ويشير لذات الفكرة الباحث

أن الثقافة العربية في الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي كانت مزدهرة نسبيا، وان معظـم  
كانوا يتقنون القراءة، والكتابة والحسـاب."   - لدى احتلال الجزائر –السكان الجزائريين 

السياسـة   أنإذ  الفرنسي ربية بعد الاحتلالمحاولة معرفة أوضاع اللغة الع إلىما يحيلنا 
معروفة وواضـحة  قاسم نايت بلقاسم مولود ث الجزائري الباح الاستدمارية كما يقول

المعالم والملامح للقضاء على الهوية الوطنية الجزائرية وجعل الشخصـية الجزائريـة   
الأطفـال  شخصية مستلبة للآخر، فسياسة فرض اللغة الفرنسية على المدارس وإجبـار  

مارية التـي  على النهل منها ليس كلغة أجنبية وإنما كلغة وطنية يوضح المشاريع الاستع
  يسير عليها كل احتلال.

ويمكن أن نلخص دور الكتاتيب في التعليم الحر وفي الحفاظ على الهوية الجزائرية 
  إلى النقاط التالية:  

مجتمـع الجزائـري حيـث    لاسيما أن الكتاب مؤسسة من المؤسسات القديمة في ال"
 كانت تقوم بدور هام في خدمة النسق العام خلال فترة زمنية طويلة.

  ؛تحفيظ القرآن وتعليم مبادئ وأسس الدين الإسلامي .1
ذلك بالحفـاظ علـى أهـم    والمحافظة على الإطار العام للشخصية الوطنية،  .2

  ؛الشخصية الوطنية الجزائريةوستمرارية للثقافة الاومقومات البقاء 
التـي لهـا   والموحدة وضمان اكتساب المجتمع الحد الأدنى من الثقافة العامة  .3

  ؛استمرارية مختلف النظم الاجتماعية الأصليةوتأثير مباشر على بقاء 
  ؛عربية التي تعتبر إحدى ثوابت الأمة الجزائريةتعليم اللغة ال .4
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 130ستيلاب إبان فترة المؤسسة على تحصين المجتمع من الاكما عملت هذه  .5
                                   5ستعمار الفرنسي."سنة من الا

    العربية الإسلامية للجزائر:   فرنسا وتدمير الهوية - 2
الانتماء الحضاري واللغوي للجزائر ليست وليـدة  وتعد المخططات التي تهدف لمح

التي تقودها الدول التي تريد أن تنهـب مـن    استمرار للرؤية الاستدماريةواليوم وإنما ه
لضـمان الاسـتمرار   وخيارات البلدان التي تسقط، وتصبح لقمة سائغة للمتربصـين،  

والبقاء لابد من تدمير "الهوية" بمختلف أشكالها وجعلها دونية بالمقارنة مع الآخر هـذه  
ن أن الهويـة  المنظومة الشيطانية التي تقدم الآخر كنموذج وجب الاقتداء به فـي حـي  

  يشمئز منه الفرد ويعتبره دونياً. يئاعبر عنها بغيرية واحتقار لتصبح شة ييالحقيق
ما تحدث عنه المؤرخون عبر صفحات التاريخ والتي تشـرح هـذه السياسـة    ووه

المنتهجة في طرف فرنسا وهذا بتدمير المدارس وإفراغ المسـجد مـن دوره الفعلـي    
المنوط عبر الحقب لاسيما في الفترة العثمانية التي عرفت فيها الجوامع ازدهارا كبيـراً  

وكذا الكتاتيب التي كانت تعـرف انتشـاراً   ودوراً مهما للإمام في نشر العلم والمعرفة 
كبيراً في المدن الجزائرية والقرى " ولقد بدأت هذه الكتاتيب القرآنية تظهر منذ صـدر  
الإسلام بالمدينة، ثم انتشرت في سائر البلدان الإسلامية، ومنها الجزائر حديث تحـدث  

مائـة  وبهذه الحاضرة نحالفاسي عن الكتاتيب القرآنية في مدينة الجزائر فقال: وقد كان 
ئ بالأولاد حيث أن المحل الذي لا يسع التلاميذ يجعلون فيه سدة يصـعدون  مكتب ملأ

، وهذا 6 عليه الدرج يتعلمون القراءة والكتابة ويحفظون القران الكريم وحفاظه كثيرين."
تحافظ على الانتماء اللغوي والـديني لهـا مـن    وبلاد الجزائر كانت بلاد علم يعني أن 

خلال هذه الكتاتيب التي تعتبر بالأهمية ما كان في ترسيخ هذا الانتماء الحضاري الذي 
  أرادت فرنسا أن تشوهه.

الـذي بمنـع   شوطون  ونذكر أهم قانون شرعته فرنسا لتحقيق أهدافها فنجد مرسوم
استخدام اللغة العربية وتعتبر لغة أجنبية يتحدث بها الأهالي وليست لغة معاملات كمـا  

تم باللغة الفرنسية، وجاء هـذا القـانون ليجسـد    يلتعليم في المدارس الفرنسية كان أن ا
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من الأمة الجزائرية وينص المرسـوم   ابر جزءتحقيقة القضاء على اللغة العربية التي تع
 –شـوطون  كـاميي “ فرنسـا،  وزراء رئيس أصدره الذي المرسوموهعلى ما يلي: " 
Chautemps Camille اللغـة  اسـتعمال  يمنـع  حيث ،1938 آذار مارس/ 8 ف�ي 

 المسـلمين  العلمـاء  جمعية مدارس منع كما أجنبية، لغة واعتبارها للجزائر الأم العربية
 الطلبـات  رغم الرخص إصدار عن امتنعت حين في برخصة، إلا نشاطها مزاولة من

 أفـراد  بـين  والعلم الوعي ونشر الجهل محاربة قررت التي للجمعية والملحة، المكثفة
 علـى  الجزائريـة  المصادر بحسب المرسوم نص وقد وإناثا، ذكورا الجزائري الشعب

 تـابع  معلـم  كـل  ومنـع  العمل، رخصة تملك لا التي الحرة العربية المدارس إغلاق“
 رخصـة  علـى  يتحصل أن بعد إلا المرخصة المدارس في لتعليما مزاولة من للجمعية

  7 المعنية." السلطات له تقدمها تعليم

ولكن فرنسا الناقمة على اللغة العربية والدين الإسلامي والتي بنـت حقـدها علـى    
طمس مقومات الهوية لتتمكن من البقاء في الجزائر لم تتفطن لدور الكتاب الذي تحـدى  

الفرنسية التي  كانت تمنع الأطفال الجزائريين من الدراسـة إلا   بشكل صريح الترسانة
كما أن الاستعمار الفرنسي لم  يتنبئ لهذا الـدور الريـادي   نادراً وفي حالات استثنائية 

نى ثقافة ولغة ودين الطفل الصغير منذ سنن مبكرة جداً وتشير دراسـة  تللكتاتيب الذي يب
بالمدرسة التطبيقية بباريس إلى إن أكبر خطـأ  ، وهي رئيسة مخبر فاني كولوناأعدتها 

 ـ السـماح للكتاتيـب القرآنيـة     ووقع فيه الاستعمار الفرنسي إبان وجوده بالجزائر، ه
والزوايا بالتعليم القرآني، فالاستعمار لم يقدرها حق قدرها وهذا بـالنظر لـدورها فـي    

الثقـافي للجزائـر   تكوين أجيال بقية محافظة على الانتماء الحضاري الديني اللغـوي و 
لاب التي نجحت في تدمير جـزء مـن الشخصـية    يوالذي واجه ويواجه حروب الاست

أكدت رئيسة مخبر بالمدرسة التطبيقية بباريس، فاني كولونا، أن عدم تمكن "  الجزائرية
الثقافة الفرنسية من النفوذ إلى العمق الجزائري، وتوقـف العمليـة الاسـتعمارية فـي     

لى الكتاتيب القرآنية، إذ أنها رسخت مفاهيم أساسية ورؤية كونية في الجزائر، مردهما إ
  8"الصغار لم تتمكن البرامج الاستعمارية من القضاء عليه
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لكن كان لهذه البرامج أثر كبير في تجهيل أغلب الشعب الجزائـري الـذي باتـت    
ساسية في فرص التعليم أمامه غير متاحة وكان حفاظه على بقائه واستمراره أولويته الأ

حين يصبح التعليم والمعرفة في هذه الحالات ثانوية جداً له، لاسيما وأن الجزائري فقـد  
مراكز علـم وتعلـيم للكبـار    وكل المقدرات المادية التي كانت له من أراضي ومنازل 

والصغار بعد أن كانت الحواضر العلمية الجزائرية تعد منبـراً فـي شـمال إفريقيـا     
سنه لهـذه  ن مختلف الدول والأمصار، لكن الاستدمار الفرنسي وبفيقصدها المتعلمون م

الفرد الجزائري وشخصيته وهويته " وقد وجه بندقيته ودبابته نح القوانين والمراسيم كان
 فـي  منـاطق  عدة في فرنسية، مدارس بتأسيس   ،1850 جويلي�ة 14 في بادرت حيث

 لتعلـيم  مدارس فتح للجزائر، الفرنسي العام الحاكم منع ،1904 ديسمبر 24 وفي البلاد،
 افتكـوا  الـذين  الفرنسيون المستوطنون طالب ،م1908 مارس/ 21 وفي العربية، اللغة

 لخدمـة  الرخيصة العاملة اليد توفير لغاية للجزائريين، الابتدائي التعليم بإلغاء الأراضي
 الـذي  المستوطن خدمة على جبراًمو أرضه في مستعبداً الجزائري وبات ،9".مزارعهم

  الأرض. صاحب حساب على فساداً فيها عاث
يقول أحمد طالـب الإبراهيمـي   الكتاتيب الشوكة في حلق فرنسا الاستدمارية:  - 3

الجزائريين واتجاه الثقافة العربية الإسلامية علـى   و"عملت فرنسا المعروفة بمكائدها نح
كز الثقافية  وذلك بتحويـل العديـد مـن    إفساد العقول حيث تعمدت القضاء على المرا

الزوايا إلى أوكار تدين بالولاء مع الاقتصار فيها على حفظ القران وبهذا  قامت بتهـديم  
الكثير منها مستهدفة في ذلك الثقافة الوطنية ونشر التعليم الفرنسي مكانها"، لكن الجـزء  

سـي  عثرة للمشروع الفرن اليسير والذي تبقى من هذا التعليم البسيط أصبح لاحقاً حجرة
 ـ شوكة في حلق دحض الهوية الجو رغـم   اًزائرية التي أبقت على الجزائـري جزائري

لاب التي لا نزال نعيشها خاصة يالتشوهات التي لحقت به وبهويته لاسيما مظاهر الاست
اعـل  وفة الفرنسية، التي تعـد فـاعلاً مـن    وأن معاملاتنا الإدارية لا تزال تكتب باللغ

الدبلوماسية الفرنسية والتي تعول عليها في فرض نفوذها في الـدول الناطقـة باللغـة    
  .الفرنسية من خلال منظمتها الفرانكفونية الملحقة بالرئاسة الفرنسية مباشرة
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هذه الكتاتيب والتي لم تعر لها انتباهاً حلت بشكل طبيعي للمؤسسـة الدينيـة التـي    
فـي   سـعيد بوخـاوش  ها الجزائر فيذكر الباحـث  سعت فرنسا لتدميرها بمجرد دخول

تفاصيل دراسته فيقول " من عوامل تدهور اللغة العربية في الجزائـر القضـاء علـى    
مـة  يون ساعة الاحتلال هيئة دينيـة قائ الدينية بمفهومها الواسع، فقد وجد الفرنس الهيئة

مدرسـين، وكـان   والمفتـين وال  لأئمةاووكانت تتألف من العلماء الذين يشملون القضاة 
على حرية العقيـدة واحتـرام    1830على رأس هؤلاء شيخ الإسلام ... ونص اتفاق 

 ـ م يدم طويلاً، كما قال كلوزلرام سلامي والمساجد لكن هذا الاحتالدين الإ يرد ويـل وه
تحـت النفـوذ    الإسـلام على حمدان خوجة مجرد لعبة حرب في نظرهم، وهكذا بقي 

 ـ نوضح ذلك بمكن أن كما قال ماسيون، وي أكثر من قرن الفرنسي مضطهداً ه مـا فعلت
الإسلام محمد بن العنابي وألغـت   شيختلال حيث نفت حالسلطات الفرنسية في أوائل الا

  10."1837من قسنطينة سنة  الإسلاموألغي منصب شيخ  المنصب
السلطة الفرنسية ليس فقـط   تتحد وإمكانياتهاغير أن الكتاتيب وفي بساطة تكوينها 

تعلمه بل بالمنهج العلمي المعتمد على التلقين والتعليم الذي تتميز به الكتاتيب ولعـل  بما 
قـام جلبـرت دي   هذا الاستشهاد دليل على قوة هذه الكتاتيب في التلقين والتعليم " فقـد  

بدراسة ميدانية وملاحظات دامت خمسة وعشرين عاما في البلدان النامية. وقد  لاندشير
 أصدر تقريرا جاء فيه:

"آمنت إيمانا عميقا بأنه كلما شرعت مراكز للتعليم قبل الابتدائي مـزودة بـالمعلمين   
أقترح تطـوير دور   الأكفاء في العمل بالبلاد النامية، فإنها تكون مراكز لتنمية المواهب،

رياض الأطفال وفتح أبوابها لجميع الناس ويقيني أن للسنوات الأولـى مـن   وضانة الح
كنت وزيرا للتعليم بإحدى الـدول  والأمم، لوالـرجال  والحياة تأثيرا كبيرا على نـمـ

النامية لما هدأ لي بال حتى أرى بجانبي فريقـا يـؤمن حقـا بأهميـة التعلـيم قبـل       
مدت على الملاحظة والتتبع لمدة ربع قـرن توضـح   ، هذه الشهادة التي اعت11الابتدائي"

حتى عقيدته فالملكات التي يتميـز  هم في الحفاظ على لغة الطفل وانتمائه وسهمت وتسأ
 لاسيما فيمـا  نة مع كبار السنللتعلم والحفظ بشكل كبير جداً مقار قابلاها الطفل تجعل ب
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، وهي يتعلق باللغة التي تعتمد على حفظ القرآن وفهم المبادئ الأساسية للدين الإسلامي
النقاط التي أرادت فرنسا أن تقضي عليها في الجزائر من خلال إقصاء اللغة وتشـويه  

 ـ  حصره في الممارسات الخرافية خاصةالدين و ت " حيث أقصت اللغـة العربيـة وحلَّ
فاستهدف التخطـيط ضـمان    باتباع مخطط واضح المعالم، وذلك مكانها اللغة الفرنسية

وفرت الوسائل المناسـبة، ورصـدت    الوصول إلى الغايات المجتمعية المرغوبة، كما
ؤسسات تقوم بترقيـة اللغـة الفرنسـية    أقامت مميزانية وأعدت الموارد البشرية، كما 

  12بالجزائر ونشرها على أوسع نطاق"

وأيضـا   اللغة من خلال النطق وتعلم اللغةبالمقابل عملت الكتاتيب على الحفاظ على 
 الاعتماد على الحفظ بالكتابة والإمـلاء  وفمن بين أساسيات التعليم في الكتاتيب ه الكتابة

 فيكون الطفل الصغير بحفظ القرآن الكريم وفي ذات الوقت يتعلم الكتابة بالخط العربـي 
يحـدد   ح عنده رصيد لغوي لا يستهان بـه بللقرآن الكريم يكون قد أصد حفظه بمجرو

ما يدافع عنه العديد من علماء اللغة مثل الباحثـة المصـرية   ووه ألف كلمة 50بحوالي 
وتتلخص طريقة د. السكري في نقاط محددة وواضحة، وهـي تعلـيم    سهير السكري "

لحفظ والتغييب والتكرار لآيـات  إلزامي يبدأ من سن الثالثة ويتركز حتى السادسة على ا
مختارة من القرآن الكريم بالتجويد المصري الذي به إيقاع موسيقي، ولجميع الأطفـال  

 وبصرف النظر عن أديانهم، ولا يسمح وفق هذه الطريقة للمحفّظ، بتقـديم أي شـرح أ  
فـاظ  في رأيها ما يساعد على بناء النطق السليم وإتقان مخارج الأل وتفسير للأطفال. وه

وتعلم المفردات والتراكيب. كما يتم تحفيظ أبيات من ألفية ابـن مالـك عبـر أغنيـات     
وبنغمات سهلة لمعرفة قواعد اللغة العربية معرفة تامة. وبدءاً من سن الخامسـة حتـى   
السادسة يتم تعليم الكتابة. وفي رأيها أن هذا يقضي على الأمية بشـكل كامـل ويـوفر    

    13"ر دون طائلالميزانيات التي باتت تهد
على دور  فرنسا استحوذتأما فيما يخص فرض الوصاية الفرنسية على الدين فقد و

ذات رمزية كبيرة في الحياة الاجتماعية والسياسية فـي   المساجد والوظائف التي كانت
أ لها الفرد لتنظيم حياته العامـة " فوضـعت   ترمز للمعاملات الدينية التي يلجوالجزائر 
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الفرنسية يدها على الأحباس (الأوقاف) والتي هـي ممتلكـات غيـر قابلـة     السلطات 
ثـم    للتصرف تستخدم إيراداتها في صيانة المساجد، وتم دمجها فـي المجـال العـام،   

وضعت تدريجيا تحت إشرافها وتدريبها مختلـف الشخصـيات التـي تخـدم الـدين      
تقاضون رواتـبهم مـن   كالأئمة والقضاة الشرعيين، وحولتهم إلى موظفين ي  الإسلامي،

، أي إفراغ دور المساجد وجعلهـا  14خزينتها، كما هي حال الأديان الأخرى في فرنسا"
، في الجهة المقابلة كانت الكتاتيب وحسب الباحـث  مجرد هياكل تقام فيها العبادات فقط

رضوان لحسن ومن خلال دراسته  تلعب الدور الكبير فـي تلقـين مبـادئ التربيـة     
ن التعليم بالكتاتيب يهتم بالتربية الإسلامية حيث يخصص لها وقتـا فـي   إ الإسلامية  "

برنامجه اليومي لما لها من أهمية في تكوين الطفل فالهدف من التربية الإسـلامية فـي   
م مع المجتمـع وبمـا أن الطفـل    ءتهذيبها لتتلاوذلك بتوجيه سلوكاتهم ونفوس الأطفال 

يتأثر بالمواقف السلوكية العملية أكثر مما يتأثر بالتوجيهات اللفظية. فإنه ينبغـي علـى   
المدرس أن يتحلى في معاملاته بالأخلاق الحميدة ليكون قدوة فيعمـل الكتـاب علـى    

فة تربيته على المواقف الأخلاقية النابعة من الحضارة الإسـلامية إضـا  وتهذيب الطفل 
تقام في غالب الأحيان وإلى تهذيب سلوكهم  ميعهم القصص الأخلاقية التي تدعوإلى تس

نماذج هذه القصص يتعلق بسيرته صلى االله عليه وهذه الدروس في شكل نظام الحلقات 
الخلقية ليقتدي بهـا التلاميـذ وتنميـة    ووسلم من أجل تقديم نماذج طيبة للبطولة الدينية 

  15القصص"وة إلى إشباع ميولهم نحثقافتهم الدينية إضاف
أن الحـرب الحقيقيـة التـي    وما يمكن أن نستخلصه من خلال ما ذكرناه هخاتمة: 

قادتها فرنسا في الجزائر ويغض النظر عن كونها حروب توسعية فإن أساليبها تجعلنـا  
نصنفها ضمن الحروب الدينية واللغوية التي تفرض من خلالها هيمنة المستعمر علـى  

رات الهوية الأساسية والتي تتكون من مختلف العناصر الأساسية التـي تشـكل   كل مقد
ضخمة كـان  وخصصت لها إمكانيات كبيرة التميز الهوياتي في الحروب الطاحنة التي 

هدفها تدمير الفرد الجزائري وتصنيفه في المرتبة الثانية بعد المستوطن الفرنسـي، لـذا   
من  اوأيضا الدين الإسلامي الذي جعلته مجرد فقد وجهت خططها لإقصاء اللغة العربية
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كل روح وجعله مجرد شعائر تمارس دون روح بعـد أن دمـرت الـدور الحقيقـي     
 تكـون للمساجد، لكن فرنسا لم تنتبه لتلك الحجرة البسيطة في تلك القرية النائية والتـي  

مضـامين  والدين تلك الكتاتيب تصدت لمختلف الالأطفال الصغار في الحفاظ على اللغة 
 الفرنسية والمشاريع والقوانين ببساطة كبيرة تتمثل في لوح وقلم، رغم عـدم التسـاوي  

بين الترسانة الفرنسية الاستدمارية في محاربة الانتماء الحضاري للفرد الجزائري وبين 
قلاع المقاومة التي تعتبر الكتاتيب واحدة منها في جزئية حفظ القرآن واللغة العربية من 

كانت تعمل في صمت في غفلة من قوى الظلام التي وجهت كـل قوتهـا   فقد  ،الاندثار
تدمير دور العلم لاسيما المساجد رغم بنود وثيقة الاستسلام التي صـنفت لاحقـاً    ونح

فـي   هذه الصراعات والتحديات لم تنتـه  ضمن أساليب الحروب فقط، وما نشير له أن
نية الثقافية والتي لا تـزال مسـتمرة   ظل التحديات القييمية والحروب والصراعات الدي

   .ة الآنيلغا
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في مقدمة ومبحثين وخاتمة، على النحو انتظمت هذه المداخلة  محاور المداخلة:

  الآتي:
  .مقدمة

  .الكتاتيب مفهومها وتاريخها المبحث الأول:
  مفهوم الكتاتيب لغة واصطلاحا. :أولا
  نشأة الكتاتيب وتطورها في البلاد الإسلامية. :ثانيا
  .أسماء بعض الكتاتيب ثالثا:

  .عوامل النهوض بالكتاتيب المبحث الثاني:
  .تكنلوجية عوامل أولا:
  .بيداغوجيةعوامل  ثانيا:

  وتضمنت أهم النتائج.: الخاتمة
بعنايته بالقرآن الكريم حفظا لـه   - ومنه الجزائر  - ٱشتهر المغرب العربي : مقدمة

 لك الاعتناء باللغة التـي نـزل بهـا   وفهما لِما تضمنه من أخبار وأحكام، ومن لوازم ذ
الناس في ذلك القطر، وتلـك الأمصـار الجزائريـة     دراسةً لها، وعلما بها. وقد ٱعتنى

 طلقا لهم في تعليم الصـغار القـرآن  بتربية النّاشئة على هذا، فأنشأوا الكتاتيب لتكون من
  ومبادئ العربية والحساب.

لقد تخرج من تلك الصروح العلمية كثير من حفَّاظ القرآن، وعلماء اللغة والفقه، في 
شاهد صدق على أن العملية التَّعلّمية التّعليمية كانت وفق منهج غيرها من العلوم، وهذا 

  رصين لا يتغير ولا يتبدل.
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على أنّا نرى تراجعا كبيرا لدور الكتاتيب، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة؛ سـواء  
من حيث التحصيل العلمي، أو من حيث استشعار أهميتها من قبل الآبـاء؛ وهـذا مـا    

 عن أسباب هذا التراجع، ثم إيجاد الحلول الناجعـة لترقيـة الكتاتيـب   يجرنا إلى البحث 
  لتصير عوامل مؤثرة في المجتمع.

 راجع الكتاتيب وعدم الاحتفاء بهـا هذا؛ وإن لتغير معطيات العصر دورا كبيرا في ت
لا سيما مع هذا التسارع التكنلوجي، وٱنتشار الوسائل التي قد تكون مشْغَلَةً عن أمـور  

أهم.  
وعلي�ه، فم�ا ال�ذي ينبغ�ي فعل�ه للنھ�وض بالكتاتي�ب، واس�تعادة تأثيرھ�ا، خاص�ة ف�ي ھ��ذا 

  الزمن؟ 
  الكتاتيب مفهومها وتاريخهاالمبحث الأول: 

  مفهوم الكتاتيب لغة واصطلاحا.أولا: 
أصلٌ صحيح واحد يدلُّ  :الكاف والتاء والباء«قال ابن فارس:  مفهوم الكتاتيب لغة:
إلى شيء والكتابة ؛على جمع شيء تَابالجمع  .1»من ذلك الك :3بين الشيئين 2والكَتْب.  

وسميتَّكَّتَ"لاجتماعها، و "الكتيبة" تقَالْ بوتَ ":مجمعوا. وقال عبيد بأَالْ نبصِر:  
  وابتَّكَتَا ونَلَ مٍلس نم اءرفَوا // سبعوأَ ةَلَيذَي جنب نأَ تُئْبِنْأُ

  .4عواتجم :أي
  .5»ابتَكالْ هتُملَّا عذَإِ :اابتَكْإِ هتُبتَكْأَا، ويبتكْتَ املَغُالْ تُبتَّكَ: «وفي تهذيب اللغة

 ـاب: اسـم المكتـب الـذي ي   تّكُالْ«يث: قال اللّ مفهوم الكتاتيب اصطلاحا: م فيـه  علّ
بيانالص.« 6»المكتب: موضع التعليم« :دوقال المبر.  

  .7الكتاتيب :واحد، والجمعمعنى  والمكْتَبِ لكُتَّابِيكون: ل وبهذا
ومي: وقال الفي» كْتَبالْم -التَّاءيمِ وبِفَتْحِ الْم -: ةتَابيمِ الْكلتَع عضو8»م.  

  .9»ةَابتَكالْ مهملِّعي ،اسالنَّ بتّكَب: يتّكَمب وتكْفلان م«وفي أساس البلاغة: 
  .10»بتَكْفيه يقال له: م ملَّعالذي ي«قال أبو جعفر النّحاس: و

  وبهذا يظهر أن تعريف الكتَّاب يكون على النحو التالي:
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 بـادئ العلـوم، كالكتابـة، والقـراءة    هو المكان الذي يعلم فيه الصبيان القرآن وم
    والحساب.

من الكثرة حيـث   وكان الكتّاب يشبه المدرسة الابتدائية في عصرنا الحاضر، وكان
  .11عد ابن حوقل ثلاثمائة كتّاب في مدينة واحدة من مدن صقلية

  .12ثانيا: نشأة الكتاتيب وتطورها في البلاد الإسلامية
، وانتشر مع انتشار الإسـلام فـي   صلى الله عليه وسلمظهر الكُتَّاب عند المسلمين منذ عهد الرسول 

الرئيسي في العـالم  مختلف البلدان، وأنشئ من خلال عمل إسلامي بحت، وكان المكان 
خاصـة   يرة الأهمية في الحياة الإسـلامية الإسلامي لتعليم الصغار، وقد تمتع بمكانة كب

إلى ما للعلم من مكانـة فـي نظـر     وأنه المكان الذي يتعلم فيه الصبيان القرآن، إضافة
الإسلام حيث هو فريضة على كل مسلم، وكذلك تلك القدوة التي نأخذ بها مـن خـلال   

فعال الرسول صلى االله عليه وسلم حيث حض على ضرورة التعلم فكلف كـل  أقوال وأ
أسير من أسرى الحرب بعد موقعة بدر بتعليم اثني عشر طفلاً من أطفـال المسـلمين   

     على سبيل الفدية.
     ولقد قسمت الكتاتيب إلى قسمين:

لقـرآن  ويحفظـون ا  ،وكان يتعلم الأطفال فيها القراءة والكتابـة   ـ كتاتيب أولية:1
     ومبادئ الدين وأوليات الحساب.

كانت لتعليم الأطفال والشـباب علـوم    - إن صح هذا التعبير-   ـ كتاتيب قانونية:2
اللغة والآداب، وكانوا يتوسعون فيها بعلوم الدين والحـديث وسـائر صـنوف العلـوم     

     الأخرى بصورة عامة.
"كان من الشائع المتعـارف  صل بين الكتاتيب بحيث يرى أنه إلا أن أحد الباحثين يفْ

وكان هذا النوع مـن التعلـيم    ،عليه أن يقوم غير المسلمين بمهنة تعليم القراءة والكتابة
 وربما خصص هؤلاء حجرة في بيوتهم لاستقبال الطـلاب  ،يجري في منازل المعلمين

لآخـر  اب ااب من هذا النوع في الكثير الغالب على استقلاله التام عن الكتّوقد حافظ الكتّ
مـن   اكثيـر على أن  .ومبادئ الدين الإسلامي الذي كان يجري به تعليم القرآن الكريم
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وقرروا أنه كان هناك نـوع واحـد مـن     ؛اب هذينالباحثين لم يفرقوا بين نوعي الكتّ
     وتدرس به علوم الدين. ،ويحفظ فيه القرآن ،تعلم فيها القراءة والكتابة ،الكتاتيب

ومبـادئ   هناك نوعان من الكتاتيب، أحدهما لتعليم القـرآن نستنتج من هذا أنه كان 
 الدين الإسلامي، وثانيهما لتعليم القراءة والكتابة والحساب، إلا أن هذا لا يمكن تعميمـه 
حيث كان ثمة كتاتيب تجمع بين تعليم هذه المواد، لكن نسـتطيع القـول إن الكتاتيـب    

 مس الناس الشـديد للقـرآن الكـريم   ؛ نتيجة تحزالقرآنية قد انتشرت بشكل واسع وبار
     .الإسلامية وكثرة الفتوحات الإسلامية، وبالتالي اتساع رقعة الدولة

كذلك ظهر نوع من الكتاتيب اختص بالأيتام، وكان الغرض مـن إنشـائها، تعلـيم    
     .13الأيتام وأبناء الفقراء ورعايتهم، إلى جانب التقرب إلى االله تعالى

على تعليم الأيتام بل "أضيف إليهم أولاد الفقـراء والجنـد    ولم تقتصر هذه الكتاتيب
 والبطالين، وقد وفر هذا النوع من التعليم الرعاية العلمية والاجتماعية لهذه الفئـة غيـر  

أو إحضـار   ،والذين لم يكن في وسع ذويهم إرسالهم إلى المكاتـب الخاصـة  ، القادرة
   مؤدبين لهم إلى المنازل.
فهـذا    الزنكيين، والأيوبيين والمماليك تاتيب الأيتام خلال عهودولقد كثر الاهتمام بك

نور الدين زنكي يبني في كثير من بلاده مكاتب للأيتام ويجري عليهم وعلى معلمـيهم  
     الجرايات الوافرة.

واختلفت أحجام الكتاتيب صغراً وكبراً، "فكتاب أبي القاسم البلخي كان يـتعلم فيـه   
 - بجانب استقلاله عن المسـجد - اب تَّرواية ياقوت على أن هذا الكُ) وتدل اتلميذ 3000(

د ولهذا كان يحتاج البلخي أن يركب حمـارا ليتـرد  ، كان فسيحاً ليتسع لهذا العدد الكبير
     .14بين هؤلاء وأولئك؛ وليشرف على جميع تلاميذه

 ـ، وكان المكان المخصص للكتاب يختلف باختلاف المعلمين ومشاربهم فممكـانٍ  ن 
تَّمطلْ عٍسلا تدخلـه   ،إلى مكان مظلم ،يساعد الصبية على الإقبال على الدرس ،الهواء ق

الشمس يحّمن استعداد الصبية للحفظ والإفادة من التعليم. د     
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عين حـول  غالبا، يجلس عليها الصبيان متـرب  رِصاب فكان يفرش بالحتَّأما أثاث الكُ
ة ألـواح، وعـددا مـن    ضمن مصحفا شريفا، وعـد معلمهم، وكانت أدوات الدراسة تت

وقد يختص المعلم بسرير أو كرسي مرتفع  والأقلام. 15الدوي، وربما عوض  الكرسـي 
     بمصطبة مبنية ليس عليها سوى بساط صغير.

أما سن ذهاب الصبي إلى الكتاب فيلاحظ بصفة عامة أن هناك اتجاها نحو التبكيـر  
ينتقل الطفل إلى بيئـة   ،أو السابعة ،أو السادسة ،السنة الخامسة اب، فمنذفي التعلم بالكتّ
أو يحفظ جزءا منـه   ،اب، حيث يبقى فيها إلى أن يتم حفظ القرآن بأكملهجديدة هي الكتّ
وشيئا من الحساب، وما إلـى   ،مه القراءة والكتابة، وبعض النحو والعربيةإلى جانب تعلّ

  سائل للإحاطة بالدين.  ذلك من الأمور التي كانوا يعتبرونها و
ولعله من الأرجح أن يبقى الصبي في الكتاب حتى سن الثانية عشـرة أو مـا دون   

     ذلك، ولكن لا يمنع الأمر أن يكون هناك من هم في سن أكبر من الثانية عشر.
نوا مـن  ولما كان الصبيان يأتون إلى الكتاب صغار السن، كان على الأهل أن يؤم

 "السـائق "طلق على هـذا المرافـق اسـم    اب، وأُرواحهم إلى الكتّيرافقهم في غدوهم و
  .الًهأَتَم ،ثقة ،ط فيه أن يكون أمينارِواشتُ
وخاصة  اضحة من المسلمين بسلامة أطفالهممثل هذه الأمور ظاهرة اهتمام و دعوتُ

ا فيها الظروف الاجتماعيـة والأخلاقيـة   عواور ،من خلال تلك القواعد التي وضعوها
للمجتمع، فوضعوا شروطا وقيودا للمحافظة على الأطفـال مـن بعـض الأمـراض     
الاجتماعية التي كانت منتشرة، وقد امتد الاهتمام بالأطفـال ليشـمل أوقـات الراحـة     

     والذهاب إلى المنزل والعودة منه.
همته تشبه إلى حد ما مهمـة المعلـم   متعددة بيده، وم اب فقد جمع مهامأما معلم الكتّ

     المنفرد، لكنه يتصرف ضمن لوائح وإرشادات معينة لا يحق له الخروج عنها.
جهدهم في انتخاب المعلـم الـذي يتـولى تعلـيم      - رحمهم االله–ى أجدادنا وقد تحر

ر عندهم حسن أخلاقه، وتـوفرت فيـه   صبيانهم، فلا يختارون لهذه المهمة إلا من تقر
رشيدة جمة، منها الاشتهار بالاستقامة والعفاف، والعدالة مـع الخبـرة العامـة    خصال 
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 ـ   اببالقرآن وعلومه. وقد وضع الفقهاء المسلمون خصالا ينبغي توفرها في معلـم الكتّ
 رفيقـا يرى أنه ينبغي أن يكون مهيبا لا في عنف، لا يكون عبوسا مغضـبا،   يسابِقَفالْ

   دب الصبيان لمنافعهم.وينبغي أن يخلص أ ،بالصبيان
أما منهج التعليم ومواده المقررة، فكان يطلب من الصبي أن يحفظ القـرآن الكـريم   
كله أو بعضه عن ظهر قلب أو رواية واتقانا، ويتعلم القراءة والكتابة والخط، ومبـادئ  

     الحساب الأولية.
 ـ  بتعويـدهم  اب وقد اهتم المربون المسلمون بتكوين الشخصية السوية لأطفـال الكتّ

 وخاصة من خلال ذلك الصـبي المتميـز بعلمـه   ، الكتابة للناس، وتعليم بعضهم بعضا
وإمامة من بلغ سن الاحـتلام   ،وإملاء بعضهم على بعض "،العريفــ: "والمعروف ب

وصلح لإمامة غيره في صلاة الجماعة، مع ما في ذلك من اهتمام في التطبيق العملـي  
     لما يتعلمونه.

فَوقد يالمعلم من تعليمهم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، فيعلمهم مبـادئ   غُر
علوم الدين واللغة، أي أن النشاط التعليمي داخل الكتاب كان يمتد ليشمل تعليم الأطفـال  

ومما يتناسـب   يعلمهم عقائد أهل السنة والجماعةبعض الأحاديث النبوية وآداب الدين، و
ويدرجـه  ، وما يستحسن من المراسلات والأشعار، اعد اللغةمع السن والفهم، وكذلك قو

     بذلك حتى يألفه طبعا.
 هـاء بمحـاولات تنظيمـه قـدر الإمكـان     أما تنظيم التعليم في الكتاب فقد قام الفق

وأخضعوا الكتاتيب لشروط موحدة، بالإضافة إلى ما كانت تقوم به الدولـة بالإشـراف   
ومراقبته لها، والذي له الحق أن يمنع مـن  ، بوعلى أنظمتها من خلال المحتس، عليها

     لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لممارسة المهنة.
وكانت الحياة في الكتاتيب "فطرية في الغالب" وأوقات الدراسة فيهـا كانـت تحـدد    

يطول ويقصر تبعا لشـروق   ،فشروق الشمس كان بدء اليوم الدراسي ،بعلامات طبيعية
     الشمس، وأذان العصر.
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وأما بالنسبة للراحة والعطل المدرسية، فقد لوحظ اهتمام المسلمين بإعطاء الصـبي  
 ـ737قسطاً من الراحة بعد عناء الدراسة، فهذا ابن الحاج العبدري (ت  ) م1336/ هـ

روحـوا القلـوب سـاعة بعـد     « :إن ذلك مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام« :يقول
وهناك تعطيل فـي أيـام    .17»نشطوا لباقيها 16فإذا استراحوا يومين في الجمعة »ساعة

     والمطر الشديد. ،والبرد ،والعواصف ،الأعياد، وحالات المرض، والرياح
أما المعلم فإذا تغيلشغل طارئ فعليه أن يستأجر للصبيان من يكون فـيهم بمثـل    ب

 ـ   ؛كفايته إذا لم تطل مدة ذلك ان كذلك إن هو سافر فأقام من يوفيهم كفايتـه لهـم، إن ك
فيستخف ذلك إن شاء االله، وأما إن بعـد   )اليوم واليومين، وما أشبههما( ،سفرا لا بد منه

أو خيف بعلما يعرض في الأسفار من الحوادث فلا يصلح له ذلك. ؛القريب د     
أما الحياة الاجتماعية في الكتاب، فلم يسمح المسلمون أن تقوم عزلة وحواجز بـين  

ويشارك في حياته اليومية فإذا مـات   ،هو يتفاعل مع مجتمعهالكتاب والمجتمع، ولذلك ف
أنصف  عادلٍ أو رئيس نفع البلاد بآرائه وأعماله، أو أميرٍ ،عالم جليل أفاد العباد بعلومه

في أحكامه، أغلقت الكتاتيب أبوابها، وعطل الأحداث دراستهم يوم دفنه مشـاركة فـي   
     المصاب العمومي، وإظهاراً للتأسي وإجلالاً لخدمة الصالح العام.

إذا «بالمجتمع فيقـول ابـن سـحنون:     ملويشارك الصبيان في القضايا العامة التي تُ
 أن يخرج بهم من يعرف الصـلاة مـنهم  معلم فأحب لل ،واستسقى الإمام ،أجدب الناس

صلى االله على نبينـا  –وليبتهلوا إلى االله بالدعاء ويرغبوا إليه، فإنه بلغني أن قوم يونس 
     .»فتضرعوا إلى االله بهم ،لما عاينوا العذاب خرجوا بصبيانهم - وعليه السلام

وم المعلم بتأديـب  وقد تميز التعليم في الكتاب بالاهتمام بالآداب الاجتماعية حيث يق
وتعويدهم العادات الحسنة، وتعليمهم كيفية احتـرام   ،وتربيتهم التربية الصالحة ،الأطفال
ومراعاة الذوق والأدب طبقا للعرف الجاري، وأن يلقي السلام على من يـدخل   ،الناس
أو يمر بهم من الناس، ويأمرهم ببر الوالـدين، والانقيـاد لأمرهمـا بالسـمع      ،عليهم

وتقبيل أياديهما عند الدخول إليهما، ويضربهم علـى إسـاءة    ،، والسلام عليهماوالطاعة
     والفحش من الكلام وغير ذلك من الأفعال الخارجة عن قانون الشرع. ،الأدب
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فنصحوا  كتابوالملفت للنظر اهتمام الفقهاء المربين المسلمين بصحة الصبيان في ال
بعزل الصبي المريض عن رفاقه حتى لا ينتشر المرض بيـنهم، يقـول ابـن الحـاج     

إذا اشتكى أحد من الصبيان وهو بالمكتب بوجع عينيه أو شـيء   له ينبغيو«العبدري: 
. وذلك 18»من بدنه، وعلم صدقه أن يصرفه المعلم إلى بيته ولا يتركه يقعد في المكتب

عمل على معالجته؛ خوفا من انتشار عدوى المرض بـين  وال ،ليترك لأهله الاهتمام به
     الصبيان.

وطلب إلى معلم الصبيان منعهم من أكل الطعام والحلوى المكشوفة والمعروضة من 
يقف على المكتب ليبيع للصـبيان، إذ   ةفلا يدع المعلم أحداً من الباعقبل الباعة الجوالين 

لدرجة ترتيب طبيب يحضر بالمكتـب   فيه المفاسد إن اشترى منه، وبلغ الحرص عندهم
  في كل شهر.

ووصلت عناية المربين المسلمين بنظافة الصبيان في المكتب بأن أوجبوا علـيهم أن  
 يكون لمسح الألواح مكان طاهر نظيف، وأن يستخدموا الخرق الطاهرة لمسح الألـواح 
ولا يستخدموا البصاق بل الماء الطاهر، لأن البصاق فيه القذارة وعدم الاحترام للمـادة  

     المكتوبة على الألواح.
ومـا   ق ما يقوم به الآباء نحو أبنائهما تمويل التعليم في الكتاب فكان يتم عن طريأم

معاملة بالسـنة)   :، أو مسانهة (أي(أي: معاملة بالشهر) يدفع لمعلمهم من أجر مشاهرة
يقطعه مقاطعة مقابل تعليم الطفل) أو بما يقوم به القادرون ماديا، نحـو   :أو مقاطعة (أي

ر أقاربهم من أبناء المسلمين، مما يدخل في باب التكافل العلمي عند أقاربهم الفقراء وغي
     المسلمين.

ولقد أبرز التطبيق العملي لمبادئ الإسلام صورا من التضامن الشعبي فـي مجـال   
مما رفع عن كاهل الدولة الصرف على التعلـيم وتمويلـه إلا فـي     ،الخدمات التعليمية

نتشار الواسع لمؤسسات التعليم الأولي في العـالم  أضيق الحدود، ولعل ذلك كان سببا للا
     الإسلامي.
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  هذه أخبار بعض الكتاتيب وأسماؤها:و ثالثا: أسماء بعض الكتاتيب:
 يكان يـرو  < علقمة بن أبى علقمة: مولى عائشة علقمة بن أبي علقمة: مكتب

ومـات فـي    ،يعلّم فيه العربية، والنحو، والعروضمكتب عنه مالك بن أنس، وكان له 
  .19خلافة المنصور
تّب فيه فقيهان يعلمان ستين صـغيرا  ر (وهو مكتب خاص بالأيتـام):  مكتب السبيل

كـل   يكل شهر، وجراية ف يمن أيتام المسلمين، كتاب االله تعالى. ورتب لهما جامكية ف
كل شهر ثلاثون درهما، وفى كل يـوم مـن الخبـز ثلاثـة      يلكل منهما ف ييوم، وه

كل يـوم   يالصيف. ورتّب للأيتام، لكل منهم، ف يالشتاء، وكسوة ف يفأرطال، وكسوة 
  .20الصيف يالشتاء، وكسوة ف يرطلان خبزا، وكسوة ف

الضحاك بن مـزاحم الهلالـي صـاحب     وهو :الضحاك بن مزاحم الهلاليمكتب 
وورد أنه كان فقيه مكتب عظـيم فيـه ثلاثـة آلاف     ؛مام أحمد وغيرهالإ هقَوثَّ، التفسير
  .21توفي بخراسان ، وكان يركب حماراً ويدور عليهم إذا عيي ،صبي

  .22الرملةمكتب 
عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بـن  وهو  :عبد الحميد بن عبد الهاديمكتب 

 عماد الدين المقدسي، الجمـاعيلي، ثُـم الصـالحي   ، محمد بن قُدامة بن مقْدام بن نصر
  .23الحنْبلي، المؤدب... لَه مكتب بالقصاعينالمقرئ 

جمالُ الـدين الْإِسـكَنْدرِي الْحاسـب     وهو :جمالُ الدين الْإِسكَنْدرِي الْحاسبمكتب 
بدمشق، وكان له مكتب تحت منارة كيروز، وقَد انْتَفَع بِه خَلْـقٌ كَثيـر، وكَـان شَـيخَ     

  .24تهالْحسابِ في وقْ
  .25مكتب المدرسة السلطانية بمصر

  .26المدرسة المزلقية بمحلة مسجد الذبان مكتبوهو  :المدرسة المزلقية مكتب
قال ابن فضـل االله:   وقد كانت الكتاتيب أوقافا يوقفها بعض التجار وأصحاب المال:

أيتام وهـم يكتبـون القـرآن فـي      مكتب - سبط السلفيأي:  – رأيت إلى جانب تربته
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  فسـألت عـن ذلـك    لوا ألواحهم وسكبوا ذلك على قبرهالألواح، فإذا أرادوا مسحها غس
  .27فقيل لي: هذا شرط الواقف، وهذا قصد حسن وعقيدة حسنة

القاضي زين الدين عبد الرحمن بـن   درس وفيها :بمدرسة صرغتمشمكتب الأيتام 
بفتح المثناة الفوقيـة، وكسـر الفـاء     - ني هفعلي بن عبد الرحمن بن علي بن هاشم التَّ

  .28الحنفي - ، نسبة إلى تفهن قرية بمصر- وسكون الهاء، ونون
زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  درس فيه: بدمشق: مكتب مسجد ناصر الدين

  .29إبراهيم الشيخ الإمام القدوة الزاهد الرباني الدمشقي الصالحي الحنبلي
وخان الجراكسة وهو عبارة عن بابين عظيمين كـل   بمصر: خان الجراكسة مكتب

  .30أيضاوفوقه مكتب باب بمصراعين وعلى يمينهما منارة 
  .31بمصر مكتب المدرسة السنانية

فـي  أمر الباشا  بمصر، وهو مكتب خاص بتعلم الرياضيات: مكتب حوش السراية
ويرتب فيه جملة من أولاد البلد ومماليك الباشـا  مكتب بحوش السراية ببناء ذلك الوقت 

 يقرر لهم قواعـد الحسـاب   ،وجعل معلمهم حسن أفندي المعروف بالدرويش الموصلي
مـع   ،واسـتخراج المجهـولات   ،والارتفاعـات  ،والقياسات ،وعلم المقادير ،والهندسة

  بـل وأشـخاص مـن الافـرنج     ،مشاركة شخص رومي يقال له: روح الدين أفنـدي 
بعاد والارتفاعـات  نكليز يأخذون بها الأشغال الإأت هندسية متنوعه من آلاوأحضر لهم 

واستمروا علـى الاجتمـاع بهـذا     ،ورتب له شهريات وكساوي في السنة ؛والمساحة
ثم ينزلون إلى  ،في كل يوم من الصباح إلى بعد الظهيرة )مهندس خان(سموه المكتب و

ويخرجون في بعض الأيام إلى الخلاء لتعليم مسـاحات الأراضـي وقياسـاتها     ،بيوتهم
  .32قصاب وهو الغرض المقصود للباشابالأ

يقول الشـيخ محمـد البشـير     بـ: (ريغة): الشيخ محمد المكّي الإبراهيميمكتب 
وهـو أنهـا    ،وكانت الأسر العلمية بوطننا قائمة على تقليد قديم متوارث«الإبراهيمي: 

 لمنقطعون لطلب العلم عشـرات ومئـات  تقوم بوظيفة المدرسة المعروفة، فيأوي إليها ا
وتتكفل الأسرة بإطعام الغرباء منهم مهما كان عددهم احتسابا، ويقوم عـالم الأسـرة أو   
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علماؤها بتعليمهم دروسا منظمة على ساعات اليوم لكتب غالبها مما يدرس في الأزهر 
ومن هذه الأسر أسرتنا التي توارثت العلم من خمسة قـرون   ؛إلى عهد قريب وإلى الآن

مضت في ما هو معروف، ومن نوابغها المعروفين الذين ما زالت أسماؤهم دائرة على 
لفتيا والتدريس والانقطاع للنفع ابتغاء مرضاة االله: الشيخ الألسنة، المعدودين من أعلام ا

والشيخ المبارك الإبراهيمـي، والشـيخ القريشـي     ،محمد الشريف العمري الإبراهيمي
  .33الإبراهيمي، وكل هؤلاء وغيرهم عاشوا في القرون الثلاثة الأخيرة

  ن تذكر.أما مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فيما بعد، فأشهر من أ
  عوامل النهوض بالكتاتيب. المبحث الثاني:

 ـ هناك عوامل :أولا: عوامل تكنلوجية هم فـي  كثيرة، وأسباب جمة، يمكـن أن تس
الارتقاء بالكتاتيب في العصر الحديث، وجعلها أكثر فعالية، وهذه بعض الاقتراحات من 

  أجل بلوغ هذه الغاية.
  شك أن مواكبة التطورات الحاصـلة لا إدخال التكنلوجيا في العملية التعليمية: .1

ومسايرة ركب الحضارة أمر مهم، لا سيما وأن التكنلوجيا أصبحت جزءا مـن حيـاة   
الناس اليوم؛ وإدخالها إلى الكتَّاب لتكون أداة للتعليم أمر لا بد منه؛ فإن النفوس مطبوعة 

  على النظر لكل جديد بعين الفضول، لا سيما في نفوس الناشئة.
شك عند كل من له صلة بالتعليم، أن وجود فواصل للتسلية بـين فتـرات    هذا؛ ولا

التّعلم باستعمال هذه الوسائل، وكذا استغلالها في العمليـة التعليميـة، يجعـل المـتعلم     
يسترجع قدرا من نشاطه، كما تجعله يقبل على الحفظ بعزم وحب، دون أن يشعر أنـه  

  تظر بشوق فترة التسلية.مجبر على التعلم في الكتّاب، كما تجعله ين
ينظرون إلى الكتّاب بعـين   - وأولياء الأمور- إن وجود هذه التكنلوجيا يجعل الطفل 

الإكبار، عكس النظرة السائدة بأن التعلم في الكتّاب سائر على النمط التقليدي؛ الـذي لا  
 فايسير في طريق التقدم، وبالتالي ستكون النتائج سلبية، وعليه فسيكون الإقبـال ضـعي  

وإن كان هذا الكلام له حظ من النظر؛ فكم من العلماء وحفظة القرآن تخرجوا من تلـك  
الكتاتيب، وإن الناظر في تراجم كثير من ذوي الشأن في العلم، يـراه أولا درس فـي   
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ومات الشـيخ  «الكتّاب وتعلم القرآن الكريم؛ فمن ذلك ما ذكره الجبرتي في تاريخه قال: 
 ـ  الإمام العلامة والنح بن ارير الفهامة محمد بن عبد ربه ابن علي العزيـزى الشـهير ب

 مكتـب بمصر...وقرأ القرآن مع الشيخ علـي العـدوى فـي     1118الست ولد سنة 
وهذا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي إضافة إلى ما كان يخصه به عمه مـن   .34»واحد

، ثم خلفه فيـه  هيميالشيخ محمد المكّي الإبراالعلم، فقد كان يدرس أيضا في كتاب عمه 
  .35بعد وفاته وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة

على أن استعمال التكنلوجيا للتعليم في الكتاتيب لا يعني التخلي عن الطرق التقليديـة  
في قدرة المتعلم على حفـظ القـرآن    جملة؛ إذ حفظ القرآن بألواح الكتابة أثبت نجاعته

الكريم والحديث النبوي الشريف، كما أن الحفظ بالكتابة أفضل بكثير من الحفظ المجـرد  
  عنها.

يبقى أن استعمال التكنلوجيات الحديثة له طرق كثيرة، وباب الابتكار مفتـوح لكـل   
المتعلمين مـن  مدرس يسعى لنفع المتعلمين، وتأسيسهم علميا وأخلاقيا. كما أن مرافقة 

  قبل المعلمين يجعلهم في منأى عن الآثار السلبية للوسائل الحديثة.
وبهذا يتخرج من الكتاتيب جيل حافظ للقـرآن الكـريم، عـارف بمعانيـه، عـالم      
بالضروري من دينه، مهما كان تخصصه، ومهما كانت وظيفته، وستؤتي هذه الكتاتيب 

متخلـق   على جيل متأدب بآداب القـرآن خاف ثمارها، وستظهر في واقع الناس، فلن ي
خلقَ رسـول   <في كل صغيرة وكبيرة، وفي وصف عائشة  صلى الله عليه وسلمبأخلاقه، مقتد بنبيه 

  .36»كان خلقه القرآن«قالت:  صلى الله عليه وسلماالله 
إن إنشاء مثل هذه المنصـات   إنشاء مواقع الكترونية ومنصات للتعليم عن بعد: .2
والمتعلمين؛ فقد يحتاج المتعلم إلـى  هم بشكل فعال في مد حبل التواصل بين المعلمين يس

السؤال عن أشياء متعلقة بما هو بصدده من حفظ أو مراجعة، أو بحث عن حل مشـكلة  
  هذه الوسائل الحديثة.عترضه، فلا يجد سوى التواصل عبر ت

وهذا يعـين علـى    ):Data showتعليم أحكام التجويد عبر العارض الضوئي ( .3
لاستعانة بصور توضيحية، لا سيما فـي المباحـث   تفهم بعض أحكام التجويد، وذلك با
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المتعلقة بمخارج الحروف وصفاتها. وكذا الاستعانة على التعليم بواسـطة مخططـات   
  تفصيلية.

إن هذه البرامج تساعد علـى   تزويد المكاتب ببرامج تعين على تثبيت المحفوظ: .4
ى تحديد (اختبار) مراجعة المحفوظ، وحتى اختبار الحفظ فيما بعد، فما على المتعلم سو

  حتى يجد السؤال أمامه، كما نراه في برنامج (آيات).
وحبذا لو يعمم ذلك فيشمل الحديث النبوي، واللغة العربية، ويستعان على ذلك بهيئة 

  تضم أساتذة في الحديث واللغة، وخبراء في البرمجة الحاسوبية.  
  ثانيا: عوامل بيداغوجية.

لا شك أن طباعة المتون والكتـب طباعـة    التعلم:اعتماد طبعات للكتب تحبب  .1
جيدة، وتنسيقها تنسيقا يناسب المتعلمين، وتدعيم ذلـك بـالألوان المناسـبة، والصـور     

  الموضحة، سيكون له الأثر الإيجابي على الناشئة.  
ضبط المقررات التعليمية بالشكل التام، ومراعاة علامـات التـرقيم، وقواعـد     .2

؛ فإن سوء إخراج المقررات يـؤثر سـلبا علـى    تقتضيه اللغة العربيةالإملاء على ما 
المعارف التي يكتسبها المتعلم؛ لا سيما وأن مقررات الكتاتيب متعلقة بالقرآن والحديث، 

 والغلط فيهما ليس كالغلط في غيرهما.
  مثال لمراعاة قواعد الإملاء:

فينبغي  نوهي من المواضع المشكلة عند أكثر المتعلمين بل والمعلمي همزة الوصل:
تمييزها، وقد ذكر علماء الإملاء أنه يوضع على همزة الوصل (صاد صـغيرة) وهـو   

  .37أول حرف من كلمة: (صلْ)، وذلك عند ضبط الكلمة بالشكل
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) للتعجب فقـط؛ وحصـرها   !كثير من المتعلمين جعل علامة التأثر(شاع عند ومما 
في هذا خلاف ما يقتضيه وضعها، لأنها علامة توضع في نهاية كل جملة تعبـر عـن   
عاطفة، كالتعجب، والفرح، والحزن، والاستنكار، والتهديد، والدعاء، وبعـد الاسـتفهام   

    .38الذي خرج عن غرضه الأصلي
وتـوفر لهـم الراحـة    تجهيز الكتاتيب بكل الوسائل التي يحتاجها المتعلمـون،   .3

 والاطمئنان حال التعلم.
  هذه أهم نتائج:فوبعد؛  الخاتمة:

ظهر مما سبق أهمية الكتاتيب، ودورها في بناء مجتمع متماسك، لما توفره مـن   - 
  ؛جو إيماني، والحث على التخلق بأخلاق القرآن

التكنلوجية الحديثة وتسخيرها فيما ينفع المتعلم، أمر لا بـد منـه   إدخال الوسائل  - 
 ؛للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الوسائل

والتـي   ليس دعوة لترك المنهجية المعتادة الدعوة إلى استعمال الوسائل الحديثة،  - 
 .سارت عليها الكتاتيب منذ قرون

  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ذْهبٱ  
 صورة للضبط الصحيح لهمزة الوصل 
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التّعريف بزاويـة سـيدي عبـد الـرحمن     نروم من خلال هذه الدراسة  ملخّص:ال
ا المعلم الديني التّعليمي حقّه من التّعريف الصحيح والدور الجليـل  هذ إعطاءو  اليلولي،

الّذي لعبه عبر العصور بمنطقة القبائل، وإبراز الدور الرائد لهذه الزاوية فـي مكافحـة   
الأمية والحفاظ على ثوابت الهوية الوطنية وتحفيظ القـرآن الكـريم للنّاشـئة، ونشـر     

 ه وآدابـه، وتعلـيم اللغـة العربيـة    م الإسلام وعقائده وأحكامالمعرفة الصحيحة بتعالي
ومحاربة الجهل والشّعوذة والبدع والإصلاح بين النّاس وتقوية أواصر الأخوة، وغرس 
القيم الوطنية، وحب الدين والوطن فكونت العلماء والفقهاء وحفظـة القـرآن الكـريم.    

الموقع الجغرافي لهذه الزاوية، ودورهـا  وسوف نتعرض من خلال بحثنا هذا إلى تقديم 
الّذي اضطلعت به في الماضي، والتّعريف بالبرامج الدراسية المتّبعة، ومركزها حاليـا  

 كمعهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية.
زاوية عبد الرحمن اليلولي، زوايا منطقة القبائل، الزوايـا فـي    :المفتاحية الكلمات

  الجزائر، معهد عبد الرحمن اليلولي.- تكوين الإطارات الدينيةالجزائر، معاهد 
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تعتبر منطقة القبائل من أغنى مناطق الجزائر بالزوايا وأهمها في ميـدان   :قدمةالم
لعبت دورا بالغ الأهمية فـي نشـر الإسـلام    التّعليم ونشر الوعي الديني بين السكان، و

نخبة متميزة من العلماء والفقهاء وحفظـة القـرآن    في بروزواللغة العربية، وأسهمت 
تيزي راشد، زاوية محمد الشيخ التواتي ببجايـة والأزهـري    الكريم، نذكر منها زاوية

  .وزاوية عبد الرحمن اليلولي محلّ الدراسة بآيت اسماعيل
 الـرحمن  عبد سيدي زاوية تتميز اليلولي: الرحمن عبد سيدي زاوية تعريف - 1
 اشـعاع  مركز سنوات مدى ومميزات جعلتها خصائص بعدة الزوايا اقيب عن اليلولي
 مـن  متزايدة أعداد اهتمام عطاءها تستدعي سنين عبر فتئت ما والتي القبائل بلاد في

 سـيدي  زاوية من جعلت التي الخصائص هذه أبرز ومن .والشيوخ المتعلمين جمهور
 والتعليميـة  الدينيـة  المؤسسـات  بين المرموقة تتبوأ هذه المكانة اليلولي الرحمن عبد

 تطـور  .الطلبـة  واستقلالية التسيير نظام :مايليالزمن  من قرون ثلاثة طيلة الأخرى
 ومكـانتهم  الشيوخ القراءات. شهرة في منهج التخصص على المعتمد التعليمي النظام
 ولا تكان وهي .وأثناء الثّورة التّحريرية في المقاومة دورها كذاو والاجتماعية العلمية
 الـوطن  أرجـاء  الى كامـل  بإشعاعه ويمد القبائل منطقة يضيء الذي المصباح تزال

قامت الزاويـة منـذ    التسيير. نظام إثراء في القدماء ويشارك الجدد الطلبة إليها ويتوافد
بالوظائف التّعليمية والاجتماعية وهذا معتمدة على تناوب الطّلبة  ،م1635تأسيسها سنة 

 نوعهـا  مـن  فريدة فهي مؤسسة ير من خلال مجالس خاصة وعامةعلى شؤون التّسي
 في بالاستقلال مماثل؛ فطلبتها يتمتّعون نمط لها يعرف القطر الجزائري، لم في ووحيدة
 الـرحمن  سيدي عبـد  مؤسستهم. أسسها وشؤون في شؤونهم أحد يتدخّل فلا تسييرها
 اليلولي الرحمن عبد سيدي اويةز اشتهرت.كبار وعلماء أئمة يده على وتخرج اليلولي،
 فـي  عظيمـا  دورا أدت الفرنسـي  فترة الاستعمار خلال والجهاد الكريم القرآن بتعليم
 سابقا زاوية قرآنيـة  تكانالثوار. من طلبتها الكثير واستشهد الفرنسي الاحتلال مقاومة

اوية؛ حيث حوة بناء الزينيلتها إلى معهد بعد استقلال الجزائر أعادت وزارة الشؤون الد
شامخ البنيان قوي الأركان، اعترافا وعرفانا بما قدمته هذه الزاوية طيلة اشـتغالها فـي   
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نشر العلم وروح المقاومة، وتخصص المعهد في تكوين الإطارات الدينية، حيث دشّـنه  
ومدة الدراسة فيه سنتين، وتمـنح بعـدها    1985جويلية 1وزير الشؤون الدينية بتاريخ 

  .طّلبة شهادة الكفاءةلل
قع هذه الزاوية فـي بلديـة إيلولـة    تاليلولي:  الرحمن عبد سيدي زاوية موقع 2-

 "تيزيبرث" تسمىوزو، فوق ربوة صخرية - كلم شرق تيزي 70أومالو بدائرة بوزقان، 
على سهل وادي سيباو، وعلى القرى المتناثرة على سفوح  الشّاهق ارتفاعها في تطلّ 1

حيث يبدو كالمنارة للزائرين والقادمين إليه عن طريق عزازقـة وعـين   جبال جرجرة، 
  .الحمام و أقبو
 علـى  كثيرة، وشـاهدا  عقود خلال والعبادة للتجرد رمزا "تيزيبرث"خلوة  وظلّت

 معلّمـين  أرجائهـا  عبـر  انتشروا حيث القبائل بهم منطقة ازدانت عظام مرور رجال
 المنطقة هوية عن للدفاع حركة كأكبر الربوع تّىش في العلمية سوا قلاعهمليؤس ملهمين
 الخلـوة  هذه ثمار من ثمرة سوى اليلولي الرحمن عبد سيدي زاوية تكن ولم .وأصالتها
 موقع شبابه. ويعتبر فترة في الإدريسي بزاوية إقامته خلال زيد أبو الشيخ مربها والتي
وبجايـة   وزو-  تيـزي  ولايات بين نقطة اتصال كونها إلى بالنظر استراتيجيا الزاوية
 القبائـل  رشومدا عروش التقاء عصب فهي لذلك الشّهير؛ شلاّطة مرتفع عبر والبويرة
  .السواء على والصغرى الكبرى

 الأستاذ باعزيز عن نقلا الزاوية باديس بموقع بن الحميد عبد الشيخ العلامة أعجب
 لهـا فـي   زيارته أثناء شيخال رافق العلماء، الذي بجمعية المعروف الصحفي عمر بن

راعـه   مـا  الزاويـة  هذه عن سمع قد الإمام الشيخ وكان" يقول اذ م 1930 سنة ربيع
 عـن  بهـا  تنفرد وخصائص الطّبيعة، ومزايا وروعة الموقع جمال من إعجابه وملك

 يجـد  ولـم  رأى مـا  آسره وصلها وغيرها، وعندما بالجزائر المعروفة جميع الزوايا
   التّهليل". إلا وافتتانه بهعن إعجا للتعبير
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   : 2الزاوية مؤسس حياة عن نبذة  3-
 الخردوشـي  المصـباحي  يسعد بن الرحمن عبد زيد أبو هو :ونسـبه  مولده 1.3
 قريـة  في م 1601 الموافق سنة هجري 1030 سنة في حدود ولد الزواوي، اليلولي

 أبو نشأ.تابودة عرش قرى من ايلولة وهي جبل سفح صغيرة في قبيلة وهي اخردوشن
 يسعد والده يد على الأولى نشأته وكانت ولد، حيث قريته في اليلولي الرحمن عبد زيد
 محطتـه  كانـت  حيث إدريس؛ بن أحمد سيدي زاوية.  إلى انتقل وعلي، ثم محمد بن

 عليـه  تظهر ملامح النبوغ بدأت أين العلوم مبادئ وتلقي الكريم القرآن حفظ في الأولى
 العلـم  طلبـة  هو شأن كما إقامته، مكان عن بعيدة زاوية إلى ينقله لدهوا جعل ما وهو
 الكائنة السعدي البهلولي محمد الشيخ العلامة زاوية إلى وجهته تكون أن فاختار آنذاك،
 المسـماة  شيخه رفقة الزاوية هذه إلى زيد أبي انتقال وكان .دلس بناحية ميزرانة بغابة
 والـذي  إدريـس  أحمد سيدي زاوية في درسه الذي السعدي البهلولي محمد اسمه على
 .فيها وتعلمه في استقراره الكبير الفضل له كان

 العلـم  أخذ الذي وهو زاويته شيوخ أبرز من البهلولي السعدي محمد الشيخ ويعتبر
 المرشـد  صـاحب  الأندلسي، الأنصاري عاشر بن الواحد عبد الفقيه الإمام عن تلامذة

 الفاسي. القاضي بن القادر عبد شيخه المعين ومنهم
 عـدد  في هائلا ميراثا خلفه لمن اليلولي الرحمن عبد زيد أبو ترك : 3 آثاره 2.3

 محمد بن أشهرهم ومن ومغربا، مشرقا الوطن ربوع في العلم الذين نشروا التلامذة من
 دفـين  بيده، وهو مصحفا وتسعين تسعة بنسخ اشتهر والذي البتروني الحزروني عشر
 فـي  بتأسيسها قام التي زاويته الشّيخ تركه ما أجلّ زيد؛ ولعلّ أبي شيخه مع ةواحد قبة

 الكـريم  القرآن بتحفيظ اشتهرت والتي الميلادي السابع عشر القرن من الأول النصف
 جعلهـا  ممـا  فريد تربوي بمنهج واللغوية الشّرعية تعليم العلوم إلى بالإضافة وتجويده
 الزوايا. من غيرها عن تتميز
 قسـاوة  تكـن  أجلاء، ولم علماء المتعاقبة القرون عبر الزاوية هذه من تخرج وقد

 منهم وكان بها، للتّدريس أو فيها للتّعلّم هؤلاء من طائفة وفود من عائقا الطّبيعة حولها
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 ، والشـيخ م1316القـراءات   علـم  في التّبصيرة صاحب البوجليلي القاسم أبو الشّيخ
م 1918 سـنة   والتّقوى، تـوفّي  العبادة في المثل مضرب كان الذي الافلسي الشريف
 صاحب يعلي أبو السعيد م، والشيخ 1951 توفّي سنة النّحوي، اليجري السعيد والشّيخ
 م1952سـنة   والبصائر وغيرها، وافته المنيـة  الشهاب في القيمة والمقالات التآليف

حفيمـن  هؤلاء وغير م 1911 عامتوفّي عمرالذي  بن باعزيز الأستاذ الشّهير والص 
 .العلماء

 جمـع  أنه م 1635 سنة لزاويته تأسيسه بعد زيد أبي عن نقل ومما :مواقفه 3.3
 عبد باسمه يتسموا لا بأن منهم وطلب-ولدا يخلف ولم - أقاربه وأعمامه وبعض إخوته

 مـن  وجه بأي فيها يتصرفوا وألا للقراءة ولو بها للسكن زاويته الرحمن، وألا يدخلوا
 مـن  عظيما أثرا الموقف هذا كلالة. ويعتبر بالموت ذلك يفعل من على الوجوه، ودعا

 وجـه  بأي زاويته في يتصوف أقاربه أن من أحد يجرؤ لم بعده، إذ تركها التي الآثار
 طلبتها وضعه كما التعليمي واستمرارية أدائها رسالتها، أداء من مكنها مما الوجوه من
 .وعصور أجيال عبر

 عنـد  محترمـا،  مهابا االله كان أولياء من ولي أنه على العامة يعرفهبه: مناق 4.3
 معمرتـه  الفرنسية عينت الحكومة ذكره، وقد سماع عند فرائصهم ترتعد القبائل جميع
 الروايـة  فـي  وعصره زمانه وحيد اعتبر أنه الشيخ مناقب الشّرعية ومن اليمين لآداء
 طلبـة  مقصد جعله مما معاصريه من حدلأ يحصل لم ما والعشرة وهو السبعة بقراءة
 مركـز  أهم سنين بضع في زاويته أصبحت كما كلها وخارجها، زواوة أنحاء من العلم
 .وشيوخ زوايا من جاورها وما زواوة في رغم ما بالمنطقة القراءات لتعليم

عـن   السعدي محمد شيخه أنه استشار وزاويته زيد أبي رواية عن رواية نقل ومما
ابـن   معهـد  من القريب بالموقع الزاوية يؤسس بأن عليه فأشار لزاويته هتأسيس مكان
 .إدريس

في  بينهما ينشأ قد ولما، القرب لعامل الوصية هذه من التعجب التلميذ أظهر وعندما
لألـئ  تالم وهـو  إدريس بن أحمد معهد قرب امعهد يؤسس كيف إذ تنافس من المستقبل
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إدريـس   ابـن  معهـد  كان" أجابه شيخه أن لروايةا تقول الربوع كامل على كالمصباح
 وقـت  فـي  الزاويـة  هـذه  في العلم صباح انبلج "صباحا سيغدو معهدك فان مصباحا
 المتلألئ إدريس ابن مصباح تطفئ أن دون حولها من العالم لتضيئي تأسيسها مبكّرمن
 .دائما
 ـ هـ 1105 سنة اليلولي الرحمن عبد الشّيخ توفّي :وفاته 4.4   م 1693 قالمواف
 يـزال  ولا .ايلولة بأعالي باسمه المعروفة زاويته قرب سنة ودفن  92يناهز عمر عن
 .4وفاته بعد أنثى ولا ذكرا يخلف ولم إلى الآن موجودا قبره
 الرحمن عبد سيدي زاوية نشأة أن إلى المراجع من عدد تشير :الزاوية تأسيس .4
 1635 سنة الميلادي، وبالتّحديد عشر السابع القرن من النصف الأول في كان اليلولي
 أبي عمر وكان البهلولي، السعدي محمد الشيخ زيد أبي همن شيخ بإيعاز ذلك م، وكان

 عـددا  إليـه  استقطب أن زيد أبي الشيخ يلبث ولم .الأربعة والثلاثين يقارب حينها زيد
 شـهرة ال علامـات  بظهـور  طلبة وشيوخا، إيذانا المجاورة الزوايا جمهور من كبيرا

 من الفريدة الزاوية هذه تأسيس في ساعدت التي الأسباب من. الحديثة لزاويته والنبوغ
 ميزرانة، والتي زاوية في التعليم بمستوى الرحمن عبد أبي زيد الشيخ تأثر هي نوعها
 بالشّيخ دفع ذلك القراءات. كل علم في خصوصا العالي في المستوى تعليما تبث كانت
 والإسـلام  تتماشـى  صالحة وقيم سليمة بمبادئ تأسيس زاويته في يرالتفك إلى زيد أبي

 صادقة مؤسسة إلى المتعطّشين الزوايا وجمهور طموحات الطّلبة عن الصحيح، وتعبر
 تحقيق .قبل من تعرف لم وبصورة وطلبتها مستقلّة بمجالسها تسييرها نظام في متميزة
 طـويلا  لازمـه  الذي ومعلمه زيد أبي على الفضل السعدي صاحب محمد الشيخ رغبة
 بـالقرب  القراءات لتعليم زاوية بتأسيس له الشيخ كانت نصيحة بالغا، اذ تأثرا به وتأثر
 هاديا معلما تكون لعلها الميدان، في تجسيدها إلى مرة تدفعه كل ادريس ابن زاوية من

 . مشرقا وصباحا
هذه  بتأسيس شيخه رغبة تحقيق إلى المطيع التلميذ ألهم ما وهو الزاوية في جاء كما
الكريم  القرآن قراءة وهي صاحبها طريقة هي الزاوية هذه عليه بنيت ما وأول .الزاوية
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والأحكـام   الإتقـان  طريقـة  على القراءات فن في المشهورين والعشرة السبعة برواية
والرواية، واسـتمر   والرسم الحفظ في راسخة ملكة منهم لرجال حصلت حتى والضبط

النحـو   مثـل  العربيـة  العلوم فيها ادخلوا ثم زمنا النمط هذا على الزاوية هذه في لأمرا
 .العلوم من وغيرها والمنطق والبيان والمعاني والصرف
أمـام   الطريـق  وقطـع  الطامعين وجه في الأبواب أغلق قد الرحمن عبد سيدي إن

العلـم   طلبـة  تصرف تحت تركها بل والورثة للأقارب زاويته يترك لم لذلك المستغلين
ولكـل   علـم  طالب لكل مفتوحة زاويته، وتركها شؤون في الورثة لتدخل حدا ووضع

طـلاب   وملتقى هداية منارة فهي والجنوب والشمال والغرب الشرق من إليها المتوافدين
 .العلم

 للمؤسسـات  الجمـاعي  التّسيير نظرية وضع من أول اليلولي الرحمن عبد سيدي
 الغـربيين  سبق وقد للغاية، ناجحة تجربته فكانت أنفسهم، الطّلاب فطر التّعليمية من
 الزاوية هذه نرى الاقتصادية، ولذا للمؤسسات الاشتراكي التسيير نظرية الذين وضعوا

 متفتّحـة  زاوية إنها ونظامها ونتائجها تعليمها في الجزائر في الزوايا جميع على تتفوق
 دام مـا  والتّعبير الفكر بحرية، يتمتّع فيها لطّالبوا تعصب ولا فيها جمود لا ومتحررة

 الحركة في منخرطين الرحمن عبد سيدي معظم طلبة وكان والأخلاق، الدين حدود في
 بـل  يمنعهم أحد فلا الزاوية إلى السياسية اليومية والجرائد المناشير ويدخلون الوطنية
 السلطة من يخافون ولا الاستعمار وهدم الوطن يهدف لتحرير عمل كل على يشجعون

 منغلقـة  الحظ لحسن قليلة وهي الزوايا بعض نجد زاويتهم حيث تغلق أن الاستعمارية
 التـي  الجرائـد  بعض قراءة و السياسة من طلبتهم أصحابها يمنعون وكان نفسها على

 التي البصائر كجريدة للاستعمار المعادية الوطنية السياسية والجمعيات الهيئات تصدرها
 وكـان  للسياسـيين  ملجأ الرحمن فكانت عبد سيدي زاوية العلماء. أما جمعية تصدرها
 بالثكنـات  الالتحـاق  الإجبارية وأبوا العسكرية الخدمة رفضوا قد الزاوية طلبة بعض

 عـن  ويبحثون يسألون على الزاوية الفرنسي الدرك رجال تردد مرة من وكم الفرنسية
 فيجيبهم الأربعينات أواخر لا سيما الإجبارية عسكريةال للخدمة الرافضين الطلبة هؤلاء
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 الدرس في زملاؤهم أنهم مع يبحثون عنهم الذين هؤلاء يعرفون لا بأنهم الزاوية طلبة
 التحق الذي الأول الرعيل من المخبؤن هؤلاء الطلبة كان التّحرير ثورة اندلعت وعندما
  لمجاهدين.ا ومقر الثورة معقل الزاوية كانت وهكذا بالجهاد
 الـرحمن  عبد سيدي زاوية لعبت :التحريـر  وثورة الشعبية المقاومة مرحلة 1.4
 ملجأ التعليمي مظهرها جانب كانت إلى إذ الثورة تاريخ في قاومشر مهما ادور اليلولي
 المـدفع  ذلـك  جانـب  إلى والتعليم ويحملون العلم يمارسون كانوا الذين الثورة لأبطال
 الأهـالي  يعلّمـون  الزوايـا  على مختلف أنفسهم وزعوا بل بذلك يكتفوا ولم والبندقية

  الاستعمار. على الثّورة نيران نفوسهم في ويؤججون
طلبتهـا   وبـوعي  به مشيدا الزاوية هذه بدور الصديق الصالح محمد الأستاذ ويشهد
 يقـرؤون الشّـهاب   طلابهـا  كـان  التي الوحيدة الزاوية ولعلّها" بقوله للوطن لانتمائهم
مناضـلون   طلبتهـا  مـن  التـي  الوحيـدة  والزاوية العربي والمنار، المغرب البصائر

 5العقاب أشد عليها يعاقب والجهاد والإصلاح النضال كان يوم ومصلحون ومجاهدون
هـدمها   قـررت  أطماعهـا  على خطر من الزاوية هذه تحمل ما فرنسا أدركت ولما.

 قصـف  لعمليـة  الزاوية تعرضت ن م أي 1957 ماي شهر فجر في  عليها والقضاء
 تحتوي كانت التي الثّمينة مكتبتها ونهب احراقها إلى أدى وعنيف مسلّح مكثّف وهجوم

 ولا فـدائيا.  أربعين استشهاد المعركة حصيلة ومتنوعة وكانت نادرة على مخطوطات
هويـة   نع الدفاع في القبائل منطقة في غيرها الزاوية عن هذه تميز انكار أحد يستطيع
  ومقاومته. الاحتلال مطامع وأصالته، ورد الجزائري الشّعب
 الدينيـة  الشّـؤون  وزارة أعادت الاستقلال بعدالاستقلال:  بعد اليلولي زاوية 2.4
 لتكـوين  معهـدا  وجعلتها العلم ونشر في المقاومة العريق بالماضي لها اعترافا بناءها

 عبـد  سـيدي  لزاويـة  قوية دفعة ين ما أعطىوالد الإطارات وتم إدخال علوم العربية
 العديد مـن  على تتفوق وجعلها صيتها وانتشار تطويرها وساعد على الرحمن اليلولي،

 .الوطن جهات جميع من الطلبة إذ يقصدها الجزائري القطر في الزوايا
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 فـي  اليلـولي  الرحمن عبد سيدي زاوية نظام يعتبر :الزاوية في الطّلاب فئات - 5
 فالطالـب  .المعروفة الأخرى الزوايا أنظمة مع نوعه بالمقارنة من فريدا الطلبة تصنيف

 التسيير دواليب على المشرف التّربوية، وهو العملية هو محور الرحمن عبد سيدي في
 بيده المختلفة فتكون التعليم مراحل في يتدرج الذي الشّيخ المؤطر هو الوقت نفس وفي

 الغريـب  من وليس.وغيرها الإصلاح عمليات في والمشاركة العلمي والتوجيه الفتوى
 يفـارق  مـن  ومـنهم  والتّسيير، التعلم بين قرن ربع مدة في الزاوية الطالب يستمر أن

 :هي فئات أربع على في الزاوية يزال متمدرسا. والطلاب ولا الحياة
 ـ سنّهم مـا  ويتراوح "أقداش   "أو   "القداش الصغار:  الطّلبة 1.5  17 و 12 ينب

 على يطلق لفظ خاص القبائلي العرف في القداش السن، وتسمية هذا عن يزيد وقد سنة
القـداش   بركتـه، ووصـف   ترجى ممن والزاوية الطريقة شيخ بخدمة القائم الشّخص
 لعلـه  فيها قداشا ويتمناه لخدمة الزاوية ابنه ينذر من صاحبه، ومنهم به يفتخر وصف
 بالزاويـة، بعـد   قبولـه  بعد هذا الوصف الصغير الطالب ، ويمنحوالثواب الأجر ينال

 يباشر الصباحي، ثم الاجتماع الملأ في أمام ذلك ويتم وموافقته، الخاص المجلس مداولة
 .6 ذلك بعد مهامه

 فـي  عضوا ليس من كل وهم "الجديد" باسم ويعرفون: -الجدد– الكبار الطلبة 2.5
 كان عاما، وربما 16 من أكثر الخاص، وسنّهم المعروف بالمجلس المتصرفين مجلس
 بـين  ومن .مرحلة كل في المعتمد النظام حسب ، سنة18  فوق ما إلى ذلك من السن
 . الخاص المجلس القدماء أعضاء يختار الجدد الكبار الطلبة

 كـل  الشـيخ  عن الدروس يتلقون الذين الطلبة من مجموعة وهم: السباقون 3.5
 والثانوي تحضيرا المتوسط المستوى طلبة الطلبة لباقي الدروس هذه يقدمون ثم صباح
 السـباقين  ومن .العالي مستواه ومسايرة له مستعدين يكونون لدرس الشّيخ، بحيث لهم
 المبتـدئين  أو الهجـائين  وهم الصغار للطلبة الكريم والقرآن الدروس تلقين يتولى من

 ويقصـد  "الحجـارين  "ب توهـانو  سماهم الذين وصف ووهالسابق،  التصنيف حسب
 المراقبة. والسـباقون فـي   تحت الموضوعين القداشين وصف وهو" عليهم المحجور"
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بالضـرورة   الخـاص  المجلـس  في عضوا سباق كل الأساسيين، وليس الشيخ معاوني
مـن   إعفـائهم  مقابل في الشيخ، يأخذون مكانة عن كثيرا تقل لا خاصة مكانة لهم ولكن
 .الزاوية بشؤون المتعلقة الذاتية الخدمة مهام

 أجـازهم  الزاوية، ممـن  في الممتازين الطلبة من آخر نوع وهمالمعيدون:  4.5
 أمـام  الـدروس  مراجعة في الشيخ بدور يقومون لهم بالتحصيل، وهؤلاء وشهد الشيخ
 علـى  المعيدون وإتقانه، ويقوم الدرس حفظ من ليتمكنوا المبتدئين والمتوسطين الطلبة
 المساء ومعيدي الصباح بمعيدي فيسمون ومساء الدروس، صباحا اجعة هذهبمر فترتين
 سـيدي  نص بقراءة بالدوالين، ويقومون أيضا المعيدون ويسمى .الدور والفترة حسب
 .الذهن في النص ويثبت المعنى يترسخ حتى مرتفع وبصوت بعد جملة جملة خليل
 التعليم أطوار زكري ابن سمقاليلولي:  الرحمن عبد زاوية في التربية والتعليم - 6
  أقسام ثلاثة إلى
 حفـظ  فـي  شـرعوا  الذين الطلبة الطور هذا : ويضمالمبتدء الابتدائي الطور -أ 
 يبـدأ  أن الزاويـة  وعادة بالمبتدئين من حفظه، ويسمون بعد ينتهوا ولم الكريم، القرآن
 لـم  من وكل ،الطالب على الحفظ لتيسير سورة البقرة إلى الناس سورة من فيها الحفظ
 .سنة عشرة اثنتي الطور ويستمر هذا مبتدئ، فهو البقرة سورة يختم
 القرآن حفظ أكملوا الذين الطلبة الطور هذا ويضموالثانوي:  المتوسط الطور -ب
 بسـورة  بدءا أيضا الإعادة ويسمون بالمتوسطين، وتكون الإعادة، في وشرعوا الكريم
 عشـر  إلى تصل لمدة الطور هذا ويستمر...يةأو جماع ثنائية أو فردية بصورة الناس
 .سنوات
 الكـريم  القـرآن  حفظ أتموا الذين الطور هذا ويضم (المنتهي): العالي الطور -ج
 الترتيـل،  وأحكـام  القـراءات  لعلوم مرات، وتفرغوا عدة حفظه وأعادوا جيدا حفظا
 المبتـدئين  الطلبـة  تعلـيم  فـي  يساعدون الشيخ الذين بالمنتهين، وهم هؤلاء ويسمى

 .والمتوسطين
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المؤسـس   عهـد  منذ الزاوية في معتمدة المذكورة الثلاثة الأطوار أن هنا والملاحظ
ابن زكـري   شهادة حسب التاريخ ذلك منذ للزاوية الداخلي النظام في عليها ومنصوص

 فـي ذلـك   المرجع وإنما الأخرى، العلوم بإتقان آخر إلى طور من للانتقال عبرة ولا
 كما.القرآن الكريم تحفيظ في ومنهجها الزاوية لتخصص مراعاة وعلومه ريمالك القرآن
مـن   الانتقـال  عملية على تأثير الأخيرة الفترة في الزاوية في التعليم نظام لتطور كان

القـراءات   بعلوم لارتباطها أثر ذات العربية اللغة علوم أصبحت حيث آخر إلى مستوى
 .وضبطها الحروف ارجمخ ومراعاة الكريم القرآن وترتيل
 فهـي  الزاويـة  في تدرس التي الدراسية المواد أمااليومي:  الدراسي البرنامج - 7
 .المرحلة حسب متطلبات والاجتماعية ومواد واللغوية الشرعية، المواد

 معاملهـا  مـادة  تطبيقية. ولكـل  وأخرى نظرية مواد إلى الدراسية المواد وتنقسم
 كـالقرآن  أهميتها، فالمواد الأساسية حسب ساعيال وحجمها الخاص وحجمها الخاص
 كـالحزب  تطبيقي مكثـف  وبرنامج والاهتمام الوقت من كبير بنصيب تحظى الكريم
 المنطـق والمطالعـة   علم نصيب يكون بينما وواجبات تمارين لها وتخصص الراتب،
 كمـا – عمومـا – الزاوية في الدراسية المواد وتصنف .الأسبوع في نيساعت أو ساعة

 :ليي
   :ثانوية أو أساسية مواد إما وهيالأول:  التقسيم

 حفـظ  :أكثـر وتشـمل   أو ساعتين الأسبوعي حجمها يتجاوز التي هي :الأساسية
العربيـة   اللغـة  الكـريم،  القـرآن  وعلوم التفسير القراءات، الكريم، علم القرآن وتلاوة

 .الراتب والحزب الإسلامي، الفرائض، الحديث الفقه وعلومها،
التوحيـد   علـم  :وتشـمل  الساعتين الأسبوعي حجمها يتجاوز التي وهي :نويةالثا

 .والرياضة الفلك، والمطالعة، والمنطق والحساب، وعلم
 :تطبيقية أو نظرية مواد إما الثاني: وهي التقسيم

الكـريم   القـرآن  حفـظ  :وتشمل الحفظ وقوة التلقين على تعتمد التي هي :فالنظرية
 .والمنطق والتوحيد الإسلامي، والتفسير والفقه لعربيةا اللغة في وحفظ المتون
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 وتطبيقهـا  الأحكام وآداء وحلها المسائل عرض على تعتمد التي وهي :والتطبيقية
 الإسـلامي  والفقـه  العربيـة  اللغة مسائل القراءات، علم الكريم، القرآن وتشمل تلاوة

 .الراتب والحزب والحساب، الفلك والفرائض وعلم
 :لثالثا التقسيم

 :روحية أو ترفيهية أو تعليمية إما وهي
ومنهـا   المختلفة والمسائل والأحكام القواعد تعلم منها المقصود المواد هي: التعليمية
المقصود  فهي :والحساب. والترفيهية والفلك العربية، والفقه، والحديث، واللغة القراءات

فهـي  : الروحية وأما لرياضةوا الثقافي البرنامج وتشمل الطالب نفس على الترفيه منها
المرقعـة   ولـبس  الزهـد  مظاهر وتعلم الشعائر، والصيام الجمعة، وإقامة يوم حضرة
بالتكامل  المتسم الزاوية لبرنامج خلاصة عن هو عبارة التقسيم هذا إن.وغيرها الحمراء

بأسـلوب   والجسد الروح لمتطلبات يستجيب متوازن برنامج جهة من عناصره،فهو بين
 المنطقة. زوايا من أخرى زاوية أي في نجده نكاد لا حديث، تربوي

 :للزاوية الدراسي البرنامج

 بالتّفصيل: الدراسية المواد نستعرض
 فـي  الأساسية المادة وتلاوته الكريم القرآن حفظ يمثل :الكريم القرآن وتلاوة حفظ
 الابتدائية مرحلتينال في الدراسية الأطوار مختلف على اليوم، فهو معمم الزاوية برنامج

 سـاعات  خمـس  عـن  تقل لا مدة الكريم القرآن حفظ والمتوسطة والثانوية ويستغرق
 ما يوميا الكريم القرآن حفظ مقرر ويشمل .أساسية بصورة الألواح يوميا، تستعمل فيها

 :يلي
 مـن  الأخير الثلث من وذلك وبالتكرار، اللوح من ثنائيا أو فرديا الحرة القراءة -أ
 ؛الفجر صلاة غاية إلىالليل 
مـن   والأربـاع  الأثمان تسلسل مراعاة وتصحيحها، مع وكتابتها الألواح محو -ب

سـورة   ثـم  الفاتحة بسورة البدء ويكون الشيخ، مساعدي بإملاء أو الشريف المصحف
صباح  هذا ويكون .الكريم القرآن ختم ودعاء سورة حتى ربعا ربعا ثمنا، أو ثمنا الناس
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 ـ وجبة غاية إلى ويستمر-الزاوية نظام حسب– للطلبة العام جتماعالا بعد يوم كل اء دالغ
 ؛الظهر صلاة قبيل
 .والعصر الظهر صلاتي بين فيما المراجعة مع فردية بصورة القراءة مواصلة-ج
 وقـت  إلـى  المغرب صلاة بعد من والمراجعة للضبط مثنى مثنى القرآن قراءة-د

 الزاوية في مطبق الدلائل أوضح في زكري ابن ذكره الذي البرنامج هذا .صلاة العشاء
عهـد   فـي  التعديل بعض مع متأخرة عهود إلى كذلك المؤسس واستمر الشيخ منذ عهد
 .تلامذته يرويه كما الشرفاوي الشيخ

 :والعشر السبع بالروايات القراءات علم

 بنجـاح  االكريم، وارتقو القرآن حفظ أتموا الذين المنتهين بالطلبة الخاص العلم وهذا
 مـادة  تـدريس  الزاويـة  هذه في القراءات بعلم والمقصود .العالي التعليم إلى مرحلة

 7 :وهي المشهورة القراءات على وتطبيقا وتلاوة وضبطا التجويد رسما
 ؛المدني الرحمن عبد بن نافع قراءة  1-
 ؛النجود أبي بن عاصم قراءة  2-
 ؛المكي كثير بن االله عبد قراءة  3-
 ؛عامر بن االله عبد ةقراء  4-
 ؛العلاء بن عمرو أبي قراءة  5-
 ؛حبيب بن حمزة قراءة  6-
  ؛بالكسائي المعروف الأسدي حمزة بن علي قراءة  7-
 ؛المدني القعقاع بن يزيد قراءة  8-
 ؛محيضن بن الرحمن عبد بن محمد قراءة  9-
 إسحاق. ابن يعقوب قراءة  10-
ثـم   وقـالون؛  ورش بروايتي نافع قراءة هي بتدئينللم الزاوية في المعتمدة والقراءة

ذلـك   ويختص ،حفص برواية عاصم كقراءة شهرتها حسب القراءات باقي إليها تضاف
 تأسيسـها  منـذ  الزاويـة  هذه ميزة هو القراءات تعليم نإف الواقع وفي. المنتهين بالطلبة
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 ،منه ستزادةالا في الراغبين مقصد كانت حتى ذلك في وطلبتها شيوخها حيث تخصص
 عـال  مسـتوى  ذا متطورا تعليما تقدم بأنها سعيدوني الدين ناصر الدكتور وقد اعتبرها
 الجزائـر  بمـدن  الكبـرى  بالمساجد الدراسية المعاهد بعض تقدمه ما على وقد يتفوق

 .آنذاك الجزائر في العلمية الحواضر أكبر وهي وقسنطينة وتلمسان،
حدود  إلى تصل العالي التعليم لمرحلة بالنسبة ومالي في العلم هذا تدريس مدة وكانت

 :يلي كما تتوزع ساعات أربع
 عنها، وذلـك  المعروفة بالتفاصيل المادة مقرر المقرئ الشيخ عن للتلقي التفرغ -أ

بـين   فيما الصغار الطلبة استراحة وقت الظهر، وربما وصلاة اءدالغ بين ما في الفترة
 ؛والمغرب العصر
 المغـرب  صـلاة  بعـد  المسائية، فترته في الراتب الحزب قراءة أثناء التطبيق-ب
 ؛ترتيلا الصوت ومد جهربال التلاوة كانت حيث مباشرة
 .ذلك عدا فيما والمناظرة للمذاكرة جلسات عقد-ج
الجزري  كمنظومة القراءات علم في الشهيرة المنظومات على الزاوية اعتمدت وقد
 الدينيـة  المؤسسـات  عـادة  على والكبرى الصغرى والشاطبتين بري وابن والخزار
 الشـيخ  عهد في تداولا الأكثر بري ابن منظومة العالي وتعتبر المستوى ذات والمعاهد
 فـي  المنظومة هذه اعتمد الذي البهلولي الشيخب واضح تأثر ذلك وبعده، وفي المؤسس
 قبل. من ميزرانة زاوية
 هـذا  تدريس على نص نم نجد لم الحقيقة في :الكريم القرآن وعلوم التفسير �
 جليليالبـو  فلا نشأتها، من الأولى الفترة اليلولي في الرحمن عبد سيدي زاوية في العلم
 لكـن    ذلـك  ذكر قد مؤلفاتهم وصلتنا الزاوية ممن طلبة من وكلاهما زكري ابن ولا

 م 1845 سـنة  إصلاح قبل) الزمن قرنين من الكريم القرآن مادة على الزاوية اقتصار
 تفسـير  دون أهميتها وتعليم القراءات،ومدى الكريم القرآن حفظ طبيعة نتصور نايجعل(

 وأسـباب  والمـدني  كالمكي علوم القرآن في المعروفة المباحث ودراسة والسور الآي
 ثمة ومن الكريم القرآن علوم من مباحث جزءا نفسها القراءات وتعتبر ،وغيرها النزول
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 يـذكرها  لم وان الزاوية، في بها المعتنى المواد مأه من كانت التفسير مادة بأن نتصور
 المتـأخرين  مـن  نجد .في القراءات طبيعة التخصص لدلالة الزاوية هذه عن كتب من

 محمـد  مـنهج شـيخه   عن حديثه في المادة هذه يذكر الصديق الصالح محمد الأستاذ
 ـ":يقول حيث م 1938 سنة قبل وذلك التفسير في الشرفاوي الرزقي  رفاويوكان الش
 المعـاني  المسمى روح البغدادي الآلوسي الإمام بتفسير الكريم القرآن يفسر االله رحمه

 :يلي كما وطريقته
 ؛ونحوا وبلاغة دلالة والتراكيب الألفاظ بشرح أولا يعنى -أ
  ؛والمذاهب الآراء مختلف ويستعرض-ب
 ؛أقواها يرجح ثم -ج
 ؛والموازنة والتعليل بالتدليل وصاحبها -د
 ؛الآية معاني عرض في يأخذ ثم -ه
 إلـى  القريـب  الصعب ومن إلى السهل ومن الباطن، إلى الظاهر من ويتدرج -و
 ؛البعيد
 ؛ودقائقها الآية أسرار في ويغوص -ز
 لـه  يسـتطرد  فانه خلق أو سلوك أو عمل نقد إلى يدعو ما الآية في كان وإذا -ح
 .علاجه طرق في ويسهب بالنقد.
 اليلـولي  الرحمن عبد سيدي زاوية في التسيير هيئة تمنع لقدالإسلامي:  الفقه �
 الفقه مادة تدريس

 إدخـال  اقتضت الإصلاح ضرورة أن قبل، إلا من ذكرناها التي للأسباب لطلبتها،
 بـن  محمـد  الشيخ طريق عن العشرين القرن مطلع مع الزاوية برنامج في هذا العلم
 .عمارة

زيـد   أبي ابن عاشر، ورسالة ابن متن ستدري هو المادة لهذه المقرر البرنامج وكان
م  1910 بـين  مـا  فيها درسوا الذين الزاوية طلبة من العديد ذلك ذكر القيرواني، وقد

حسـين   أحمـد  والشيخ عدة السعيد والشيخ اليجري السعيد محمد الشيخ م، منهم1930و
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مواليـة  ال المرحلة في خليل شرح اعتمد ثم .الجزائريين المسلمين العلماء جمعية عضو
الاختصـار   مزايا من له لما الدردير شرح على اقتصر الحافظي، الشيخ عهد من ابتداء

جيـدا   تقسـيما  قادري أحمد الشيخ الثلاثينات خلال الزاوية طالب ذكر وقد. والوضوح
برنـامج   كـان  مستويين؛ حيـث  على والموزع الإسلامي الفقه لمادة الدراسي للبرنامج
الطـور   برنـامج  كـان  بينما القيرواني زيد أبي ابن رسالة المتوسط من الثاني الطور
 الدردير. خليل بشرح الشيخ متن من للمنتهين وهو العالي

 طلبتهـا  من جعل والتي الزاوية، في السائد العالي المستوى عن التقسيم هذا ويعبر
س بـادي  ابـن  معهد بطلبة وحتى الأخرى الزوايا بطلبة قورنوا ما إذا دائما هم الأوائل
الزاويـة، فقـد    في الفقه مادة لأهمية الابراهيمي، ونظرا البشير الشيخ بشهادة بقسنطينة
مـرة   ذلـك  ويكون خليل متن تدريس الشيخ ختم كلما احتفال فيها ينظم أن العادة جرت
الحـاكم   له يدعى كما القطر، أنحاء من والعلماء الأعيان الاحتفال لهذا عام،ويدعى كل

الـزوار   مـن  كبيـر  وعـدد  المنطقـة  وأهالي الزاوية طلبة حضرهوي والقايد الفرنسي
مجـالس   لـه  العصر، وتنعقد صلاة بعد غالبا الفقه بالآلاف ويدرس يعدون والضيوف،

المستعصـية   القضايا المختلفة، ومنها المسائل لمدارسة نفسه الشيخ عليها يشرف للفتوى
 .وغيرهـا  الـدماء  وقضايا رأة،الم كميراث بعيد أمد منذ والمطروحة القبائل منطقة في

سـلطة   بـروز  مـع  وخاصة الإصلاح ضرورة أملته الزاوية في الفقه مادة وتدريس
التكفـل   في منهم رغبة إليها، الاحتكام إلى الأهالي من العديد ولجوء المنطقة في الزاوية

 عـن  ادريـس  بن أحمد المجاورة الزاوية تراجع بعد وانشغالاتهم، خصوصا بقضاياهم
  أخرى. بأشياء وانشغالها المهام ء هذهآدا

 تدرس التي العلوم أبرز من تزال ولا اللغة علوم كانت :وعلومها العربية اللغة �
 وتحفيظـه  الكريم القرآن تعليم عملية تقتضيها بها وضرورة البدء كان ،بل الزوايا في
 أصـول  تعلم عدب منها،إلا والقراءة لوحته بكتابة أن يشتغل المبتدئ للطالب يمكن لا ،إذ

 المبـادئ  هذه تكن ولم.والزوايا القرآنية الكتاتيب في بالطريقة المعروفة والقراءة الكتابة
 إلا بذاتـه  قائما أوعلما مستقلة مادة تسم لم الكريم،لذلك مادة القرآن أوجبتها ضرورة إلا
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 ـ يـد  على الزاوية تعرفه إصلاح أول مع العربية تعليم اللغة أسلوب تطوير بعد  دمحم
 منـذ  العربية اللغة تدريس شمل وقد .موضعه في ذلك إلى الجنادي، وقد أشرنا الطاهر
 :التالية المواد الزاوية غاية تدمير والى التاريخ ذلك
 أطـوار  فـي  أدرج حيث؛ به تكفلا العربية اللغة علوم فروع أكثر وهو :النحو-أ

 خالد بشرح الأجرومية المقدمة اعتمدت وقد الزاوية في المعروفة ةالتعليم الثلاث
أو  للمتوسـطين  برنامجـا  هشـام  لابـن  الندى للمبتدئين، وقطر برنامجا الأزهري

عقيـل   ابـن  بشـرح  مالك ابن ألفية وهو أعلى ببرنامج المنتهون خص ، بينماالثانويين
 ؛الماكودي وبشرح
 وخص مالك لابن" الأفعال لامية" كتاب في له المعتمد المرجع وكانالصـرف:  -ب
 ؛(الثانوي) والعالي المتوسط الطورين بةبه طل
 بـن  الشريف محمد الأستاذ حسب"المكنون الجوهر" كتاب لها واعتمدالبلاغة: -ج
 ؛الشيخ
 وقراءات السبع المعلقات خصوصا الأدبية النصوص شرح على واشتمل :الأدب-د
 ؛القيس امرئ شعر في أدبية

 بالتعليق الطلبة البةمط مع وشرحها نصوص إملاء عن عبارة وهيالإنشاء: -هـ
 لتعويدهم عليها

 المقالات وكتابة الخطابة على
 أحمـد  الشـيخ  ذكـره  الوضع، رسالة بعنوان مخطوط فيها يدرس وكاناللغة: -و
 ؛حسين
 الدلائل أوضح في زكري ابن ذكرهما وقد :والمعاني البيان-ز
 العلـوم  ىوأول أجل من هو العقيدة، علم أن فيه شك لا مماالكلام:  وعلم العقيدة �

 المعروف الجوهرة ونظم إليه، المبتدئ الطالب لأهمية وحاجة نظرا والتلقين بالتدريس
 .عليه والتعليق الشرح مع الزوايا في المعد للحفظ، والمعتمد البرنامج هو
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 الشيوخ ذكره وجوده، بينما ينفى لا المتقدمين، وهو من ذلك على نص من نجد ولم
 نظـم  بحفـظ  مطالبون الطلبة وبأن الزاوية، في لتوحيدا علم تدريس وأكد أحمد قادري
 م بينما1935سنة  بالزاوية التحاقه قبل ذلك وكان الابتدائي التعليم مرحلة في الجوهرة.

 .التوحيد لمادة آخر السنوسية كمقرر متن الصديق الصالح محمد الأستاذ ذكر
العسـقلاني   حجر ابن شرح على الزاوية في المادة هذه لتدريس اعتمد وقد :الحديث

  للصنعاني. سبل السلام وكتاب
الكتـب   مـن  الشـيخ  يقتبسها مسائل عن عبارة هو المادة برنامج وكانالفرائض: 

 حلّها. على للتّدريب شكل تمارين على للطّلبة ويقدمها
 مـن  مبكر وقت في الجنادي الطاهر محمد عهد في المادة هذه أدخلت وقدالمنطق: 

 المـادة  هذه للأخضري، وبقيت المرونق السلم برنامج فيها اعتمدأول إصلاح، و عهد
  الخمسينيات. في قنبلة الزاوية حتى

 المولـود  الشـيخ  عهـد  علـى  الزاوية في الفلك علم ازدهر :والحساب الفلك علم
السنين  من مدة الشريف الأزهر في ومدرسه فيه الأزهري، وهو المتخصص الحافظي
 والنجـوم  الأفلاك وظاهرة الشمسية المجموعة دراسة علىالفلك  علم برنامج واشتمل
 .ذلك وغير...الشمس وحول حول نفسها الأرض دورة وآثار
 صنعت الشمسية للساعة نموذجا الحافظي الشيخ بمعية آنذاك الزاوية طلبة أقام وقد

 يـزال  ولا  عالية صخرة على المسجد موضع من قريبة جهة في والخشب من الحجر
 .الآن حتى الأثر باقيا
العمليـات   فـي  حسابية مسائل يعد حيث نفسه الشيخ إعداد من كان فقد الحساب أما
الحسـاب   القلصـادي فـي   اعتماد الشيخ ابن الأستاذ وغيرها، ويذكر والكسور الأربع

 .الزاوية في وتدريسه
 تثقيف لغرض بالمطالعة اليلولي الرحمن عبد سيدي زاوية اعتنت لقد :المطالعة �

 وسـير  والجغرافيـا  كالتاريخ المختلفة العلوم فنون على الاطلاع من وتمكينهمطلبتها، 
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 اليلـولي  الرحمن عبد سيدي زاوية وتعتبر .وغيرها والمقامات والدول والزجل الملوك
 .الواسع بمفهومها بموضوع المطالعة اهتمت التي القليلة الزوايا من

تكليف مـن   ودون ،حرة بصورة الفراغ أوقات الزاوية في المطالعة توقيت وكان   
راحـتهم   يوم وهو أسبوع كل من الخميس يوم الكتب بمطالعة الطلبة ألزم بينما الشيخ،

 الاسبوعية.
 أبرز من الميلادي، ولعل عشر التاسع القرن نهاية قبل المطالعة حصة اعتمدت وقد
يعلـي   أبوو زكري ابن بعده ومن الجنادي رفعها التي الإصلاح نداءات ذلك الى ما دعا
 .وغيرهم الزواوي

 الدينيـة  المؤسسات وكل القرآنية والكتاتيب الزوايا سمات من وهو :الراتب الحزب
 لطلبـة  يومي اجتماع هو الراتب . والحزبامع لكليهما مأ للتعليم مأللعبادة  أكانت سواء
 الطلبـة  مـن  الشـيخ  يمثل من أو حول الشيخ وغير الحفاظ الحفاظ من الكريم القرآن
 كتاب من المحدد المقدار لتلاوة بتنظيم متناسق الدائرة هيئة على الجميع بار، ويلتفالك
 .اثنين حزبين عن يقل لا وهو االله

 بعـد  الأولـى ، فترتين على الزاوية، ويكون في الحضور واجب الراتب والحزب
 الغالـب، كمـا   فـي  تعليمي وهو ذو طابع المغرب صلاة بعد صلاة الصبح، والثانية

 إلـى  يدفع وهو العملية في مقصود ذاته والاجتماعي فالاجتماع المعنى التعبدي يتضمن
 .والإتقان التنافس والإجادة

 خاصة، حيـث  بحرارة المغرب صلاة بعد المساء في المقام الراتب الحزب ويتميز
واحـد   والجسد، بصـوت  الروح تنشط وبحركات الحسنة التلاوة على الجميع يحرص
 القـرى  تسـمع  آخـره، حتـى   إلى الحزب أول من والتطويل المد طريق عن مرتفع

 جديد. من يترتل كأنه نحوهم المندفع الجميل الصوت هذا المجاورة.
 كـل  ليلة العشاء صلاة بعد إجبارية تبدأ أسبوعية حصة هي :الأسبوعية الحضرة

 .الأسـبوع  طـوال  المسـتمرة  النظريـة  للدراسـة  الواجبات المكملة من وهي جمعة،
ويقيمـون   الخميس يوم يقصدوها أن الزاوية زوار عادة من لأن الجمعة ليلة واختيرت
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وقشطولة  وغليس وبني يراثن بني من الزاوية عن بعيدا يقطن من خاصة الليلة تلك بها
 .بجوارها أو الصالح الولي قبة عند الزوار بين والشيوخ الطلبة الليلة تلك فيجتمع

 دعوات الترتيل مرتفع ويتخلل بصوت كريمال القرآن ترتيل على الحضرة وتقتصر
 تـارة  بالعربيـة  بالتناوب والزوار الأخوان الأجانب مديح ومدائح، يعضدها وابتهالات
 .حوله وقدرة المجتمعين المديح نوع حسب أخرى تارة وبالقبائلية

في  الزاوية شؤون على القائمون أدرجه ثقافي نشاط عن عبارة الواقع في والحضرة
 الصـوفيين  طريقـة  على الحضرة تكن ولم .الحضور الإجباري الأسبوعي البرنامج
 .والابتهالات الأدعية تتخللها والغناء والرقص بالجذب
 واجبـة  غيـر  للزاوية، وهي الترفيهية الأنشطة من الرياضة وتعتبر :الرياضة �
 ويـوم  الأربعاء يوم أمسية من ابتداء الأسبوعية الراحة فترة وتمارس في الطلبة على

 .الطائرة كرة وأحيانا اليد كرة لعبة على اقتصرت ، وقدصباحا ومساء الخميس
 وتعليميـة تعرضـت   تربوية ودينية، وثقافية، اجتماعية، مؤسسات الزواياالخاتمة: 

فـي رسـالتها    وعظيمة كيانها في وبسيطة متواضعة مختلفة، ظهرت تاريخية لظروف
الزوايا التي أًسست لعبادة االله تعالى وتحفـيظ  في قول الأستاذ محمد الصالح الصديق: "

القرآن الكريم، وتعليم الدين، ونشر القيم والفضائل الإسلامية، ودراسة العلم، وهذه فـي  
" ومؤسسو هذه  الحقيقة مدارس للتّربية والتّعليم وتهيئة النّشء للمعاهد الإسلامية العالية.

وو وزن عند االله تعالى، وعند النّـاس لأنّهـم   الزوايا والمعلّمون فيها أصحاب رسالة وذ
صانعو أجيال وبناةُ مجد، احتفظ التّاريخ في صـفحاته الوضـيئة المشـرقة بأسـمائهم     

  لنذكرهم بالإعجاب والتّقدير، ونترسم خطاهم ونحذو حذوهم.
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الانتقالية التكنولوجية التي يشهدها التعليم شيدت صـرحا جديـدا فـي     ملخص:
مجال تعليم القرآن الكريم، إذ تم خلق فضاءات رقمية مشابهة للكتاتيب التقليدية التي 
تهدف إلى تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية، باعتماد وسائل وبيداغوجيات 

  قديمة.
  بهة للكتاب، تكون على الشـبكات العنكبوتبـة  الكتاتيب الرقمية هي مقارئ مشا

  وتقوم على جملة من الآليات التعليمية، فهي مشابهة فـي عناصـرها ومقوماتهـا   
  وأسسها للكتاب الموجود على أرض الواقع.

الملكة اللسانية للطفل تحتاج إلى تنمية وتطوير، ونظرا للدور الفعال الذي تقـوم  
مية المهارات اللغوية (القراءة والكتابة والاسـتماع  به الكتاتيب في تقويم اللسان، وتن

والحديث)، عمل الباحثون على تيسير الوصول إليها والتعامل معها، وإيجاد بيئـات  
رقمية مشبعة بكل الآليات التكنولوجية التي تسمح بتأسيس عملية تعليميـة موافقـة   

  ة التي تحدث على مستوى الكتاتيب الموجود في الواقع.مليللع
الإشكالية: ماذا نقصد بالكتاتيب الرقمية؟ وكيف تسهم في تطوير ملكـة الطفـل   

  اللسانية؟
  الملكة اللسانية، الكتاتيب الرقمية، الطفل، التعليم. الكلمات المفتاحية:

The technological transformation witnessed in education 
constructed a new edifice in the field of teaching the Noble Qur’an, as 
digital spaces were created similar to the traditional katibs, which aim 
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to memorize the Holy Qur’an and teach the Arabic language by 
adopting old methods and pedagogies. 

    Digital pamphlets are readers similar to the book, they are on the 
spider webs, and are based on a number of educational mechanisms, 
they are similar in their components and components, and their 
foundations for the book on the ground. 

   The linguistic queen of the child needs development and, given 
the effective role that the writers play in straightening the tongue, and 
developing language skills (reading, writing, listening and speaking), 
researchers have worked to facilitate access to and deal with them, and 
create digital environments saturated with all technological 
mechanisms that allow the establishment of an educational process 
Approval of the attic that occurs at the level of the Kataeb in fact. 

The problematic: What do we mean by digital writers? How do you 
contribute to the development of the child's lingual queen? 

Key words: linguistic queen, digital schools, child, education. 

 

تتعدد السبل التعليمية للغة العربية، مـن حيـث المكـان     مفهوم الكتاتيب: -1
والزمان والهيئة، والكتاتيب هي أحد السبل الفعالة التي أسهمت فـي تعلـيم اللغـة    

البلدان التي كانت تحت وطأة الاحتلال، علـى  العربية، وتقويم اللسان، وخاصة في 
  غرار الجزائر.

مرت الجزائر بحقبة مريرة من الاحتلال، حيث كان الاحتلال الفرنسـي يعمـل   
على هدم الكيان الجزائري من خلال محو الهوية العربية، منطلقا من محاولة طمس 

ذي أنكب علـى  رموز العروبة، وأولها اللغة العربية التي كانت هاجس المستعمر ال
  تحطيم التعليم وفرنسته، وإنشاء جيل فرانكفوني خاضع لسلطة اللسان الفرنسي.

إن التعليم المسجدي في قسنطينة كان قاصرا على الكبار و لم يكـن للصـغار   " 
جعلت من حملة  1913إلى الكتاتيب القرآنية، فلما يسر لي االله الانتساب للتعليم سنة 



 )(الكتاتيب�ودورها��ي�الرّفاه�اللغويّ ا�لتقى�الوط���

 

  
409 

 

  

القرآنية بعد خروجهم فكان ذلـك أول عهـد للنـاس     دروسي تعليم صغار الكتاتيب
  .  1بتعليم الصغار"

من خلال تصريح ابن باديس نستشف بداية النشاط التعليمي في الكتاتيب، حيـث  
كانت تركز على التربية اللغوية للطفل الجزائري، وكأنهم بذلك يتبعون بيداغوجيـة  

لى الحجـر"، وذلـك حتـى    مبنية على المثل الشائع"  التعليم في الصغر كالنقش ع
  يستقيم اللسان، وتترسخ العروبة في السيكولوجية الجزائرية.

ومبادئ  والدين الكريم القرآن هو مكان من الأماكن الأولية لتعليم الناشئةالكُتَّاب 
، شـكل  2القراءة والكتابة والخط والحساب ويشرف عليها شخص يسمى (المطوع)

  الكلمة للتفريق بينها وبين مصطلحات أخرى.
، كما يلقب أيضـا بـالمعلم   أما الشخص الذي يدرس في الكُتّابِ فيسمى المكَتِّب

حسبما ورد عن الجاحظ في "البيان والتبيين" وأما الصبي الذي يدرس في الكتـاب  
  .3فيسمى "المحصل" و"طال العلم" و"التلميذ"

  الكتاب هو ذلك الهيكل المؤسساتي الذي يعمل علـى إعطـاء القـيم الروحيـة    
والمبادئ الإسلامية التي تنشئ الطفل على أسس سليمة، باعتباره مكمـلا للتعلـيم   
البيداغوجي في المؤسسات التربوية، ويعد تعليم القرآن ومبادئ الـدين الإسـلامي   

  الركيزة الأساسية للتعليم في الكُتَّاب.
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تتواجـد فـي   يتميز التعليم الكُتَّابِي بخصائص لا  مميزات التعلم في الكُتَّاب: -2
المؤسسات التربوية الأخرى، فهو مبني على نمط إسـلامي قـائم علـى إعطـاء     
الإيديولوجيات الدينية كلبنة أساسية لها البصمة الأكبر في تشييد الصرح التعليمـي  

    للمتعلم:
تحفيظ القرآن هو الهدف الأول للتعليم في الكُتَّابِ، وبالتالي فإن تعلـم اللغـة    �

 ؛للوصول إلى هذه الغاية العربية وسيلة حتمية
عمومية التعليم في الكُتَّابِ، فلا فرق بين غني وفقير بل هو مكرس لجميـع   �

  ؛فئات المجتمع
مرونة التعليم في الكُتَّابِ، حيث يتمشى مع كل المؤثرات التي يتعرض لهـا   �

  ؛المجتمع
  ؛بساطة التعليم الكُتَّابِي، من حيث التعليم والتعلم �
  ف الجزائري، فهو كان بمثابة المدرسـة اللاحكوميـة  تلازمية الكتاب والري �

فهو لا يحتاج لمناشير وزارية، ولا لقوانين تعليمية، بل هو تعليم طيع لا يحكمه إلا 
  ؛المعلم الذي ينتهج منهجا عفويا يناسب المستوى الإدراكي لطلابه

ارتكاز هذا النوع من التعليم على اتجاهات نفسية دينية لدى المعلـم وهـذه    �
  ؛الاتجاهات توفر جوا خالصا للعمل والفعالية

إن الوسائل التربوية المستخدمة كاللوحة، والحبر المحلي وأدوات المحـو...   �
  ؛هي أدوات زهيدة التكاليف، يمكن العثور عليها في البيئة المحلية الخ

قدرة الكتاب على تربية جيل له مستوى علمي جيد، وخيـر دليـل أولئـك     �
 .4ذي كانت بداياتهم الأولى مرتكزة على التعليم الكتابيالعلماء الأجلاء ال
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    فاعلية الكتاب في تنمية القدرات المعرفية للطفل:-3

يمثل التعليم المسجدي أهم الديناميات الفاعلة في تنشيط الحركة التعليمية، في كل 
المجتمعات الإسلامية، بل يمكن اعتبارها الأساس الأول لاكتساب الحس التعليمـي  
فغالبا ما نجد المتعلم الذي تربص في المساجد والكتاتيب يتميز بسمة تعلمية خاصة 
والجزائر على غرار كل المجتمعات كان لها لمسـة فريـدة فـي مجـال التعلـيم      
فالمتقصي للتطورات الدياكرونية والسانكرونية للحركـة التعليميـة يجـد أن هـذه     

تاتيب التي يترأسها شـيخ فصـيح   الأخيرة منبثقة من حلقات التحفيظ، وجمعات الك
 قويم اللسان.

للكتاتيب دور تاريخي لا يمكن إنكاره في تحفيظ القرآن الكريم وتفسيره، وكـذا   
تلقين اللغة العربية، فعندما أغلقت فرنسا المساجد وعممت تعلـيم اللغـة الفرنسـية    
  مكانت الكتاتيب تشتغل خفية ودون انقطاع، لتنجب جـيلا حافظـا للقـرآن الكـري    

متميزا من حيث الفصاحة اللغوية، والإتقان لقواعدها وأحكامها، فالغايـة الأسـمى   
التي هدف إليها الكتاب هي المحافظة على أسس الدين الإسلامي من خلال تحفـيظ  

  القرآن.
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بمقتضى هذا الهدف كانت النتيجة الحتمية لإثبات وجودية الأول وتفعيلـه فـي   
  العربية التي تعتبر إحدى ثوابت الأمة الجزائرية.الحيز الاجتماعي هو تعليم اللغة 

مر التعليم الجزائري بعدة عهود، وتدرج على جملة من المراحل، حيـث تعـد   
مرحلة الكتاتيب المرحلة البدائية في نظر البعض، إلا أنها تعد مراكز تعليم الـنشء  

ومـات  أساسيات اللغة العربية والقراءة والكتابة، بل جـزءا لا يتجـزأ مـن المنظ   
  التربوية التي تنتهج سبلا بيداغوجية تقوم في غالبيتها على النمط التعليمي الشعبي.

الكتاتيب تؤدي رسالتها التعليمية والتربوية في حدود إمكانياتها الماديـة والفنيـة   
والبشرية وفي ظل وظيفتها الدينية، فقد كان الأطفال في الكتاتيب يعلَّمون احتـرام  

، خاصةً إذا كتبوا في ألواحهم آيات من القرآن الكـريم، أو أحاديـث   اللغة العربية
  .  �النبي 
الروح الجماعية: توفر الكتاتيب لطلبتها العمـل فـي    أهداف التعليم الكُتَّابِي: /4

 تفاعل بين الأفراد، وتوفر أهداف مشتركة.جماعات حيث تميز الجماعة بخلق 
الاشتراك: يتجلى في وجود هدف مشترك بين أعضاء هذه المدارس وتحقيق  �

 ؛الانسجام والتفاهم
التنافس: بما أن هذه المؤسسات تسعى لتحفيظ طلابها القرآن، وتنشئتهم على  �

إشـعال  جملة من القيم والمبادئ، فإنه من الطبيعي وجود تنافس من قبلهم يسـمح ب 
 ؛فتيل المثابرة بينهم، والاجتهاد مما يسهم في تعزيز قدراتهم، وتنمية مكتسباتهم

للكتاتيب دور تربوي يتمثل في إعداد المنصة الروحية التـي تبنـى عليهـا     �
 ؛شخصيات الجيل

  تنمية مدارك الطفـل وتعليمـه تعـاليم الـدين، وتزويـده بـالقيم الخلقيـة        �
 5؛والأخلاقية

 حفظ الهوية الثقافية للتلاميذ. فاعلية الكتاتيب في �
هو عبارة عن حلقات تعليمية مشابهة للحلقات التعليمية التي  الكتاب الرقمي: -5

وي على نفس العناصر الديداكتيكية إضافة إلى تلقين تش، وتحيتكون في الواقع المع
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نفس المحتوى، لكن الاختلاف يكمن في الانتقاليـات الفعليـة  لمسـيري العمليـة     
التعليمية، ولربما هي أيسر وأسهل من حيث التكييف التكنولوجي للمفاهيم التعليميـة  

  التي يتبناها الكُتَّاب.
من الحلقات تعلم القرآن الكريم حول شيخ الكتـاب، أتبـت مرحلـة الكتاتيـب     

قليدية في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة تترونية التي تؤدي ذات الوظائف الكالإل
فهي بكل ما تحويه من ميزات تكنولوجية حديثة   إلا أنها تهدف إلى نفس العربية، 

 الغاية التعليمية، حيث تقوم على تفعيل الملكات اللسانية للمتعلمين، أو لرواد الكتاب
ملكهـا  يومن ثم العمل على تطويرها وتقويمها بناء على المعطيات المعرفية التـي  

  الطالب.
والكتاتيب الإلكترونية التي يتبلور جوهرها على مستوى الشبكة العنكبوتية تجسد 
التعامل مع الواقع بمستجداته بما يتناسب مع المنتمين إليها (الكتاتيب الإلكترونيـة)  
فهي تقوم على عملية تعليم القرآن الكريم عبر وسيط إلكتروني (تقنيـات الاتصـال   

مها) وتشمل عملية التعليم تصحيح الـتلاوة وشـرح   بشبكة الإنترنت أو ما يقوم مقا
الأحكام التجويدية ودراسة المنظومات في علـم التجويـد والقـراءات كالجزريـة     

ويعد الإقراء الإلكتروني من التقنيات الحديثة والمفيـدة فـي    .والشاطبية وغيرهما
الوصول تعليم القرآن الكريم بصورة صحيحة لفئات كثيرة من المسلمين قد يصعب 

إليهم لتعليمهم مثل الدول الأوربية والأمريكيتين، ولا يوجد فـي بلادهـم أسـاتذة    
مؤهلون يقومون بالتعليم القرآني وإن وجد الأساتذة فعددهم لا يكفي وذلك لـدخول  

الكُتَّاب الرقمي يتيح فرصة تعلُّـم القـرآن الكـريم       .كثير من الناس في الإسلام
من الناس الذين لا يستطيعون الالتحاق بالحلقات القرآنية في وحفْظه وتجويده لكثير 

المساجد ودور التحفيظ لتعدد المشاغل وصعوبة التنقل، وبهذه الوسيلة يتمكَّنون من 
التعلم في منازلهم وفي أوقات فراغهم. وكذلك بالنسـبة للنسـاء وربـات البيـوت     

ة على شبكة الإنترنـت دون  فبإمكانهن الاستفادة من المقارئ والمدارس الإلكتروني
  .6الحاجة إلى الخروج من بيوتهن
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يمثل الكتاب الإلكتروني الوسيلة الأيسر لتعلم القرآن الكريم واللغة العربية، حيث 
لا يجبر طلاب العلم على الانتقال إلى المقر، وإنما تحدد الفترة والمكان على حسب 

ها الكتاب الإلكتروني هي نفسـها  اختيار الطالب، إضافة إلى أن الأدوار التي يقوم ب
الفرق الوحيد هو طبيعة الفضاء التعليمي، فالأول يكون بشكل مباشـر دون تـدخل   
وسائط تكنولوجية، في حين الكتاب الرقمي قائم على بـرامج رقميـة، ووسـائط    

  تكنولوجية.
يقوم التعليم القرآني في الكتاب الإلكترونى على  عناصر الكتاب الإلكتروني: -6

 :أربعة أركان، هي
المعلِّم (المقرِئ): هو الذي تلَقَّى قراءة القرآن الكريم بإحدى رواياته المتواترة -أ

    ؛وأُجيز بالإقراء والتعليم
المتعلِّم (الطالب): هو الذي يتلقى العلم من معلِّمه مـن خـلال وسـيط     -ب

تتوفر فيه شـروط  إلكتروني، وينبغي للطالب الدارس في المقرأة الإلكترونية أن 
المعرفة الجيدة باستخدام الحاسب الآلي، وطريقـة الاتصـال بشـبكة      : أهمها

  .الإنترنت
  .الإلمام بكيفية الدخول إلـى غرفـة الإقـراء فـي المقـرأة الإلكترونيـة      

تسجيل مواعيد شرح الدروس النظرية في التجويـد، والقـراءة فـي المقـرأة     
  .الإلكترونية

من المعلم على الوجه الصحيح، وحبذا لو يقوم المتعلم كثرة تكرار ما سمعه 
   .بتسجيل تعديلات أستاذه له ليتمكن من الرجوع إليها ومراجعتها

    المنهاج: ويقصد به ما يتم دراسته في المقرأة الإلكترونية من علوم، ومنها-ج
   .القرآن الكريم تلاوةً وحفظاً وتجويدا. 

  آنية المشهورة. دراسة وقراءة الروايات القر
   .. دراسة شرح المتون العلمية في التجويد والقراءات كالجزرية والشاطبية
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  : وهي الأخرى لابد من توفر بعض الشروط فيها:بيئة الإقراء-ب
  : التجهيزات المادية - أ
  .وتتكون من جهاز حاسوب مجهز بالتوصيلات اللازمة لدى المعلم والمـتعلم  •

الإنترنت بسرعة مناسبة لنقل الصوت والصورة بشـكل واضـح   الاتصال بشبكة  •
  .ومطابق للواقع

  : التجهيزات البرمجية - ب
وجود برنامج الاتصال الصوتي والمرئي المباشر، والتأكُّد مـن عملـه قبـل     •

   .موعد الإقراء

  
هذه الصورة تجسد الحالة التي يمكن أن يكون عليها المتعلم أثناء اشتغال الفتـرة  
التعليمية للكتاب الإلكتروني، حيث لابد من توافر كل الأركان سابقة الذكر حتى تتم 

ة التعلم يالعلمية التعليمية الموافقة لمقاييس الكتاب الواقعي، والتي تضمن اكتمال عمل
  والتعليم.
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  جدول مقارن بين الكتاب الواقعي والكتاب الإلكتروني:
  الكتاب الرقمي  الكتاب الواقعي

  طلاب حقيقيون  طلاب حقيقيون

  شيخ معلم  شيخ معلم

-غرفـة -حيز مكاني واقعي (مسجد

  مساحة معينة مخصصة للكتاب)

  الفضاء الإلكتروني (الشبكة العنكبوتية)

  الحاسوب  لا يوجد وسيط

  الدراسة من البيت أو أي مكان يختاره المتعلم  الانتقال إلى مقر الكتاب

  الإلكتروني:شروط التعليم في الكتاب  -7
  ل):ضوابط بيئة الإقراء (وسيلة الاتصاأولاً: 

•  سمع الشيخُ الهمسيكون الصوت على درجة عالية من الوضوح، بحيث ي أن
والرخاوةَ والتفخيم والترقيقَ والتسهيلَ والروم والنَّبر والغُنةَ في أحكامهـا المختلفـة   

   ؛من الشيخ في هذه الدقائق وغيرهامع قُدرة الدارس على استيعاب الملاحظات 
أن يتأكَّد الشيخُ المجيز أن هذا الدارس هو الذي أَكمـلَ معـه الختمـةَ فـي      •

 ؛مجالِسها المختلفة، وذلك في حالات عدم وجود رؤية مباشرة بين الطرفَينِ
الحروف والكلمـات  في حال الاتصال المرئي يجِب أن يتزامن ويتطابقَ نُطقُ  •

  ؛مع شَكْلِ الشفَتَينِ قراءةً ووقْفًا
أن تَكون سرعةُ الاتصال بشبكة الإنترنت عالِيةً تَسمح بسـماع الملاحظـات    •

مباشَرةً عند حصولِها، وليس بعد أن يكون الدارس قد تَجاوز محلَّ الملاحظة إلـى  
  ؛غيرِها
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طّع بسبب وسيلة نَقْلِ الصوت أو يتَضخَّم أو يتَباطَأُ عندما يتغير الصوتُ أو يتق •
أو ينقَطع جزء من الآية؛ فعلَى الشيخِ أن يطلب من الدارسِ إعـادةَ المقْطَـعِ مـرةً    

  ؛أُخرى
إذا لم يستطعِ الدارس تمييز ملاحظة الشيخِ مع تَكرارِ نُطْقها وشَرحها من قبلِ  •

م قُدرة الدارسِ على نُطقها بِشَكلٍ صحيحٍ وكان ذلـك بسـببِ الوسـيلة    الشيخِ، وعد
 في هذه الحالة ،تيةن  "الصورِ بـيباشللقاء الم دموع دحدهذه الملاحظات"، وي رتُحص

  .الطَرفَينِ لتصحيح جميع الملاحظات
 ) :ضوابط تصحيح التلاوة (الفردي والجماعي ثانياً:

  .المعلِّم متقنًا لقراءة القرآن الكريم، ويفضل أن يكون حافظاًيشترط أن يكون  •
أن يكون لدى المعلم القدرة على تقويم تلاوة المتعلِّم وتحديد الخطأ وإيصاله بشـكل  

  .يفهمه، ومن ثَم تسجيل الملاحظات على تلاوته لإرسالها للمـتعلِّم بعـد الـتلاوة   
ناحية أعمارهم ومسـتوياتهم فـي الـتلاوة،     أن يراعي المعلِّم أحوال الدارسين من

  .ومعرفتهم باللغة العربية
ضوابط شرح قواعد علم التجويد ( أو الجزريـة، أو التحفـة): يشـترط      ثالثاً :

  فيها:
 أن يكون المعلِّم متقنًا لقراءة القرآن الكريم، ويفضل أن يكون حافظًا •
يفضل أن يكون حاصلاً على أن يكون المعلم ذا دراية تامة بأحكام التجويد، و •

  .سند بإحدى منظومات علم التجويد
  .أن يكون لدى المعلم المهارات اللازمة للتعليم وإيصال المعلومة للمتلقـي  •

أن يكون لدى المعلم القدرة على تقييم تلاوة المتعلم وتحديد الخطأ وإيصاله بشـكل   
  .رسالها للمتعلم بعد التلاوةيفهمه، ومن ثَم تسجيل الملاحظات على تلاوته لإ

أن يراعي المعلِّم أحوال الدارسين من ناحية أعمارهم ومستوياتهم في التلاوة  •
 .ومعرفتهم باللغة العربية
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  آلية الكتاب الرقمي في تنمية الملكة اللسانية: -8
يعمد المعلم في الكتاب القرآني إلى جملة من البيداغوجيات التعليمية التي تتكامل 

بعضها البعض لإحداث تفاعل ديداكتيكي يسمح بتفعيل العملية التعليمية منطلقـا  مع 
  :  6في ذلك من جملة من الخطوات الإجرائية كالآتي

 مجموعة الحرف أوصاف الحروف تحفيظ للترسيخ النطق الحرف

لا –لا شان علـي   ألف أ
 ينقط

ــرق  ــغير  –مطي تص
 مطرق

01 

نقطة مـن تحـت    باء ب
 أسفل

 03 أثينة

 02 ثنينة ثلاثة من وفق ثاء ث

 02 ثنينة اثنين من فوق تاء ت

 03 مخيطف نقطة من تحت جيم ج

 01 مخيطف لا شان عليه حاء ح

 02 مخيطف نقطة من فوق خاء خ

 01 بوجناحين لا شان عليه دال د

 02 بوجناحين نقطة من فوق ذال ذ

 01 معرق... لا شان عليه راء ر
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 02 معرق... نقطة من فوق زاي ز

 01 بوقارون -بوقرن لا شان عليه طاء ط

 02 بوقارون -بوقرن نقطة من فوق ظاء ظ

 01 بوجناح واحد لا شان عليه كاف ك

 01 معرق لا شان عليه لام ل

 01 دوويرة لا شان عليه ميم م

 02 معرفة نقطة من فوق نون ن

 01 مزود لا شان عليه صاد ص

 02 مزود نقطة من فوق ضاد ض

 02 فم الديب لا شان عليه عين ع

 01 فم الديب نقطة من فوق غين غ

 02 أم رقيبة نقطة من فوق فاء ف

 02 بورقيبة اثنين من فوق قاف ق

 02 ثلاث سنينات لا شان عليه سين س

 01 ثلاث سنينات ثلاثة من فوق شين ش
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 01 أم كرشتين لا شان عليه واو و

 01 بوطيطة-معرق لا شان عليه هاء هـ

 01 بوقحيحة لا شان عليه لام لا

 03 مكورة معرقة نقطتين من تحت ياء ي

 01 مردودة  لا شان عليه همزة ء

 
  الملاحظ من الجدول أن المعلم في الكتاب يلجأ إلى أسلوب التصـوير المرئـي  
القائم على ربط المدلول الصوتي للحرف، بالمجردات الموجودة في الأعيان داخـل  
المحيط الذي يعايشه المتعلم، فهو ينطق الحرف نطقا صوتيا يدعو إلـى المحاكـاة   
اللفظية، ثم يعمد إلى ترسيخة الصورة الأصلية له باستغلال مخيلـة الطفـل الـذي    

  يتلقى الفكرة.
حددة، بحسب التشابهات الموجودة فـي رسـم   تقسم الحروف إلى مجموعات م

الحروف، ثم إعطاء صفة مبسطة تمكن المتعلم من تخزين المعلومة اللغوية، وبذلك 
مستوى إدراكي متميز لكي تتكون للمتعلم المعرفة الكاملة  افإن معلم الكتاب يكون ذ
  لحروف اللغة العربية.    

  ذكر منها:تمخضت هذه الدراسة عن جملة من النتائج، نخاتمة: 
  ؛الكتاتيب هي مدارس عريقة تعمل على تنمية الملكات المعرفية للطلاب �
  ؛هدف الكتاب الأول هو ترسيخ القيم الإسلامية �
  ؛تشكل الكتاتيب أحد المقومات التعليمية البارزة التي تحفظ هوية الأجيال �
  ؛لعب الكتاتيب دورا تاريخيا مهما في حياة الشعوب المسلمة �
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في تقـويم الألسـنة أصـبح مـن      إلا للكتاتيب من فاعلية كبيرنظرا لما  �
  ؛الضروري تحيينها وفقا لمقتضيات العصر

  ؛الكتاب الإلكتروني يسر على المتعلمين تلقي العلم من البيوت �
بناء الأفق التكنولوجية للكتاب بناء على مستجدات العصر الحديثة نتيجـة   �

  حتمية للعولمة.
ني والكتاب الواقعي إلا مـن حيـث الفضـاء    لا فرق بين الكتاب الإلكترو �

  ؛الحيزي الذي يضمه، فالأول افتراضي، الثاني واقعي يشغل رقعة جغرافية معينة
ينتهج الشيخ في الكتاب الإلكتروني نفس الأساليب التعليمية التي ينتهجهـا   �

  ؛الشيخ في الكتاب الواقعي العادي
عملية التعليمية داخـل  لابد من توافر حزمة من الشروط التي تضمن قيام ال �

 الكتاب الإلكتروني.
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لتحفيظ القرآن الكريم والحـديث   تعد المدرسة القرآنية دعامة أساسية  :الملخص
النبوي الشريف، وتعليم الناشئة بتقديم المعارف والعلوم الشـرعية وترسـيخ القـيم    
الإسلامية، والجزائر كسائر الدول الإسلامية حريصة على تفعيـل دور الكتاتيـب   

فـي   ماسـه لإشعاع العلمي والإلوالمدارس القرآنية في المجتمع حتى تكون مراكز 
تكوين الشخصية الإسلامية للفرد الجزائري والتمسك بالمرجعية الدينية، وهي التـي  
أدت دورا رياديا في الحقبة الاستعمارية بنشر الوعي وحمايـة الجزائـريين مـن    

واء شعوجه الحملات ال هجمات التنصير وتشويه الدين بالخرافات وبقيت صامدة في
منيعة للحفاظ على مقومـات الهويـة والمبـادئ    للمستعمر، فكانت بمثابة حصون 
  .النضالية السامية للقضية الوطنية

تسعى هذه الورقة البحثية إلى الوقوف على دور المؤسسة التعليمية الدينية ممثلة 
في المدرسة القرآنية التي نراها لا تقل أهمية ومكانـة مـن المنظومـة التربويـة     

الإسلامية والأحكـام   مواد اللغة العربية والعلومليمية بل تقوم المناهج في بعض التّع
  وبهذا فإنَّها تعمل بشكل مستمر للمحافظة على التعاليم والعقائد. الشرعية 

وعليه، نتساءل عن واقع التعليم الديني في الجزائر، وقد وقع اختيارنـا علـى   
نة البيض لنكشف عن مناهج تحفيظ القـرآن  بمدي -سي بالكبير –المدرسة القرآنية 

الكريم للناشئة، ونبرز خصائص التعليم القرآني فيها وإكساب المتعلمـين مهـارات   
  واللّغوية.   التعلم والكتابة وتنمية قدراتهم العقلية

 ـة اللّفي ميدان تعليميالمشتغلون والدارسون لا تختلف آراء العلماء : مقدمـة  ة غ
، في الوقت وتطويرهاالكريم فضل كبير في صون العربية  على أن للقرآن العربية
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 يعد دستورا يعمل على تقويم سلوك الفرد وفق تربية إسلامية صالحة، لهذا  نفسه 
نهدف من خلال هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع التّعليم القرآني الّذي تقدمه 

 بمعرفة مخـارج الحـروف وإدراك معانيهـا    المدرسة القرآنية خاصة فيما يتعلق
للوصول إلى إتقان قراءة القرآن الكريم، ومن ثمـة إجـادة التجويـد والإحاطـة     

  بالتفسير؛ إذ لا يمكن أن يتلى القرآن بدون تجويد ومعرفة تفسيره.
   ة الرئيسة وعليه فإنمـا دور المدرسـة    التي تطرحها الدراسة هي: الإشكالي

ها في تعليمية اللُّغـة العربيـة؟   ماهسإسيخ القيم الإسلامية؟ وما مدى القرآنية في تر
  وتتفرع عنها الإشكالات الثانوية الآتية:  

 ؟في المجتمع الجزائري ت الكتاتيبكيف نشأ -
   ة؟التعليمي برامجها وما القرآنية المدرسة وظائف هي ما  -
   التعليم القرآني في الجزائر؟ وما هو واقع -
  ؟المدرسة القرآنية لتعزيز وجودالاستراتيجيات المعتمدة ما -

  تية:نقسم الدراسة إلى العناصر الآ اتوللإجابة عن هذه الإشكالي
 ؛، منهجها التعليميالوظائفالسمات، الكتاتيب  -
  ؛اقع المدرسة القرآنية في الجزائرو -
    ؛وتعليم اللغة العربية فضل التعليم القرآني في بناء الشخصية الإسلامية -
  خاتمة وتوصيات. -
 السمات، الوظائف، منهجها التعليمي.: الكتاتيب .1

 واسـعٍ  فضـاء  أو مكانٍ على تطلق التي الكلمة تلك كُتَّاب، لكلمة جمع الكتاتيب
 تعلـيم  علـى  المسـجد  إمام أو الحي شيخُ فيه يشرِفُ غالبا، المسجد بجوار يكون

 كتاب كلمة أن " ويظهر الكريم. والقرآن ةالعربي والكتابة القراءة أساسيات الأطفال
وهي مؤسسـات   )1("العاصمة الجزائر في كالمسيد كلمات أخرى مناطق في يقابلها
الطلبة من مختلف الأعمار، عبارة عـن  مديريات الشؤون الدينية يلتحق بها لتابعة 

شـخص   سـخره ، كما قد تكون وقفا الزواياأو أقسام ملحقة بحجرات في المساجد 
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ه من أولياء تويتقاضى أجر أحد منازل الحي المعلمقد يكتري احتسابا لمرضاة االله، 
 التجهيـزات  قليلة المبنى بسيطة مجتمعنا في الكتاتيب أن لنا يتبين وبالتالي .التلاميذ

 مـن  ودواة الخشـبية  والأقـلام  الألواح واستخدام الحصير افتراش على تقتصر إذ
 مكـان  وتخصـيص  للوضوء ومرفق التحفيظ قاعة على الغالب في تتكون ،الصمغ

  الألواح. لمحو
 عصور مدى على التاريخ جذور في ضارب بالكتاتيب التعليم أن الملاحظ ومن

 وحفـظ  الإسـلام  انتشار ارتبط التي الدول من والجزائر الإسلامية، المجتمعات في
 بوجـود  الشـريعة  علوم وإدراك التعليمية والمتون الشريف والحديث الكريم القرآن

 بـربط  اهتمامـه  باديس بن الحميد عبد الإمام يؤكد الحديث العصر ففي الكتاتيب،
 تنـوير  ألسـنتهم  وصـقل  همهانأذ نع الأمية ومحو االله بكتاب المبتدئين المتعلمين

 للتعلـيم  الانتسـاب  االله لي يسر فلما " يقول الكبار، تعليم على يقتصر ولا هم،عقول
 خروجهم بعد القرآنية الكتاتيب صغار تعليم دروسي حملة من جعلت )1913( سنة

   )2( " الصغار بتعليم للنّاس عهد أول ذلك فكان
 الحضـور ب ارتبط الجزائر في التعليم تاريخ أن لنا يتضح القول، هذا على عطفا

هم إلـى  ئالآباء على إرسال أبنـا  حرص فقد والذكر، تحفيظ وحلقات للزوايا القوي
الكتاتيب بغية " تعليم المبادئ العامة للدين وحفظ القرآن الكريم، وكان هدف التعليم 

حيث كان المتعلمون ينهلون منها شـيئًا مـن    )3(فيه غرض ديني بالدرجة الأولى " 
هم بشكل كبير في رسـم  سأقه المالكي والحديث الشريف مما العلوم الإسلامية والف

معالم الشخصية الإسلامية وتفعيل المشهد الثقافي الجزائري في حقبة عصيبة مـن  
 تغريـب المجتمـع   تاريخ الجزائر الحديث، حاولت فيـه السـلطات الاسـتدماريةّ   

 ملامـح  طمـس والقضاء على لغته العربية واستبدالها باللّغة الفرنسية، و الجزائري
  سلامية من خلال ممارسات الإدماج والتنصير.الشخصية الجزائرية الإ

تأسـيس  بفما كان إلاَّ أن تصدى علماء الجزائر للمدرسة الفرنسـية العصـرية   
المدارس الإسلامية الحرة والمحافظة على نظام التعليم الكتابي، وهذا مـا تترجمـه   
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جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أسست عددا كبيـرا مـن   تؤكد أن " إحصاءات 
المدارس العصرية الحرة في سبيل إحياء اللغة العربية والنهوض بها تعمـل إلـى   
جانب ما أبقت عليه الأيام من الكتاتيب القرآنية العتيقة، فلا تكاد تخلو اليوم مدينـة  

شرف على نحو ثلاثمائة  تعلـم  أو قرية من مدرسة أو عدة مدارس عربية حرة  ت
  .  )4("القرآن والعربية ومبادئ العلوم العصرية

ويبدو أن المدرسة القرآنية في الجزائر حافظـت علـى دورهـا الإصـلاحي     
همت في حملة التعريـب التـي انتهجتهـا    سأرشادي عملت على نشر العربية والإ

يسمح باستقبال فئات عمريـة  الجزائر عقب الاستقلال، بخاصة أن نظام التعليم فيها 
طبقاتـه  بن أطياف المجتمع وم، متفاوتة من سن الطفولة المبكرة والشّباب والشيوخ

    يقدم في العموم بالمجان. اف المتعلم فيها مصاريف مادية كونهولا يكلَ المختلفة
 وظائف المدرسـة القرآنيـة  وإذا ما أردنا الحديث عن : وظائف الكتاتيب .2.1

طلع بأداء ض، وتتتخذ أدوارا كثيرة بعضها تعليمية وأخرى تربوية أخلاقيةفنجد أنّها 
مهامها الاجتماعية في صون المجتمع والحفاظ على تماسكه والاستمرار في تكافـل  

ويمكننا أن نحدد جملة من هذه المهام فـي  ه. ئأفراده وتقوية أواصر الأخوة بين أبنا
  النقاط الآتية:

الطفل قبل مرحلة التمدرس بتقديم المبـادئ التعليميـة الأوليـة نطـق     إعداد  -
  ؛الحروف بشكل سليم، تعليم الكتابة وتحسين الخط

في تطوير المهارات اللّغوية تحضيرا لانتقـال   ماسهتحفيظ القرآن الكريم والإ-
    المتلهفين إلى التّعليم الرسمي، حتّى يشبوا على التّعلق بكتاب االله ويقبلوا عليه إقبال

المساهمة في عملية محو الأمية من خلال فتح أقسام في المـدارس القرآنيـة   -
  ؛للكبار والمتسربين من المدارس لبرامج تعليمية

، وذلـك بتكـوين   تربية الناشئة على تحفيظ القرآن الكريم وغـرس العقائـد  -
  ؛الأخلاقية الشّخصية الوطنية الإسلامية المتمسكة بالقيم الإيمانية والآداب
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العمل على توجيه سلوك الطفل من خلال عرض القصص القرآني، وتقـديم   -
  ؛نفحات من السيرة النبوية الشريفة حتى تكون قدوته في الحياة

(صلاة الجماعة، الصيام، تـلاوة   أداء العبادات منذ الصغرالناشئة على تربية  -
القرآن، حلقات الذكر) ما ينجم عنه تحصـين المجتمـع مـن الرذيلـة والآفـات      

  والجرائم...  
هم في بناء مجتمع الأمر الذي يس ن الناشئةاذهأترسيخ قيم الوحدة الوطنية في -

تسوده روح التآخي والتضامن بعيدا عن التعصب الهادم والتطرف الصادم الذي لا 
جنى منه غير التفرقة والتشتت.  ي  

2.1. أ: منهج التعليم الكتّابيفإنّه في الغالـب  الكتاتيبالتعليم في منهج ا عن م ،
خرج عن التقاليد التعليمية المتعارف عليها قديما، وإن كانت تختلف فـي بعـض   ي

  .التفاصيل وذلك بحسب ثقافة المعلم ودرجة تكوينه وطبيعة بيئته
التعليمية في المدرسة القرآنية أن يشرع المعلـم بتعلـيم المبتـدئين    من التقاليد و

 ثـم ى يدركها التلميذ ويتعلمها بشكل جيد، الحروف الهجائية وكتابتها على اللوح حتّ
أن إلى السور قصار وبعدها  الفاتحة سورة الشيخُ يلقّنُه ا  يصبحفـي هـذه    مـاهر

لتلامذة المبتدئين، وحينما لالكتابة على اللوح د مساعديه حأو أالمرحلة يتولى المعلم 
 المـتعلم  ويتعـود  ،يتقنون الخط والإملاء بدون أخطاء يمكنهم كتابة السور لوحدهم

 وفـق  القـرآن  ترتيل يلتزمو ،ةمحفوظال سورال من الجديد قبلَ القديم استظهار على
 حتـى  يـدة عد مـرات  الحفظ بإعادة مطالب فهو أخطأ وإن والتجويد التلاوة أحكام

  يستظهره.
ة في تحفيظ القرآن الكريم أن يتلقاه المتعلم سماعاً وقـراءةً  ومن القواعد الأساسي

تلقى الوحي وآيات القرآن الكريم بوسـاطة جبريـل    �وكتابةً، فمعلوم أن الرسول 
 � عليه السلام عن طريق السماع وحفظه والقراءة عليه من غير كتابة لأن النبـي 

(اقرأ باسـم   وقد أشار االله عز وجلّ في مستهل سورة العلق ؛لم يكن يعرف الكتابة
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. علـم  ربك الّذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الّذي علّم بـالقلم 
  )  الإنسان ما لا يعلم

عربيـة  حفظ القرآن الكريم في الجزائر وسـائر الـبلاد ال  وقد درج المتقدمون ل
وهـي   والأقلام الخشبية ودواة الصـمغ،  والإسلامية على كتابة القرآن على اللوح

طريقة تقليدية متوارثة لا تزال الكثير من الكتاتيب والزوايا تعمـل بهـا، وتوجـد    
طريقة حديثة للحفظ من المصحف المجزأ أو بالكتابة في سجلات بحيث يكتب كـلّ  

بصدد حفظها. ويحرص المؤدبون على تقليل عدد طالب الآيات أو السورة التي هو 
 .الآيات القرآنية عند الحفظ حتى يتمكن المتعلم من إدراكها وإتقانها

أن برنامج التعليم القرآني للمزاولين بالنظام الداخلي يأخـذ  الإشارة إلى  وتجدر
يـوم  من الطالب معظم النهار من بعد صلاة الصبح إلى بعد صلاة العصر باستثناء 

الدمج بين تحفـيظ القـرآن والمـواد     القرآني علىبرنامج التعليم ويشتمل  .الجمعة
الإسلامية علم الحديث الشريف، وتعلم أحكام الشريعة ومبادئ علم العقيدة والتوحيد 

، ونتيجة لحفظ القرآن الكريم منذ الصغر يحذق فهم والتفسير وغرس القيم الأخلاقية
ستقيم فصاحتهم ويصبحون من المتميزين المتفوقين في المتعلمين وتتوقد ذاكرتهم وت

ذلك أن أولَ ما يتَعلَّمه الطِّفلُ من العلوم بعـد تلقينـه الإيمـان     المدارس الرسمية.
والتَّوحيد هو القرآن؛ قراءةً وتجويدا، حفظًا وإتقانًا؛ لأن حفظَ الصبي لكتابِ االله في 
سن الصغَر عون له على بقاء الفطرة على سلامتها، واللِّسان على فصاحته، والعقلِ 

    )5(يره وسلاسة نظره.على قوة تفك
وهذا يؤكد أن أطياف المجتمع الجزائري تعي فضل تعلم القرآن في التقرب من 

فقد  على تعلم القرآن �ونيل رضاه والفوز بالجنّة، وقد حث الرسول االله عز وجل 
روى البخاري عن عثمان بن عفان رضي االله عنه أن رسول اللَّه قال: "خيركم من 

   )6( علَّم القرآن وعلَّمه"ت
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 المؤمن الذي يقرأ القرآن، ويتعلمه بالطعام اللذيذ في مذاقه �وقد شَبه الرسول 
قال: "مثـل   �ورائحته، فعن أبي موسى الأشعري رضي االله عليه أن رسول اللَّه 
  ) 7(المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب" 

 مر التعليم القرآني في الجزائر بمراحل: المدرسة القرآنية في الجزائرواقع  .2
ناءه وبعد الاستقلال، وأخذ يتطـور شـيئا فشـيئا    مختلفة قبل الاحتلال الفرنسي وأث

حريصا على صـون الـدين مـن     وظيفته في بث الوعي الاجتماعيفظا على محا
  ثوابـت الهويـة الإسـلامية    والعناية بتربية التلامذة والطلبة علىالخرافات والبدع 

المنافسـات   مشاركة الجزائريين من حفظة كتاب االله فـي  وهذا ما نلمسه من حجم
  وحصولهم على المراتب الأولى   المحلية والعالمية لحفظ القرآن

 ة نذلك تكوين جيل قرآمن هدف الونرى أني متشبع بالثقافة العربية الإسـلامي 
 الإسـلامية  المدارسفي الشيخ عبد الحميد بن باديس  ىولعل هذا يتقاطع مع ما رأ

 والتخلـف  الجهـل  عتمة عنها تمحومراكز للإشعاع المعرفي ومدارات  والكتاتيب
فإنَّنا ـ والحمـد الله ـ نُربـي     « يقول: إذ الأخلاقية؛ لمبادئاو التربوية القيم وتنشر

 هومٍ، ونُوجلِ يذَتَنا على القرآنِ من أوتُنـا  تلامهم إلى القرآنِ في كلِّ يوم، وغاينُفوس
    )8("الَّتي ستتحقَّقُ أن يكَون القرآن منهم رجالاً كرجالِ سلَفهم

لهذا تبنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إسـتراتيجية التصـدي للحملـة    
تطـوير   الاستعمارية المسعورة على اللّغة العربية والدين الإسلامي، فاتجهت إلـى 

التعليم التقليدي إلى تعليم ديني إصلاحي، فأنشأت مدارس قرآنية في ربوع الجزائر 
  متبنية شعار " الجزائر وطننا، والعربية لغتنا والإسلام ديننا ".

وفي جانب ثان المدرسة القرآنية تعمل على تقويم السلوك انطلاقـا مـن القـيم    
تركيز على التربية الخلقية للناشئة من خلال القرآن الكريم، وهذا مـا  الالإسلامية و

تؤكده إستراتيجية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فـي تكـوين المعلـم بتنظـيم     
التي المدارس القرآنية ودفعها نحو التطور وإعادة هيكلتها وإعداد البرامج والمناهج 

  .تتلاءم مع متطلبات العصر ورهانات المجتمع
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بالتعليم القرآني بكل أصنافه من الكتاتيـب  وعلى الرغم من الاهتمام المجتمعي 
تحـول دون  خـذ  آوالزوايا والمدارس القرآنية إلا أن بعض المشكلات المعيقة والم

مشـكلات تتعلـق بـالمعلم     أن نقسمها إلى القيام بدورها الإيجابي والفعال، ويمكننا
  القرآنية وثالثة تتصل بقضايا الأسرة والمجتمع.وأخرى ترتبط بواقع المدرسة 

فقد يتوهم بعض المعلمين أن التلامذة لا يمكنهم حفظ القرآن واستظهاره نظـراً  
يحاول بعض المعلمين إرغام الطلبة على  جانب موازٍلعدم رغبتهم في الحفظ، وفي 

    حفظ قدر كبير من دون مراعاة الفروق الفردية.
ع في اللحن والزلل حينما يتركه المعلم يحفظ بمفـرده مـن   المتعلم قد يق كما أن

المصحف دون متابعة لتصويب الأخطاء مما يترتب عنه حفظ آيات القرآن بأخطاء 
بعـض الحـروف فيشـعر     قالطالب يعاني مشكلات في نطفي القراءة إذا ما كان 

 ـ  ليبقى أكبر عائق يتعلـق ب بحالة من الخجل أمام زملائه،  ان غيـاب برنـامج الإتق
التكـوينِ العلمـي   نظرا لضـعف   والمراجعة والاستظهار والاكتفاء بالتحفيظ فقط

 لبعض المعلمين الملقنينوالمنهجيفسعلم الن بعلومِ اللغة أو هم، دون إلمام  
متعلقة بالأسرة والمجتمع؛ فتعلل ضعف التحصيل الدراسي الأما عن المشكلات 

ه أن الوقـت المخصـص   أهلفيتوهم المتعلم وعند التلاميذ بالانشغال بحفظ القرآن، 
للمدرسة القرآنية قلل من فرص المذاكرة، وبالتالي لا يجتاز التعلـيم الرسـمي إلا   
بصعوبة. فنظرا لكثافة الحجم الساعي الدراسي في المؤسسـات التعليميـة وعـدم    

عن  صرفوننتلاؤمه مع جدول التوقيت الخاص بالمدرسة القرآنية، فإن المتعلمين ي
مزاولة حفظ القرآن خاصة في طوري التّعليم المتوسط والثانوي، والاكتفاء بالتعليم 

ة من دون أن وأثناء العطلة الصيفي القرآني في نهاية الأسبوع وأيام العطل الموسمية
ننسى تأثير المعلوماتية وشبكة الأنترنت وباقي التّحديات خاصة مع انتشار الثقافـة  

ة، وة الاالالكترونيتهلهـل منظومـة القـيم     مشكلات تظهر نتيجـة  هناكستهلاكي
الأخلاقية في المجتمع، فأحكام الشريعة تفرض على المسلم حفظ كتاب االله والعمـل  
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 فـي  لا يفكرونبأحكامه غير أن ضعف الوازع الديني عند بعض المتعلمين جعلهم 
  .التعلم بالمدارس القرآنية

حجرة عثر أمـام تأديـة المـدارس القرآنيـة      تلك إذا بعض العوائق الّتي تقف
لوظائفها التعليمية وأدوارها التربوية الإرشادية، وبالتالي فإنها تحتاج إلـى عمليـة   

المعلـم، المـتعلم،    –إصلاح شامل وإعادة النظر في عناصر العمليـة التعليميـة   
  .المدرسة
  اللغة العربية.فضل التعليم القرآني في بناء الشخصية الإسلامية وتعليم  .3

فـي التحسـن الأداء    القد انطلقت دراستنا من فرضية أن للمدرسة القرآنية دور
دور الكتاتيـب   أنالـبعض   يعتقـد  ملكته للعربية، في وقتاللغوي للتلميذ وتقوية 

 بـالتعليم  الشـديدة  العنايـة  أصبحت زمن في سمياضمحل وحل محلّه التعليم الر
 لنثبـت  قرانيـة  مدرسـة  علـى  اختيارنا وقع لهذا .الاتصال وتكنولوجيات الرقمي
يقينا منّـا أن المنظومـة التعليميـة     الجزائري. المجتمع في القرآني التعليم حضور

القرآنية عملت تاريخيا على الحفاظ على مقومات الشّخصية الإسـلامية والتمسـك   
 ـتزال تمارس الـدور نفسـه وإن اختل   مظاهر الهوية الوطنية ولاب ت الظـروف  ف

  والحيثيات.
ة فـي مدينـة   يالمدرسة القرآنية سيدي محمد بالكبير من أحدث المدارس القرآن

لتحفيظ القرآن الكريم والحـديث الشّـريف   2006، يرجع تأسيسها إلى سنة ضالبي 
ضتحت وصاية مديرية الشؤون الدينيعلـى النظـامين   تقوم  ة والأوقاف لولاية البي

الداخلي والذي يستقطب التلاميذ المتسربين دراسيا أما النظام الخارجي فيقدم تعليما 
قرآنيا طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة وأيام المناسبات والأعيـاد. يبلـغ عـدد    

وفي العطلة الصيفية يصـل عـددهم   ، )تلميذ 437( التلاميذ خلال الموسم الدراسي
تلميذ) يتوزع التلاميذ على عشرة أقسام قسمين لأطفال ما قبـل   500( إلى حوالي

التمدرس، وقسمين للبنات وقسمين للذكور، وأربعة أقسام للطلبة الـذكور المقيمـين   
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ويسهر على الإشـراف   .مجاورة لمقر ولاية البيضالقادمين من القرى والبلديات ال
  يضم ثمانية معلمين وأربع مرشدات.  على المدرسة طاقم 

غوية واكتساب العربية تنمية القدرات اللّما عن نشاط المدرسة فيتحدد أساسا في أ
والثوابت الإسلامية في أذهان الأطفال نذكر؛ أركان الإسلام  وترسيخ القيم التربوية

 نفحات من السـيرة النبويـة  معنى الإيمان، كيفية الوضوء والصلاة، التعرف على 
إجراء مسابقات في نهايـة  ولتحفيز التلاميذ يتم  ،الكريمتحفيظ القرآن  الأدعية،حفظ 

كلّ سداسي بين المتعلمين في حفظ كتاب االله والحديث الشريف. وتكـريم الطلبـة   
    .المتفوقين في المناسبات الدينية

بالمدرسة الابتدائيـة  المقابلة التي أجريناها مع معلمات في الطور الابتدائي وفي 
أن المستوى التعليمـي   نأكد(ابن خلدون) المجاورة للمدرسة القرآنية محمد بالكبير 

تجلـى  يللتلاميذ الملتحقين بالتّعليم القرآني أحسن مقارنة بزملائهم غير الملتحقين. و
الانصات للقـرآن الكـريم    " إذ أنللنّصوص والمسترسلة في القراءة السليمة ذلك 

باعتباره عملا لغويا يعد درجة متقدمة في فعل السمع والتلقي الصوتي، ويؤدي إلى 
تصبح لالآيات المسموعة في ذهن المستمع، فتتمكن منه ترسيخ الأصوات والألفاظ و

  .)9(مع مرور الزمن وتكرار العملية ملكة راسخة لديه "
ساسية للغـة العربيـة   ليتضح لنا أثر التعليم القرآني في تسهيل تعلم القواعد الأ

للحروف وقراءة السور وفق أحكـام الـتلاوة   والنطق الصحيح خالية من الأخطاء 
 الكتابي في موضوعات عديـدة لامتلاكـه   التعبيرومهارات سلامة اللّغة واكتساب 

رصيد لغوي عن طريق السماع والتكرار والاستظهار وبالمداومـة علـى الكتابـة    
يـزود  حفظ القرآن الكـريم  بتعهد أن الكما تبين  .ه ومستواه في الإملاءتحسن خطي

عندهم من دون حاجة لحفظ القواعد النّحويـة   الفصاحةالتلاميذ بملكة لغوية ويرسخ 
      والصرفية.
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تجعل المتعلم متشبعا بالقيم الإسلامية مدركا لأحكـام الشـريعة   وفي جانب آخر 
ذلك مـن خـلال الشـغف    مطلعا على القصص القرآني محبا لطلب العلم، ويظهر 

  .المعرفة بالمطالعة وقراءة الكتب في شتى أصناف
    إلى النتائج الآتية:مقابلة خلصت ال وقد

إن المتعلمين المتعهدين بحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتكراره يمتلكون فصاحة -
  اللسان قادرون على امتلاك صناعة ملكة لغوية رصينة

 الكـريم  بـالقرآن  بالتعهـد  إلا يتأتي لا آدابها وإتقان العربية تعلم أن من تأكيدال
  وتدبره. حفظه في والانغماس

  التعليم القرآني يكسب المتعلم ثقافة دينية واسعة واكتساب المعارف.-
مرحلـة التمـدرس مـن    آنية لبنة أساسية لتحضير الطفل لتشكل المدرسة القر-

ادة قوة تركيزه، وانضباطه داخل الصف، وتعـوده علـى   خلال تنمية مهارات وزي
  الحفظ، إقامة الشرائع والتحلي بالخصال والأخلاق الإسلامية.    

خلاصة لما سبق ذكره؛ نقول إن الكتاتيب تعمل على نشر الإشـعاع  : خاتمة.4
 هم فـي الحفـاظ  وتس العلمي وتعليم اللغة العربية وتنمية الكفاءات والقدرات اللّغوية
فاعليتهـا فـي   تؤدي و على اللغة العربية وتكوين جيل قرآني متمسك بتعاليم الدين،

 رشـاد محو الأمية وفي جانب التوجيـه والإ تُعنى بمناحي الحياة الاجتماعية حيث 
الآفات التي تنخر بناء سلامية لمجابهة إتعمل على تربية المتعلمين وتحصينهم بقيم 

    .المجتمع
 من للرفع ضرورية نراها التوصيات من بجملة الدراسة هذه نختم :توصـيات .5
 الإسـلامية،  القيم وصون اللّغوي الرفاه تحقيق في القرآنية والمدارس الكتاتيب أداء

   كالآتي: نوردها
 أساسـية  دعامـة  باعتبارهـا  القرآنية التعليمية للمؤسسات المادي الدعم توفير-

  ؛العربية على للحفاظ
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 مع التعامل طرائق لمعرفة والمرشدات معلمينل يةتكوين دورات إقامة ضرورة-
  ؛القرآن حفظ في الراغبين المتعلمين

 قرآنـي  تعليم على الحصول على الناشئة تساعد وتربوية تعليمية برامج وضع-
  .التعليم وتكنولوجيا والمعلوماتية التقانة تفرضها التي المعطيات مع شىيتم

    :البحثهوامش 

    6 ص ،2001 ديسمبر ماي ،15 ،14 عدد أنسانيات بالكتاتيب، التعليم تراري، مختارية-1 
 الوطنية الشركة الجزائر، في والتّربية الإصلاح رائد باديس بن الحميد عبد الشيخ رابح، تركي-2

    .79ص ،1981، 3ط والتوزيع، للنشر
 1981 الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائـر قاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، الشركة الأبو -3
315-314، ص1ج
 3أحمد توفيق المدني، جغرافية القطر الجزائري للناشئة الإسلامية، دار المعارف، القاهرة، ط -4

  .  90، ص1962
   2017ـ أوت  1438عز الدين رمضاني، التعليم القرآني، موقع راية الإصلاح، ذو الحجة -5

https://www.rayatalislah.com/index.php/month-word/item/4920-12-1438  

   1911، ص4القرآن، ج البخاري، كتاب فضائل -6
  .549، ص1صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ج-7
يحي -9-9. 142، ص 2، مج1997، 3عمار طالبي، آثار ابن باديس، الشركة الجزائرية، ط-8

   .  6بن يحي، أثر حفظ القرآن الكريم على تعليمية اللّغة العربية، ص، 
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مكانة هامـة   واحتلت ةمتعدد اأدت المكتبات على مر العصور أدوار ملخص:ال

 في النظام العلمي التربوي الديني في مختلف المجتمعات وخاصة منها الإسـلامية 
نجد  ، فإننافإذا أردنا العودة إلى الجذور التاريخية لهذه المؤسسات التربوية التعليمية

دلالة واضحة على  عدوهذا ما يبأنها متجذرة في الحضارة الإسلامية وداعمة للدين 
يرجع الفضل في  .متينة ه المسلمون على أسسالتطور الفكري والحضاري الذي بنا

تاريخ في كتابه  الكتاني إنشاء المكتبات في العالم الإسلامي حسب الشيخ عبد الحي 

 إلى أبي بكر الصـديق رضـي االله عنـه   المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب 
إلى وال يلي أمرهم ويضبطهم ويحضرهم لـه   احتاجده فلكثرة وجود المصاحف عن

إلى غاية أن تطورت المكتبـات فـي الحضـارة    ، متى أرادهم فهذه إذا مكتبة وقيم
 الإسلامية وظهر ما يعرف بمكتبات المساجد وهي المعمول بها في وقتنا الحاضـر 
ونجد أنه ثمة تزامن في ظهور المكتبات وتطورها فـي العـالم الإسـلامي مـع     

التـي كـان    ،سسات تعليمية أخرى أدت جزءا من الدور المماثل وهي الكتاتيبمؤ
إضافة إلى تلقيهم لتعاليم الدين  ،المسلمون يتعلمون فيها القراءة والكتابة بلغة القرآن

إذ نجد أن الرسول صلى االله عليه وسـلم كـان المعلـم الأول    الإسلامي الأساسية 
في العصر الحـديث  أما  ،ويقرئهم القرآن الكريمطلب العلم يحثهم على  ،لأصحابه

حلت المدرسة مكـان الكتاتيـب    ،وبعد سقوط الخلافة العثمانية وقيام الجمهوريات
جزءا مـن  وتنوعت المناهج الدراسية والمناهج التعليمية وأصبحت المساجد تؤدي 

دور الكتاتيب من خلال تخصيص قاعات لتدريس الأطفال وهو ما قرب بين هـذه  
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من خلال هـذه الدراسـة    التعبير ومكتبات المساجد، وسنتطرق صحدارس إن الم
وهـذا مـن   ن الكتاتيب والمكتبات للسياق التاريخي لهذه العلاقة والتأثير المتبادل بي

  الإجابة على السؤال المحوري التالي:خلال 
قائمة بين مكتبات المساجد والكتاتيب على مر العصور؟ وماهي الماهي العلاقة 

  الأهداف المشتركة التي تسعى لتحقيقها؟

 اللغة العربيـة ؛ العالم الإسلامي؛ المساجد مكتبات؛ الكتاتيبالكلمات المفتاحية: 
  الجزائر.
يخلو زمن من الأزمنة إلا وكان العلم مفتاحا لأبواب التقدم والرقـي   لا مقدمة:
فيه، فبالعلم تتطور الشعوب والأمم وبه تنمو وتسـمو وتحـافظ علـى     والازدهار

مكانتها بل وتضمن ديمومتها وتقدمها، وللعلم منبع ومصدر يضـمن تدفقـه فـي    
شرايين المجتمع ليمده بالحياة، فنجد المسجد والمدرسة والجامعة والمكتبة على حـد  

ض، فالمسـجد يـزرع   سواء كل منها تمثل شريانا للعلم، وهي مكملة لبعضها البع
تضـمن تـوفير   فالمكتبة أما  ،الوازع الديني والمدرسة تربي وتعلم والجامعة تكون

مصادر المعلومات المختلفة التي يحتاجها الإمام في المسجد والأستاذ في المدرسـة  
والباحث في الجامعة، لتكون كل هذه العناصر حلقة مغلقة متكاملة الأجـزاء، وقـد   

تبادلية بين عنصرين من عناصر هـذه  العلاقة اله على معرفة عملنا في دراستنا هذ
  .  الحلقة وهي المكتبات والكتاتيب في عالمنا الإسلامي على وجه التحديد

وهو ما تثبته العديد مـن   لم قبل الإسلامافي شبه عزلة عن الع لقد عاش العرب
من خـلال  الشواهد والكتابات على مر العصور، فيقول سعود جابر في هذا السياق 

عاش العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام وهم «كتابه مدخل إلى علم المكتبات: 
المحـدود بمـن    واتصالهمفي شبه عزلة عن العالم الخارجي، وكانت لهم تجارتهم 

محدود بالروم والفـرس والأحبـاش عـن طريـق      اتصاليحيط بهم. فكانوا على 
الذي يؤثر في الثقافة والفكر. وكانـت   من النوع الاتصالاتالتجارة. ولم تكن تلك 

بأنسـابهم وأيـامهم ووقـائعهم.     اهتمامهمالأمية منتشرة ومتفشية بينهم. وكان جل 
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بالسماع والحفظ في تناقل الأشـعار   واهتمواوكانت البلاغة والشعر أساس ثقافتهم. 
نبـي  لذلك فنجد أنه مع بعثـة ال  1» بالتدوين والكتابة. اهتمامهموالأخبار أكثر من 

صلى االله عليه وسلم قد فتح الإسلام الآفاق للتعايش ونقل الأفكار والدين الإسـلامي  
دراسـتنا  أما في  ،وهذا من خلال مراكز العلم والتعلم ،إلى مختلف الأمم والشعوب

وهـو مـا    وهما الكتاتيب ومكتبات المسـاجد  اثنينركزنا على مؤسستين فقد هذه 
    ه بالدراسة والتحليل.في استطردنا
للعلم والمعرفـة   اتعد المكتبات وعلى مر العصور منبع تعريف المكتبات: .1

غير أنها بقيـت   ،في التسمية وفي الأهداف الاختلافومنهلا للعلوم المختلفة، فرغم 
  محافظة على مبادئها وأهدافها الرئيسية وهي نقل المعارف والعلوم عبـر الأجيـال  

أن نمهد له بتقديم تعريف جـامع   ارتأيناولكي نخوض في سياق موضوع بحثنا هذا 
مؤسسـة   « :ة حتى تتضح لنا معالمها، فقد عرفها محمد حمادة بأنهاوشامل للمكتب

توجد في مجتمع من المجتمعات، وتهدف لخدمة ذلك المجتمع عـن   اجتماعيةثقافية 
وجماعات، على زيـادة   اطريق جمع المواد الثقافية التي تساعد ذلك المجتمع، أفراد

قافته، وترقية حصيلته الحضارية، وتحقيق متعة وتسليم تلك المواد للأجيال القادمة ث
فمن خلال هـذا   2» منها. الاستفادةسليمة متطورة، وتنظيمها تنظيما يتضمن حسن 

نرى أنه تم التركيز على طبيعة المؤسسة والفئة المستهدفة منها إضافة إلى التعريف 
 وكيفية خدمة المجتمعات وضمان رقيها وإستمراريتها. طبيعة الخدمات التي تقدمها،

مضى الوقت الذي كانت فيـه   «أما ميلفل ديوي فقد تطرق لتعريف المكتبة بقوله: 
المكتبة أشبه شيء بالمتحف، وكان فيه المكتبي فأرا بين الكتب العفنة، وكـان فيـه   

العتيقة.  والفضول إلى المجلدات والمخطوطات الاستغرابالزوار ينظرون نظرات 
إن المكتبة اليوم هي مدرسة، والمكتبي هو معلم بأسمى معنى من المعاني، والزائر 

من خلال هذا التعريف يمكن 3» هو قارئ بين الكتب كأنه عامل بين أدوات العمل.
أن نرى أن ميلفل ديوي قد أشار إلى التطور عبر السـياق التـاريخي للمكتبـات    

ن الناس ينظرون بها إلى هذه المؤسسـة، وصـولا   والنظرة السائدة حولها والتي كا
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إلى وقتنا الحالي الذي أصبحت فيه المكتبة بمثابة مؤسسة تعليمية إضافة إلى دورها 
  التثقيفي البحثي الذي يعد جوهر العمل المكتبي.

في الحضـارة   المكتباتإن تاريخ  تاريخ المكتبات في الحضارة الإسلامية: .2
وثيقا بالبعثة النبوية للرسول عليه الصلاة والسلام وأساسا  ارتباطاالإسلامية يرتبط 

مكتبات المساجد التي كانت منهلا للعلوم والمعارف في الـدين، وسنسـرد بعـض    
  المحطات التاريخية لتطور المكتبات في عهد الخلفاء.

بداية القصة أن صناعة الورق بمفهومها التقليدي البدائي كانت بمثابـة الـدافع   
وبالتالي ظهور المكتبات في العالم الإسلامي كغيره مـن   ،صناعة الكتبالذي مهد ل

الورق من منتجات مصـر   انتشارمع  « :ربوع العالم، فكما يقول فرغلي جاد أحمد
 في ربوع الدولة الإسلامية كثرت الكتب وتفنن العـرب فـي تجليـدها وتجميعهـا    
وظهرت مكتبات وحوانيت الوراقين على أن هذه المكتبات والحوانيت لـم تقتصـر   

أمكنة يجتمع فيها الأدباء والمتكلمون، وتتحـول   تعلى بيع الكتب والتجارة، بل كان
مناظرات، وغالبا ما كان أصـحاب هـذه الحوانيـت مـن     مناقشاتهم إلى ندوات و

المهتمين بالأدب والعلم والدين ومنهم من تفقهوا فكانوا يجذبون إليهم محبـي العلـم   
 4 والمعرفة، ويذكر أن الباحث كان يبيت بهذه الحوانيت للقراءة والإطلاع والبحث.

انـاتهم ومـذاهبهم   مشاربهم ودي اختلافوهنا تبرز مكانة المكتبة لدى العلماء على 
من خلال الاستفادة مـن الكتـب   والتي تتوحد كلها في هدف واحد وهو طلب العلم 

 المكتبات. المتوفرة في
بالجانب العلمي ونقـل   لارتباطهاواسع للمكتبات  بانتشارلقد تميز العهد العباسي 

أشهر هذه المكتبات في العصر العباسي مكتبة الخليفة أبـي   ومن« المعارف الدينية،
والناصـر لـدين االله    جعفر المنصور ومكتبة الرشيد والمأمون والمستنصر بـاالله 

آخر الخلفاء العباسيين الذي أنشأ خزانتين للكتب نقـل إليهمـا مـن     والمعتصم باالله
بـن فـاخر   نفائس الكتب وجعل المتولي على الأولى شخصا إسمه عبـد المـؤمن   
من هنا  5» الأرموري. وكان الخليفة يجلس بعض الأحيان في الخزانتين بالتناوب.
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ظهور المكتبات بمهنة أمين المكتبة الذي يحرص على ضمان حماية  ارتباطيتضح 
ثاني خلافة برزت فيها المكتبات بدرجة أكبر  الكتب وتنظيمها وتسهيل الإفادة منها،

أهميـة كبيـرة لهـذه     اأعطـو ن قد الخلفاء الفاطمييهي الخلافة الفاطمية، إذ نجد 
أما الخلفاء الفاطميون فلقـد   « المؤسسات بغية نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف،

كبيرا فكان من أشهر خزائن القصور الفاطميـة خزانـة    اهتمامابالمكتبات  اهتموا
منها أداة لنشر مبادئهم عن طريق التعليم والإقناع والتوجيه وبـث   واتخذواالكتب. 
   6 .الأفكار

هتدي لأزمنة في تاريخ المسلمين منارة يفي حين نجد أن الأندلس قد مثلت عبر ا
 بها المسلمون وغير المسلمين لما لها من باع طويل في نشر تعاليم ديننـا الحنيـف  

عظيمـا بالمكتبـات والكتـب     اهتمامالأمراء الخلفاء وا اهتمأما في الأندلس فلقد «
بالأدب والعلم حتى أضحت الأندلس مركز الثقافة يفد إليه العلماء والأدبـاء   واعتنوا

وهنا تبرز مكانة المكتبة كمكان ينهل منه العلماء العلم إذ يحجون  7» من كل مكان.
  ديني. رض، لطلب علم نافع سواء دنيوي أمإليها من مختلف ربوع الأ

كما سبق ورأينـا   مكانة مكتبات المساجد في دعم تعاليم الدين الإسلامي: .3
فإن المكتبات في الحضارة الإسلامية منذ البعثة النبوية إلى يومنا هذا قـد عرفـت   
تطورا كبيرا، غير أن جوهرها بقي ثابت المعالم وهو إمداد كل ذي حاجة من العلم 

ع التركيز على الجانـب الـديني فـي    مدنيويا  سواء كان علما دينيا أم ،بشيء منه
مكتبات المساجد، وهو أمر إيجابي يدعم دور المساجد في المجتمع الإسـلامي، إذ  

لقد كانت المساجد بالإضافة لكونها أماكن  « يقول سعود عبد الجابر في هذا السياق:
للعبادة مراكز ثقافية يلتفي بها المسلمون. وأماكن للدراسـة ينهلـون منهـا العلـم     

وجـرت   .ي المساجد منذ أقدم عصور الإسلاملمعرفة. ولذلك ظهرت المكتبات فوا
العادة أن يودع الناس عددا من نسخ القرآن الكريم وغيره من الكتب الدينية كوقـف  
منفرد في خزانة بأسمائهم. وكان لهذه الخزائن مشرفون على شؤونها أغلبهم مـن  
العلماء. ويبدو أن هذا كان أمرا شائعا في تلك العصور حتـى أن بعـض الخلفـاء    
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يوقفون أشياء كثيرة على المساجد ومـن ذلـك   كانوا  ءوالأمراء والعلماء والأثريا
الكتب. وذكر المقريزي أن الحاكم بأمر االله الخليفة الفاطمي قد أنزل إلـى الجـامع   

ألفا ومائتين وثمانية وتسعين مصحفا ما بين ختمات وربعات فيها مـاهو   –العتيق 
إذا فمكتبـات المسـاجد    8»-مكتوب كله بالذهب، ومكن الناس من القـراءة فيهـا  

وهذا ما يلخص الـدور   وكتب التفسير والفقه، بالقرآن الكريم والمصاحف ارتبطت
  الفعال المحوري لهذه المكتبات والذي لا يمكن الاستغناء عنه لأي سبب كان.

علـى مبـادئ الـدين    إن ثبات الأمة المحمدية  الكتاتيب عبر مر العصور: .4
راتهم فـي  عبثا وإنما بفضل جهود علماء أمتنا الإسلامية ومبـاد  الإسلامي لم تأت

تسـميتها   اخـتلاف شتى فروع الدين، وقد كانت الوسيلة لذلك هي الكتاتيب فـرغم  
الأمـة  وأماكن تواجدها غير أن الغاية والهدف منها واحد وهـو تعلـيم وتثقيـف    

ن في الأقطار المغربية ولذلك لاتعجب إذا رأينا الفاتحي «، الإسلامية في تعاليم دينها
يتحولون إلى معلمين للشعوب البربرية، يعلمونها مبادئ الإسلام والعربية، ويتجرد 
منهم كثيرون للجلوس في غرف ملحقة بالمساجد أو في المسـاجد نفسـها لتعلـيم    
القرآن وسموها الكتاتيب، وكانوا يلقون عليهم فيها بعض الأحاديث النبوية وبعـض  

ور لمواعظ في المساجد وتفسير بعض السيرون يتجردون لإلقاء االأشعار. وأخذ كث
والآيات الكريمة وذكر بعض الأحاديث النبوية مع شيء من التعليق عليها وبعـض  

مثل بقية الأقطار العربية  –الأحكام الفقهية. وبذلك نشأ التعليم في الأقطار المغربية 
معتمدا على الكتاتيب لتعليم الناشئة وعلى المساجد ليتلقى فيـه مـن يكبـرونهم     –

كانان لتعلـيم الـدين   وهنا يبرز م 9» دروسا في التفسير والحديث والفقه والعربية.
ا، المكان الأول وهو المساجد والمخصص لفئة ميجب التمييز بينه نيالإسلامي واللذ

نه وفي زمننا هذا وتحديدا في الجزائر فإننا نجد الكبار والكتاتيب لفئة الصغار غير أ
تـوفير  أن المساجد أصبحت تلعب دور الكتاتيب بطريقة غير مباشرة مـن خـلال   

إضافة إلى بعـض أساسـيات    القاعات المخصصة لتدريس الأطفال القرآن الكريم،
  وهي نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار. القراءة والكتابة
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اق التاريخي لظهور وتطور الكتاتيب علـى عجالـة   وإذا أردنا الخوض في السي
فيجب أن نرجع إلى بدايات البعثة النبوية، ويقول في هذا السياق الأسـتاذ شـوقي   

في كـل بلـد وقريـة     –منذ القرن الأول الهجري  -الكتاتيب   انتشرت «ضيف: 
خلدون بمقدمته فـي   ابنكبيرة أو صغيرة في الوديان وعلى سفوح الجبال، ويقول 

الفصل الخاص بتعليم الناشئة في الكتاتيب: إن هذا التعليم شعار من شـعائر الـدين   
أخذ به المسلمون ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبق فيه إلى القلوب مـن  
رسوخ الإيمان وعقائده عن طريق آيات القرآن وبعض متـون الحـديث، وصـار    

من هنا يمكن  10» ني عليه ما يحصل بعد من الملكات.القرآن أصل التعليم الذي ينب
القول أن المدرسة في وقتنا الحالي تعلم وتربي في حين كانت الكتاتيب تلعب هـذا  

وبقيت مبادئه قائمة إلى يومنا هذا لكن هنالك الكثير من  ،الدور في زمن ليس ببعيد
  النقاط الموالية.لام يمكن أن يقال حول هذه النقطة، وهو ما سنستطرد فيه في الك

لما كانت المساجد دورا للعبادة والخضـوع   المساجد:ب وارتباطهالكتاتيب ا .5
فتوسعت أدوارها  ،لإرادة االله عز وجل ترسخت أهميتها ودورها في حياة المسلمين
فكانـت البدايـة    ،من مجرد العبادة إلى العبادة وتعلم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف

أصـبح   «تعليم الأطفال وتثقيفهم في الدين الإسلامي لتتضح معالم الكتاتيـب،  مع 
"  اسـم يطلق على المكان الذي يتعلم فيه الصبيان القراءة والكتابة أو القرآن والدين 

الكتاب " على أن الظاهر من الشواهد التاريخية أن كتاتيب حفظ القرآن في العهـد  
المبكر للإسلام، فقد كان الأطفال يندسون بين الكبـار فـي مجالسـهم وحلقـاتهم     
  بالمساجد، وتلقى بعضهم القرآن من آبائهم وذويهم أو من مدرسـين خصوصـيين  

تصر دور الكتاتيب على تعليم الكبـار  إذا لم يق 11» ولم تكن الكتاتيب في المساجد.
فقط بل شمل فئة الأطفال غير أنه وفي الأساس كان الرسول صلى االله عليه وسـلم  
يعلم صحابته الكرام ويفقههم في الدين في حلقات الذكر بالمساجد فكما يقول شوقي 

أول مدرسـة لتعلـيم   كان المسجد في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم «ضيف: 
وكان لصحابته عليه الصلاة والسلام معلما وكان الصـحابة هـم تلاميـذه    الكبار، 



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
444 

 

  

العباقرة والأفذاذ فيها تعلموا كل أنواع العلم والمعرفة التي تفيد الإنسان في حياتـه  
إذا لما  12» وآخرته وتبني جميع جوانب شخصيته فيتخرج منها متكامل الشخصية.

ت الذكر ومنابع العلم والمعرفة كـل  اجد والمكتبات نقول حلقانقول الكتاتيب والمس
كيف لا وقد قـال االله   ،يصب في بوتقة واحدة غايتها خدمة الإسلام والعلم والمعرفة

اقْـرأْ بِاسـمِ   تعالى في كتابه الكريم في سورة العلق، بعد بسم االله الرحمان الرحيم: 
  13صدق االله العظيم. )01( ربِّك الَّذي خَلَقَ

تكتسـي   :علاقة تكاملية فـي بيئـة إيمانيـة   مكتبات المساجد والكتاتيب  .6
المكتبات على اختلاف أنواعها أهمية بالغة في الحياة العلمية والدينية للمجتمعـات  
وعلى وجه التحديد مجتمعنا الإسلامي، وتنبع هذه الأهمية من الدور الذي تلعبه هذه 

وهو ما تحدثنا  وبمختلف الأوعية،المؤسسات في توفير مختلف مصادر المعلومات 
لاريب في أن المكتبات تعد أعظم المؤسسات العلمية  «عليه سابقا في هذه الدراسة، 

إذ تحمل التراث العلمي والأدبي جميعه للأمة وتفتح أبوابها يوميا وتقـدم كنوزهـا   
لطلاب العلم والأدب وشيوخهما، ولن أستطيع تصوير أهميتها في سطور معـدودة  

وما كانت المكتبـات لتكتسـي    14» ف أنه كان بكل جامع في كل بلد مكتبة.ومعرو
والخدمات الجليلة هذه الأهمية لولا المصادر الثمينة التي كانت تضمها بين طياتها، 

روى المؤرخـون عـن    « فيقول فرغلي جاد أحمد في هذا السـياق:  التي تقدمها
الحكمة ودور العلـم لتكـون   مكتبات في معظم المساجد والجوامع والمدارس ودار 

مرجعا للطلبة والعلماء والنساخ. وإذا أخذ بتقديرات المؤرخين فإننا نعجـب للعـدد   
  الضخم الذي يسوقه المقريزي عن خزانة الكتب التي ألحقت بالمدرسـة الفاضـلية  

وهذا مثال بسيط عن ضخامة المكتبـات   15» فهو يقدر الكتب بها بمائة ألف كتاب.
حضارة الإسلامية ورصيدها الثري المتنوع، بالإضافة إلى أن هذا التي مرت عبر ال

التنوع في مصادر المعلومات بمختلف المكتبات ومكتبات المسـاجد علـى وجـه    
مؤسسات تعليمية أدى إلى التنوع في أدوار المساجد والجوامع لتصبح  ،الخصوص
وعلى هـذه القاعـدة قامـت     «، زودها المكتبات بمختلف كتب العلم النافعت بامتياز
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المساجد والجوامع بوظيفتها كمؤسسات تعليمية منذ نشوئها إلـى جانـب وظيفتهـا    
الأساسية كأماكن للعبادة. فكان الرسول صلى االله عليه وسلم وخلفاؤه يعلمون الناس 

م )  660هــ /   40في جامع المدينة أمور دينهم ودنياهم. وكان تميم الـداري (  
في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه ويعظ الناس كل يـوم  هذا المسجد  ديقص

ولمـا   16» أن يقوم في الناس مرتين فأذن لـه.  استأذنهعثمان  استخلفجمعة، فلما 
جزءا مـن   تؤديأصبحت المساجد أماكن للذكر والحلقات أو بمعنى آخر أصبحت 

يث والتـي  دور الكتاتيب أصبح لزاما توفير مختلف الكتب في الفقه والتفسير والحد
       بدورها تجمع وتنظم وتحفظ في أماكن مخصصة لذلك وهـي مكتبـات المسـاجد   

 وكانت تعقد بها حلقات للدراسة والمناظرة كما كان يجري في مسـاجد الكوفـة   «
وجامع بني أمية في دمشق، وفي جوامع مكة والمدينة، وفي جامع المنصورة فـي  
بغداد، وفي الجامع الأزهر في القاهرة، وجامع الزيتونة في تونس وفـي جوامـع   

كان للحلقات التي تعقد فـي  طليطلة وغرناطة وأشبيلية وقرطبة في الأندلس. ولقد 
جامع طليطلة شهرتها وأهميتها، جذبت إليها الطلاب المسلمين والنصـارى علـى   
السواء، حيث كان يقصدها الطلاب من جميع أنحـاء أوروبـا مـن أجـل الـتعلم      

إذا من خلال هذه النقطة تبرز أهمية مكتبات المساجد  17،»والحصول على المعرفة
يمي من خلال توفير الكتب في مختلف مجالات الـدين  في دعم دور الكتاتيب التعل

  .الكريم والفقه لتثري حلقات الدراسة والذكر والمناظرة وحتى تعليم القرآن
إن العلم الديني في ديننا الإسلامي الحنيف هو علم ينتفع به الصـغير والكبيـر   

القـرآن  العالم والأمي، الرجل والمرأة، ولما كان العدل أساس الإسلام وجب تعليم 
مكتبـات  للمساجد والكتاتيب ووتفسره والحديث ولم يكن الملجأ في هذه الحالة سوى 

المساجد وهنا برزت العلاقة الثلاثية التكاملية والتي غايتها خدمة الدين الإسـلامي  
من أجل ترسيخ قواعد سليمة تكبر عليها الأجيال لتنهض بمجتمعها وترسو به إلـى  

  بر الأمان.
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دورا هاما عبر تاريخ الأمة الإسـلامية  إن المكتبات والكتاتيب قد أدت الخاتمة: 
خاصة والعالم أجمع عامة، فانطلاقا من تعليم الدين الإسلامي الحنيف وصولا إلـى  

فإن الكتاتيب قد اعتمدت في ذلك على مصادر المعلومـات   ،تدريس مختلف العلوم
يب بدأت معالمه تتضح في بدايات التي توفرها مكتبات المساجد، فبداية مفهوم الكتات

أين كان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم      ،البعثة النبوية الشريفة مثلما سبق ورأينا
، إلى أن أصـبح يعتمـد فـي هـذه     يلقنون الناس تعاليم الدين الإسلاميصحابته و

على مكتبات  في المساجد الكتاتيب أو ما كانت في وقت مضى بمثابة حلقات للذكر
 ـ نهان معرفي في المجال الديني، ومالمساجد كخز هم يمكن القول أن هذا التكامل أس

بدرجة كبيرة في نشر تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف على أوسع نطـاق وهـو مـا    
  ضمن نقله عبر أجيال الأمة المحمدية.  
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رسالة عظيمة وقيمة نبيلة في الحضارة لقد كان الكُتّاب وما زال يحمل : مقدمـة 
الإسلامية منذ نشأتها إلى اللحظة الراهنة، جعل من طرف أصحاب العقول والعلماء 

 ـ   الفكرية والمثقفين كوسيلة لتحصين المجتمعات من الأمراض   مالتي قـد تفتـك به
يـة  وزرعوا في نفوس الأولياء فكرة المسارعة بإيداع أبنائهم لهذه المؤسسات التقليد

بمجرد أن يبدأ الطفل بنطق الكلمات والتلفظ باللغة، ففي القديم القريـب لـم تكـن    
المدارس النظامية متوافرة في كل الأقطار الإسلامية، فكان الكُتّاب يتـولى مهمـة   
تعليم القراءة والكتابة والبلاغة والنحو والشعر والأخلاق وتوجيه سلوك المتعلمـين  

وهذا ما وعاه الشيوخ عندما تتعرض الأمـة لهجـوم    لفعل الخير وحبه للإنسانية،
جائر من الأمم الكافرة، فقد كانوا يهرعون إلى فـتح الكتاتيـب وتعلـيم الصـبية     
وتكوينهم حتى لا يقعوا فريسة لإغراءات الغازي الغاشم، فكان هنـاك مجاهـدون   
 ـ  ه كبار وأدباء ومفكّرون وعلماء شرارتهم الأولى هو القرآن الكريم وفهمـه وحفظ

علـى الهـواء    إلاّ تتوافر لا على أيدي الشيوخ العلماء بالكتاتيب التي كانت أحيانا
وسـنحاول   ضعف الإمكانات لتوفير مكانٍ لائق...لعدم وجود مكان آمن و ،الطلق

في هذه الصفحات المقبلة تسليط الضوء على الدور الذي يمارسه الكتّاب في صـقل  
  اللغة العربية وصناعة الأخلاق والقيم الجميلة الخالدة.

هناك العديد من الباحثين من قدموا مفـاهيم قيمـة حـول    : مفهوم الكتاتيبأ) 
ين مجاورة للمسـجد، أو  ...عبارة عن حجرة أو حجرت«(الكُتّاب) ومن ضمنها أنّه: 

بعيدة عنه، أو غرفة في منزل، وقد يبنى الكُتّاب خصيصا لتعلـيم القـرآن، يبنيـه    
صاحبه احتسابا الله، وطلبا لأجر الآخرة، كما قد يبنيه المعلّم أو يكتريه على مالكـه  
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ن يتقاضاها من أولياء التلاميذ. ولم يكن الكُتّاب منذ ظهوره حتى الآليعلّم فيه بأجرة 
 مؤثثا بفاخر الفرش، وإنما أثاثه عبارة عن حصر مصنوعة من الحلفـاء أو الـدوم  
ومجموعة من الألواح الخشبية، وأقلام من قصب، وكمية من الصلصال والصـمغ  

، ومجموعة مصاحف، وبعض الكتب الفقهية البسيطة وجرار للماء وبعض الأواني
التلاميذ إلـى زوايـا    لي، ومنه ينتقلعليم بالكتّاب أوتوالنحوية والسير وغيرها. وال

ومساجد كبرى لإنهاء دراستهم الثانوية...وقد عاش الكُتّاب علـى بسـاطته دهـرا    
طويلاً في الإسلام، يمثل من معالمه معهد التعليم الابتدائي والثانوي أحيانـا، وهـو   

من حيـث  والتقشّف ؛ فالكتّاب مكان لتعلّم الزهد 1» محل رعاية القادة والمفكّرين...
ى عـن  بما توفّر من وسائل، فالتلميذ ينـأ ويكتفي  ابسيط امتعِ الحياة، فهو يضم أثاث

البذخ في الحياة ونعيمها، إلى ذلك الكُتّاب لينهل منه القراءة والكتابة والحفظ وتعلّـم  
علوم العربية والدين الإسلامي، كما أن صناعة الكتاتيب باب مـن أبـواب الخيـر    

هموا في إنشائها، فيكتسبوا الأجر ويتعلّمـون  ريدون فعل الخير فيسيللمحسنين الذين 
صناعة الخير وبناء المجتمع ذي الأساس المتين المبني على ذلك الدستور الربـاني  

     الذي يعتني به الكُتّاب من كل جوانبه الشكلية والمضمونية.  
        ي:لطيف عبـد االله بـن دهـيش) كالتـال    ورد تعريف للكتّاب في كتاب (عبد ال

الكتّاب جمعه كتاتيب، وهو موضع تعليم القراءة والكتابة، وهو من المؤسسـات   «
التعليمية الهامة التي وجدت في المجتمع الإسلامي لتثقيـف الصـغار، وتـربيتهم    
التربية الإسلامية الجيدة...ويرى البلاذري أن الكتّاب كان معروفـا قبـل ظهـور    

بأس به ممن يعرفون القراءة والكتابة، نظرا الإسلام، بدليل أنه كان في مكّة عدد لا 
يعرفـون  شيين الذين كـانوا  يلأغراض التجارة ونحوها. ويذكر أيضا أن عدد القر

الإسلام بلغ عددهم سبعة عشر رجلا، وهذا يدل علـى  القراءة والكتابة عند ظهور 
وجود أماكن لتعليم القراءة والكتابة عند ظهور الإسلام بلغ عـددهم سـبعة عشـر    

جلا، وهذا يدل على وجود أماكن لتعليم القراءة والكتابة في مكـة قبـل ظهـور    ر
؛ فلقد أوجد العرب والمسلمون هـذه المؤسسـات والأنظمـة التعليميـة     2» الإسلام
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الصغيرة التي ندعوها الكتّاب بهدف تعليم الناشئة وتربيتهم التربية السوية، وبعـث  
فيهم الأخلاق الحميدة والسلوك الحسن، فالكتّـاب أداة لتوجيـه التلاميـذ الصـغار     

بسبب مخاطر الحيـاة اليوميـة   وحمايتهم من الفراغ ومن المخاطر التي تحدق بهم 
التي تحمل رفقاء سيئين أحيانا. فالجهل وسوء التعلم عواقبه وخيمة وتأثيره خطيـر  
فلابد من حماية الطفل عن طريق الشيخ الذي يدير الكُتّاب لصقل اللغـة وتثبيـت   

    وصناعة العقل السليم المفكّر الذي ينتقي من السبل أنجعها.الأخلاق الراقية 
 القد أخذت الكتاتيب على عاتقها مهمة تعليم اللغة العربية بدء: كُتّابمهمة الب) 

...فـي  «من أبسط المستويات إلى أعلاها، إلى جانب تدريس بعض العلوم، فــ:  
معظم الكتاتيب يجب على الطالب أن يجيد القراءة والكتابة، ومعرفة مبادئ الحساب 

)، بجانب حفظه للقرآن بكامله (كالأعداد، ومسائل الجمع والطرح والضرب والقسمة
الدراسة في شكل جماعات أحيانا، أو فـي شـكل    أو أجزاء منه، وتجويده، وتكون

أفراد...أما بالنسبة لتعليم الخط فإنه وجدت كتاتيب خاصة تقوم بتدريس الطفل الخط 
حتى يجيده إجادة تامة. ويقوم الطفل بالالتحاق بهذه الكتاتيب بعد أن يـتم دراسـة   

الطالب مادة تحسين ...وجدت كتاتيب وضعت ضمن مناهجها تدريس الكريمالقرآن 
؛ فللكُتّاب دور بارز في صقل ملكة اللغـة العربيـة   3» الخط بجانب المواد الأخرى

وتطويرها فيتعلّم الطفل كتابة القرآن الكريم كتابةً سليمة، وهـو تعلّـم جـاد للغـة     
العربية، كما يتعلّم الطفل النطق السليم للحروف في مراحله الأولـى، ثـم بمـرور    

آن الكريم يعتبر مكمـن  الوقت يبدأ في فهم نظام الدلالة في اللغة العربية، لأن القر
، فالكُتّاب أداة لفهم نظام اللغة العربيـة نحـوا   للغة العربية الراقية العالية المستوىا

، وصورةً شكلية، إلى جانب الأثر الروحي للكُتّاب والقـرآن  وصرفًا، تركيبا ودلالة
ف الكريم الذي يعتبر حافزا على التعلّم ومحبة الاكتشاف والتفوق والبـروز، فهـد  

الموجهين والقائمين على الكُتّاب هم نساء ورجالٌ لهم أهداف يعرفونها حق المعرفة 
حفظها في الذاكرة ومـن   بحكم الخبرة، وهو تكرار السور والنصوص القرآنية ليتم
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ثم محاولة تفسيرها لفهم مقاصدها ومناسباتها وأغراضها البلاغية والدلالية، فالكُتّاب 
الناطق الكاتب السليم.للطفل القارئ  هو صانع  
لشيخ الكُتّاب دور بارز في تثبيت الأخـلاق  : شيخ الكتّاب وصناعة الأخلاقج) 

ما ومن ثم فإن حقائق نفسه سرعان  «الحميدة على التلاميذ والتأثير فيهم وتربيتهم: 
ما تخلف أثرها في سيرهم فيعتادون على  تنطبع في تلامذته، وسيرته معهم سرعان

ياء والتواضع، وترتسم شخصيته أمامهم في التصرف، وإذا هو قـدوتهم  الأدب والح
وأساتيذ المقارئ على في الحال والمآل. ولذلك يحرص العديد من مشايخ المحاضر 

تكوين طلبتهم الذين يتوسمون فيهم مخايل النجابة وبوادر الخير، فيقـدمون إلـيهم   
لى التحلي بـالآداب ومكـارم   تكوينا مزدوجا، يجمع بين العلم والعمل، فيحثونهم ع

 الأخلاق ويربون فيهم مشاعر التقوى والصلاح والخـوف مـن االله عـز وجـل    
والجماعات، ويعودونهم على ويدربونهم على الطاعات، والمحافظة على الصلوات 

 الجسـم  الانضباط في مواقيت الأعمال، ويغرسون في أنفسهم حب التضحية براحة
؛ فدور شـيخ الكٌتّـاب لا   4» والصبر على شظف العيش، وعدم الإخلاد إلى الكسل

ينحصر فقط في العلم والكتابة والقراءة السليمة، بل هناك الدور الأخلاقي، فعليه أن 
د والعفـة  ا ربانيا، فيه كل خصال الكرم والجوأي أن يكون عالم يسعى إلى الكمال

والأخلاق الحميدة، وكل المعاني النبيلة حتى يكبـر فـي   ، والهمة والإرادة والتفاءل
 في القديم أم الحديثعين تلامذته، وهذا ما فقهه الشيوخ عبر تاريخ الإسلام، سواء 

  فكم من تلميذ نبغ وتميز وتفرد بسبب أخلاق أستاذه وتوجيهه الجيد إياه.
من الشيخ لتصـل  إن صناعة الأخلاق بالكُتّاب تبدأ : مواصفات شيخ الكتّابد) 

المعاصرة في مؤدب الأطفال عدة اشترطت المصادر  «في النهاية إلى التلميذ، فقد: 
شروط منها؛ أن يكون صحيح العقيدة، وأول ما يتعين على الآبـاء الفحـص عـن    

من الصبية ينشئون وعقيـدتهم  عقيدة معلّم أبنائهم، قبل البحث عن دينه، لأنه كثيرا 
اسراع سوء  كذلك اشترط فيه أن يكون متزوجا منعا لسوء الظن به، فالغالب فاسدة

إذا ما كان غير متأهل، فإذا كان متأهلا انسد باب الكلام والوقيعة فيـه...  الظن به 
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فقد اشترطت كتب المعاصرين على المؤدب ألاّ يفرق  وفي معاملته لأطفال المكتب
 عاملة، وأن يتولى تعليمهم بنفسه إن أمكنـه ذلـك  بين أبناء الأغنياء والفقراء في الم

من وقوع بعض المفاسد، وأن يكـون  فإن لم يمكنه ذلك فلا يغفل عنهم لحظة خوفا 
الصبيان عنده بمنزلة واحدة لا يميز بعضهم على بعض، كذلك لا يسمح لهـم بـأن   

يـر  يحضروا معهم الأطعمة أو النقود لأن من هذا الباب ينكسر خاطر الصغير الفق
منهم والضعيف لما يرى من جدة غيره بما ينبغي به ألاّ يدع أحدا من الباعة يقـف  

؛ فشـيخ  5»على باب المكتب ليبيع للصبيان خوفا مما قد يقع من ذلك مـن مفاسـد  
قع على عاتقه مهمة صناعة الأخـلاق  الحقيقي الذي تالكُتّاب هو الحارس والموجه 

، لهذا حرص الناس علـى جعـل أوصـاف    والتوجيه اللغوي والنفسي والاجتماعي
معينة للشيخ لإعطائه مسؤولية العناية بفلذة أكبادهم، لأن الشيخ هو الـذي يقضـي   
على الأحقاد التي قد تنشأ بين التلاميذ، ويعطي الشيخ الحنان والرعايـة والاهتمـام   
الكافي للصغار لأنهم بحاجة لذلك ولابد لهم من أن يكبر الشيخ عندهم في أعيـنهم  
بأن يروا منه الأمان والعدل والحكمة والتواضع، ويحرص الشـيخ علـى العنايـة    

      بسلوكه ظاهرا وباطنًا حتى يصدق عمله ويثمر.
لقد كان للكُتّاب الدور الكبير في صـناعة الصـرامة   : الكُتّاب يعلّم الصرامةه) 

...قـد  «والجدية عبر مختلف العصور، وعلى نفس الكثير من الأعـلام، فـــ:   
يضطر المؤدب في كتّابه، والطالب في محضرته إلى نوع من الصرامة التي تحفظ 

الحرمة، وربما احتاج معها إلى اتخاذ إجـراءات زجريـة، وسـن    الهيبة وتصون 
عقوبات محددة تساعد على تحقيق قدرٍ كاف من الانضـباط والاحتـرام، وتـوفير    

ناسب مع ما قد يبـدر مـن بعـض    مستوى من الجدية والاستقامة في السلوك، وتت
والتقويم، وهي عناصر لا يكاد يخلو منهـا زمـان    العناصر التي تفتقر إلى الرعاية

ولا مكان، و (إن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) كما جاء في الأثـر عـن   
سيدنا عثمان، من هنا كان لابد من غض الطرف، والتغاضي عن بعض ما اعتـاد  

سـمون  وسـمونها بـه أو ي  ووه إلى حياة المحضرة من انتقاد، وما يالناس أن يوجه
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القائمين عليها بالقساوة وغلظة الأكباد...لهذا عني المنظرون من علمائنا منذ القديم 
 بدراسة نظام التعزيزات، ووضعوا له ضوابط وتقديرات، فمنعوا من ذلك ما منعوا

هذا نجد أن أغلب الكتاتيـب  ؛ ول6» وسمحوا منه بما سمحوا وفق معيار تربوي...
أم غيرها من الأقطار تعتمد على الصرامة والجدية لكي يكـون  سواء في الجزائر 

للمربي الهيبة الكاملة التي تعينه على تنظيم الوقت وحفـظ القـرآن بانتظـام، لأن    
التلميذ قد ينتابه الفتور والكسل والشغب أحيانا، ففترة الكُتّاب المخصصة له، لابد أن 

ها الجدية والنشاط والتركيز والتحصيل تحت وطأة الترغيب والترهيـب  ؤن ملتكو
     لتحقيق المنافع والمقاصد وتهذيب الصبيان.

العالم كان الكّتّاب عبر تاريخ الإسلام وفي أقطار : الكتّاب يعلّم اللغة العربيةو) 
  وفهمـا الإسلامي يتولى مهمة تدريس كل ما يتعلق باللغة العربية كتابـةً ونطقًـا   

كان بعض الشيوخ يعلّمون فن تجويد القرآن ونصيبا من القراءات السـبع  «فــ: 
ذلك أن هؤلاء الشيوخ كانوا في الغالب من حفظة القرآن يحسنون تلاوته   المتواترة

بإتقان وتجويد فيعلّمون التلاميذ المتقدمين أحكام التجويد من إظهار وإدغام وإخفـاء  
وأنواع المد ومخارج الحروف  والتنوين وأحكام الميم الساكنةوأحكام النون الساكنة 

الكتاتيب تتفـاوت شـهرتها بتفـاوت شـهرة     وقسميها شمسيا وقمريا، ولهذا كانت 
 ، فيقصدها الآباء بأبنائهم طلبا لناحية علمية بعينها كحسن الخطوتخصصهم شيوخها

دبية، كتحفيظ بعض أو تلاوة القرآن وحفظه أو حفظ الحديث وروايته أو الميول الأ
القصائد المشهورة من المعلقات ولامية العرب ولاميـة العجـم، أو المهـارة فـي     
الحساب وتحويل أصناف العملة أو النقد بعضها إلى بعض، وأحيانا حساب الجمـل  

؛ فالكُتّاب حمل مسـؤولية تثقيـف   7»والتأريخ به، وتعليم بحور الشعر وعلم القافية
العصور الأولى للإسلام إلى اللحظـة الراهنـة، فهنـاك     الأجيال لغويا وفكريا منذ

أقطار عديدة من الجزائر أو عبر العالم الإسلامي لم تكن لتتوفر على مراكز تعلـيم  
دور تعلـيم اللغـة العربيـة فـي أعلـى      منظمة ومدارس حكومية، فتولى الكُتّاب 

 ـ مستوياتها، فكان هناك دقةٌ في نطق الحروف ة الخـط  والكلمات والجمل، وجمالي
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هم الكُتّاب في تفتيق ية للعلوم الكونية الأخرى. لقد أسالعربي، إلى جانب إعطاء أهم
الألسن والقرائح وصناعة الرجال المفوهين الذين وصلوا إلى الإمامـة والخطابـة   

فالأدباء الكبار عبـر التـاريخ كانـت     وكتابة الدواوين الشعرية والنصوص الأدبية
تّاب وحفظ القرآن الكريم ونهـل المعرفـة مـن الشـيخ     انطلاقتهم الأولى عبر الكُ

    والمتون التي كانت تقدم للناشئة والرواد والمتعلّمين عبر هذه الكتاتيب.
ينطوي التعليم في الكُتّاب على مجموعة من الخصـائص  : خصائص الكُتّابز) 

  8الاقتصادية والتربوية واللغوية يمكن إيجازها فيما يلي:
التعليم الكتابي لجميع أفراد الفئات الاجتماعيـة بمـا فيهـا الغنيـة      إشكالية -1

  ؛والفقيرة
ابي، معناه أن هذا التعليم مرتبط بمناطق ظهور التجمعات تّشعبية التعليم الكُ -2

  ؛السكانية مهما كان مستواها الاقتصادي
 ـ -3 ة التعليم الكتابي لا يتطلب نفقات تسيير هامة، فهو بذلك اقتصادي من ناحي

  ؛التكاليف المادية ومن حيث التجهيز والتخطيط
إن التعليم الكتابي عاش برفقة الجماعات الرعوية، وهذه ميزة فريـدة مـن    -4
  ؛نوعها
ارتكاز هذا النوع من التعليم على اتجاهات نفسية دينية لدى المعلم، وهـذه   -5

  ؛للعمل والفعالية توفر جوا خاصاالاتجاهات 
التعليم الكتابي نابع من حاجات المجتمع المحلي، فهو بذلك نتاج مبادرات  إن -6
  ؛شعبية
 ارتباط التعليم الكتابي في نشأته وتطوره بالمجتمعات العربيـة الإسـلامية   -7

  ؛حيث كان الكُتّاب وسيلة حيوية من أهم وسائل تحفيظ القرآن
إلاّ أن الطريقـة   إن الكُتّاب مؤسسة متواضعة من حيث المظهر الخارجي، -8

التربوية التعليمية بها عرفت نجاحا كبيرا، وخير دليل على ذلك ظهـور العلمـاء   
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الأجلاء وحماة الوطن وحفظة القرآن الكريم؛ قد تلقوا تعليمـا بهـذه المؤسسـات    
  الدينية.

فنحن نشاهد في المجتمع الذي نعيش فيه أن هناك أشخاصا يقـرءون ويكتبـون   
بية وقراءة المصحف من غير ولوجِ التعليم النظامي، بل السبب ويفهمون اللغة العر

في صغرهم أو حتى في فترة متقدمة من العمر، نجـد أن  في ذلك ذهابهم للكتاتيب 
الأشخاص الذين ولجوا الكُتّاب لهم من الأخلاق والسلوك الحسن والعفة والتواضـع  

ا وأخلاق المشايخ التـي  والصلاح الاجتماعي بسبب البيئة البسيطة التي تعلّموا فيه
نهلوا منها، خاصة إذا كان الشيخ به مواصفات القائد فإنه سينتج فيمـا بعـد قـادة    

  يقودون المجتمع.
إن نظام الكتاتيب متكاملٌ مع النظـام  : التكامل بين الكُتّاب والتعليم النظاميح) 

  ليم النظاميالتعليمي الحكومي، فهناك جوانب تربوية في الكتاتيب قد لا يوفرها التع
...من خصائص الفكر التربوي الإسلامي متمثلة في الربانية، أي أنه فكـر  «فــ: 

رباني في الأصل والمنبع والغاية والمقصد، وابتعـاده عـن التنـاقض والضـلال     
والانحراف والتوازن الوثيق بين الجسم والعقل والروح، والتكامل بـين الوسـائل   

ل، وبين مؤسسـات التربيـة   والأهداف، وبين النظرية والتطبيق، وبين العلم والعم
النظامية وغير النظامية والوظيفية، حيث لم يكن هذا الفكر منعزلاً عن المجتمع؛ بل 
 هو يلبي حاجاته والعمومية والعالمية، فهو فكر لكل إنسان في كل زمـان ومكـان  
 وتميزه بالقيم والمثُل السامية التي تنطلق في المقام الأول من الإيمان باالله عز وجل

التي تعني أنه معطاء والالتزام بتعاليمه وهدي نبيه صلى االله عليه وسلم، والإيجابية 
ومصدر لكل خير يحدث آثارا طيبـة ملموسـة فـي حيـاة معتنقيـه، والثبـات       

؛ ولهذا نحن نلاحظ أن أغلـب  »9 والمرونة، والوضوح والواقعية... والاستمرارية
م همة كبيرة وراحة نفسية وثقة وطاقات طلاب الكتاتيب متفوقون في الدراسة ولديه

إيجابية بسبب صحة الجانب الروحي وتخلّص مرتاد الكُتّاب من المشـاكل النفسـية   
واستقراره العاطفي، لأن القرآن شفاء وأخلاق الدين الإسلامي التي يتمثلها الشـيخ  
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نسـان  الكُتّاب كيانا سمحا وخلوقًا وفيه كـل صـفات الإ  والتلاميذ تجعل من تلميذ 
هم أو ؤالصالح الذي يحب الإيثار ولا يحمل الأحقاد تجاه البشر مهمـا كـان انتمـا   

ويحترم الآخرين، ويـتخلّص مـن    ادينهم، بل تجد تلميذ الكُتّاب رقيق القلب ومتأدب
أخلاق السرقة والكذب والتواكُل والاحتقار، فالإنسان يجـد فـي القـرآن الشـفاء     

  تواجهه في الحياة. والإجابة على مختلف الأسئلة التي
هناك قضية بالغة الأهمية في نظام الكتاتيـب  : الكتاتيب والإقامات الداخليـة ط) 

وهو تلك الكتاتيب التي تتبعها (إقامةٌ داخليةٌ)، ببرنامج سنوي أو برنامج مفتوح في 
العطل الموسمية لكل المتعلمين، ففي هذه الإقامة يتعلّم التلميذ العديد من الأمور التي 

يد من رصيده اللغوي والأخلاقي، فيتعرف من خلالها على العلماء، ويحتك فيها تز
التلاميذ من مختلف مناحي البلاد الإسلامية، في جو من الاحترام والسلوك الحسـن  

ونعني بالإقامة الدراسية ما يعم الظرف الزماني وهـو  « وضوابط الدين الإسلامي:
الكُتّاب وهو يتابع عملية الحفظ والتحصيل  عن المدة التي يقضيها المتعلم فيعبارة 

لكتاب االله، ويتلقن العلوم المرتبطة بتوثيق معارفه فيه، والفقه في المتون المسـاعدة  
على ترسيخ تلك المعارف في النفس، واكتساب الملكة العلمية التـي يتجلـى فيهـا    

كما نعنـي  وينعكس مقدار استيعابه للفن وفهمه لقواعده وضبطه لمسائله وقضاياه. 
بالإقامة الدراسية أيضا ما يعم الظرف المكاني، ونعني به الفضاء التعليمـي الـذي   
يحتضنه أثناء مدة تعلمه، ويشمل المؤسسة التعليمية فـي الكُتّـاب أو (المسـيد) أو    
(المعمرةُ) أو (الحضار) أو (المحضرة) أو (الجامع) أو (المكتب) أو غير ذلك ممـا  

ر في الدول المغاربية، ولا سيما المؤسسة بحسب الجهات والحواضيطلق على تلك 
في المغرب الأقصى الذي ما يزال بالقياس إلى دول المغرب الأخـرى كـالجزائر   

فيهـا   وتونس وموريتانيا وليبيا يعتبر في الطليعة في عدد الكتاتيب ووفرة المتعلمين
والعناية الشعبية والرسمية بها وكثرة الحفّاظ للقرآن في الحواضر والبوادي علـى  

كون هنـاك  ه الجانب الروحي، حيث ي؛ ففي الإقامة هناك جو مغلق ملؤ10 »ءالسوا
لعبادة والابتعاد عن ملهيات الحياة، وتلقي رعاية خاصة فضاء خاص لتعلم اللغة وا
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والشيوخ على الكتاتيب حتـى  فد العلماء والخبراء نفسية وروحية وفكرية، حيث يتوا
وكتاتيب ولايـة  يفيدوا من علمهم وبلاغتهم وأخلاقهم، وقد شاهدت ذلك في جوامع 

(تيزي وزو) بالجزائر خلال فترة الصيف، وقد حدثني أصدقاء لي عن محاسن هذه 
: (قراءة الرحلة العلمية عن طريق الإقامة لمدة شهر أو شهرين لتعلم القراءات، مثل

ورش وقالون) والاحتكاك بالعلماء وخيرة أبناء الجزائر في اللغة والنحو والبلاغـة  
والفكر والدين، ففكرة الإقامة مع الكتّاب لها تأثير إيجـابي كبيـر علـى التكـوين     

  الأخلاقي واللغوي والعلمي للتلاميذ والمتعلمين من الصغار والكبار.
كانت هناك كتاتيب تختص فقـط بتعلـيم   : اهتمام الكتاتيب بتكوين الفتياتي) 

بالمملكة العربية السعودية، فـــ:   -على سبيل المثال–الفتيات، مثلما كان الأمر 
...إلى جانب الكتاتيب المخصصة للأولاد كانت هناك كتاتيب مخصصة للفتيـات  «

كاملا، بالإضافة لتعليمهن القراءة والكتابة، وحفظ سور من القرآن، وأحيانا القرآن 
إلى ذلك يتعلمن أحكام الصلاة، والصيام، وغيرها من المواد والحسـاب، والسـيرة   
النبوية والأشغال اليدوية والمنزلية، وكانت توجد كتاتيب مشتركة يتعلم فيها الأولاد 
الصغار مع البنات حتى (يفكوا الحرف)، وتستمر الفتاة في تلك الكتاتيب إلى سـن  

في كتاتيب مستقلة إن رغب أهلها مواصلة تعليمها، فيمـا  ذلك تدرس الثامنة ثم بعد 
يكتفي البعض منهم إلى هذا الحد، فهي قد عرفت سور الصلاة، وأحكامها، وأمـور  

وهو الهدف الذي يسعون إليه من تعليمهن. وتسمى معلمة (الكُتّاب) (معلمـة    دينها
الذي أنشأته في المدينة عـام   الحارة) أو (الخوجة) مثل كُتّاب الخوجة (فاطمة هانم)

عن غرفة في ...وهو عبارة طالبة) 200وبلغ عدد الطالبات فيه أحد السنين ( ه1341
 ؛ فالفتـاة هـي أم المسـتقبل   11   » دار (الخوجة) المعلمة يجتمعن فيها الفتيات...

فتكوينها الأخلاقي واللغوي والديني ينعكس فيما بعد على الناشـئة، إن المسـلمين   
ا المرأة التي كرمها القرآن قبل ذلك، وبالتالي أي رصيد قرآنـي يقـوم بـه    كرمو

الكتّاب على الفتيات سوف يعني ذلك زيادة فهمهم للدين الإسـلامي وتحقيـق فـي    
همزات شـياطين الإنـس    يمة منلة بمنهج سليم وأخلاق عالية، وسالمستقبل لأسر
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ووظفت مرشـدات يقـوم   والجن، وقد فهمت ذلك نظارات الشؤون الدينية وكونت 
، فـالمرأة هـي روح   دورهم على التربية السليمة للعنصر الأنثوي صغارا وكبارا

وطهارة في الإسلام بعكس الحضارة الغربية التي جعلت منهـا بضـاعة لإشـباع    
    النزوات والغرائز.

بعد التطرق لأهم النقاط المتعلقة بالتكوين الأخلاقي واللغـوي للكتّـاب   : خاتمة
  الخروج ببعض النتائج ندونها في نقاط كالتالي:يمكننا 
وأداةٌ ناجعة لتعليم اللغة العربية نطقًا وكتابـةً ودلالـة وبلاغـة     مالكُتّاب معلِّ -

  ؛ونظاما
يعتبر الكُتّاب حاملا لنسق منظّمٍ من الثقافة الأخلاقية، فيجعل من المتعلّم مثاليا  -

مواصفات القائد الذي يحـب المسـاعدة    واجتماعيا وفردا صالحا فيه كل ومتكاملا
  ؛للناس ولا يحمل أي ضغينة تجاه الآخرين

يوفّر الكُتّاب التعليم للصغار والكبار، الذكور والإناث، فهو مكملٌ ولا يتناقض  -
مع المدرسة الحكومية وأغلب رواد الكتاتيب من المتفـوقين دراسـيا واجتماعيـا    

  ؛وعمليا
ليوم وغدا لهجوم ثقافي ومـادي شـرس مـن    يتعرض المسلمون بالأمس وا -

الأفراد الحاقدة على الإسلام ولهذا كان الكتّاب الوسيلة الفضلى لتحصـين الناشـئة   
لغويا ودينيا وأخلاقيا وفكريا، وكل هذه الأنظمة العقلية والروحيـة يحملهـا شـيخ    

  ؛الكتّاب ويسلمها بمنهجية وأمانة للتلاميذ المتكونين بالكُتّاب
كُتّاب وقفا من أوقاف المسلمين وهو باب لفعل الخير للمجتمع، فيقـوم  يعتبر ال -

عليه أناس محسنون ممن رزقهم االله من المال الطيب، فيكترون أو يبنون الكتاتيـب  
ويجهزونها ويوفّروا لها المشايخ الذين لهم سمات خاصة علمية وأخلاقية يتولـون  

  ؛مهمة صقل إمكانات التلاميذ وتوجيهها وتفتيقها
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أموالا كبيرةً وهو متاح فـي  يعتبر الكُتّاب مؤسسة عظيمة مصغّرة لا يكلف  -
عجالة من الزمن، ولهذا يمكن توفيره موسميا أو بصفة دائمة بأوجز الطرق، وفـي  

  النهاية ستكون النتائج مثمرةً وباهرةً.
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عرف العالم الاسلامي في مختلف مراحله التاريخية أنظمة تعليمية  :ملخص
متنوعة، ولعل الأساس الذي ارتكز عليه التعليم كان من خلال الكتاتيب التي كانت 

  .وتدريس علومه، كالنحو والصرف وفقه اللغة...الخ تعنى بتحفيظ القرآن الكريم
وعلى غرار العالم الاسلامي، ارتبطت حركة التعليم في الجزائر بالكتاتيب 
والزوايا التي كان يشرف عليها علماء الدين، والأئمة، حيث مثلت هذه المؤسسات 
بأنظمتها التعليمية الهادفة تراثا علميا متواصلا بسبب قيامها على مقولات تربوية 

  .وعلمية متميزة  ونفسية
يب دورا بارزا في النهوض بالمجتمع الجزائري والحفاظ على لقد لعبت الكتات

هويته والعمل على تماسك قيمه والاعتزاز بلغته وتضاعفت هذه الجهود في الفترة 
إلى القضاء على  -في كل مرة دون توان-رية الفرنسية التي سعت االاستدم

حتلال الفرنسي من هنا حكم فيها واستمالتها إلى جانب الاالكتاتيب أو العمل على الت
دور الكتاتيب في حفظ الهوية العربية  -جاء موضوع هذه الورقة البحثية:

والجزائرية إبان الحقبة الاستعمارية، هذا الموضوع الذي قام وفق عدة إشكالات 
  -:تحتم علينا إيجاد إجابات وافية لها ولعل من أبرزها

الإستراتيجيات التعليمية التي قامت ماهي ظروف نشأة الكتاتيب؟ وماهي أهم  -
  عليها؟
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ستعمارية؟ وكيف كانت الردود ت أدوار الكتاتيب ابان الحقبة الاكيف تلخص -
الاستعمارية على ذلك؟ هل كانت كلها سياسات قمعية؟ أم استعانت أيضا بسياسة 

  الاستمالة وكسب بعض المشاييخ إلى جانبها؟
، في حفظ كتاتيبلمتخذة من قبل المن خلال كل ذلك ماهي الإجراءات ا -

  الهوية العربية والجزائرية؟
هي أسئلة وأخرى سنحاول في هذه الورقة البحثية الإجابة عنها، مستعينين في 

بصدد تتبع مراحل نشأة الكتاتيب، ومدى تطورها كنا ذلك بالمنهج التاريخي حينما 
ف عن دور في الكش انمن مرحلة لأخرى، وكذا الاستعانة بآلية الوصف وقتما تعمق

جتماعية والعمل على رفع المستوى التعليمي للفرد الكتاتيب في التوعية الا
  .الجزائري

 ستعمار، التعليم، الهوية العربيةعلماء الدين، الزوايا، الا الكلمات المفتاحية:
  القيم الجزائرية.

بالجانب هتمام العلماء الجزائريين التاريخ الجزائر، يظهر له  المتتبع :توطئة
جديد لتلقي علوم العلمي، وسعيهم الحثيث إلى توفير الأرض الخصبة للنشئ ال

هتمام بالمجال لجانب العقدي، ولعلنا نجد هذا الاتصل منها باامختلفة خاصة ما 
هتمام الإقبال والا العلمي قد بلغ أوجه في العهد الاستعماري الفرنسي، حيث زاد

مس الهوية الوطنية طستعمارية الساعية لبالتعليم من أجل هزم المخططات الا
ن ذلك من خلال عملها على محاربة دور ااصة والعربية الإسلامية عامة، وكخ

لم اللغة العربية سواء في التعليم الخاصة. هذا ما دفع الجزائريين أكثر فأكثر إلى تع
لكتاتيب والزوايا والمدارس القرآنية، أو في المدارس الخاصة كا سالمدار
ومية، لكن سرعان ما ترك الجزائريون تلقي العلوم في المدارس الحكومية الحك

للسيطرة التامة عليها من قبل الفرنسيين بمناهجهم المغايرة لثقافتنا. فكانت المدارس 
الخاصة ملجأهم الوحيد والمفضل في نفس الوقت. ولعل من أبرز هذه المراكز 

وماهو نظام عملها؟ وكيف  نقصد بها؟، ة غير الحكومية نجد الكتاتيب، فماذايالتعليم
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ت محافظة على رسالتها التعليمية في خضم حقبة يستعمار الفرنسي وبققاومت الا
  استعمارية قاسية؟

إن أهم ميزة ميزت الحياة الثقافية في الجزائر هي كثرة الكتاتيب، حيث كانت 
حفيظ القرآن من بين الركائز المهمة التي حافظت على تعليم القراءة والكتابة وت

  . الكريم، في خضم سياسة إستعمارية قمعية
   :الكتاتيببتعريف ال

تّاب كتاتيب، والمكتب هو : المكتب والكتاب: موضع تعلم الكتَّاب، وجمع كلغة
  ).1(لتعليم القرأني. لالموضع 

المقصود بالكتَّاب بضم الكاف المدارس الخاصة المخصصة لتعليم  إصطلاحا:
علوم القرآن، بحيث تتشكل غالبا من حجرة واحدة أو حجرتين مفتوحتين على 

متتلمذا وقد تفوق ذلك في المناطق  )20(إلى  )10(بعضهما، تضم كل حجرة من 
كل حلقة  يتوسطهم العمرانية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، يجلس المتتلمذون على ش

الإمام ( الشيخ)، ويتدارسون القرآن بهدف حفظه من على المصحف أو كتابته على 
اللوحة الخشبية والأصماغ الطينية، ويكون الحفظ بكتابة السورة أو جزء منها على 
اللوحة يعرضها الطالب على شيخه، ليقومه ثم يقيمه،  وتمحى السورة بعد حفظها 

يخلق منافسة « ة التي تليها وهكذا، ونجد أن هذا الأمر : ليشرع في كتابة السور
استعداداتهم وظروفهم النفسية بين الأطفال في الحفظ ويتفاوتون في ذلك حسب 

  )2( »جتماعيةوالا
ومنه نصل إلى أن الكتاتيب هي دور تعليمية، تقدم دروسها على شكل حلقات 

حفظ القرآن وتلاوته، إلا أنها تطورت لتشمل والكتابة، و يتعلم فيها المتتلمذ القراءة،
علوم اللغة واللسان العربي، إذأنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة الثقافية 

  .راشدمللمجتمعات، كونها منتشرة في مختلف المناطق خاصة القرى وال
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ارتبط مصطلح الكتاتيب بعدة مصطلحات أخرى : الكتاتيب والتجاور المفاهيمي
  ولعل من أهمها: الزوايا، المدرسة القرآنية، المعاهد، النوادي الدينية متقاربة معه

  .الدور التعليمية...الخ
تعرف الزوايا على أنها مؤسسات لرؤساء الطرق الصوفية، يجتمع  :أولا الزوايا

فيها المريدون لتلقي الأوراد والذكر، وهي مأوى يجتمع فيه الطلاب بعلوم القرآن 
لمكان الذي يتصالح فيه المتخاصمون، بحيث تشكل لجنة من الكريم، كما أنها ا

جتماعية وإعطاء النصح والإرشاد، وهي ل الأخيار للتشاور في المشاكل الاالرجا
ختلاف بين الناس وتعمل على حلها بجلسة ذات اللجنة التي تتدارس حوادث الا

  )3(مصالحة عرفية. عملا بالتقاليد المتعارف عليها.

في تعريفها الشائع والمتداول، هي مقام تركه أحد الصالحين، بعد كما أن الزوايا 
خلها، وتتم بعد ذلك زيارة المكان اوفاته،وقام أبناؤه بدفنه إلى جوار الزاوية، أو بد
ت عديدا من التغييرات حاليا، إذ لأخذ البركات (كما يعتقد البعض)، إلا أنها شهد
ذا تحوي أقساما لتعليم القرأن حفظا زودت بمرافق متعددة لتدارس علوم القرآن وك

منها ما وتلاوة  وأخرى لتعلم فقه اللغة والحديث، والسيرة النبوية..الخ، في حين أن 
 ستعماري موطنا لتلقين الشعوذة وزرع الخرافات في عقول الناسكان في العهد الا

بغرض إلهائهم عن الثورة والجهاد، ولكن سرعان ما تداركت بعض الجمعيات 
لهكذا زوايا وهم من موالي فرنسا، وسعت للقضاء  نثقفة ذلك وحاربت المنتسبيالم

عليهم، واستبدلت تلك النزعة الخاصة بالجهل، إلى أن تجعل من الزوايا منبرا 
لشحذ همم الشباب نحو الجهاد في سبيل الوطن والحرية، كما تجدر الإشارة إلى أن 

قر، فجاءت لمحاربة الأول والقضاء الزوايا قد ارتبط ظهورها بعاملي الجهل والف
المجاهدين والفدائيين أيام الثورة التحريرية «على الثاني، وكذا قد تعززت باحتضان 

  )4(»الكبرى ضد فرنسا
كما تجدر الاشارة إلى أن الزوايا لعبت دورا إيجابيا في تاريخ الجزائر، بحيث 

بشكل كبير في الحفاظ تمثل نشاطها في الاهتمام بالجانب التعليمي، الذي أسهم و
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دة الفرد الجزائري ضمن الفترة على استمرارية الهوية الجزائرية والحفاظ على وح
ستعمارية التي كان هدفها تمزيق لحمة الشعب الجزائري، فالزوايا أسست لــ الا
آن الكريم وما إليه من العلوم ولذلك فقد حافظت على اللغة العربية من رقراءة الق«

افة الإسلامية من الإندثار في الجزائر طيلة المرحلة الاستعمارية الزوال، والثق
)1830 /1962(«)5(  

لزوايا الدور البارز في ا ركيبي إلى القول أنوفي هذا الصدد يذهب عبد االله 
ع إليه الفضل في التعليم الخاص بالزوايا، والذي يرج« الحفاظ على التعليم إذ يقول:

ة وعلومها، هو تعليم كان يسير على المناهج القديمة التي العربيالخفاظ على اللغة 
   )6(»ربيتعطي الأولوية لعلوم اللسان الع

هتمام باللغة العربية والهوية دور الزوايا في نشر التعليم والا هو هنا يتحدث عن
العربية، إلى جانب التمسك الدائم بتدريس القرأن الكريم، لتعزيز القومية 

  .الإسلاموية
  :لة في هذا الجانب نذكرضولعل من أبرز الزوايا المنا

  ؛)(القبائل زاوية سيدي منصور-
   ؛)زاوية الهامل (بوسعادة -
  ؛زاوية ولاد جلال -
  ؛)زاوية مازونة(معسكر -
  .)زاوية سيدي عبد الرحمن (تلاغمة -

  :ثانيا المدارس القرآنية

يقال : (هو من مدرسة فلان: أي على رأيه المدرسة القرآنية هي مكان للدرس  
  )7(ومذهبه) 

صطلاح: هي تلك المدارس التابعة للمؤسسات الدينية، يلتحق بها وفي الا
  .المتمدرسون، لتعلم العلوم الشرعية، وفهم القرآن الكريم لفظا ومعنى
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وتجدر الإشارة إلى أن المدارس القرآنية الجزائرية، هي مؤسسات دينية تسيرها 
ة الشؤون الدينية وتسهم إسهاما حقيقيا في نشر العلوم والمعارف الخاصة مصلح

بالدين والعلوم الشرعية، فقه اللغة، وعلوم اللسان كالنحو والصرف، وقد كان لها 
بفضل الدروس التي يقوم «فــ دور بارز هي الأخرى في محاربة الجهل والأمية 
جزائرية، انتشر العلم بين الطبقات بها علماء أعلام في أغلب المساجد بكل المدن ال

   )8( »وقلّت الأمية والجهل بين الطبقات الوسطى والعاملة  الراقية
ذلك التعليم الذي تلتزم فيه كتب معينة في «وقد عرفها الشيخ الإبراهيمي بقوله: 
وأصول وأخلاق والعلوم اللسانية من قواعد  العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه

ولغة وأدب...ونسميه مسجدي لأنه كان من فجر الإسلام إلى الآن وما زال يلقى 
  )9(»في المساجد...

الرباط من رابطة مرابطة، وكان قد أطلق هذا المصطلح على : ثالثا الرباط
تحوي  بعض الثكنات العسكرية التي تعمل على ترصد العدو ومجابهته، بحيث

مجاهدين تكون مهمتهم حراسة الحدود الإسلامية، وهي مؤسسات تشبه الزاوية في 
مختلف ما تقدمه من خدمات ووظائف اجتماعية وثقافية، ولكن هذه المؤسسة يكون 
تواجدها بعيدا عن التجمعات السكانية، وقريبا من مراكز تواجد العدو، أي على 

بل  على تأمين الحماية والدفاع عن الحدودالحدود، وهذه المؤسسة لا يقتصر دورها 
  )10(تسهم أيضا وبشكل كبير في التوعية التعليمية، والاهتمام بتدارس القرآن الكريم 

لتقي في مجملها في زاوية تمن هنا يمكننا القول أن هذه المصطلحات المتجاورة 
اهتماماتها القصوى هتمام بالتعليم، ولكن لكل منها خصوصيتها وتمركزها، وكذا الا

  .وأغراضها الأساسية
تقديم  إلى في حين أن الكتاتيب تبقى في ذات هدف تعليمي بحت، بحيث تسعى

ثانٍ إلى تدارس العلوم المختلفة  ىنية أولا ثم تعرج بعدها في مستوالمعرفة الدي
 الأخرى ذات الجانب الفقهي، دون أن يكون مبرر تواجدها صوفيا ولا تعبديا بحتا
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ي تميل إلى التوعية والتعليم والقضاء على الجهل والأمية، للنهوض بالفرد فبل 
  .المجتمع

تميز التعليم في الكتاتيب بعدة خصائص جعلته  :خصائص التعليم في الكتاتيب
  :ينفرد عن بقية الفضاءات التعليمية، ومن أبرز هذه الخصائص نذكر

لجزائري، خاصة وأنه قد خلق لكل الشعب ا اكان التعليم في الكتاتيب متاح �
  ؛له في مختلف أقطار التراب الوطني مراكز
  ؛جتماعيةاق بالمكاتب مهما كانت حالتهم الالتحيحق لأي شخص الا �
  ؛تميز الكتاتيب بالشعبية �
  ؛الكتاتيب لا تتطلب نفقات ومصاريف كثيرة لعمله �
  ؛هتمام بالجانب النفسي والعقدي والديني بشكل كبيرالا �
 جتماعية وإلحاح جماهيري نحو المواصلةالتحاق بالكتاتيب هي رغبة الا  �

  ؛ستمراريةودعم من قبل الشعب لضمان الا
ارتباط الكتاتيب بالمنحى الإسلامي، لأنها تسعى إلى ترسيخ العقيدة وتحفيظ  �

  ؛القرآن الكريم
الأدوات والوسائل المستخدمة في الكاتيب (اللوحة/ الطين/ الأصماغ)، هي  �
  ؛بسيطة مستقاة من الواقع المحلي، غير مكلفة ولا باهظة الثمن وسائل
تحقيق نتائج جد إيجابية رغم قلة الوسائل وتواضع المقرات الخاصة  �

  .بالتدريس
 ضمهمة، تسعى في جوهرها النهوتوفر الكتاتيب عدة وظائف  :وظيفة الكتاتيب
وكانت تولى لها أهمية كبيرة من قبل المجتمع، وفيما يلي تصريح  بالفرد والمجتمع

يتحدث فيه عن أهمية التعليم في  )1930(كان قد نشر في جريدة النجاح خلال سنة 
فعلى الأمة أن تقوم بواجبها في تعليم أبنائها لغة دينهم وأمتهم، وإلا فإنها «الكتاتيب: 

يع فيه دينها وتتلاشى لغتها، لا قدر االله تحمل أقساطا من المسؤولية إذْ جاء يوم يض
  )11(»ذلك...
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  :ولعل من أبرزها نذكر
  ؛تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم المبادئ الإسلامية السمحة �
  ؛العمل على الحفاظ على المقومات العربية الإسلامية �
  ؛الحفاظ على الثقافة العربية والجزائرية �
ستمرار الهوية ومختلف القضايا ضمان إطلاع الفرد على ثقافته، لتحقيق ا �
  ؛جتماعيةالا

الحفاظ على المجتمع الجزائري من سياسة الفرنسة المنتهجة من قبل  �
  ؛المستعمر، وبالتالي حاولت غرس اللغة العربية في أرض خصبة لا تبور

الوقوف في وجه المستعمر الفرنسي الذي يهدف إلى قبر الهوية الوطنية، من  �
 .ات الوطنيةخلال الحفاظ على المقوم

سعت فرنسا إلى ممارسة كل أشكال  :ستعمارية ضد الكتاتيبالسياسة الا
السيطرة الفكرية والجغرافية على الجزائر، من خلال عدة سياسات عمدت فيها إلى 

ى بها ظمشيته، تلك المركزية التي كان يحنقل الجزائري من مركزية العالم إلى ها
يسيطر على البحر الأبيض المتوسط، وكذا قبل الاحتلال الفرنسي، وكيف كان 

حتلال الفرنسي  ولية في العهد العثماني، فجاء الامشاركتها الفعالة في المحافل الد
ليستصغر من قيمة الجزائري داخليا وخارجيا، كما سعت إلى سلبه الهوية 

لكلية الجزائرية وقوميته العربية وانتماءاته الاسلامية، وبالتالي تكون لها الهيمنة  ا
على الجزائر وشعبها ولكن في خضم ذلك برز صوت الكتاتيب مدويا رافضا 
لسياسة التنصير، التغريب التبشير والفرنسة، فالتف حولها الشعب الجزائري للتسلح 
بسلاح الكتابة والقراءة وحفظ القرأن الكريم، وهذا ما كان يوفره معلم القرآن، الذي 

  .د منهبيرة وصغيرة، لأخذ النصح والإرشاكان الأهالي يرجعون إليه في كل ك
لم تقف فرنسا مكتوفة الأيدي أمام الكتاتيب وكذا التعليم الحر وغير الحر في 
الجزائر، إذ عملت على تحطيم المدارس العربية ونفي المعلمين الأحرار، كما كانت 

ى مؤسسات تعليمية، وأجبرتها عللتحاق ا هالي بالقتل والتهجير في حالةالأ تهدد
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لتحاق بالمدارس الفرنسية، ليس حبا في تعليم الجزائريين، وإنما لأجل تقريب الا
الثقافة الفرنسية إليهم وترسيخ فكرة أن الفرنسية هي لغتهم الأم، وأنها أساس 

إلى جانب هذه السياسة القمعية لجأت  التطور والتحضر، عكس العربية الميتة،
تقديم مجموعة من التحفيزات للأسر  فرنسا إلى سياسة الإغراء، وذلك عن طريق

اؤها على المدارس الفرنسية ويتجنبون الكتاتيب، فسعت إلى تقديم نالتي يتردد أب
والفضل يرجع  -لكن الشعب الجزائريالمنح والمساعدات الغذائية والملابس..الخ ، 

رنسية لم تأت بغرض التثقيف قد أدرك أن المؤسسة التعليمية الف - إلى رجال الدين
فمن كان يريد ارسال أولاده مسح هذه الفكرة من رأسه « ستغلال والقهر: ل للاب

وقدم عدة أعذار، لكي يجنب أولاده التمدرس في هذه المدارس( يقصد المدارس 
   )12( »الفرنسية) 

هم عن المدارس الفرنسية، خوفا من ءكما نجد أن أغلب الأهالي ابعدوا أبنا
ندماج ، هذا إلى جانب عدم رغبتهم في الاوالخمراكتساب عادات سيئة كالتدخين 

ختلاف العقدي، واختلاف العادات والتقاليد والتاريخ، زيادة المعمرين بسبب الامع 
ومن جهة  إلى التمييز العنصري الذي يلاقيه الجزائري من قبل أبناء المعمرين،

ذ لا أخرى نجد أن المعمرين كانوا ضد الاندماج التعليمي مع الجزائريين، إ
يعتبرون أهل الجزائر إلا ذاك المجتمع الدوني الذي لا يليق لهم النزول إلى 

زوايا التي الكتاتيب وال«لذلك عمد الجزائريون إلى إرسال أطفالهم إلى  منزلتهم.
  )13( »ظلت منتشرة في البلاد

إلا أن فرنسا لم تهن عزيمتها وعملت دوما على التصدي للتعليم الحر يقول 
  (لويس رون) 

للحد من التعليم القرآني واستبداله  1830في مجال التعليم، تهدف جهودنا منذ «
مة، وفوق كل هذا يكون أكثر تدريجيا بمجانية التعليم أكثر عقلانية، وأكثر ملاء

  )14(» ةفرنسي
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الاستعمارية تعتبر حاجزا أمام الاستعمار يحول دون تحقيق  لأن هذه المؤسسات
اطماعه الاستعمارية، بفضل ما يوفره من تنوير للأذهان وشحذ للهمم في سبيل 

ها عضاستقطبت الكتاتيب إلى جانبها وو المقاومة والجهاد. وبرغم من أن فرنسا
الدينية على تحت وصايتها إلا أنها لم تكن تمولها مثلما تمول بقية المؤسسات 

  )15(اختلاف دياناتها، وهذا ما يمثله الجدول التالي:
 عدد الأفـراد   المذاهب
  (نسمة)

ــراد   ــدد الأف ع
  (نسمة)

قيمـــة الإنفـــاق 
  الفرنسي

ــاق  ــدل الإنف مع
  (الفرنك)

  2.93  920.100  310.000  الكاثوليك
  11.08  83.100  7.500  البروتستانت

  0.731  26.100  35.665  اليهود
  0.076  216.340  2.842.497  المسلمين

سديد رواتب العمال إلى أن هذا المبلغ التمويلي، هو مبلغ لت كما تجدر الإشارة
للكاتيب، كإعادة الترميم أو  يةلجانب الهياكل القاعداهمية قط  فحسب، فلم تولِ

للاستعمار من قبل الضرائب  ابتياع وسائل جديدة، رغم المبالغ الباهظة التي تصل
  .فرضها على الجزائريين عكس بقية المعمرين من مختلف الدياناتتالتي 

هذا التضييق لم يتوقف عند الجانب المادي فحسب، بل تعداه إلى إخضاع 
  )1886أكتوبر  30(الكتاتيب إلى الرقابة والتفتيش وكان ذلك بموجب قانون 

حيث جعلت الخضوع للرقابة  )،1906ديسمبر  15(واكده المرسوم الوزاري 
لتزامات يرفضها الاستعمار، وعدم تجاهل الاختص بالنظافة وعدم تقديم محتويات ي

اتيب أخرى إلا بعد والمعلومات المقدمة، هذا إلى جانب رفض انشاء كت المفروضة
ستلام الترخيص من قبل السلطات الفرنسية، كما شددت على عدم العمل في الفترة ا

الفرنسية لصالح الأهالي. إلا أن التي تتزامن مع تقديم الدروس في المدارس 
الكتاتيب في غالبها لم ترضخ لهكذا ضغوط وبقيت تواصل عملها من أجل بناء 

  .جزائر الغد
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 ين لها وإغرائهم بالهدايا والمالكما استعانت فرنسا بجذب بعض أشباه رجال الد
  بغرض استمالتهم وتقديم يد العون لها بغرض تحقيق أغراضها بطريقة أسهل
وكان هدفها نشر الجهل والأمية، والسحر والشعوذة، والانشغال بالأمور الخرافية 
والميتافيزيقية في أوساط الجزائريين، عن طريق أشباه رجال الدين، وبالتالي 

مية، كما عمدت فرنسا أيضا إلى صرف اهتمامهم عن الأسس السليمة للعقيدة الإسلا
لأوامر، كما كان الحال لنفي رجال الدين الصالحين خارج البلاد، لعدم انصياعهم 

  )16( مع المفتي مصطفى

بحيث شكل نفيه مشكلة عويصة، أدخلت الأطفال بعدها في دوامة الجهل والأمية 
  وعدم التمكن من اللغة العربية السليمة.

خرجات رقابية للمساجد والكتاتيب وتقتحمها دون كما كانت فرنسا تشن     
وجه حق، وتدوس الكتب والمصاحف، وتنكل بمعلميها، مضطهدة طلابها، وهذا ما 
حدث مع الشيخ العقبي في جامع الجديد وفي نادي الترقي، بحيث اتهمته بنشر 

  )17(والخرافات الجهل

كما لم تغفل فرنسا على إصدار قرارات قضائية لضرب الكتاتيب، وذلك مذ 
 8(وطأت أرجلها القذرة الجزائر، بحيث وضعت يدها على الأوقاف الاسلامية في 

مستغلة في ذلك الكتاتيب والزوايا لما كانت تحويانه من كم هائل )، 1830سبتمبر 
  من المخطوطات التي تمثل أصالة وعراقة تاريخنا.

صل إلى أن السياسات الفرنسية استمرت في محاولاتها إلى توجيه الكتاتيب ن
ا لخدمتها، نظرا لما كانت تتمتع به من قوة ومكانة شعبية، فسعت إلى توجيهه

والتضييق عليهم، في حين استطاعت أن  كالتأنيبلخدمتها عن طريق تسمية شيوخ 
على أغلبها، إذ لم تستفيد من بعضها، وعجزت على إحكام قبضتها وسيطرتها 

  .ترضخ لها ولمضايقاتها مما أدى إلى تقلص وتراجع دورها
إن المنهج المتبع في الكتاتيب كان يعتمد التعليم  المنهج التعليمي في الكتاتيب:

تعلمين، بداية من تعليم مالشفوي بقراءة القرآن من طرف المعلم وتكراره من قبل ال
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شكل حلقة يتوسطهم الشيخ، ليملي عليهم . بحيث كان يجلس الطلاب على الحروف
  أجزاء من القرآن الكريم، يكتبونها على الألواح الخشبية، المطلية بالصلصال
وأقلام من الخشب وصمغ مصنوع من الصوف المحترقة، وبعد كتابته وتصحيحه 
في الفترة الصباحية، يتم التمرن على حفظه في الفترة المسائية، إلى أن يحفظوه، ثم 

على سور القرآن الكريم  اءا جديدا وهكذا دواليك. حتى يأتونه ليكتوبوا جزيمحو
  )18(كلها. 

وقد كان لمعلم القرآن هيبة خاصة في نفوس متعلميه، إذ كان يتصف بحفظه 
للقرآن الكريم، واتقان اللغة العربية، وعلوم اللسان، ومحافظ على الهوية من خلال 

 اه عن أصالة  التاريخ، وما عمله هذا إلا تطوعزيه التقليدي الإسلامي الذي يعبر ب
م لخدمة الوطن والشريعة الإسلامية، ويصف لنا الناقد عامر مخلوف مسيرة التعلي

م ( حفظة القرآن) ينهض باكرا د من الحرس القديواحكان ال « في الكتاتيب بقوله: 
ا في عز الشتاء، يتوجه إلى الكتاب بثيابه الرثة ومعدته الفارغة في حر الصيف كم

  وعيناه على عصى الفقيه وعواقب الفلقة، يذرع اللوحة من أعلاها إلى أدناها
مندفعا بكامل جسده، في حركة دائمة إلى الأمام  وإلى الوراء، يلجلج الآيات 
القرأنية وسط جلبة القناديز، وضجيجهم وهم من أعمار مختلفة وأصوات متفاوتة 

ت على حصير أحرش بال، وكلما ختم حزبا أو نصفه، صلصل اللوحة جلوسا ساعا
وزينها بتعرجات السمق، وخرج على  الناس مزهوا بشهادته التي لا تمنحه منصبا 

 )19( »حترام والتقديرإنما تمنحه تميزا ما يسعده من الاعال يدر عليه ربحا ماديا، 

إن تعلم اللغة العربية يكون باتباع : أساليب تعلم اللغة العربية في الكتاتيب
أسلوب التدرج، إذ على الطالب أولا أن يتعرف على الحروف العربية وطريقة 

  )20( -نطقها وكتابتها والجدول التالي يوضح لنا طريقة تلقين الحروف:
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  مجموعة الحرف  أوصاف الحرف  تحفيظ للترسيخ  النطق  الحروف

  1  مطيرق  لاشان عليه  ألف  أ
  3  أثينة  من تحت وحدة  باء  ب
  2  ثنية  ثلاثة من فوق  ثاء  ث
  2  ثنية  زوج من الفوق  تاء  ت
  3  مخيطف  ة من التحتدوح  جيم  ج
  21  مخيطف  لا شان عليه  حاء  ح
  1  مخيطف  ة من فوقدوح  خاء  خ
  2  بوجناحين  لا شان عليه  دال  د
  1  بوجناحين  وحدة من فوق  ذال  ذ
  2  معرق  لا شان عليه  راء  ر
  1  معرق  فوقوحدة من   زاي  ز
  1  بوقرن  لا شان عليه  طاء  ط
  2  بو قرن  وحدة من فوق  ظاء  ظ
  1  بوجناح واحد  لا شان عليه  كاف  ك
  1  معرق  لا شان عليه  لام  ل
  1  دويرة  لا شان عليه  ميم  م
  2  معرفة  وحدة من الفوق  نون  ن
  12  مزود  لا شان عليه  صاد  ص
  2  مزود  وحدة من فوق  ضاد  ض
  1  الديبفم  لا شان عليه عين ع
  2  فم الديب  لا شان عليه  غين  غ
  2  أم رقيبة  وحدة من فوق  فاء  ف
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  2  بو رقيبة  زوج من فوق  قاف  ق
  1  ثلاث سنينات  لا شان عليه  سين  س
  1  ثلاث سنينات  ثلاثة من فوق  شين  ش
  1  ام كرشتين  لا شان عليه  واو  و
  1  معرق/ بوطيطة  لا شان عليه  هاء  ه
  1  بوقحيحة  لا شان عليه  لام  لا
  3  مكورة معرقة  زوج من تحت  ياء  ي
  1  مردودة  لا شان عليه  همزة  ء

  -جدول الحروف العربية المتدارسة في الكتاتيب-
  من خلال الجدول التالي نستشف مجموعة من الملاحظات:

(معلم الكتاتيب) يتبع طريقة معينة في تعليمه الحروف لطلبته، وقد  أن الشيخ
  الحروف العربية لثلاث أصناف:قسم 
 15حروف لا يلحق بها أي شيء لا من الأسفل ولا من الأعلى وعددها  -

من حروف الهجاء.  مجموعتها حسب الجول  %50حرفا وهي تشمل نسبة 
 ؛)1رقم(
 %40حرفا، ونسبتها هي  12حروف ملحقة بنقاط من أعلاها، ويبلغ عددها  -

 ؛)2ومجموعتها(
حرفا، تبلغ نسبتها من حروف  12الأسفل وهي حروف ملحقة بالنقاط من  -
 .)3، ومجموعتها رقم( %50الهجاء

تلعب هذه المنهجية دورا بارزا في ترسيخ الحروف بأذهان المتعلمين بطريقة 
  .سهلة وتفصيلية. لأنها مستنبطة من واقعه بطريقة المحاكاة الصورية

حاملا معه لوحته يقدم المتعلم إلى الكتاتيب  منهجية تلقين الحروف كتابيا:
وقلمه الخشبي، يسجل حروف الهجاء على اللوح الخشبي ويكررها يوميا حفظا 

ورة وكتابة، أما سيمسحها حتى يحفظها عن ظهر قلب  يتلذهنيا لمدة شهر غالبا، وا
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ورة الفاتحة دون أن يعي سفيستهل المتعلم كتابة البسملة و الجهة الثانية من اللوحة
فيبدأ حفظه شفويا بالتكرار فقط. لأنه لم يكتسب الحروف  الحروف في بادئ الأمر،

  بعد.

 إن المنهجية المتبعة في تحفيظ الحروف بطريقة صورية، لهي أنجح الطرق
لعصا)، (الجيم كي  لأنها مستقاة من واقعه هو. إذ يقرأ الألف (ويقول ألف كي

يه إلى مرحلة وهذه أولى عمليات التلقين، ثم يعرج الشيخ بمتعلم .لمخطاف)...الخ
ثانية، وهي النطق السليم للحرف، بحيث يصحح الشيخ النطق ويحث على إخراج 
الحروف من مخارجها الصحيحة، لتحسن قراءة وترتيل القرآن الكريم، أما المرحلة 
الموالية فتتمثل في الكتابة بحيث يكتب الشيخ لمتعلميه على اللوح ويطلب منهم 

  وف وشروطها، بغرض تحسين الكتابة.محاكاة ذلك متبعين مقاييس الحر

ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي قراءة الكلمات، وتبتدئ بتهجئة الحروف رويدا 
رويدا حتى يصل للكلمة، ومع تكرار ذلك تتحسن مقدرته على القراءة. وتتخلل هذه 

  المرحلة حصص الإملاء لمعرفة مدى اكتسابهم للحروف والكلمات.
ديني وثقافي برز نورها مذ الأزمنة الغابرة، بحيث الكتاتيب إشعاع  الخاتمة:

توافد عليها طلاب العلم بغاية تلقي العلوم الشرعية وحفظ القرآن الكريم، حققت 
نتائج إيجابية طيلة مسارها التكويني من قبل شيوخها وجهودهم الجبارة في تنوير 

خلال ما تم عرضه ستعمارية وبعدها. ومن الفرد والمجتمع، أثناء الثورة الاأذهان 
  في الورقة البحثية نصل إلى مجموعة من النتائج نذكر أهمها في النقاط التالية:

ية، من خلال الكتاتيب تعمارائر كان منتشرا قبل الفترة الاسالتعليم في الجز -
 ؛والزوايا والمساجد

انحصر التعليم في الجزائر، خاصة الحكومي منه بسبب المضايقات  -
 ؛الاستعمارية
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الكتاتيب هي مراكز تعليمية، ترتبط عادة بالمساجد، تقدم مضمونات دينية  -
لق االله وتولي أهمية قصوى لتحفيظ القرآن وتلاوته، والإطلاع على سيرة خير خ

 ؛محمد صلى االله عليه وسلم
تشابك مفهوم مصطلح الكتاتيب، بمصطلحات أخرى كالزوايا، والمدارس  -

في الأهداف ى تشابكها الدلالي، والمجاورة وهذا راجع إل القرآنية، والرباط..
 ؛والمحتويات التعليمية

من خلال، تعليم القراءة على الجهل والأمية  ءهدف الكتاتيب هو القضا -
 ؛والكتابة
، لتحقق أكبر استفادة من انتشرت الكتاتيب في كل أقطار التراب الوطني -
 ؛التعليم
ن من علوم اللغة، واع يدير الكتاتيب شيخ متمرس حافظ لكتاب االله، ومتمك -

بالسيرة النبوية، يمتاز بهدوء المنظر، وصراحة الرأي، وقوة الإيمان، معتزا 
 ؛انه ويكون بمنهى التواضع والوقاربوطنيته وعفة لس

ب تقوم الكتاتيب من الناحية المالية، على تبرعات الأهالي كما أنها لا تتطل -
تباع ويقوم ف، التي ترد من الأمالية كبيرة، بحيث تردها الصدقات والأوقا مبالغ

 ؛الشيخ متطوعا للتدريس
ات ووحدة الأمة الدينية لعبت الكتاتيب دورا مهما في الحفاظ على مقوم -

 ؛والوطنية
ستعمارية، التي كانت تقتحم دور ت الكتاب من السياسات القمعية الاعان -

الخرافات له، تعتقل طلابه، وتنفي شيوخه، بتهمة نشر ئالتعليم وتخرب وسا
 ؛والخزعبلات، والدعوة إلى تتبع طقوس السحر والشعوذة

تمكنت المصالح الاستعمارية من استمالة بعض أشباه شيوخ الدين إلى جانبها  -
واتخذتهم كمعينين لها في التنفير من التعلم في الكتاتيب، وترويضهم على المصالحة 
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  بيةعرض لمعارضة شعمع الثقافة الفرنسية، لكن هذا التيار فشل في غالبه وت
 ؛نهم لهاطومقاومة الشيوخ المخلصين لو

تعتبر الكتاتيب مركز الإشعاع العلمي ومنابع الهداية، وحصونا منيعة تحفظ  -
 ؛هوية الأمة من جميع أشكال البدع والدمار

احتضنت الكتاتيب اللغة العربيةـ وعملت على نشرها بشكل واسع ومكثف  -
 ؛لبة العلم والمعرفةبحيث فتحت الكتاتيب أبوابها لط

، أذ كانت تحث في كل ب عن دورها في مقاومة الاستعمارلم تتخل الكتاتي -
مناسبة على الجهاد في سبيل الاستقلال، ورفض كل أشكال الاستعمار، من فرنسة 

 ؛وثقافة ودين..الخ
كان الانتقام الفرنسي في حق الكتاتيب، بالقتل الجماعي والحرق لمراكز  -

وشيوخ الكتاتيب إلى كاليدونيا الجديدة بعد أن حكمت  ات أعيانالكتاتيب، كما نف
 .عليهم بالإعدام

في الختام نقول أن الكتاتيب منبر علمي مهم في المجتمعات المسلمة، لأنها    
تسهم دوما في تمسك الناس بعقيدتهم السمحة، و تقربهم من لغتهم العربية من خلال 

ة والنحو والصرف، وبالتالي يتوحد حفظ القرآن تعليمهم القراءة والكتابة، وفقه اللغ
 الإسلامية ويعتز بقوميته العربيةباللسان العربي، فينشئ جيل قرآني يحفظ هويته 

  محافظا على عاداته وتقاليده التي لا تتعارض مع أسس دينه القويمة.
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لاشك بأن حرمان الشعب الجزائري من التعليم مـن قبـل السـلطات    : ملخص
الاستعمارية جعلته يلتف حول المساجد والمدارس القرآنيـة والكتاتيـب والزوايـا    
لإشباع نهمه من مختلف المعارف التي رفعت عنه الجهل وحاربت البدع وحررت 

 ـ  ود جمعيـة  عقله، ولقد عرفت هذه المؤسسات التعليمية انتشارا واسعا بفضـل جه
العلماء المسلمين الجزائريين وخاصة بالغرب الجزائري الذي عرف تواجـد هـذا   
النوع من التعليم الحر ونخص بالذكر كتاتيب ندرومة التي لازالت موجودة لتثبـت  
الدور الذي لعبته هذه الكتاتيب في المحافظة  على الثوابت الوطنية كصون عروبته 

سلامية. فكيف تجسد دورها محليا؟ وما اثر ذلـك  وتوحيد لسانه وحماية مقدساته الإ
 ـأجتماعي والثقافي؟ والى أي مدى على الصعيد السياسي والا همت فـي صـون   س

الشخصية الإسلامية الوطنية؟ وما هي أهم العوائق التي تهدد هذا النوع من التعليم؟ 
و وكيف يمكننا التصدي للتحديات التي تواجهه في ظل التطور التكنولوجي والغـز 

 الثقافي؟

سعى المحتل الفرنسي إلى طمس هوية الشعب الجزائري بشتى الطرق  المقدمة:
فيها  تأمنذ وط والوسائل مستهدفا بالدرجة الأولى التعليم العربي الحر في الجزائر،

أقدامه الجزائر اتجه إلى الإستلاء على المراكز التعليميـة والدينيـة مـن مسـاجد     
الفرنسية، وحاولت هذه الزوايا لم تسلم من الإدارة  ومدارس قرآنية وكتاتيب وحتى

ذلك إلى تدهور وتدني المستوى التعليم أكثر مما مما أدى  ،يفرنسة التعليم الأخيرة
  كان عليه وانتشار الأمية والجهل والبدع والخرافات بين أوساط المجتمع الجزائري.
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علـى المسـتوى   ومع بداية القرن العشرين شهدت الجزائر جملة من التغيرات 
 مينالثقافي، أسفرت عن بروز الحركات الإصلاحية من بينها جمعية العلماء المسـل 

الجزائريين التي سعت جاهدة من أجل تحسـين الأوضـاع والظـروف التعليميـة     
بواسطة التعليم والقلـم   وتوعية الجزائريين ومحاربة السياسة الفرنسية دينيا وثقافيا

ظة على الهوية والشخصية الوطنية وإحيـاء اللغـة   من أجل تحرير العقول والمحاف
تشجيع المساجد والكتاتيـب  الانتماء في كل مواطن جزائري ب العربية وغرس روح

القرآنية. ومن ثم قامت بتأسيس المدارس الجزائرية في ثلاث قطاعات مـن بينهـا   
 اسـة القطاع الوهراني الذي استطاعت تغطيته بتوفير المعلمين ومكان الإقامة والدر

يعود بالفائدة على الطلبة فـي شـتى    ادراسي اومنهج امسطر اكما وضعت برنامج
ومن بين المدن التي شدت إليها الرحال مدينة تلمسان حتى وصلت إلـى   المجلات،

طويق الجهـل والأميـة   نواحي ندرومة. قصد صون التعليم العربي الحر هناك وت
صون اللسان العربي ندرومة في  فإلى أي مدى أسهمت كتاتيب ومقاومة الاستعمار.

تجسد دورها محليا خاصة علـى المسـتوى    وحماية تعاليم الدين الإسلامي؟ وكيف
وماهي أهم العوائق والتحديات التي تواجـه هـذا    السياسي والاجتماعي التعليمي؟

  النوع من التعليم؟  وكيف يممكنا التصدي لهذه العوائق؟.  

الإشكالية والتساؤلات المطروحـة. بهـدف   يروم هذا المقال للإجابة على هذه 
التعريف بدور الكتاتيب في الماضي والحاضر وتشخيص المشاكل واقتراح بعـض  

         الحلول.    

: تمثل الكتاتيب أصغر مؤسسة للتعليم وأول مرحلة لها مفهوم الكتاتيب القرآنية
وهي مأخوذة من الكتاب وجمعها الكتاتيب، ووظيفتها الأساسية تحفيظ القرآن الكريم 

بغـرض   رورة إلى تأسيسها منفصلة عـن المسـجد  عت الضدللأطفال وترتيله، و
فـي   المحافظة عليه وعلى نظافته ووقاره، وتوفير للمصلين جو الخشوع المطلوب

  .  1الصلوات الخمس أداء
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تم على طريقة الألواح الخشـبية، إذا كـان   طريقة التعيين في هذه الكتاتيب تإن 
 لكل طالب أو تلميذ لوحة صغيرة خاصة به، وذلك لتسهيل عليه كتابة القرآن فيهـا 

أن يحفـظ   القراءة تتم بالصوت المرتفـع. ولـه   ، وإذا كانت2ومحو الحروف منها
 ه المكتوب على اللوح يقوم بعملية الترتيل على مسامع شيخهأالتلميذ أو الطالب جز

  .3هئإذا كان الجميع يجلسون على الحصير ويشرع الطالب تلو الآخر لترتيل جز

م لهم قطعة جميلة دوكان الأطفال عندما ينتهون من حفظ القرآن الكريم كاملا يق
ه، أو يقدمون لهم الثوب جـاهزا.  يدالحرير) ليخيط ثوبا ليرتمن القماش (الكتان أو 

من الملاحظ أن معظم الكتاتيب في القطر الجزائري تتسم بالبساطة فـي المبنـى   و
  .4وفي الطابع العمراني كما عرفت بندرة الإمكانيات وقلتها

وكانت الكتاتيب غالبا منتشرة في جميع الأحياء الجزائرية عبر التراب الـوطني  
ن الكثير منها عادة ما يحمل اسـم الحـي الواقـع فيـه أو اسـم الزاويـة أو       وكا

  .5الشارع...

 ـ   :منهاج الكتاتيب في التعليمة ة أو دالكتاتيب في الغالب تقع فـي حجـرة واح
حجرات ملتصقات بالمسجد أو بالزاوية يضم ما بين عشرين إلـى ثلاثـين إناثـا    

 25كور في الكتاب الواحـد يبلـغ   الإناث والذ مرإذ اعتبرنا أن متوسط ع  وذكورا
  .6تلميذا أو طالبا، وهذا ما يفسر لنا ظاهرة انتشار حفظ القرآن الكريم في الجزائر

ائية التقليدية المعروفة عن الكتاتيب منذ قرون دالتعليم في الكتاب اتسم بطابع الب
ن حيث كان يقتصر على تحفيظ القرآن وتلاوته من الذاكرة من أوله إلى آخره، بدو

تفسير ولا فهم المعاني وهذه الظاهرة انتشرت في المغرب العربي الإسلامي منـذ  
أيام ابن خلون وقد أشار إليها في مقدمته "فأما أهل المغرب فمنهم من اقتصر علـى  
تعليم القرآن فقط وأخذهم بالرسم ومسائله، واختلاف حملة القرآن فيه ولا يخلطـون  

م مخافة أن يختلط القرآن الكريم بشيء مـن  ذلك بسواه في شيء من مجالس تعلميه
  .7الشعر والفقه وكلام العرب..."
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وبالنسبة لطريقة التعلم فإن الأطفال يلتفون حول المعلم ويجلسون علـى الأرض  
في شكل دوائر، ويجلسون على الحصا صير والسجاجيد إلا أنها كانت تعتبر بمثابة 

زائريين وعامة تتحد الكتاتيب فـي  مقاومة في وجه المستعمر وأساليبه لتغريب الج
 ـ المنهج التدريس وحلت محل  ن الاهتمـام بتعلـيم   مدرسة الابتدائية، "حيث لـم يك

سة وكان تعليم المسجد يهـتم بالفئـة العمريـة الصـغيرة     دون الساالأطفال في ماد
ون دونضرب مثالا على ذلك: مساجد قسنطينة كانت قاصرة على تعلـيم الكبـار   

  .8يوجهون إلى الكتاتيب القرآنية"الصغار، فكانوا 

: لم يتعرض رجـال الاحـتلال فـي    موقف السلطات الاستعمارية من الكتاتيب
السنوات الأولى لحركة التربية والتعليم التي وجدوها في الجزائر قبل دخولهم إليها 
بطريقة مباشرة لأنهم كانوا مشغولين عنها بعملية إخضاع نـواحي الـبلاد وبسـط    

  .  9وسيطرتهم عليهانفوذهم فيها 

ولم يكتف الاستعمار بالاستيلاء على البلاد وخيراتها بل تعداه إلى العبـث فـي   
عبـاده وبـين   دخل بين علاقة المعبـود و أن يت دشؤونها الدينية والتدخل فيها، فأرا

المسلم ومعتقداته. وكان المراد من ذلك القضاء علـى اللغـة العربيـة والقـرآن     
نذكر فيه على سبيل المثال لا الحصـر القـوانين التـي    . وفي هذا النص 10الكريم

 ـ فرضتها السلطات الاستعمارية قصد التضييق على التعليم العربي الحـر.  ر دأص
ينص على وضـع اليـد علـى الأوقـاف      ا"قرار Debour Montالجنرال يبرون "

الإسلامية وفي السنة نفسها أصر الاحتلال الفرنسي على قانون يكمل القانون الذي 
بله ينص على الحق في التصرف في الأملاك الدينيـة". ولمـا كانـت الأوقـاف     ق

المصدر الأساسي لتمويل التعليم العربي الحر، فإن التحكم فيها مـن قبـل الإدارة   
  .الفرنسية يع ضربة قوية لهذا التعليم

إلى تقليص المـدارس والكتاتيـب    ذه القوانين الجائرة التعسفية يعدومن نتاج ه
  والمساجد
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وتدهور التعليم أكثر مما كان عليه وتفشي ظاهرة الأمية في أوساط الجزائريين  
بقوله: "لقد فرطنا في تعليم الأهـالي   faumestance وهذا ما يؤكده جينفور ميستير

  .  11حتى نزل إلى مستوى أدنى بكثير مما كان عليه قبل الاحتلال"

الحر، وتحول الصراع بين وقد خلفت هذه القوانين تأخر وعرقلة التعليم العربي 
  .12جمعية علماء المسلمين والسلطات الفرنسية صراعا ثقافيا

وكان القصد من تلك الحرب القضاء على اللغة العربية وبذلك محـو وطمـس   
.وعبرت السلطات الفرنسية 13الثقافة العربية الإسلامية واستبدال التعريب بالتغريب

سـجون التـي امـتلأت بهـم وكـأنهم      عن موقفها من الكتاتيب بزج العلماء في ال
مجرمين، وأغلقت في وجوههم آفاق التعليم، ناهيك عن الغرامـات الماليـة التـي    
فرضت عليهم. وكتب مصطفى الجيجلي أحد أساتذة التعليم الحر يشكو مـن ذلـك   

وقت التقدم والنهوض وفي هذا العصـر، عصـر النـور      بقوله: "في هذا الوقت
ا الجو، الذي تتنسم فيه الشعوب، بنسيم الحرية وتتمتع نية والحضارة، وفي هذدوالم

  .  14بالاستقلال يساق المعلم الحر ويحاكم مع أصحاب الإجرام"

ومن خلال ما سبق نستطيع القول أن القوانين التعسفية التي فرضتها السـلطات  
الاستعمارية كانت لها نتائج وخيمة على المجتمع الجزائري، ونخص بالذكر الواقع 

في التعليمي الذي تكبد خسائر كبيرة وفي مستهلها نقـص فـاحش فـي نسـبة     الثقا
  المتعلمين وانتشار الأمية والجهل وانعدام التعليم وانتشار الخرافات والبدع

وليس هذا فحسب بل قابله نقص في الإمكانيات المادية والتجهيـزات الراسـية    
  دم العلمي أسلوبا وأداء.نى شروط التعليم، وعرقلة سير التقدالتي لم تتوفر على أ

وأمام هذا كله وقفت جمعية علماء المسلمين ندا قويـا للسـلطات الاسـتعمارية    
فانتهجت منهاجا موحدا في جميع الكتاتيب والمدارس التي أطرتها عبـر التـراب   

  الوطني أثناء الحقبة الاستعمارية.
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المسلمين  يظهر موقف جمعية علماءالذي وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المقال 
ورها في نشر التعليم ومحاربة الأمية في القطـاع الـوهراني نرومـة    دمن خلال 

  تحديدا.

رومـة فـي ولايـة    دتقع مينة ن بإيجاز: جغرافيا رومةدن مدينة بموقع التعريف
 كلـم  6تلمسان بالغرب الجزائري، وهي تبعد عن البحر الأبيض المتوسط بنحـو  

نا يسوع عليه السلام وتبعد عنها دوشاطئ سي يحدها شمالا مرسى الغزوات التجاري
، وشـرقا مدينـة   م1136كلم وجنوبا جبل فلاوسن الذي يبلغ ارتفاعـه   18بنحو 

عنها بمسافة  دكلم، أما غربا مدينة وجدة المغربية وتبع60عنها بنحو  دتلمسان وتبع
  .  15م650 رومة عن سطح البحر بنحودكلم. وترتفع ن 60

 22577: بلغ عدد سكان مدينـة تلمسـان ونواحيهـا    عدد سكان مدينة نرومة
 ـ 3690المنـازل   ددوع م1886حسب إحصائية  ، أمـا  22477البيوتـات   ددوع

هكتار. وأما الإحصائية التي قامت بها بلدية  63588ر بنحو دمساحتها الإجمالية تق
وعـدد سـكان    2كلم 140فكانت كالتالي: المساحة الإجمالية  م1966ندرومة عام 

رومـة  دمئوية وقد أصـبحت ن  3.5نسمة ونسبة النمو بها  13814وحدها  المدينة
  مل على ثلاث بلديات:  تالآن بعد التقسيم الولائي الجديد دائرة وتش

 رومة، ومقرها المدينة نفسها.دبلدية ن -1
 بلدية الجبالة، ومقرها الحوانت. -2
 .  16بلدية فلاوسن، ومقرها المهراز -3

سـجل الكاتـب الفرنسـي رينـي باسـت       :الكتاتيب ندرومةعددها ومساحتها
"renebasset "118مطلـع  د في مدينة ندرومة ونواحيها في :" كتابا ومساجد توج

  :17القرن العشرين "وهي على النحو التالي
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: مساحة الكتاب فيها تختلف بين الكتـاب والآخـر   حجم الكتاتيب وعدد التلاميذ
ذلك أن البعض منها يقوم بور التعليم فقط والبعض الآخر بتعليم الصلاة، والغالـب  
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على الكتاب أنه يشتمل على أربع حجرات: واحدة لتعليم الصبيان، والثانيـة سـكنا   
  ، والثالثة للصلاة، والرابعة للمؤونة والأدوات.  18للطلبة الآفقين

عقب عب الرحمن طالب ابن أحمد التيجاني على قول تركي رابح عندما ذكـر  
"في الغالب يقع في حجرة واحدة أو حجرتين مفتوحتين إحداهما على  الكتاب وقال:

  .  19الأخرى
فأضحى يقول الكتاتيب التي ذكرها تركي رابح كتاتيب صغرى التي لا تقام فيها 

الكتاتيب الكبرى في المدن أو الباديـة فإنهـا    الصلاة ولا تستقبل الطلبة الآفقين. أما
  .20تفوق الحجرتين

: من النقاط التي يدور عنها الحـديث بـين الآبـاء    التعليم في كتاتيب ندرومة
سن المقررة للأطفال حتى يلتحقـوا  الوالمعلمين، وبين إدارة التعليم والأولياء، عن 

مبكرة قد يرجـع علـيهم   بالكتاتيب. وقد يرى الأولياء أن تسجيل أولادهم في سن 
بالخير والسبق والتقدم، في حين يرى بعض المدربين والمؤطرين خلاف ذلك نذكر 
 منهم محمد أسعد طراز: "وينبغي للطفل أن يمتثل في سنة غير مبكرة في الإقـراء 

إنما كانوا يقرءون أولادهـم   -رضي االله عنهم–ودليله في ذلك أن السلف الماضين 
تلك السن يأمرون الصبي بالصلاة وبالآداب الشرعية فـإذا   في سبع سنين، لأن في

كان الصبي في تلك السن يحتاج إلى تعليم أمور دينه فمن باب أولى أن يـأتي بـه   
      21وليه إلى الكتاب في السنة نفسها.

: المعلم الذي نصب نفسـه لتربيـة   شروط قبول المعلم بالكتاب بمدينة ندرومة
التعليم لابد أن يكون قدوة حسنة لتلامذته لأن التلميذ  الأجيال الصاعدة واختار مهنة
  من حيث هندامه، بل حتى المحيط الذي يعيش فيه. يتأثر بمعلمه خلقيا وشكليا أي:

فمن بين الشروط التي استقر عليها سكان مدينة ندرومة في اختيار المعلم الـذي  
الكريم كلـه، وعـن   يدرس أبناءهم في الكتاتيب نذكر منها: أن يكون حافظا للقرآن 

 ظهر قلب، ويعرف بعض الأحكام القرآنية التي تتعلق بالرسم القرآنـي والتجويـد  
وبعض مبادئ الفقه، والأخلاق الحسنة... وثمة شرط آخر لا يقل أهمية عن بـاقي  
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ر الوجـود، إذ أن  واج فالمعلم الأعزب بالكتاتيب نادالشروط المذكورة، ألا وهو الز
تحقيق العفة  والطهارة ، كما اشترطوا العمر الذي لايقل  الزواج وسيلة من وسائل

أهمية  لأنه يلعب دورا في تحقيق راحة البال لأولياء الطلبـة فـي نظـرهم كـأن     
  .22يتجاوز الثلاثين من عمره

رضي –كما أشار إلى تلك الشروط محمد بن سحنون فقال: "أن السلف الصالح 
، كانوا يشترطون على المعلم أن يتخلى عن كل شيء من أجـل مهنتـه   -االله عنهم

وأن يستغل أوقات فراغه في النظر في ما يعود على التلاميذ بالنفع والفائـدة فـي   
تعليمهم ومراقبة غدوهم ورواحهم، كما فرضوا عليه أن يساوي في التعلـيم بـين   

  .23الأشراف والفقراء"
الاستعمارية فرضت على معلمي الكتاتيـب شـرطا آخـر وهـو     وفي الحقبة ;

لـه التـدريس بالكتاتيـب     ىالحصول على رخصة من الإدارة الفرنسية حتى يتسن
والمدارس القرآنية قصد التضييق ومحاصرة التعليم العربي الحر في الجزائر، لأن 

به الأعظـم  القرآن يعد المصدر الأساسي للتعليم . وترى السلطات الفرنسية أنه المن
    24لشعور الجزائريين وبذلك تسعى جاهدة لمنع تعليمه.

عملت جمعيـة العلمـاء    جمعية العلماء المسلمين في تلمسان:لدور التعليمي ال
ات على محـورين أساسـين   نيثالمسلمين منذ دخولها إلى مدينة تلمسان مطلع الثلا

والتصدي للمـدارس  مجابهة الهما: نشر العلم والنشاط الإصلاحي الديني؟ من أجل 
التعلـيم وسياسـة    التغريبية التي اعتمدت على فرنسـة  الفرنسية ومحاربة سياستها

التنصير على المستوى الديني، وربط المتعلمين بهويتهم العربية الإسـلامية ورفـع   
صين منهج تكون الجمعية قد تمكنت من تحالجهل والتجهيل عن عامة الناس وبهذا ال

الـوعي   ةبلـور اع الوهراني فكريا ودينيا. وأسهمت في طالمجتمع الجزائري والق
     25السياسي ونشر الوعي تحضيرا للاستقلال مستقبلا 

نشاء المدارس غيـر الأسـباب التربويـة    لإتها من دفعومن بين الأسباب التي 
ن في المـدارس  تمييز العنصري الذي شهده الجزائريوالثقافية الإصلاحية مواجهة ال
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لإمكانيات والظروف الصعبة الذي عرفته الجزائر آنذاك علـى  الفرنسية رغم قلة ا
  ؟26كافة الأصعدة

  م1937تغيرات تأسست دار الحديث بتلمسان سـنة  مفي ظل هذه المستجدات وال
مدينـة.  الفكانت بدايتها الأولى إلقاء الدروس في النوادي والزوايا الموجـودة فـي   

 1936 فبراير 12ِت إلى غاية واستمر الحال على هذا النحو ما يقارب أربع سنوا
وضع الحجر الأساس للمدرسة. وأهم ما أعتمد فيها كبرنامج تعلمـي أن  حيث تم م 

خصصوا مركزا للغة العربية يضم ثلة مـن الأسـاتذة فـي مقـدمتهم " البشـير      
؟. وفيما يتعلق بالمواد التي درسـت فيهـا   27الإبراهيمي"، " مولاي الحسن البغدادي

الحديث، الفقه، التفسير الآداب، الفرائض، التجويـد، المنطـق، البلاغـة، النحـو     
  العقائد.... إلخ .  

عادت لتفعيل دورها م  1939أوت  04وبالرغم من الغلق الذي تعرضت له في 
  28 1956ماي  29من" جديد بتاريخ 

هدفت لماء المسلمين الجزائريين بالتراب الوطني إن التجربة التعليمية لجمعية الع
مواجهة الأمية بمدينة تلمسان على غرار باقي مدن القطاع الـوهراني، فلقـد   إلى 

طرق الصوفية وتشجيعها لأخذت على عاتقها التصدي للإدارة الفرنسية واستغلالها ل
ئـريين وشـوهت الـدين    عقـول الجزا نشر البدع والخرافات التي نخرت لهم في 

طريق الوسائل التي وفرتها السلطات الاستعمارية المادية والدعائيـة  الإسلامي عن 
  29خدمة لمصالحها.

الأهداف التي جسدتها كتاتيب ندرومـة علـى المسـتوى التعليمـي الثقـافي      

  والاجتماعي:  

  أولا: المستوى التعليمي الثقافي:    

  ه._ تحفيظ القرآن الكريم وتعليم مبادئ الدين الإسلامي وأسس
  _ المحافظة على الشخصية الوطنية والمقومات الثابتة للشعب الجزائري.
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_ محاربة البدع والخرافات التي ألحقتها الطرفية بالدين الإسلامي بتعليم عامـة  
  الناس والطلبة الفرائض وأصول العقيدة الصحيحة.

تعتبر مـن  تعليم اللغة العربية باعتبارها أحد مقومات والثوابت الأساسية التي  _
  ؟30رموز التاريخية والهوية الثقافية للأمة العربية الإسلامية والمجتمع الجزائري

وجدت الكتاتيب بمدينة ندرومة إقبالا مـن طـرف أهـل     السياسي:المستوى 
المنطقة على مختلف التجمعات السكانية، نظرا للدور الـذي لعبتـه علـى غـرار     

هـدها فـي تحصـين المجتمـع     ج ىالمؤسسات الدينية الأخرى، حي بذلت قصار
الجزائري من السياسات الفرنسية الإغرائية في سبيل القضاء علـى خصوصـيات   

  .والوسائل الشعب الجزائري بشتى الطرق
همت فـي  م في الجزائر تكوين نخبة مثقفة أسمن بين الانعكاسات الإيجابية التعلي

رن التاسع عشـر  أوضاع المجتمع الجزائري. برزت هذه النخبة مع نهاية القيير تغ
وتكونت في المدارس الثانوية وغيرها من المعاهد الفرنسية، حيث  أن هذه النخبـة  

ين المجتمع الفرنسي  الـذي يرفضـهم لعـدم    ضنشأت على هامش مجتمعين متناق
توفرهم على الشروط اللازمة  ليكونوا كالإنسان الفرنسـي فـي دينـه وأخلاقـه     

  31ني ويلات الاحتلال الفرنسـي المتعـددة  وعاداته، والمجتمع الجزائري الذي يعا
ومن بينها غلق المعابر الثقافية بين الجزائر ودول الجوار، مما اضطر هؤلاء إلـى  
الانتقال ولو بصعوبة  إلى المراكز الثقافية كـالأزهر وجـامع الزيتونـة  لإتمـام     

هم أن البعض منهم دراسته وقدر ل لفعل كان لهم ما يصبون إليه وأتم، وبا32دراستهم
فـي تشـكيل    قة فحسب ، بل تعداه  إلى الإسـهام يلعبوا دورا حيويا ليس في المنط

ومن بين هؤلاء النخب نذكر محمد بن رحال   الحركة الوطنية الجزائرية فيما بعد.؟
، وهو الوجه السياسي والثقافي الذي برز خـلال  1857ماي  17ولد بندرومة في 

الحركة الوطنية الجزائرية . قال جول فيري الفترة الاستعمارية  خاصة قبل تكوين 
فيه:" ...أنه معبر ومستقل أيضا، وهو خصم شرس لسياسة الإدماج وكان مـدافعا  

  ؟  33عن العرب والإسلام" ابليغ
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من خلال ما سبق نخلص إن الاحتلال الفرنسي لم ينجح في تجريـد المجتمـع   
نتشـار الكتاتيـب   الجزائري من هويته ولغته ودينه وعروبته ووطنيتـه. بفضـل ا  

والمدارس والزوايا التي أبلت بلاء حسنا في مواجهة الاستعمار الفرنسـي وتنبيـه   
  الجزائريين وتوعيتهم وكشف الوجه الحقيقي للإدارة الفرنسية  

  صون اللسان العربي من الاندثار والتغريب:دور كتاتيب ندرومة في 

الـذود عنهـا   حماية اللغة العربيـة و  إلىتسعى الكتاتيب في القطر الجزائري 
الاندثار عامة وندرومة خاصة. في ظـل الظـروف التـي    وحمايتها من الطمس و

عرفتها الجزائر أثناء التواجد الاستعماري ومحاولته فرنسة المجتمـع الجزائـري   
والقضاء على مقوماته الشخصية وهويته العربية الإسلامية بكل الوسائل والطـرق  

كتاتيـب   أنه وجد مقاومة من قبل مـؤطري  لترغيب والترهيب، إلامنها ما شملت ا
والمدارس القرآنية الذين برمجوا اللغة العربيـة وحفـظ القـرآن الكـريم كمـواد      
يدرسونها لتلاميذهم رغم قلة الامكانيات. ومن بين المواد التي كانت تلقـن لطلبـة   

  الكتاتيب ندرومة نذكر:
الهجائية التي تبدأ بالحرف الألـف وتخـتم   يراد به معرفة الحروف  :أولا:الخط

بحرف الهمزة، وهي عندهم ثلاثون حرفا بزيادة الهمزة ولام الألف وليس المقصود  
دراسة الخط معرفة الحروف الهجائية بأسمائها فقط، بل معرفتها مركبة مع الكلمات 

عرضت عليه حسـب مـا    ةومحللة منها، بحيث لا يتوقف قط في  كتابة  أي كلم
  ؟34ضيه الرسم القرآنييقت

القواعد التي تدرس وتلقن بكتاتيب ندرومة هي: قواعـد النحـو   ثانيا القواعد: 
والصرف وقواعد البلاغة بشيء من الاقتضاب والاختصار. أما قواعـد الإمـلاء   

رة قلـيلا مـا   ما فيما يخص قواعد الحساب فهي نادفيكتفي المعلم بالرسم القرآني، أ
    35شارات بسيطة بطريقة بدائية.تدرس في الكتاتيب، إلا إ

آن الكريم في البدايـة  الكتاتيب تقتصر على القرمحفوظات طلاب  ثالثا الحفظ:
أو أجزاء منه، بل حتى يحفظ القرآن الكريم كلـه ويسـتظهره    اجزء حتى يحفظوا
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حاديـث النبويـة أو   الأكاملا عن ظهر قلب ثم بعد ذلك يسمح المعلم لطلابه بحفظ 
فـي التجويـد أو الفقـه، أو حفـظ فقـرات مـن        االمديح أو أبيات أبياتا من البردة

  .  36الآجرومية
حفظ القرآن بالنسبة للتلاميذ الصغار الذين لا يعرفون القـراءة تكـون   وطريقة 

ت، ثم جملة أخرى وهكذا سماعيا، المعلم يلقنهم جملة من القرآن يرددونها عدة مرا
بتثبيتها. وهذه الطريقة بـرغم   مواسورة، ثم يعيدون الكرة حتى يقوال حتى يحفظوا

 قدمها إلا أنها تعد الأمثل في الحفظ والتثبيت، وهناك من المعلمين في عصرنا هـذا 
يحافظ عليها ويفضلها. أما الذين يتقنون القراءة ويعرفـون حـروف الهجـاء     من 

وهكذا حتى يحفظ  ةفيحفظون بالسطر أولا، ويعرض على نفسه، ثم سطرين ثم ثلاث
إذا ما شعر أنه قام بحفظها عن ظهر القلب، وله القدرة على عرضها على ما كتب ف

  37معلمه يطلب الإذن منه حتى يستمع له.
تهـدف   دور كتاتيب ندرومة في صون والحفاظ على تعاليم الدين الإسـلامي: 

يه بعض الشـبهات  لا تعترالكتاتيب القرآنية أن تحفظ للناس دينهم من تحريف وأن 
عليهم فرائضه والإجابة على استشكالاتهم المتعلقـة بـأمور دينـيهم    تالدخيلة عليه ب

  وتلقين أولادهم دروسا في مجموعة من المواد الدينية نذكر منها:
يقول محمد عبـد العظـيم الزرقـاني:"    : أولا: تعليم الطلبة القراءات القرآنية 

يه في القـرآن  القراءات علم بكيفية أداء الكلمات واختلافها... ثم قال إن المعول عل
كتاتيـب  و "؟�38الكريم إنما هو التلقي والأخذ عن ثقة إماما عن إمام إلـى النبـي   

ندرومة، بل جل الكتاتيب عبر التراب الوطني كلها تعتمد في قراءتها على روايـة  
الإمام ورش عن نافع . فمن المعلوم بالضرورة أن يلقن المعلم طلبته هذه القـراءة  

  ؟39يقول القرآن الكريم، ولا يقع في التحريف واللحنحتى يتعلم كيف ينطق أو 
  ثانيا الرسم القرآني:

يقول الزرقاني:" رسم المصحف يراد به الوضع الذي ارتضاه عثمان بن عفـان  
  40رضي االله عنه في كتابة كلمات القرآن الكريم، وحروفه" 
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لمـات  إمـلاء الك م الطلبة الرسم القرآني بطريقـة  فلذلك يقوم معلم الكتاب بتعلي
  ذا يتم تدريب وتعليم وتثبيت القرآن حفظا وكتابة كوتصحيح الكلمات وه

يل المثال لا حصر "فالهمزة تكتب محققة أيضا من جـنس حركتهـا أو   بفعلى س
" والتي تكتب من جنس تسهل أو تحذف. مثل: الهمزة التي تكتب في السطر" ءآمنوا

حركتها فمثلها:" سأل"، "سئل"، "تقرؤه " فإن الهمزة في الكلمات الثلاث كتبت علـى  
  الألف مرة، وعلى الياء طورا وعلى الواو تارة أخرى. لأنها مفتوحة فـي الأولـى  

  41ومكسورة في الثانية، ومهموزة في الأخيرة.
بحيث يعطي القـارئ للحـروف   يتعلم طلبة الكتاتيب فن التجويد ثالثا التجويد: 

حقها، من النطق ترقيقا وتفخيما ومدا متصلا ومنفصلا، ويجب عليـه أن يخـرج   
الحروف الهجائية من مخرجها الصحيح، والتجويد ليس هو الإفراط في المد ورفع 
الصوت مع إهمال مخارج الحروف وصفاتها، بل هو إعطـاء القـارئ وتوجهيـه    

  جده الطالب في الكتاتيب والمدارس القرآنية.وهذا ما ي 42وتعلمه مطلوب أكيد.
الطلبة في الكتاتيب على يـدي   غالبا ما يدرسرابعا السير والتوحيد والعبادات: 

  ، وبعض سير الرسل الآخرين الذين ذكرهم القرآن الكريم�معلميهم سيرة الرسول 
 ـ م بعـض  د االله وتعلـيمه كما كانوا يتعلمون ما ينفعهم في المسائل العقائدية كتوحي

  43قامة الصلاة.الفرائض كإ
التحديات التي تواجه التعليم العربي الحر فـي الـوطن العربـي العولمـة        

تعتبر العولمة فلسفة شمولية تستغرق كل شيء وليست مجـرد ظـاهرة    أنموذجا:
 اعالمي ا"عولمة الزمان"، وبهذا تكون العولمة نظام اقتصادية أو تكنولوجية، بل هي:

ة، يقصد من خلالها الطـرف الأقـوى   يهدف إلى خلق مجتمعات غير متكافئ اجديد
إخضاع الطرف الآخر للتبعية الاقتصادية والسياسية والعلمية الفكرية. ومما ساعده 
على ذلك قابلية الاستعمار الذي خلفه الاستعمار التقليدي، الذي حوله وضعف ثقتـه  

والتخلف، وبذلك يمهد للتبعيـة   لكل مظاهر النقص والقصور في نفسه فصار حمالا
  44محدودة.اللا
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صـيرورة التعلـيم    ات التي عرقلـت ومن هذا المنطلق سنقف على أهم التحدي
  العربي الحر.

الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من التحديات منهـا السياسـية والاجتماعيـة    
تسليط الضوء على التحـديات السياسـية    والتعليمية، فيروم هذا المقالوالاقتصادية 

د القرآنيـة نظـرا   عادة تفعيل دور الكتاتيب والمساجة والحلول الممكنة لإيوالتعليم
  لوزنها الثقيل وقدرتها على التأثير على المجتمع العربي الإسلامي.

منذ أن استقلت الدول العربية عن الاستعمار حـرص   أولا التحديات السياسية:
محسوبة على المثقفين لرعايـة مصـالحه   ل خروجه أن يترك طبقة الأخير قبهذا 

وموالية له، وهذه الأنظمة منذ إعلانها الاستقلال وهي غير مستقرة، فأقل ما يمكن 
  القول عنها تابعة لجلاديها.

السياسة في الوطن العربي لها تأثير كبير على التربية والتعليم الديني خصوصا 
التربوي نتاج العمل السياسـي، الـذي يضـبط التربيـة     لأنه كثير ما يكون الواقع 

ويحددها ويرسم بنيتها ويبين اتجاهها.؟ وبذلك تكون العولمة قـد ضـيقت الخنـاق    
  وفرضت تحديات حضارية جديدة خاصة بعد أحداث الحادي العشر مـن سـبتمبر  

قل وما رافقها من تداعيات وتغيرات تلزم الحكومات العربية إعادة النظر وتحكيم الع
وتبني سياسات راشدة تمكنها من مواجهة كافة الصعوبات. فمـن بـين التحـديات    
الكبرى التي تقف في وجه الحكومات العربية، هي محاولات الدول الكبرى التحكم 
في الشؤون الداخلية للدول وإملاء عليها ما وجب عليها القيام به وفق ما يتواءم مع 

  45لية.المستجدات التي تطرأ على الساحة الدو
والجدير بالذكر أن من ضحايا العولمة والتعليمات السياسية التعليم الديني الـذي  
انعكس ثقله على المفكر العربي، وأثرت كذلك على العلاقات بين الـدول العربيـة   
والدول الاستعمارية، بل تعداه إلى خلق فجوة بين الدول العربية.  ممـا أدى إلـى   

حالت بين الدول العربية والتعاون الفكري فيمـا  وجود مجموعة من العراقيل التي 
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بينها. فتوتر العلاقات العربية انعكس سلبا على العلاقـات الاقتصـادية وقضـت    
  46العولمة على فرصة وجود عمل مشترك بين الدول العربية.

حاجة إلى المؤسسـات  شك أن الطالب العربي لازال في  لاالتحديات التعليمية: 
لى وجه الخصوص التي تساعده في تكوين نفسه، وتحـدد لـه   التعليمية والدينية ع

داخل الأسرة والمجتمع، ويستطيع أن يعيش  فعالا امعالم الطريق حتى يصبح عضو
هم في أحسن المراكز التعليميـة  ذا يتنافس الآباء على تسجيل أبنائوله حياة كريمة،

هم ويحسـن مـن   وأجودها لأنهم على يقين أنها الملجأ الذي يحمي لهم لغتهم وديـن 
  47المستوى الخلقي عندهم ويحقق لهم التقدم العلمي المنشود.

إلـى   ومن الملاحظ في يومنا هذا أن المؤسسات التربوية الدينية تسعى جاهـدة 
ر الجـودة  يستراتيجيات توسيع الرؤى ليكون التعليم الـديني مطابقـا لمعـاي   تبني إ

هم في ترقية التعليم العربـي  تس ستراتيجياتالإالتربوية ومنفرا ومتميزا، إذ أن هذه 
  48مؤسسات التعليم الأخرى.لحر، وتجعله منافسا للتعليم في ا

يرتبط التعليم الحر بالمستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذا 
التغيرات الجديدة التي تحيط به تجعل القائمين عليه يعيدون التفكيـر فـي الطـرق    

نها أن تتصدى للصعوبات التي تعترض وتعيق تطـوره  والسبل الممكنة التي من شأ
  وتقدمه.  

إذن ما هي أهم السبل الممكنة التي يمكن لها أن تعيد تفعيل هـذا النـوع مـن    
  التعليم.؟

الحلول المقترحة التي يمكنها مجابهة التطور التكنولوجي وإعادة التعليم الحر 

  49في الوطن العربي إلى الواجهة:

ن عليه هم حر عن الأجندة السياسية، فالقائموالتعليم العربي ال ية_ ضمان استقلال
أعرف به والأحرص على ضمان سلامته، والوصول بـه إلـى أعلـى المراتـب     

فـريط فـي القـوانين والسـنن     التكنولوجي. بدون التويفيه بما يتوافق التطور يوتك
  ؛ة والخارجيةالشرعية، ومراعاتهم للمصالح العامة واستقلاله عن التدخلات الداخلي
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_لا بدى أن يواكب التعليم العربي الحر التطور والتقدم التكنولوجي، حتى يتمكن 
    ؛أصالة التعليمة في ظرف وجيز مع المحافظة على من تحقيق الأهداف المنشود

_ إن الحفاظ على الهوية والمقومات العربية الإسلامية، لا يعني الجمـود فـي   
فق الاجتهاد والبحـث  القديم، بل هو فرصة لفتح أ ربيعالمورث ال اهج في اطارالمن

بالثوابت ودون الانغماس فـي الحضـارة الغربيـة المهلكـة      اسسالعلمي دون الم
(الجانب السلبي منها)، بل الاستفادة من تجاربهم بما يتماشى مع أصـول وأخـلاق   

  ؛تربية العربية الإسلاميةالو
غربلتها مـن آثـار المعـارك     في المقررات الدراسية بحيث يتم _ إعادة النظر

ئـم حاجيـات   الكلامية والسياسية وتحصينها من التطرف والغلو الفكري، حتى تلا
هم في نشر التسامح والتعايش السلمي داخل المجتمع الواحـد وتعزيـز   المتلقي وتس

     .الوحدة العربية وصالأالروابط 
لطالما كانت المؤسسات التعليمية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسـي  الخاتمة: 

قبلة للطلبة من أجل التعلم وحفظ القرآن الكريم واللغة العربية والتمسـك بالثوابـت   
والهوية العربية الإسلامية، بل تعداه إلى الجانب الديني كاسـتقبال  الوطنية والدينية 

لجانب الاجتماعي فتمثل فـي استشـارة معلمـي    تساؤلاتهم الفقهية والعقائدية. أما ا
مسـاعدة   علـى كما عملت هذه الكتاتيـب   الكتاتيب عندما يريدون تزويج أولادهم،

  .الأهالي ماديا ومعنويا متى تمكنت من ذلك
دور الكبير الذي لعبته الكتاتيب في مجموعة من النقاط الختاما يمكننا تلخيص 

  أهمها:

الشعب الجزائـري   الجهل ومحاربة الأمية وتذكيرهمت الكتاتيب في رفع _ أس
  ما؛اللغة العربية والقرآن الكريم والتشبث به بضرورة العودة إلى



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
502 

 

  

_ تعد الكتاتيب من بين المؤسسات التعليمية التي جابهت الاسـتعمار الفرنسـي   
وتصدت لمحاولاته لتجريد المجتمع الجزائري من تاريخه ودينه ولغتـه وعقيدتـه   

  ؛وتغريبهوفرنسته 

والعلمي عبر التـراب  _ دور جمعية العلماء المسلين في تغطية العجز الفكري 
الوطني، حيث سعت لنشر التعليم وتحرير العقول وتخليص الدين الإسـلامي مـن   

دار الحديث بتلمسـان التـي   به. فمن أهم إنجازاتها أن أسست الشبهات التي ألحقت 
  ؛عموما وذجا والقطاع الوهرانيها داخل تلمسان نذكر ندرومة أنماوصل صد

_ إقبال سكان ندرومة على الكتاتيب قصد تعليم أولادهـم وتحفـيظهم القـرآن    
ئمين عليهـا  وفـي القـا   االظروف وندرة الإمكانيات، وثقتهم فيه قسوةالكريم رغم 

  ودعمها ماديا ومعنويا؛

 التعليمية بكل أنواعها وتطـوير  دور المؤسسات وإحياء _ ضرورة إعادة تفعيل
  ؛ا المتبع أداء وأسلوبا حتى تستطيع مسايرة الركب الحضاريوسائلها ومنهجه

_ فصل التعليم الديني الحر عن السياسة وتحريره حتى يـتمكن مـن تحقيـق    
    .الأهداف المنشودة والمرجوة

     التوصيات:

التنميـة فـي الـبلاد    ربط التعليم الديني بخطط  .به ودعمه وتأهيل القائمين -
 ؛العربية، وفتح فرص العمل ومراعاة احتياجات المفكر العربي

ضرورة الرجوع إلى التعليم العربي الحر والنهوض به ودعمه وإعادة تأهيل  -
 ؛وتكوين القائمين عليه

ضرورة تطوير المناهج والوسائل التعليمية التـي تسـاعد المتلقـي علـى      -
   ؛التحصيل العلمي
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الخارجية، وأن يكون نابعا من في التعليم الديني من التبعية  اراستقلالية القر -
 ذوي الاختصاص.       
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  .60م)، المرجع السابق، ص 1977-1900كتاتيب ندرومة (
   61ص المرجع نفسه، 34
   63المرجع نفسه،ص 35
   64المرجع نفسه، ص36
   66المرجع نفسه،ص37
طبعـة   عيسى البابي الحلبي وشـركاؤه  مناهل العرفان في القرآن، العظيم الزرقاني، عبد محمد38

   401، ص1الثالثة،ج
  67م)، المرجع السابق، ص 1977-1900كتاتيب ندرومة ( 39
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   262المصدر السابق، ص  العظيم الزرقاني، عبد محمد40
  70م)، المرجع السابق، ص 1977-1900كتاتيب ندرومة ( 41
   72ص المرجع نفسه،42
   74المرجع نفسه، ص43
العـدد   التعليم الديني في الوطن العربي وتحديات العولمة، المجلـة التربويـة،   عبد االله العايش،44

   1052015الثالث، المجلد الرابع،ً، 
   109المرجع نفسه،ص 45
   111المرجع نفسه،ص 46
   113المرجع نفسه، ص  47
   114المرجع نفسه،ص 48
115المرجع نفسه،ص  49
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  بسم اللّه الرحمان الرحيم
  الحضور الكريم؛أيها ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

  
فنية الأولى من فعاليـات  علما أن أحيطكم  يشربتداولات أشغال الورشة العلمي

صبيحة يـوم   انطلقتالتي  "،فاه اللغويالكتاتيب ودورها في الر" الموسوم:الملتقى 
 للهجـري  1441جمـادى الثـاني    25 الموافق لـ 2020 فبرايرمن  19أمس الـ 

زوالاً.  13.00إلـى حـدود    صـباحاً 10.00، على الساعة الحامةبالمكتبة الوطنية، 
نذكر أسماءهم ، بمشاركة أساتذة وخبراء من مختلف ولايات الوطنالورشة  تُترأس

:كالتالي  
 .، من جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلفالأستاذة حياة كاسي •
  .الأستاذ قدور بن مسعود، من جامعة ابن خلدون، بتيارت •
 .مليانة بخميس-جامعة الجيلالي بونعامة من  ؛برديالأستاذة صليحة  •
مركز البحث التقني لتطوير اللغة العربية، مـن   من ؛الأستاذة فاطمة سعدي •

 وحدة البحث بتلمسان.
 ، من جامعة يحي فارس بالمدية.الأستاذة فيروز بن رمضان •
 .، من جامعة آكلي محند أولحاج ــ بالبويرةالأستاذة سوسن ابرادشة •
 .02مسعودة معنصر؛ من جامعة وهران  الأستاذة •
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، من جامعة الشهيد حمه لخضـر، بـالوادي ومفـتش    الأستاذ مختار قديري •
 .مركزي بمديرية أملاك الدولة

-لغرورامعة عباس الأستاذة جمعة مصاص، من جو والأستاذة نعيمة شلغوم •
 .بخنشلة

 .مليانة، من جامعة الجيلالي بونعامة خميس الأستاذ نورالدين بلعربي •
 الأستاذة أم هاني حبيطة، من جامعة غرداية. •
، من جامعة محمد الصـديق  والأستاذة ايمان بوشارب الأستاذة بسمة سيليني •
 جيجل.-يحيبن 

الأستاذة بوخاري مليكة، من المدرسة الوطنية العليا لعلوم الاعلام والصحافة  •
 بالجزائر.

 أهمية الكتاتيب في:لقد تمحورت مداخلاتهم حول 

 أسـهمت  أيـن وتعليم مبادئ وأسس الدين الإسـلامي.   الكريم تحفيظ القرآن •
 مراحـل  مختلـف  خوض أجل من وإعدادها الأجيال تربية في جلي بشكل الكتاتيب
ترقية الفـرد ثقافيـا    على عملتو ،الإسلامية الهوية طابع على حافظةوالم الحياة،

 .والمبادئ الواردة في القرآن الكريموتعليميا وأخلاقيا من خلال تشبعه بالقيم 
 أوسـاط  فـي  ونشـرها  العربية اللغة تعليم في ةبارز أهمية كذلك لكتاتيبل  •

 بـاقي  عنهـا  انبثقـت  التـي  الأولى الجنينية واةبالنِّ وصفت إذ الجزائري المجتمع
اللغـة   لدراسـة  خصـباً  حقـلاً  ثّلتمو بالجزائر والتّعليمي التّربوي السلّم مسارات
 واستقامة اللسان العربي. فظالح لكةم وتعزيز العربية
  المشاركون جملة من التّوصيات نذكر منها: كما أَردف 

 .؛ عملاً وإجراءبينهاإرفاق كلّ مسجد بمدرسة قرآنية، مع ضرورة التّنسيق  .1
دة، تخص تعليم موحوسن وزارة الشّؤون الدينية، والأوقاف، قوانين صارمة  .2

كلّ القرى، والأرياف، والمدن...وتأسـيس جمعيـات مكلّفـة بالرقابـة      القرآن في
  .المستمرة
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 لتعلـيمهم كيفيـة   دريبية لمعلّمي المدارس القرآنية، والكتاتيبت توراد إقامة .3
 م.سان العربي، وتحفيظ القرآن الكريللّ ، خدمةًوالمناهج الحديثةاستثمار النّظريات، 

والمـدارس   إلى الكتاتيب ما قبل التّمدرسفي مرحلة إدماج الطّفل  جعلعدم  .4
ّطبعلى كلّ طفل وصل أربع سنوات فما فوق قُالقرآنية إلزامي ي.  

النّهوض بمستوى تعليم القرآن، واللّسان العربي، اللّـذين يمـثّلان    ضرورة-5
  هوية المواطن العربي المسلم

 هاتسـكلَ تنويع المدارس القرآنية بمختلف أشكالها، والعمل علـى ر  ضرورة -6
  .واستئنافها من جديد، وبصورة أفضل

تعميم المسابقات للأطفال الدارسين بالكتاتيب تشجيعاً لهم وتحفيزاً على حفظ  -7
 القرآن والاستفادة من علوم العربية والعلوم الشرعية.

مسـابقات  العلميـة، و الدورات ال، ووطنيةال ياتملتقال هذهعقد مثل  استمرار -8
  تعزيز الأمن الفكري خاصة لدى طلاب المرحلة الجامعية.إلى تدعو  التي علميةال

هم وعملهـم  جهـود الحضور الكـريم علـى    رشكُعنَا إلاّ أن نَام لا يسختفي الو
  اللّه.والسلام عليكم ورحمة شكراً لكم  ،عاطر الامتنانلهم  نُزجِيالدؤوب و
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  :ا بعدلام على أشرف المرسلين أملاة والسم والصبسم اللّه الرحمن الرحي

  
ب بالحضور الكريم،  بداية أرح  

يشرانيةالثّة (فني أن أطلعكم بتداولات أشغال الورشة العلميات الملتقى ) من فعالي
حول "الكتاتيب  الوطنيفاه اللغويـ   ودورها في الر  ة ". المنعقـدة بالمكتبـة الوطني

ة ،ةالجزائريمن ،الحام ـ  اعة التّالس  اعة اسعة صباحا ودامت الى غايـة حـدود الس
 20فـق لـــ   اهجـري المو  1441 ةجمادى الثاني 26زوالا، بتاريخ  انية عشرالثّ

عشـر   ثلاثـة وحضر الورشة  ،مريم تواتياطقة رة النّلمقرابرئاسة  ،2020فبراير 
  هم كالآتي: ءن مختلف ولايات الوطن، نذكر أسمام اوباحث اأستاذ) 13(

 جيجل -جميلة قماز، من جامعة محمد الصديق بن يحيىأ.  -
 ورقلة. -سعاد مأمون، من جامعة قاصدي مرباحأ.  -
 2سمية بن حليمة، من جامعة الجزائر أ.  -
 سوهة رومي من جامعة البويرةأ.  -
 جيجل -بن يحيىمن جامعة محمد الصديق حواء بيطام، أ.  -
 الجلفة –مريم بن الاحرش، من جامعة زيان عاشور أ.  -
 قسنطينة   –وليد خنيش، من جامعة الأمير عبد القادر أ.  -
 المجلس الأعلى للّغة العربية  حنيسة كاسحي، أ.  -
 هدى عماري، من جامعة أمحمد بوقرة بومرداسد.  -
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   2من جامعة الجزائر  فريزة لعزيزيأ. محمد بوقاسم و د.  -
 البويرة–سعد لخذاري، من جامعة أكلي محند أولحاج د.  -
 إلهام شافعي، من جامعة باتنةأ.  -
 -وهران –جامعة أحمد بن بلة عائشة تراس، من أ.  -

الكتاتيب ة عة عالجت قضية ومتنومهم ومناقشاتهم مواضيعلقد شملت مداخلاتهم 
فاه اللغويبت ، ودورها في الرادة المتـدخّ  بحاثأوقد انصموضـوع  لين فـي  الس

ان الاستعمار الفرنسيالكتاتيب في الجزائر المتجذّر في تاريخ البلاد والذي ظهر إب 
تها ودورها في ترسيخ مكَلَوعلى أهمية وتحسين أدائهاة اللغة العربي.  

إليهلت ومن جملة ما توص ة من توصيات ما يليهذه الورشة العلمي:  
عنى بالكتاتيـب والمـدارس   ناجعة تُ ستراتيجيةإضرورة الإسراع في رسم  -
القرآنيـة وفق منظومة وطني  ة علـى أسـاس إعـادة    ة متكاملة الأدوار، تكون مبني

الاعتبار للدين الإسلامي واللغة العربية ومقومات الهبتضافر  إلاّ ىة، وهذا لا يتأتّوي
بينهم. جهود المسئولين، وبتنسيق المهام 

ضرورة عقد دورات لرفع الحس لدى أوليـاء الأمـور والتّعريـف بـدور      -
 الكتاتيب في تعليم وإتقان اللغة العربية.  

- جوع إلى التّضرورة الرعليم العربي هوض به ودعمه وإعادة تأهيل والنّ الحر
 وتكوين القائمين عليه.

 ضرورة توفير الدعم المادي للكتاتيب الّتي لا تتلقّى تمويلا إلاّ من المحسنين.   -
 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.صغائكم ووفي الختام نشكركم على حسن إ

  
 



  

ـــةالجمهوري ـــةالجزائري يمقراطيالدـــة الشـــةعبي  
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